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الحمد لله الذي أفاض على قلوب من أحب من عباده الأنوار والصلاة والسلام على قاسم الأسرار؛ وعلى 
الأطهار وأصحابه الأبرار. 

أمًا بعد: فقد روي عن بعض العارفين أنه قال: #إن الغرض من الوك هو الدلالة على الله؛ والجمع عليه 
و نتزهيد فيما سواه». ولقد شهد للإمام الحدّاد العلماء والصالحون في عصره أنه قام بذلك خير قيام» وَأظلق 
عنيه في حياته لقب: قطب الدعوة والإرشاد؛ فإن الله تعالى قد منّ عليه بعبقرية فذة في العدريس؛ والتأليف» 
وتبسيط الأمور المعقدة والغامضة وتوضيحهاء وإيصال علوم المعاملة إلى المسلمين بحكل فثاتهم وطبقاتهم. 

ولقد كان - بلا شك من مجددي الدين للقرن الغاني عشر” ثم امتد تأثيره شرقًا وغربّاء فلا يزال ساريًا 
في الأمة إلى اليوم» وطبقت شهرته الآفاق» وانتفع بعلومه وبركاته وأسراره الآلاف المؤلفة من طلبة العلم 
ونسالكين والواصلين والمحبين والمتبركين. 

ولعلوم الإمام وبركاته في زماننا هذا انتشاريفوق انتشارها الأول؛ لتعطش الناس في هذا الزمان الأجدب إلى 
مشل هذا المنهل الفياض»؛ وكذلك بفضل وسائل الإعلام الحديثة التي أوصلت هذه العلوم إلى أطراف الأرض. 

والطريقة العلوية» طريقة الإمام الحداد وأسلافه رضي الله عنهم أجمعين) لا تزال غضّة طرية؛ شجرة 
حيبة تؤقٍ أكلها كل حين من العلماء؛ والفقهاءء والأولياء: والعارفين. 

وكثيرًا ما أكّد الإمام الحداد وغيره من أكابر السادة أن طريقتهم ماهي إلا الكتاب والسنة» وذلك لالتزامهم 
مل بنهج أسلافهم أكابر أهل البيت» وعدم قبول كل ما يخالف هذا النهج؛ حتى وإن كانت المخالفة في 
صورة فقط وليست في الجوهر. 

وقد قيل إن الإمام الحداد قد أثّر على الأمة هذا التأثير البالغ بكلامه؛ وقلمه؛ وقدوته؛ وأوراد» وتلاميذه» وذريته. 

فأما بكلامه: فذلك بدروسه ووعظه وإرشاده بمقره في تريم؛ وأثناء سفرياته في أنحاء حضرموت» ثم 
يمن والحجاز حين سفره إلى الحج. 

وأما بقلمه: فمن خلال مؤلفاته العظيمة الفائدة» ومكاتباته. 


قال رسول الله (): اإن الله يبعث هذه الأمة عل رأس كل مانة سل من بيجدد ذا ديئهاة؛ سان أبي داوده كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن الماثة (91؟]), 


جة 
ا الل شر لذ 
ب ذا خا 
وامنا بتلاميذه: فقد ذكر منهم مؤلف #بهجة الزمان وسلوة الأحزان»"" الإمام العلامة العارف بالنه؛ 
مد 2 زين بن سميط العلوي الحسيني ما يقرب من المئة والخمسين من العلماء العاملين» الدعاة 
الصالحين الذين نشروا الدعوة في أرجاء المحمورة» وم الذين تمحكن المؤلف من جمع شيء من أحواطم 
وأفعاطهم عكددك الم للكتاب» وذلك يعد حوالي شر أعوام من وفاة الإمام. وكم توق للدمام من صاحب 


وأعنا كويقة دقار أولادة را حفن نول نهجه؛ وسرى سيره فيهم» فكان - ولا مزال - منهم الأأئمة 
الأعلامء والدعاة العلماء. 


مدينة تريم: قاعدة السادة العلويين في حضرموت " 

قال الإمام الحداد في مقدمة مكاتباته: والعلماء ورثة الأنبياء» في أفعاطم وأقوالهم هدى للمؤمنين؛ ورضا 
لرب العالمين» وتشييد لقواعد الدين» وذشرلمعالم اليقين. فبهم يحفظ الله على الأمة أمر دينهاء ويقوي دعائم 
يقينها. يخلف الأول منهم الآخرء ويتبع السلف منهم الخلف. خص الله بهم هذه الأمة المكرمة؛ لأنه الي 


() "بهجة الزمان وسلوة الأحزان في ذكر طائفة من الأعيان والأصحاب والأقر إن»» للإمام محمد بن زين بن سيط باعلوي» ط (القاهرة)» يدون تاريخ, 
وهو خاتعة كتاب #شاية الغصد والمرادة. 
3 2 


1 


يندرس من دينهم؛ فأعطى اللّه هذه الأمة الكريمة عليه بكرامة نبيها (85) أن يبعث طا ويخرج فيها 
52 يحدد ها ما أندرس من أمر دينها كلما خلق وكاد أن تنطمس معالمه وتذهب طراوته وجدته. يذلك بشر 
نصادق (عليه السلام)؛ ووعد وصرح بما ذكرنا» في قوله: :إن اللّه يبعث لمذه الأمة من يجدد ا دينها على 
اس كل ماثة) الحديث. 

ثم أشارإلى أن العالم الموصوف بالوراثة النبوية ليس كل من اتصف بالعلم؛ وإنما هو: العالم الرباني: 
:راسخة قدمه في معرفة علوم الكتاب والسنة؛ الظاهرة منها والباطنة» الرحيم بعباد اللّه؛ الشفيق عليهم؛ 
لزاهد في الدنياء المحَقّق بالخشية للّهء العامل بما عَلِم ابتغاء وجه الله. 

ولوأراد أحد أن يكتب عن الإمام الحداد كتابًا جامعًا لاحتاج إلى عشرات المجلدات؛ فمن شيوخه من 

- كما قال الإمام سعمر بن تكيد الرحمن العمطاسء الذي توفي والإمام الحداد قْ الغامنة والعشرين 0 

غيون > السية غبباله اللداذ امد هذه 

ومن أقرانه من وصفه بأنه: إمام أهل زمانهء الداعي إلى اللّه في سره وإعلانه؛ المناضل عن الدين الحنيفى 
تسمه ولسائف كالإمام محمد بن أي بكر الشلل”" في كتايه «ألمَشَرْعِ الرَوي». 
ْ وهم كن الم وا جام الباوت ريو عير ارات أحده مثل: السيد العلامة العارف باللّه 

أهنا 00 عنه» فقد قال عنه الإمام أحمد بن زين الحبشي أنه: بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الإسلام 
م لإيمان والإحسان» وهو المجدد في هذه العلوم لأهل هذا الزمان. 

أما عن علوم الإسلام؛ فسوف يأقٍ الكلام عنها في الفصل العشرين. 

وأما عن علوم الإيمان: فيشير إلى كونه مجتهدًا فيها ما ورد عنه من كلام عن عقيدة الأشعري يدل على 
د دراكةه بامور العقيية وكوته غير قاد 57 سويت 
مدقده فيها لقث لالحداد القلوب؛ ا أطلق ما ذلك 0 يُوْقّ للحداد 9 قد يعلوها 
عمدأ» وتشوب باطنها الشوائب» فيصهرها ويُعيل فيها آلاتّه» فيطرد من باطنها الشوائب» ويجلو ظاهرها 
3 الصداأ حق تصير بين يديه ل لامعة حادة» فكذلك احداد -- يأكية 0 جل ص ظاهره إلبامي 


لعدوا ني ايل 20000 ا 0 


: مورت 


عل للم لمشي طن ل ل 


ويجتذبه بحلمه وحسن أخلاقه؛ ثم يشرع في تعليمه وتوجيهه؛ ويصبر على سياس ته وترويض نفسه الأُمّارة 
بالسوء» حتى ينقله من المعصية إلى الطاعة» ومن الإساءة إلى الإحسان؛ ومن الغفلة إلى الذكرء ثم لا يزال به 
تهذيبًا وتزكية حتى يصير قلبه لامعا مستنيرً. 

ولقد اتبع الإمام الحداد في ذلك منهجًا أسماه: طريقة أهل اليمين؛ وهي التي رآها تناسب الزمان وأهله 
وضي التي لا 5 تزال سارية في الأمة قائمة برجاها. 


ولقد اتبع 03 من جاء بعد الإمام الحداد هذا المنهج الذي أرساه؛ وأشارإلى ذلك أحد أكابر المتأخرين» 
وو الإمام العارف باللّه الحبيب عل بن محمد الحبشي”» في القصيدة العظيمة ١‏ التي قالطا حين زيارته للومام 
الحداد ف ربيع الآخر هجرية؛ فقال ( فبقية 67 ): 


بالفتح والإمداد والإرشاد ثبتت قواعد سشيخنا الحداد 


مستجمع السر الذي أتصفت به أسلافه وخليفة الأجداد 
إلى أن قال:7» 


فجميع مّن سَّلَك الطريقة بعده مستصبحون بلوره الوَقَادٍ 


ل ا ار الح ا 
لما 1 اراء وطريقته الأهمية الكترى. 


يي إلى م ل صراط الل الزي لَه ما في السّمَاوَات ون في لض ىال ص و04 وهو 
الصراط المشار إليه با سم الإشارة الذي للقريب المشاهد في قوله تعالى: «إهذَا صرطى مسيَقِيمًا فََتَعوة و 


س2 ل “عن در د تين يي 


تليعوأ اسيل فَْعَرَفَ بكم عن سَبِيكهِ سَيِِذِي 24 وهو المشروح في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والمبين بقول الني (يقْك) وفعله وتقريره» المشاهد من أحواله في سيرته 


0 الحبيب العارف بالله الإمام على بن محمد الحيشي العلوي الحسيني: ولد بمدينة قسم سنة 05؟1هه ترلى ككل والده مفى الشافعية بمكة المكرمة؛ الحبيبي 
محمد ين -حسين الحبشي» وعلى كبار علماء وقتدء أ مين سؤون داعي ل له حى وذاقه بهاسة 0077 وقد أسس بها رباكا للعلمء ؛ وى 
مسجد الرياض. وله وصايا ومكاتبات وديوائ شعره أحدهما بالفصحى والآخر بالعامية. وله قالمولد التبري الشريف' المعروف ابسَيْط الدررة. 

(45 ديوان المبوهر المكنون والسر المصون للحبيب علي بن حسين اللنبشي؛ ص *8. 

(9) سورة الشورى:؟ه؛ +ه. 

() سورة الأنعام:06. 


1 بور ا الله المستقيم؛ د ل : 


و خلاقه» كما عليه أكبر الصحابة وأهل بيته ثم صالحوا لسلف والتايعون هُم؛ فتابعوهم كذلك. وقد نقل 
ع ف الامامان أبو طالب الم في ١قوتها؛‏ وأبوالقاسم القشيري في ارسالدهاء ومن نحا نحوهم؛ ثم فصل ذلك» 
معديه وحروره وبويه) وقرره» ونقّحه» ححجة الإسلام الغزالي. 

وهو طريق السادة بني علوي الحضرميين الحسينيين» تلقوه كذا طبقة عن طبقة وأبّا عن أب» وتوارثوه 
مد لدن الحسين وزين العابدين والباقر والصادق وغيرهم من أكابر السلف هكذا وإلى الآن. 

ويهذا يعلم أن طريق السادة ببي علوي ليست إلا الكتاب والسنة» وهم درجات عند الله واللّه بصير بما 
بعسون» فمن متوسط في ذلك وكامل وأكملء فهم على المهيع 
ع سع الموصل إلى اللّه تعالىم» من سار عليه وصل؛ إلا أن 
حددكة متفاوت» فمن سالك قِ 6 الأوسطء وهو عزيز 
حم ومن منتهج جانيًا منهء ومن سائر على طرف سوى» 
7 د سائر هسه رالسائرين عليه. فعلم أن طريقة السادة 


كدان عانم رسن الور لزنه لنضن 0 
من الله وكفى بالله عليمًا. ومااخالف طريقة آل باعلوي دف 

خيث يشادها فهو من السيل امتفرقة عن نسبيل اللءه +2 
“د مدار طريقتهم على عقيدة السلف الصالح» وتصحيح - 1 
دفن والردي الانياء ولروم العواضيع» ومعائقة العبادة: *- 
مع ضاق ١‏ ور قمر مها رز دوق وال الو شمن 
أخلاق» وإصلاح البيّات» وتطهير القلوب والطويّات» 
.عانبة العيوب الخفيّات والجليّات. شارع من شوارع تريم الغناء 


قل الحبيب أحمد بن زين الحبشي (كتالقة): وهذا شيء سمعته من سيدنا وشيخنا الإمام السيد الحبيب 

5 لله بن علوي الحداد باعلوي الحسينى اللسنى؛ أوما يقاربه لفكّا ويشبهههء بمسجد الأوايين» عشية 
حلاثاء العاشر من شهر ذي القعدة المخدرء سنة 2 ه. 

و0000 523 

عقيه المقدم محمد بن علي (كنثقة) ارود عكر أي طريقة ة يلقى فيها المريد القياد لشيخه بالكلية» فيصرفه 

. جميع أمورهه وهذه طريقة صعبة؛ وفائدتها أنها تختصر الطريق لسالكه؛ وتصل به إلى المقامات العليا 

.أسرار السنية في أسرع وقت؛ ولكنها تقتضي من السالك الإإخلاص العام؛ والعوجه الكامل» والتسليم 


0 - م 0 8 
1 3 : 5 5 
ددجورمد 
52 3 أت 


١ 
نض كم نام نكر | زر شد اا 2 له‎ 2 


لشيخه إلى درجة يعججز عنها الكثير من الناس. فلما كان زمان الإمام الحداد (كؤتة) ورأى ماآل إليه 
الناس من الغفلة والإعراض عن اللّه والانشغال بالدنياء ورأى بنور اللّه ما يلي ذلك في القرون القادمة مز 
قلة الطمة والإخلاص؛ وضعف الإقبال على الله» رأى (كققة ) أن يجري تعديلات على هذه الطريقة ليجعله 
ملائمة للزمان وأهله» حتى لا ينقطع ما هنالك من اتصال بين الناس ومنابع الحور والحداية» فأخرج ل 
طريقة سهلة سماها «طريقة أهل اليمين». 

يقول الإمام الحداد (يزقة): إن طريق أهل الله تبدأ بأن يفرغ الطالب قلبه من الدنياء ولا يشتغل بها إلا 
بقدرالحاجة؛ ثم يشغل أوقاته كلها بالذكر والطاعة؛ ويحفظها من المعاصي والتوسع في المباحات» ويقبل على 
أمور الآخرة بالكلية» فإن فعل ذلك» صار على الطريق. 

ولم سئل: فإذا جاءءكم أحد لا يعرف طريقة السابقين ولا طريقة أصحاب اليمين» فماذا يفعل؟ قال؛ 
يعمل على ما نحن عليه فما يرانا نفعله يفعله» كما ترى من إقامة الصلوات» وقراءة القرآن» وترتيب الأذكان 
وطلب العلوم الشافعة؛ مع الدوام عل ذلك. 

وأهم مصادر الكتاب ترجمة اللرمام الحداد الممسماة اغاية القصد والمراد) للإمام محمد بن زين بِن سميط) 
وكتاب اتثبيت الفؤاد» للشيخ عبد الكريم الشجار الإحسائي”» ومؤلفات الإمام؛ وديوان شعره؛ ومكاتباته" 

كما نقلنا بعض تراجم الاعلام من شرح عينية الإمام الحداد للحبيب أحمد بن رخِن الحبشي ( لق" 
وذلك مع بعض تلخيص وتقديم وتأخير» ونقلنا بعضها من ابهجة الزمان» للسيد محمد بن زين بن سميط» 
والبعض الآخر من افيض الأسرار» للشيخ عبد الله ناسودات8©, 

يقول السيد الإمام محمد بن زين بن سميط باعلوي في مقدمة اغاية القصد والمرادا: وتما اتفق لي أني كدت 
أقرأً على سيدنا وشيخنا عبد الله بن علوي الحداد في كتاب ابهجة المحافل» للإمام العامريء وتوفي (6:فكه) 
وأنا في آخر الكتاب المذكورء وكان آخر شيء قرأته عليه منه ولم أقرأشيئًا بعده هذين البيتين لجلال الدين 


و السيد ليد من زين من سميط لاغاية القصد والمراد 2 متاقب الإمام الجدادة ل القاهرة» م 

(؟) اتثبيت الفؤاد بذكر كلام الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداده» جمع الشيخ أحمد بن عبد الكريم الشجار الْأحسائُ؛ وتهذيب الامام أحمد بن 
حسن ين عبد الله الخداد. ط القاهرة» ١188م‏ ثم سنغافورة» ٠65١طم1994م.‏ 

(5)) #شرح العينية»؛ السيد أحمد بن زين الحبشي» سنغافورة» 1097لم1581م. 

(5) الشيخ عبد الله ين أحمد باسودان؛ #فيض الأسران شرح سلسلة الحبيب عر البارة (مخطوط). 

(5) ومناسية هذه الأبيات كما ذكرها البرهان الحلبي أنه الحقى باللإمام جلال الدين الخنطيب بسوق الكتب بالقاهرة» فسأله؛ آين كأنوا؟ فأجابه أنهم كأنوا 
يزورون آثار البي (#) بالرياط المطل على العيل؛ فسأله: هل نظم أحد في ذلك شيئًا؟ فقال: لا! فقال: أنا زرته من أيام وكتبت فيه بيتين» ثم أقشده 
الأبيات» ولكنه قال: مرابعه بدلاً من منازله. 


دين 


م كانوا 
أخْشده 


الدهام عبدالله جن علوي 0 / 
ياعين إن بعد الحبيب وداره ونأت منازله وشظ مزاره 
فلك اطْناء لقد ظفرت بطائل إن لم تريه فهذه آثاره” 
ورجوت أن يكون ذلك من جملة الآثار المأمور بتتبعهاء وأن في ذلك إشارة إلى ذلك» وأرجو أن يحكون 
في ذلك متعة المتمتع. 
وبحون فيه للربوع وأهلها أنس ونفع الطالب المتنقّع 
فإن للنفوس ميلاً إلى المناقب والكرامات أكثر من ميلها إلى المواعظ والمخوفات» وكثيرًا ما يحصل مع 
متماع المناقب والانتعاش بها إثارة الهمم للطالبين القرب من رب العالمين» كما هو مشاهد عند جريان 
ذكر أهل الصلاح. وبالجملة لولم يكن عند ذكر الصالحين إلا نزول الرحمة» وأن في ذكرهم غفران الذنوب» 
كفى. قال حجة الإسلام الغزالي» نفع اللّه به عند ذكر هذا الكلام: ولا معنى لنزول الرحمة الي تكون عند 
5 ل ا و ا 
اث قل عن لين سأ ترح له تال واد اذك لمارف يج شرا عند له راق 
ال ل و ا ل و ا ا 
ويكثر بأجور من استفاد يها أجرهم؛ ويعرف بها ما لهم عند اللهء ويحيا بها ذكرهم» فدكم مات بعدم الذكر 
تموت الخبايا في الزوايا وما لها من الناس بين الشاس ذاكر 
0000 ا 
الل 500 رخ وقسة يحتاج ليها 
سسلمون أُويجد بها مسلم راحة» كمعرفة سنة أو غيره» فكأنما أ زال حجرًا عن طريقهم؛ ومن أزال شهدة| 
عن طريقهم احتسابًا غفر الله له.. والله أعلم. 
قلت: والأصل المقدم على ذلك إشارة جازمة في جمع ذلك حصلت من سيدنا ومولانا وشيخنا ومن عليه 
بعد اللّه ورسوله اعتمادناء الأستاذ الأكير العارف بالله شهاب الدين أحمد بن زين الحبشى علوي» وذلك بعد 
وفاة سيدنا الإمام عبد الله بنحو سنة أوأكثرء فحصل الامتثال لإشارته» وحصلت المعونة بيركته» وأخذت 
من تلك المدة إلى هذه السنة» وهي العاشرة والحادية عشرة من بعد إشارته؛ وأنا في تتبع ذلك» وتطلبه 
ومناسية حذه الأبيات كنا ذكرها البرهان 0 أنه ا اا جلال 6-7 الشطيبي ٠‏ سوق الك 0-0 3 فسآله أبن 1 كاسارة ه أنهم .3 
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والفحص عنه وتقله عن سيدي أحمد المذكور وغيره من السادة الفضلاء» وغيرهم من الشقات: والمحبين» 
رامينو التسيبيد من كار باتني فين بح رار غير 

وكنت أبحث بحث وأسأل كل من لفيته ممن عرف سيدي: : هل وقع لك شيء من الوقائع أوسمعت شيئًا من 
كلامه؟ مع ما رأيته منقولاً عنه من خط سيدي وشيخي أحمد بن زين؛ أو سمعته منه» أو عنه أوأي شيء 
من مؤلفاته» وهو الشىء الكثير؛ كما ستراه ه مثبونًا في سائر الكتاب؛ وكذلك من خط ابنه السيد العارف 
الله علوي بن عبد الله أومن نطقه؛ وكذلك ابنيه السيدين المجليلين بدرالدين | الحسن والحسين» وكذلك 
سائر أولاده الكرام» ومن خط السيد الفاضل عبد الرحمن بن على بن الحسين ! ابن الشيخ علي بن أبي بكر 
بأعلوي» ومن خط الفقيه الصالح عبدون بن محمد بن قطنة؛ وكذلك من سماع سيدنا وشيخنا عمر بن 
الحامد بن علوي باعلوي؛ وعن السيد العارف عمر بن عبد الرحمن؛ ومما نقله فقيره المنور عبد الله بن 
محمد شراحيل الأشرم» وكذلك فقيره الصالح المجذوب عبد الرحمن بن عبد العظيم شراحيل الشباميان؛ 
وما نقلته عن السيد الجليل عقيل بن عيدروس ياعقيل السقاف» وهوشيء كثير كما ستراه معزوًا وغير 
معزو؛ وكذلك عن السيد الولي محمد بن شيخ الميفري علوي وعن السيد العلامة محمد بن أبي بكر شليه 
في كتايه «المشرع الروي)؛ وكذلك عن غير هؤلاء جماعة لا تحصى» » منهم من يعزى | ليه النقل؛ ومنهم من 
يُبهم لمصلحة رأيتها في الإبهام» وإنما عيّنت هؤلاء لأن الحقل عنهم كثهر فذكرتهم في الخطية. 

وما لي في هذا المؤلّف سوى النقل فقطء إلا اليسير مما سمعته أو رأيته منه - نفع الله به. 

إلى أن قال الحبيب محمد بن زين: وما لي سوى التشرف بخدمة هذا الإمام العظيم؛ والامتال لإشارة ذلك 
السيد الكريم وبالحقيقة إنما هوله» وإنما لي فسبة الاسم فقطهء وكفى به عرًا وشرفًا وفخرًا. وقد تحكررت 
عل منه الإشارات في اللجمع في أوقات متعاقبات» وترادفت مع ذلك منامات صالحات ومبشرات مباركات إن 
شاء الله مع سيدي عبد الله حال الجمع تؤذن بالإذن منه (كتفقة). . مع أنه في حياته كان شديد الكراهة لنسبة 
الكرامات إليه» كثير الإنكار لوقوعها منه» وربما زجر من جمعها ؛ كما ذكره فقيره المنور عبد أللّه بن محمد 

ختراخيل السابق دكرة أئة لمأ جمع في نبذته التي سماها #المواهب والإمداد في مناقب سيدنا عبد اللّه الحداد) 
شينًا من كراماته عرضها عليه» فزجره؛ وأمره بغسلها بعد عرضها على سيدنا أحمد بن زين وبعض السادة. 


وقالسيدنا أحمد في كتابه االنفحات السرية والنفثات الأمرية» شرح القصيدة العينية» لسيدنا 
عبد اللّه بن علوي الخحداد: : وليعلم أنه يخطر بالبال أن أترجم لسيدنا وبركتنا الناظم» نفع الله بهء فلم 
يثبت الخاطر أصلاً؛ لأن الأعذار ثيرة قائمةء منها أي أظن منه كراهة ذلك وكراهة العطويل» ومتها 
أني أعلم من أحوالهء ومعاملاته مع الله تعالى» وإخلاصه وقوة يقينه» وكشفه» وثباته ورسوخ قدمه فيه 
وعلومه الباطنة والظاهرة» وإقامته لظاهر الشريعة» وتحقيق باطئه بهاء وعلو معارفه بالله وغير ذلك 
نما تعسر عام كتابته» بل ربما يتعذر ويبقى ما أعرفه أكثر من ذلك بكثير: وهذا كله على قدري» وعلى 


تدرما أعطافي اللّه من الفهم في حقائق الدين» وهومن غير حول مني ولاقوة» واللّه أعلم مني بجحالي» 


ره على قدر شيخنا فلا أعرف شيئًاء وبالجملة فسير أهل هذه المنظومة العينية مجتمعة فيه (تَالتة ). 
عى من مقدمة غايه القصد والمراد). 


مسحخد التويدرةالدي نثأف اللإمام اتلحداد فى ريم 


ولتقد كان للإمام الحداد عل ) مواهب أخرى شتىء منها ما أعطاه المولى (يونَ) من العلم والحكمة وحسن 
صرف في الأمور الدنيوية» حتى في يجالات تكون عادة بمنأى عن أمثاله من العلماء والدعاة» مثال ذلك 
. مور العسكرية؛ فنجده في مكاتباته يسدي التصائح العسكرية لأحد السلاطين» ومثال ذلك علمه في 
خلات لم يتسع هذا الكتاب إلا لقليل منهاء ودشي رإلى ذلك ما ذكره السيد العلامة محمد الشاطري (5اقه)؛ 
ترجمته للإمام في كتابه لأدوار التاريخ الحضري»”؛ حيث تحدث عن مشاركته في الأمور السياسية؛ 
. “اجتماعية؛ ثم الاقتصادية» الزراعية منها والتجارية. 

قال (جزاه اللّه خيرًا): والحداد شارك مضطرًا في المجال السياسي من أجل وطنه وشعيه؛ رَغمًا عن أنه 
مخفوف البصرء وليس في أيام شبابه فحسبه بل وفي كهولته وشيخوخته؛ فكان يحكتب توجيهات لبعض 
لاطين الكثيرين كعمر بن علي بن عبد اللّهء ومحمد بن بدر» ولبعض معاونيهم. وكان يشير عليهم في نواج 
حماعية فيحترمون إشارته. ومن ذلك مأ قرره السلطان من جمع الزكوات وتوزيعهاء فأشار عليهم بترك 


أدوار التاريخ الحضري» للعلامة السيد محمد أحمد الشاطري» رحمه الله تعالى. دار المهاجرء الطبعة الالحة 1115اه ص 726 520. 
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ذلسك» ولم يزل بهم حتى ألغوه» وكان له مبررات في ذلك» من أهمها عدم استعدادهم لوضع ذلك في موضعه 
الشرتي؛ وجعلها أهم مورد لحكومة إسلامية في ميزانيتهاء ثم توزيعها بكميات كبيرة» ومبالغ ضخمة 
تصرف في مجاللات اقتصادية للمستحقين نحت إشراف حكومة رشيدة؛ إلى آخر ما هنالك. 

وكان قد خصص أبنه محمد للقيام بوساطات بالنيابة عنه بين القبائل وغيرهم للإصلاح بينهم؛ وأعد. 
والاستشارق نزاع مسلحء تدخّل بينهم الحدادء وأرسل أدنه المدكون لوقيف بيلهم؛ فنجح. وقد روج أبته 
المودة والإخاء بينه وبين القبائل المسلحة. 


1 


ننصعد © ف 


وك اند : له في دائرة مدينة تريم ضاحية الحاوي | 1 ديد :الستقلة اذاف ا وو رلا وج دين 
وكماأن الحداد عَلّمّ من ا 
أعلام الأدب والعلم والعقافة كن 


الاقتصاد في وطنه وبالأأشخص ل 
١‏ َ 1 اي" 
في الناحيتين الزراعية 0 


والعجارية. 5 0 1 ) 

فأمافي الناحية الزراعية: أ عير . 
فله إرشادات خاصة: وعناية ا 
بالمزارعين سواء بالنسبة 
للتوقيت أو بالنسبة للطريقة 
اب كد م ل ا 0100 


5 2 : المسجد الجامع بتريم وقد أنشىء سنة اه ها وجدد غك مرات من ذثك الحين 
ال كفا وين زراعة الخيوب»؛ - 


وبالأخص البنٌ وإذا تخلفوا عنهأ يتوقفون عن الزراعة فقد شجّعهم عل أن يزرعوا ولوفي نجم الثريّاء وقد 
أثبتت التجارب صدق ما يقول؛ فاستمروا على ذلك إلى اليوم. 


وكان يأمرهم بأن يزرعوا ثلاث مرات؛ أي ثلاثة صروع في العام في القطعة الواحدة» شريطة أن يحكثررا 
من السماد الطبيعي» فنقّذوا تعليماته ولعله يقصد من ذلك نقطتين فيهما ازدواج؛ وهما: الإكثار والإنتاج 


4 111111 
متوسطي الحال» في مقدار الأطيان. وعنده دواجن في مزرعته» وفي مسكنه؛ وكان يباشر بنفسه إطعامها يوميًاء 
ضاف إلى العمل الزراعي أعمالاً تجارية» يقوم بها بنوه تحت إرشاده. (انتهى من أدوار التاريخ الحضري). 

وأذكر أنه من أكثر من ريع قرن» عند بداية تعلقنا بالإمام الحداد وعلومه وطريقته لم تحكن مؤلفاته 
متوافرة بالأسواق كما هي اليوم؛ وكنا نحصل بصعوبة على فسخ من الطبعات القديمة المطبوعة بمصرء إلا ما 
كن من مكتبة الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد (رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرًا). ولم يحكن كتاب "غاية 
خصد والمراد" متوافرًاء ولم نكن حتى نعلم بوجوده. وأذكر أنه منذ ما يزيد على عشرين سنة كنت أزور 
سيد العلامة سالم الشاطري يبيته» فقلت له: إن الإمام الحداد لا يُعرف عن حياته الكثير. فالعفت إل 
موكدًا: كلاء إن الكثير معروف عن الإمام الحداد. فبدأت أسال عن المصادرء فأهداني الحبيب أحمد مشهور 
حداد نسخته الخاصة المصورة من مغطوطة اغاية أل لقصد والمراد» ثم بعد فترة وأيضًا من مكتبته الخاصة 
ه.ني مجموع مؤلفات الإمام في مجلدين؛ ثم بعد فترة أخرى نسخة مطبوعة من اتثبيت الفؤاد. 

ومرّت الشهور والأعوام إلى أن وجدت نسخة مطبوعة من اغاية القصد والمراد؛ وتمكنت من تصويرهاء 
+ تذلك مكاتبات الإمام. ثم استعرت نسخة السيد عدنان بن على» حفيد الحبيب أحمدء من «بهجة الزمان) 
حصويرهاء ثم النسخة المصورة من مخطوطة «المواهب والمتن». وكانت النية في تحصيل هذه المؤلفات المهمة هي 
.رلا إشباع رغبة التعرف والتعلق بهذا الإمام العظيم؛ وثانيًا جمع المادة لتأليف ترجمة له باللغة الإنكليزية؛ 

حث أن مؤلفاته مترجمة إلى هذء اللغة كانت قد بدأت تنته تنتشر في الغرب» وذشأت من ذلك الحاجة إلى تعريف 
رع الأجنبي بشخصية الإمام وسيرته. وتم والحمد للّه تأليف الكتاب باللغة الإنكليزية وبالأسلوب 
دسب للقارئ الغربي» وهو أس لوب مغاير تمامًا لما تعوّده القارئ العربيء ولحكن لأسباب شى لم تتيسر 
حبعته حتى سنة 1559هه. وقد علم المرحوم اليه شقاف بن علي الكافا" بإعدادي لهذا الكتاب»؛ فألخ 
عي بكتابة ترجمة للإمام باللغة العربية» مشيرًا إلى أن المرحلة الصعبة» والتي تحتاج إلى مجهود كبير» ألا 
شي مرحلة تجميع المادة وترتيبها وتبويبهاء قد نمت» وصار تحويلها إلى مؤلف متناسق سهلاً قريبًا. وفي 
نت الأيام قبل انتشار استعمال الحاسب الآلى» وظهور موسوعات الحديث؛ كان تخريج الأحاديث يحتاج إلى 
عع ابر ير كراد السيد سقاف وولده السيد محمد في ذلك - جزاهما الله خيرًا. ولقينا والخمد 
مدع لبيك أخد أوفه و لمجم والترسة والعوضيح؛ وكذلك لقينا العون والمؤازرة من السيد عبد 
هدر الجيلاني خرد - جره الله خيراء ,وأدّى ذلك إلى أن تولت دار الحاوي نشر الكتاب سنة 1414ه تحت 
سيد مقاف بن على الكاف العلوي الحسيني: من علماء السادة العلويين المعاصرين» عاش آخر سنين -حياته بالمديئة المنورة» وله مؤلفات» منهاء 


الشقيقك الفرقة الحاجيقف وادراسة 2 لسك السادة 2 علوي والحصر موث عبر أربعة عشر قرثاةة و#الكمار الجنيةة. توق ويه أئله بحجحدت ودفن 
بلمعلاة بمكة المكرمة. 
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3 عجورجين 
ِ ط ١‏ سيا 


عئوان: (الإمام الحداد» مجدد القرن الثاني عشر الهجري» سيرته ومنهجه). ومر على ذلك سنوات» وتوفرت 1 
مصادر أخرى» وبدأ يلح عم الخاط رأن أضيف إلي الكتاب أشياء كثيرة صارت في نظري بالغة الأهمية: |1 
وكذلك توفرت صورا ملونة لم تحكن موجودة من قبل» بعضها من السيد الفاضل علوي بلفقيه؛ وفيها ماكان 
قد تم تصويره بمسجد الإمام وبيته بالحاوي قبل التجديده والبعض الآخر من الأخ المخلص اسماعيل بنينو أ 
الكتدي؛ الذي كان خير الصاحب والدليل طوال رحلتي الحضرمية سنة 1515١ه‏ ولما بلغ حجم الزيادات جلدا |8 
كاملاء طبع الكتاب سنة ؟162 ه. في مجلدين» الأول منهما يحتوي على نص الكتاب كما كان في الطبعة الأولى؛ [] 
والغاني يحوي على الزيادات والصور. ثم إذا بالخاطر يلح عيْن ثانية لإضافة زيادات أخرى شقء وكان المراد 1 ا 
أن يكون الكتاب مرجعا جامعا لجميع ما يمحكن استخراجه من المصادر كلها من معلومات عن شخصية: 
وأخلاق» وأحوال الإمام الحداد» بالإضافة إلى آراءه ومنهجه في العليم والدعوة إلى الله. فكانت نتيجة ذلك | 
أن زدت كثيراء وحذفت الغلاثة فصول الأولى بنية ضمها لرسالة قصيرة مستقلة عن الإرتباط الوثيق بين 1 | 
أهل البيت النبوي والتصوفه وقدّمت وأخرّت» وتم إدماج الجزءين» فلما تفضل المولى عز وجل وأنعم بإتماه أ 
الكتاب على هيثتة السهائية» سميته: الحداد القلوب: الإمام عبد اللّه بن علوي الحداد). 
أسأله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل على ما فيه» ويغفر لي ما أعلم وما لا أعلم إنه ينا وبنياتنا أعلم: 
وهو على كل شيء قديرء وبالإجابة جديرء ومنه التوفيق» وإليه المصير. ظ 
وصل الله وسلم على سيدنا محمد؛ معلم الأولين والآخرين» وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم | آ 
التعيي للبم نلا و الكو نويه القالين ظ 
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المواحهة ا شريقة 


بالمسجد التبوي الشريف بالمد 
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تدل على مكان 
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مقيرة المعلأة بمكة قديماء والقية الكبيرة قبة أم المؤمنبن خديحة بنت خويلد (ِؤِيهَا) أم السيدة فاطمة 
الزهراء و أهل البيت كلهم 


7 1 4ت فته 
35 - 1ا ‏ جه 7 د هاا 
ةي حي الاي لل ا ا ا ا ا ا ا لصون 


5 ب 0 «بحوحبد 0 2 الاك نت مض + هق 
3 قبة السيدة خديجة بنت خويلد (5) بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة 
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السوسوبه 


مسجد الإمام الحسين 
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3 الرمام الحسين ١‏ ) 


باب منزل 


٠ 
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استشهد بكربلاء سنة أ8ه 


السيد 
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غاطمة الزهراء (ظظْيُها) بالحرم النيوي الشريف بالمد 


نه الم 
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الإهام عبدالله جن علوي حداد / 
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* - الإومام علي دعن العابدين (قزاقة ) تولقة ) نوق بالمدينة المنورة سئة كشا ص 


المع ويح رسع .0 ادر 


فسني لع فلل ممم لساسمْسس لومي سه ههه 
)اب ب ل لل 2-22-2223 7ت ال ااا 1 


الك تسو ر قاور ف زعلا لست د حرط لشو ل ار ري السيدة قاطمة الزهراء: :وعم النبي (24) ل 
وسيدنا الزمام الحسن بن علي: والإمام غلي رْيِن العايدين: ووئده الإعام محمد الباقر؛ ووئده الإماد جعشر الصادق: زح ] أجمعين. 


- اللإمام محمد الباقر 5١(‏ ع توفي بالمدينة المنورة سنة 1١9‏ ه 
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د - الإمام جعفر الصادق (#5©) توفي بالمدينة المنورة سنة ١1618‏ هه 
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حارة بني غنم بالمدينة المنورة ويظهر منزل الإمام جعفر الصادق على يسار الناظر 


- الإمام علي العريضي (تنالقة) توفي بالعريض سنة 2٠١‏ ه 


تي 01 ام نا سس 6ن 


4 


' | 2# 


5 00 محمد الحقيب (مَفتة) توفي بالعراق حوالي سنة ٠؟‏ هه 
- الإمام عي عيسى النقيب (5 تإفقة) توفي بالعراق حوالي سنة 5١١‏ ه 
9 - الإمام أحمد المهاجر (5 يليه ) توفي بالحسيّسة بحضرموت سنة 6ه 


اك 
0000 0 صم اصود سما 


1 222 ل لبر و عر رت لخ 1 35077 5 115 1ط لا اا 


ات الإمام أحمد بن فيعن لقان بالحسيسه 


٠١‏ - الإمام عبيد اللّه بن أحمد (ك ل ل 
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قبر الإمام غبيد الله بن أحمد بسمل 


( ( ١ ١! + 51 ( ا | ظط!‎ | ١ 


2 وك 
5 ع 


سأي في يسمل. 
٠١‏ - الإمام علوي بن عبيد الله ( بالق ) تو ّ 


. لله سمل 
قبر الإمام علوي بن عبيد الله ب 


6 في ببيت جبير عن 57 سنة. 
٠‏ - الإمام محمد ين علوي (885) تو 


1 بييت جيير 
قبر الإمام محمد بن علوي بِيدٍ 


١ 1 


61 1ت‎ ١ 
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حنة - الإمام علوي بن محمد (مَزتة) توفي ببيت جبير سنة ؟51 ها 


9 1 


الح عع 2 


قبر الإمام علوي بن محمد ببيت جبير 
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1 . قبر الإمام على بن علوي خالع قسم بمقبرة بشار بتريم 


الدهام عبدالله حل علوي 0110 د00 


٠2‏ - محمد بن على صاحب مرباط (كزالتة) توفي بمرباط بظفار سنة 051 ه. 


الإمام محمد بن على صاحب مرياط (45ة) 


! - علوي بن محمد عم الفقيه المقدم (َلتة) توفي بتريم سنة 711 ه 
٠+‏ - عبد الرحمن بن علوي (كتفكة)؛ 
-١ (‏ أحمد الفقيه بن عبد الرحمن (كزالقة) توفي سنة ١؟/اه‏ 
5 - السيد عبد اللّه بن أحمد. 
© -السيد جمد بن عبد الله. 
© دالسيد أخداية يت 
- السيد أبو بكر بن أحمد الملقب بالطويل. 
+؟ - السيد أحمد الحداد بن أبي بكر وهو أول من لقب بالحداد. 
:؟ - السيد علوي بن أحمد الحداد» توفي سنة 516 ه 
#؟ - السيد محمد بن علوي. 


©؟ت السنيد عيد الله بن محسدة توق بابااام 


5 


ام ةا 
يالب 


- السيد أحمد بن عبد اللّهء توفي بالهند. 


8 - السيد محمد بن أحمد» توفي بالطئد. 


18> السيد علوي بن محمده توفي بتريم سنة ؟/١اه‏ 


جود جو - موه احا راد اودر 
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الخ يك ا 11 


قبرالسيد علوي بن محمد يمقبرة زنبل بيتريم 
- الإمام عبد اللّه بن علوي الحداد؛ توفي بتريم سنة ؟١1ه‏ 


ا بل !ا طزل !ا 


لامام علي رين العابد ين (صبفة: ): 


درك الإمام علي زين العابدين جده الإمام على بن أبي طالب (كرم الله وجهه)؛ شم ترق على الإمامين 
حسن والحسين» وكان الوحيد من أولاد الإمام الحسين الذي نجا من مأساة كربلاء. 
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مسكجك وقية الامام الحسين بالقاهرة 


كان يخطب الناس كل جمعة ويعظ فيهم؛ ويزهدهم من الدنياء ويرغبهم في الآخرة. 

وإذا هاج البح رساي عليه ولاح لا عند قايير واستسل عليه رجل يتعادن 
عد. ققال له الرجل: إياك أعني! فقال له زين العابدين: وعنك أغضي. . وخرج من المسجده فلقيه رجل فسيّه» 
د ل يست درت جه لحي ولول ادي حتار وال جو ل اراد أقبل عليه فقال له: ما 
تر عنك من أمرنا أكثر» ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل» فألقى عليه خميصته التي عليه» وأمر 
- بعطاء فوق ألف درهم؛ فقال الرجل: أشهد أنك من أو لاد الرضيول. ١‏ 

ونا عرّفه الفرزدق شام بالقصيدة في القصة المعروفة» أعطاه اثني عش ر ألف درههم» فقال: إنما امتدحته 
سه لا للعطاء. فقال الإمام زين العابدين: إِنّا أهل بيت إذا وهبنا شيًا لا نستعيده. 


* ل ' لل 1 اال الى ا الى ظط ا ظطى الى أ لط لط ل لل ا الى آى 1 لى للى 1 ]| 


له 


| ا لا لي 1 ١! ١‏ ط لط ظط ظط ظط1 1 1 لظ ظط 1 لظ لظ ظ لظ ظ ظطل ظ ظط! أ 1[ 


1 ظط1 + | ل( ١‏ 


1 - 5 ل عو 1 538 
01 : 0 0 داه م 
3 0-0-0 ص م 07 8 
ل ا 5 
1 مل :0 سم 


اليقيع قديمًاء وقبة أهل انبيت تظهر في طرف الصورة على يسار الناظر وقيها السيدة فاطمة الزهراء: وعم النبي (#) سيدنا 

العباس؛ وسيدنا الإمام الحسن ين علي. والإمام على رين العايدين: وولده الإمام محمد الباقر وولده الإمام جعفر الصادق؛ وت ). 
ومكث مع جده علي (كَفتة) سنتين» ثم مع أبيه أحدى عشرة سنة (رضوان اللّه عليهم أجمعين). 
ولمامات وجدوه يعول ماثة أهل بيت. وكان يحمل جراب الطعام على ظهره بالليل فيتصدق به على فقراء 
قال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم» فلما مات علي بن 
وكان إذا أقرض قرضًا لا يستعيده» وإذا أعار ثوبًا لا يرجعه» وإذا وعد وعدًا لا يأكل ولا يشرب حتى يفى به. 


وإذا سعى في حاجة فتوقفت قضاها من ماله. وكان يحج ويغزو ولا يضرب راحلته. ْ 
ومناقبه وفضائله لا تكاد تحصى»؛ ولكنها مشهورة مذكورة؛ فلنقتصر على ما ذكر. 
الإمام محمد الباقر (. .:.. | : 
كنيته أبو جعفر: وسمي بالباقر من بَقّر الأرض» أي شمّهاء وذلك لأنه بقرالعلم» فأظهر من مخبآت كنوز 
المعارف» وحقائق الأحكام والحدكم واللطائف» ما جعله سيد علماء وقته بلا منازع. 
ولد بالمدينة المنورة يوم الجمعة الغانني من صفر سنة لاوهه وأمه السيدة فاطمة بنت الإمام الحمسن» وهو 
لذلك أو مولود اجتمع بنسبه الإمامان الحسن والحسين. 1 


الإهام عبدالله جن علوي حداد ' 0 


صحب والده الإمام عليًًا زين العابدين نيفًا وثلاثين سنة» فأخذ عنه أخدًا كاملاً» وورث عنه علوم 

عنيوة» وعاش بعده تسع عشرة سينة. 
“درك الإمام الباقر الكثير من الصحابة» فهو من التابعين» وروي الحديث عن عدد منهم؛ وقد أحصيت 

روياته في صحيحي البخاري ومسلم وسائر الكتب التسعة؛ فوجدت قد بلغت مائتين وأربعين حديئًا. قال 
ا جعة #الناقرء اميف الس يق عن بن ا طاليه روف عن أنية وتغدية اللينين واكمية جد أنية 
عو بن أني طالب مرسلء وعم أبيه محمد بن الحتفية» وابن عم جده عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب» وسمرة 
ل اعجند باه وأبن عياس» وآبن تكمرء وألي هريرة» تعاس وأه سلمة وافشعفية ادرف وجاير» وأذس؟ 
بر هيم بن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» وعبيد الله بن أبي رافع؛ وحرملة مول أسناميةة وعطاء بن 
يدرء ويزيد بن هرمزء وأبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب» وغيرهم. روى عنه أبنه جعفر» وإسحاق السبيعيء 
0 تأعرج» والزهري» وعمرؤ بن دينان؛ وأبو جهضم موسى بن سالم؛ والقاسم بن الفضل» والاوزاعي» وابن 
حريج» والاعمش»؛ وشيبة بن نصاح» وعيد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عطاء» وبسام 
عميرفي» وحرب بن سريج» وحجاج بن أرطاة» ومحمد ين سوقة» ومكحول بن راشدء ومعمر بن يحبى بن 
سه؛ وآخرون. 

أع 0 ع ٍِ 

8 عالوه عن الغسلء فقال: يكفيك صاع؛ إلى آخر الحديث. وروى ولد جعفر بن محمد» عنه» قال: د خلنا على 
حير بن عبد اللّهه فسأل عن القوم حتى انتى إِليّ فقلت: أنا محمد بن على بن حسين» فأهوى بيده إلى رأسي» 
أخي» سل عماشئت» فسألته» وهو أعمى» وحضر وقت الصلاة» فقام في نساجة ملتحمًا بهاء كلما وضعها 

ع منكبه رجع طرقاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه؛ على المشجب» فصل بناء فقلت: أخبرفي عن حجة 

ل الله ()» فقال: بيده فعقد تسعاء فقال: إن رسول الله () مكث تسع سنين لم يحج» ثم أذن في الحاس 
عاشرة؛ ...الحديث. فها هو الباقريسأل الصحابي الجليل قبل الصلاة وبعدها عن أمور في السنة الحبوية 

نوز شريفة؛ ويتعلم منه. وقد أكثر من الرواية عن سيدنا جابر فروى عنه ما يقرب من أربعين حديئًا. 

وقد وصفه ولده اللإمام جعفر الصادق قائلاً: كن أبى كثير الذكر. لقد كنت أمشى معه وإنه ليذكر الله 

هو 00 5 معه الطعام وإنه ليذكر اللّهه ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه 
:“رف بجحنكه يقول: لا إله إلا اللّه! ولقد كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس؛ ويأمر بالقراءة من 
:ن يقرأ مناء ومن كان لا يقرأ ما أمره بالذكر. 
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النبوي ال يف » على الإما الباقر قائلاً: كنت أ أنك في هذا المكان في هذا الوقت» وكان 
2 م الباقر مثل مثل و 

اجدري أن أ إل دارك ل حركقي وشوق للقائك والاستماع إلى حديثاك. 


صورة أخرى قديمة لقبة أهل البيت ببقيع الغرقد بالمديئة المئورة؛ والقبة الصغيرة امامها قبة بنات النبي (5) الثلاث 
السيدة زيئب والسيدة رقية والسيدة أح كلثوم (رضي الله عنهن))؛ ثم بعدها قبتان صغيرتان: الأولى لأمهات المؤمنين, 
والثانية لعقيل بن أبي طالب وابي سفيان بن الحارث بن عيد المطلب. 


٠ 


وكان للومام الباقر(كزتة) حلقة تدريس بالمسجد يدرس فيها علوم القرآن» والفقه؛ والتحوء والأدب. 
والجبغرافياء والتاريخ» والكيمياء» والفلك» واللغات. وقد أخذ عنه التابعون؛ ورؤساء فقهاء المسلمين» وجادله 
الدهرية والخوارج» فرد عليهم. ١‏ 

ولمابداً عمربن عبد العزيز توسعته للمسجد النبويء أمرأن يدكون ترتيب مراحل العمل بحيث لا 
تتعطل حلقة الإمام الباقر. 

ومع انتشارمرض الجدري في المدينة المنورة» وذلك في عام ١ه‏ قررت زوجته السيدة “أم فروة" الابتعاد 
عن المدينة إلى بلدة اسمها الطنفسة» »لم تعد معروفة الآن. الكت أن شنغرت أنها أصيبت بالمرض: 
فأمرت بإبعاد أولادها إلى قرية أخرى. وعلم الإمام بالأمرء فكف عن ! لدرس» وزار جده المصطفى (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» متوسلاً به إلى الله أن يشفي زوجته؛ ثم سافر إلى الطنفسة ؛ فأنزعجت أم فروة لوصوله» 
كافك أن نضيية المرض»؛ فطمأنها قائلاً سم ؛ولن يصاب هويه. ويالفعل 
دبت في أم فروة العافية» وذهب عنها المرض» ولم يترك أثرًا. 


ا 


0-2 5 5 


ا 


7 ف 0 
الزهام عبدائته جل علوي حداد ع 


علي بن 0 أبو بكر الصديق 
الإمام الحسين - رضي الله عنه ‏ تحمد بن أبي بكر عيد الرحمن بن 
زوحه والده الإمام علي م 3 زه الإمام علي أبي بكر 
رق فولدت له عليا 5 على كيهان باتو 
برين العايدين. بنت كسرىق حت 
شهرياتو والدة 
١‏ الإمام عملي زين 
العابائق وص الله عنيها. القاسم. عبد الرحمن 


تروج القاسم أسماء ابئة عمه 
عبد الرحمن فولدت له فاطمة 
المكناة ا 


تزوج الإمام الباقر 0 فروة 
قولدت له الإمام جعقر الصادق 


تسب الإمام محهد الياقر الشريف 


حبر ن كلامه ( تفي ): مادخل قلب امرئ شيء 1 من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخل من الكبر أو 


ومنه: أن الصواعق قصيب المؤمن وغير المؤمن» ولا تصيب الذأكر لله (4). 

وعنه: مأ من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرح. 

ومنه: بس الأخ يرعاك غنيّا ويقطعك فقيرًا! 

ومنه: اعرف المودة في قلب أخيك بما له في قليك. 

ون يحب الشيخين أبا بكر وعمر (:44) ويتولاهما. 

توفي بالمدينة حوالي سنة 14 ١ه‏ وقبره بالبقيع عند أبيه في قبة العباس»؛ وأوصى أن يكفن في قميصه الذي 


2200 
يصل فيه 


-ٍِ 


الإمام جعشر الصادق (عرائته ): 
- ولد الإمام جعفر بن محمد بالمدينة المنورة سنة ١ه‏ وقيل: ١8ه؛‏ وذلك يوم الاثنين لخلاث عش ر ليازر 
بقين من ربيع الأول» وكان عند ولادته ضعيمًاء فخيف عليه من ذلك» وكان أزرق العينين» فقال جده زين 
العابدين: إن عودية لعي والدتى يعني الأميرة الفارسية شهربانو. 


: ترلى الإمام جعفر الصادق على جده اثني عشرة سنة» ثم على والده الإمام محمد الباقر» وكان يحضر حلقته 
: بالمسجد النبوي الشريف وعمره دون العشر سنوات. 

. وكان نبوغ الإمام في العلوم كلها مبكرّاء ولما بدأ التدريس بالمسجدء أخذ عنه العلوم الشرعية من تفسير 
: وحديث» وفقه» حو وأدبه وشعر» وتاريخ وأنساب العرب» وغيرهاء الكثير من كبار الأئمة (و#) كيحي بز 
8 سعيد» وابن جريج والإمام مالك» والسفيانين: الشوري وابن عيينة» وألي حنيفة» وشعبة؛ وأيوب. 


1 الحرم والنزل المقايل لها ذو السقف المستوي وهو مثزل أبي ايوب الأنصاري (نتك:) الذي نزل فيه الرسول (#نة) حين 
وصوله الدينة المنورة؛ والمنزل الذي بعده مباشرة هو منزل الإمام جعغر الصادق (سكة ). 


أ ري موده ا 


الزهام عبدآئله جل علوي حداد 1 2 


وقد نقل عنه من العلوم والمعارف» والححكم واللطائف» والسيرة الحميدة» والهدي الصالح؛ ما سارت به 
-ركبان؛ وانتشر صيته في جميع البلدان. 

قل عمربن المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد» علمت أنه من سلالة الشبيين. 

وقال عنه الإمام أبو حنيفة: ما رأيت أحدًا أفقه من جعفر بن محمد. 

وقال فيه الإمام مالك: اختلفت إليه زمانًاء فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلٌّ؛ وإما صائم؛ 


رم يقرأ القرآن» وما رأيته يحدث إلا على طهارة. 


وذكره ابن حبان» صاحب الفقات» فقال: كان من سادات أهل البيت» فقهاء وعلماء وفضلا. 

ونذلك كآن يقول: سلوى قبل أن تفقدوني» فإنه لا يحدئكم أحد بعدي بمثل حديثي. 

أ بالإضافة إلى ذلك» كان يدرس الكيمياءء؛ والفيزياء» والطب» والفلك» والجغرافياء وكان على علم 

وثي شهر مايو سنة 48م نظم مركز الد راسات العليا ا متخصصة في تاريخ الأديان في جامعة ستراسبورح 
عرئية دورة ضمت نخبة من كبا رالمستشرقين من دول * شتى ليقدموا أبحائهم عن الإمام جعفر الصادق» 
لم جمت المياحث إلى اللغة العربية» ونشرت في دمشق نحت عنوان: الإمام جعفر الصادق في نظر علماء 
0ط وفي هذا الكتاب يقول الياحثون: إن الإمام جعفر الصادق (ضؤت:) كان على دراية تامة يلغات كثيرة 
مب لفارسية» والعبرية» والسريانية؛ وكذلك الحبطية» والصقلبية» والحبشية؛ وغيرها. 

كذلك تكلم مؤلفو الكتاب عن علمه بالطب» فذكروا ما نقل عن حديثه إلى أحد أشهر أطباء العصر 
عد مي»؛ وهو يوحنا بن ماسويه النصراني المتوى سنة 4"؟ه. قيل: إن الومام (عتتقة) قال للطبيب: : الطبائع 
__: اندم وهو عبد» وريما قتل العبد سيده» والريح» وهو عدوء إذا سددث له بابّا أتاك من آخرء والبلغم وهو 
ست يدارى: والمرة وهي الأرض إذا رجفت رجفت من عليها. فقال ماسويه: أعد عام؛ فوالله ما يسن 
منوس أن يصف هذا الوضف.. 

كس قال في تفصيل تركيب الجسم الإنسافي: إن الله تعالى خلق الإفسان على اثني عشر وصلاً» وعلى 

0 ل 0 ال 
ل بح را ا و ا ول ادا لا 
كلك خرف 

رفي رجله ثلاثة وأربعون عظماء منها في ساقه خمسة وثلاثون عظمًاء وفي ساقه اثنان» وفي ركبته ثلاثة» 
ِ فكشدهة واحد وف وركه اثتان» وكذلك ف الأخرى. 
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وفي صلبه ثماني عشرة فقارة؛ وفي كل واحد من جنبيه دسعة أضلاع» وفي عنقه ثمانية؛ وفي رأسه ستة 
وثلاثون عظمًاء وفي فيه ثمانية وعشرون واثنان وثلاثون. 

وتحكلم الإمام جعفر الصادق عن تكوين الجسم؛ فقال: إن العناصر الموجودة في الأرض» وعددها مائة 
وأثنان موجودة في جسم الإنسان بدرجات متفاوتة؛ وبعضها قليل لدرجة يتعذر معها تقدير مقداره في الس.. 

ولم يسم الإمام هذه العناصره ولكنه قال: : إن منها أربعة توجد بوفرة؛ ويتكون منها غالبية الجسم ؛ وثمأنية 
موجودة بدرجة ة أقل؛ وثمانية اشرق قل أنه 

ويقول الكتاب: إن أحد تلامذة الإمام محمد الباقر (كزقتة) ويسمى محمد بن فتى عاد من مصر حاملاً 
هدية إلى الإمام الباقر» وشي كرة أرضية مصغرة مصنوعة من دقيق الخشبء مركبة على قاعدة مستديرة» في 
سمائها مجموعة من النجوم؛ كما وصفها بطليموس في القرن الثاني الميلادي» وعلى الكرة نفسها تصوير للأبرا > 
والشمس والقمروالكواكب السيّارة و تدو حول الأرض. 

وكان الإمام جعفر الصادق (كَزقتة) آنذاك» سنة ١ه‏ في الحادية عشرة من عمره إلا أنه لفت نظر الحاضريز 
إلى استحالة وجود حركتين للشمسء إحداها من الأبراج الاثنى عشر سنوي والأخرى حول الأرض يومي. 
وبالتالي إلى خطأ رأي بطليموس» وأن الصواب: أن الأرض هي التي تدور حول نفسها وحول الشمس. 

وتحدث الإمام عن الضوء فقال: إنه ينعكس من الأجسام إلى العين؛» وهو ما يناقض نظريات عصره وما تلاه 
من عصور ولم يثبت علميًا إلا قريبًا. 

وكانيقول:إنسرعةالضوء كلمح البضر. 

وكذلك تحدث عن الزمان والمكان شارحًا نسبتيهما بأسلوب لم يتحدث عنه العلم المادي إلا في أواخر 
القرن العشرين» فقال: ري ااا ار الماع اما وجرن ٠‏ زور لل الماصر اير 
حركتين» وكذلك المكان وجوده تبعي لا حقيقي» فهو متوقف على وجود الأشياء. 

وتحدث الإمام عن النجوم فقال: إن لبعضها نورًا يتضاءل أمامه نورالشمس» وذلك في زمن كان الكون كله 
في نظر الناس هوما يرى بالعين المجردة من شمس وكواكب ونجوم؛ كانوا يظنون أنها ثابتة. 

وقد أورد الباحثون في هذا ! | الكتاب العجيب لمحات من علوم الإمام جعفر الصادق يقف العقل عنده 
خاشعاء فإن هذا العلم لا يمسكن أن يكون إلا علم مشاهدة» فقد كشف الله لهذا الإمام وأمثاله أسرار أكوانه 
وأراهم منها كنورًا إلا أن ذلك لم يحكن ليستحوة ذ على جل اهتمامهم أن لا مقصود لهم إلا الله والدار الآخرة. 


إل يكول العلم الحديق: : إن الجسم يتكون أسامًا 0 ن الأوكسجين والكريون والطيدروجين ا ثم يومجد له يدرجاهء ة أقل ا مغئيسيوم والصوديوه 
واليوتاسيوع والكالسيوم والفسفور والكلور والكبريت والحديد. وأما العتاصر الغمانية الأأخيرة الموجودة بمقدار ضثيل فهي الموليبدنوم والسليتوه 
والفلور والكوبالت والمنغنيز والكالسيوم والتحاس والرصاص. 


٠ 


اخ 


وديوم 


الإهاع عبدالله جن علوي حداد 


وكان عن صحبه تمن برعوا في العلوم المادية: جابر بن حيان؛ وقد جمع إفادات الإمام له في نحو ألف ورقة» 
ة مؤٌلفات في الكيمياء والطب وعلوم اخرى شق . 


ومنهم أبوإسحاق إبراهيم الفزاري المتوى سنة ١17١ه‏ فقد صحب الإمامين الصادق والكاظم؛ وهو أول 


م عمل الاصطرلاب" وألف فيه. 


2 د ا 1 75 5 


بقيع الغرقد وبقايا قبة أهل البيت كما هي اليوم 


ون الإمام يعمل بيديه» فقد رؤي يسقي زرعه؛ ويدكتل ثمره؛ وكان يرسل من يتجر عنه في مصر وغيرهاء 
ع خرج إلى الكوفة عدة مرات» وكذلك إلى دمشق. 


ومن كلامه (تافتة ): يه زاد أفضل من التقوىء ولا شيء أحسن من الصمت:؛ ولا عدو أضرمن الجهل؛ 


4 داع أدوى سن الكذب. 


ومن كلامه: أوحى الله تعالى إلى الدنيا: أن أخدي من خدمنى» وأتعبى من خدمك. 

ومنه: الفقهاء أمناء الرسل» ما لم يأتوا أبواب السلاطين. 

ومنه: إذا بلغك عن أخيك ما تحكره: فاطلب له من عذر واحد إلى .سبعين عذرًاء فإن لم تجد فقل: لعل 

درا لا أعرفه. 

رمهنة: يا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره؛ وستره؛ وتعجيله؛ وذلك أنك إذا صغرته» عظم؛ وإذا سترته» 
لسمتة: وإذا عجلته هنأته. 

وروي أن أحد أطفاله الصغار مات بين يديه من غصة اعترته؛ فبكى» ثم قال: لثن أخذت لقد أبقيت» 
بتليت لقد عافيت. ثم حمله إلى النساء فصرخن حين رأينه» فأقسم عليهن ألا يصرخنء ؛ ثم أخرجه 


لاصطرلاب: جهاز لقياس ارتفاعات الأجرام السماوية وتحديد الاتجاهات. 
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إلى الدفنى وهو يقول: سبحان من يقبض أولادنا ولا نرداد له إلا ا ثم وارأه التراب» وقال: إنا قوم مسأل الله 
ما نحب فيمن تحب فيعطيناء فإذا أنزل ما ننكره فيمن نحب رضينا. 

وجاء في بحار الأنوارء وهو من أهم مصادر الشيعة الإمامية؛ أن رجلاً يُسبَّى عنوان البصري كان يتردد على 
إمام دار الهجرة؛ الإمام مالك بن أذس؛ فأحب أن يأخذ عن الإمام جعفر الصادق» فلما ورد عليه قال له: "إنى 
رجل مطلوب (أي مرأقب من السلطات العباسية)» ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار» فلا 
تشغلني عن وردي» وخذ عن مالك» واختلف إليه كما كنت تختلف إليه. يقول عنوان البصري: فاغتييت» 
فدخلت مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» وسلمت عليه؛ ثم رجعت من الغد إلى الروضة» وصليت 
فيها ركعتين» وقلت: "أ سألك يا الله يا الله أن تعطّلف عل قلب جعفر» وترزقنى من علمه ما أهتدي به إلى 
وراك لتقن اوداك كميرية ضاف صردرة اماك بعد 1ه ورب اعد عايانه انبا ىقلن 
فخرج خادم له؛ فقال: حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف. فقال: هو قائم في مصلاه. فجلست بحذاء بابه. 
فما لبثت إلا يسيرًا لحر خاد دن أدخل عل بركة اللّه. . فدخلت ووسلمت عليه فرد السلام؛ وقال: 
اجلس» غفر الله لك . فجلست» » فأطرق ملي ثم رفع رأسه وقال: أبومن؟ قلت: أبو عبد اللّه. قال: ثيت 
الله كنيتك» ووفقك يا أبا عبد الله. ما مسألتك؟ فقلت في نفسي: : لولم يكن لي من زيارته والتسليم غير 

هذا الدعاء لكان كثيرًا. .ثم رفع رأسه وقال: ما مسألتك؟ فقلت: سألت الله أن يُعطلف قلبك عي ويرزقني 
من علمك» وأرجو أن اللّه تعالى أجابني في الشريف ما سألحه. فقال: يا أبا عبد الله» ليبس ليس العلم بالتعلم؛ إن 
هونوريقع ني قلب من يريد الله (تيارك وتعالى) ألججيلئه فزق ردك اقل فاظلب أ را واتسسف ري 
العبودية» واطلب العلم باستعماله» واستفهم اللّه يُفهمك. 

نقف هنا من الرواية لنلفت النظر إلى عدة نقاط: الأولى أن الإمام نصح طالب العلم أن يعود إلى طلب 
العلم عند الإمام مالك» ولم يكن ليفعل ذلك إن كان مالك لا يكفيه؛ أوإن كان يرى - كما يرى الإمامية 
- أنه لا يصح طلب العلم إلا عند الإمام المعصوم وليس عند الأئمة المجتهدين كالإمام مالك. الفانية أن 
طالب العلم جاء يطلب اداية إلى الصراط المستقيم؛ والصراط المستقيم يشمل أعماقاء فه وصراط الذيز 
أنعم الله عليهم من النبيين فنومن الصديقين» وهذا عمق آخرأقل من الأول» : ثم الشهداءء ثم الصالحين. 
وأخيًا أقلهم عممًا الذين مع هؤلاء وهم عامة المؤمنين. فأي من هذه الأعماق كان الطالب يريد؟ إن إحالة 
الإمام الصادق الطالب على الإمام مالك تشعر أنه فهم منه أ أنه يريد علم الفقه؛ وفي هذه الحالة فعلم الوماء 
مالك يكفيه. ثم لما ألم الطالب» بدأت إجابات الإمام تتحول إلى العلم الذي يُئال بتزكية القلوب» فقال: د 
أبن غيعل الله لضن ليس العلم بالحعلم» إنما هونوريقع في قلب من يريد الله (تبا ولفوفسان ا لمية .وما كان 
للثل الإمام أن يغفل عن قول جد (45) إنما العلم بالععلم..." فإنه قد أحاله فيما قبل إلى علم الإمام مالك 


(1) إنما العم بالتعلمةء حديث نبوي عن أ الدرداء زهت ) أورده البييقي في شعب الؤيمان» :5؟١٠؛‏ مسد الشاميين للطبرافي 4٠١١‏ المعجم الأوسلنظ م 
حلية الأولياء وطبقات الأصفاف م الى 
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١‏ 0 » ولكنه هنا بدأ يحدثه عن تنوير القلب بالتحقق بحقيقة العبودية» وهذا العلم اختص به 


لبيت النبوي الكرامء فلا يحوّله فيه إلى غيره. 

202 قلت أي غنوان البضرى): يا شريف» فقال: قل يا أبا عبد اللّه. قلت: واأناعيد الله ماعقة ققة 
عبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: ألا يرى اقيم كي هرا ادلم ران لغيه تيحن لخدا ارده 
- مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به؛ ولا يدبر العبد تدبيرًا؛ وجملة اشتغاله فيما أمره اللّه تعالى به ونهاه 
عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكاء هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه؛ 
رد فوض العبد تدبير نفسه على مديّره» هانت عليه مصائب الدنيا؛ وإذا اشتغل العبد يما أمره اللّه تعالى ونهاه» 

يتفرغ منهم! إلى المراء والمباهاة مع الناس. فإذا أكرم اللّه العبد بهذه الغلاث هانت عليه الدنياء وإبليس» 
. حسق؛ ولا يطلب الدنيا تحكائرًا وتفاخرّاء ولا يطلب ما عند الداس عرًا وعلوّاء ولا يدع أيامه باطلاً؛ فهذا 
درجة التقى. قال اللّه (تبارك وتعالى): تلك الدار الآخرة نجعلها للدين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًاء 
-عقبة للمتقين. قلت: يا أبا عبد اللّه أوصني: قال: أوصيك بدسعة أشياء» فإنها وصيتى لمريدي الطريق إلى 
تعالى» والله أسأل أن يوفقك لاستعماله: ئلاثة منها في رياضة النفس»؛ وثلاثة منها في الحلم؛ وثلاثة منها في 
عسه. فاحفظهاء وإياك والعهاون بها. قال عنوان: ففّغت قلى له» فقال: أما اللواق في الرياضة: فإياك أن تأكل 
“ا تشتهيه فإنه يورث الحماقة والبله؛ ولا يأكل إلا عند الجوع؛ وإذا أكلت فكل حلالاً» وسمَ الله واذكر 
حديث رسول الله (صل اللّه عليه وآله): "ما ملا آدي وعاءٌ شرًا من بطنهء فإذا كان ولابدء فثلث لطعامه؛ وتلث 
ريه وثلث لنفسه". وأما اللواتي في الحلم» فمن قال لك: إن قلت واحدة سيعت عشرّاء فقل له: إن قلت 

عش لم سمع واحدة؛ ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقًا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي» وإن كنت كاذيًا 

تقول فأسأل الله أن يغفر لك؛ ومن وعدك بالخناء» فعده بالنصيحة والرعاء؛ وأما اللواتي في العلم» فاسأل 
حساء ما جهلته وإيك أن قسألم تعنًاوتجري» ولياك أن تعمل برأيك شيئ؛ وخذ بالاحتياط في جميع ما تهد 
57 مين اواهري عمق الننيا عربانا من لاسي ولا عمل ردك اننا سر قم عني يا أبا عبد الله» فقد 
حصحت لكه ولا تفسد عاح وردي» فإني امرؤٌ ضنين بنفسيء والسلام على من اتبع المدى". 
0 ن هذه الرواية كيف أن الإمام جعفر الصادق (55) علّم الطالب ما سمّاه: وصيته لمريدي الطريق إلى 
0 لتؤكية القلب وتهيئته لاستقبال الأنوانء وهذا العلمء علم تزكية القلوب»: 
حتص به الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)» وأورثه لأولاده»وظل خصوصية لأهل البيت إلى 
رم هذاء ولذلك ترى الغالبية العظمى من أولياء الله الصالحين ومتسائخ التصوف من السادة الحسنيين 
حسينيين؛ أما علوم الظاهر فهي هم ولغيرهم. 
توي الإمام الصادق بالمدينة ليلة الاثنين الموافق النصف من رجب سنة 8غ4اه وقبر بالبقيع في قبة 


عاسءفي قبر أبيه وده وعكمة الحسن بن عل 


ند رالأنوار للمجلسي» 4 


ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
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2 اوناع ديد 


الإمام علي العريضي (ماق: ): 


هو السيد الإمام علي بن الإمام جعفر الصادق» أصغر أوبناء أبيه» وأطوطم عمرّاء ومن أجلهم فضلاٌء ذو السر 
المصون» والعلم المكنون. ست علي العُرَيْضِي» نسبة إلى محل يسمى العُريض: على أربعة أميال من المدينة المشرفة 
انتقل إليه وأقام به إلى أن توفي سنة 1ه 

كانت ولادته بالمدينة المشرفة»؛ ونشأ بهاء 3 ثم انتقل إلى العريض حيث عاش إلى آخر حياته. وقد اندرس قبر 
بالعريض حت أظهره السيد الجليل زين بن عبد اللّه باحسن باعلوي» وهو الآن معروف. 

كان عابدًا وفيا جوادًا سخياء عالمًا كبيرًا. وكان 
يؤثر الخمول» ويتوق أسباب الشهرة والفضول. مات 
أبوه وهو طفل. أخذ عن أبيه» وصحبه» وأخذ عن 
أخيه مومى الكاظم بن جعفرء وعن الحسن بن زيد 
اصن رجي حتيه خرس الي يا بن 
إسحاق بن جعفر الصادقء» والومام البيزري صاحب ' 00 
القراءة» وطال عمره سق دق الأحفاد بالأجداد ! 6 يك 
وسمع الناس منه طبقة عن طبقة. سود جد والمدرسة التي كانت بجوار ضريح الإمام علي العُرَيْضي قبل إزالته 

ترجمه السيد أحمد بن عنبة في: عمدة الطالب في نسب أبي طالب» والإمام الس لص 0 
عبد الله بن أسعد اليافعي في تاريخه» وقال الذهبي في الميزان علي ابن جعفر الصادق» روى عن أبيه وأخيه 
موسى» والغوري» وروى عنه الجهضبي؛ وأحمد البزي؛ والأوسي؛ وجماعة. 0 ل عله الالو ل ارت رده 
القاضي عياض في كتابه الشفاء وأسند عنه» وروى حديثًا طويلاً في شمائل النبي» وخرج له الإمام أحمد في 
عو وروى له الترمذي في كتابه؛ قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا علي بن جعفر بن محمد (أي 
علي العريضي» أخبرني أن مودى بن جعفر ين حمد عن أبيه جعفر بن حمده عن أبيه محمد بن علي؛ عز 
أبيه علي بن الحسين» ؛ عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول أله أخذ بيد حسن وحسين فقال: "من 
أحبني: وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتىق يوم القيامة"0. 

ويقول الحبيب العلامة علوي بن طاهر الحداد مستدلا على أن الإمام علي العريضي كان على مذهب أهر 
السنة وامجماعة انه قد بايع أربعة من العلويين بالخلافة على التوالي: : حسين بن على شهيد فخ؛ ثم أخيه محمد بن 
جعفرء ثم القاسم بن إبراهيم؛ ثم تحمد بن محمد بن زيد بن علي؛ بأيعهم وأئمة الإمامية الكاظم والرضا حبين. 
ولو كأنإماميال مابايع غيرهمعل الإمامة. 

وأثنى عليه اليافي في تاريخه» وذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء وأسند عنه» وروى حديئًا طويلاً في 
شمائل البي (يلة)» وخرج له الإمام أحمد في مسنده. 

وكان - نفع الله به - يؤثر الخمول» ويتوق أسباب الشهرة والفضول. 


(41 سنن الترمذى» كعاب المنائب» ياي متاقب عل بن أي طالسه نمم بم 


-الإمام محمد بن علي ( كوي ): 

كانت ولادة الإمام محمد بن على العريضي بالمدينة الشريفة» وبها نشأء وصحب أباه» وتأدب به» ولم يزل 
حت كلف أبيه» إلى أن انتقل والدهء ولم تطب له الإقامة في المدينة» فارتحل إلى العراق وسكن البصرة. 

ون الغالب عليه الزهد في الدئيا ورئاستهاء وكان ورعًا سخْمّاء باذلاً نفسه. 

كن إمامًا متفقًا عل إمامته؛ ---- وعلمه؛ وعملف وورعف فقد كأن تاسكاء عابداء ا ملازمًا للسيرة 
سديدة» ومؤثرًا للخمول؛ تارك للشهرة. ذكره مؤلف كتاب بحر الأنسابه وابن عنبة؛ والعمري» وغيرهم. 

نوي حوالي سنة ٠"؟هه‏ وخلف سبعة من الذكور وسبعًا من البئات. 

د - الإمام عيسى النقيب (3:5ت:) : 
لنب به. تفقه في الدين وكان فصيحًاء بليعَاء مقبولا عند الخاص والعاء متفننًا في العلوم؛ ذا سخاوة ومروءة» 
:_ تقيبًا للأشراف بالعراق. قال السيد أبن عنبة في كتابه عمدة الطالب: كان عيسى بن محمد نقيب الأشراف» 
8 مقدم عليهم. يقال له: الروي؛ لحمرة لونه» ويقال له: الأزرق؛ لزرقة في عينيه؛ وكان كثير الزواج» وهذا 
2ت لاد وكان له ثلاثون ابنّا وخمس بئات. توفي بالبصرة حوالي عام 5 

- الإمامالمهاجر أحمد بن عيسى (705: ): 


سيد الإمام, ذو العقل الكبير والقلب المستنير؛ محبي السنة بعد الاندراس» المهاجر إلى اللّهء أحمد بن 
نبب ين محمد بن علي بن جعفر الصادق. 
5ت تمن رق في المحاسن والفضائل؛ وعلا في المجد والأخلاق والشمائل؛ وارتفع في مقام السخاء والكرم 
زه عن الرذائل. أصله من العراق» من هدينة البصرة. 
بقول الحبيب العلامة علوي بن طاهر الحداد ان الإمام أحمد كان نقيبا للأشراف بعد أبيه» وروى عن 
حفاظ الكبار» وذكره الحفاظ الكبار كالحافظ الجعابي» والحافظ ابن عقدة؛ ومن رووا عنهم كالحافظ أبن 
محر صاحب المستدرك (في ثلاثين مجاد) على تاريخ بغداد للحافظ الخطيب» وبذلك صم لنا ا سعدا 
حد هوالمراد في ترجمة الحافظ ابن جرير في تاريخ بغداد... ثم ذكر انه : تتبع الشيوخ الذين روى عنهم في 
حسف مسنده وجدهم بلغوأ لالاا شيخاء وقدّرأنهم يبلغوا بمن في النصف الضائع ٠‏ شيخا. وذكر كذلك 
احج عا جسن لس د اسه اك 
روايات عنه» وعن ابنيه؛ وعن بصري وجديده وعبيد اللهه وعلوي بن عبيد اللّه» وعبد الله بن 
عدت دوعق الحّثات من أهل البيت» كابنتي المهاجرء وامهاته» وعماته. 
آلية 


أكدهام عبدالله جل علوي حداد 7 7 


: 505 وقد أوردنا كلام الحبيب علوي للتنبيه على أن سلالة الإمام المهاجر إنما هي سلالة علم شرعي وحديث. 
- وأنهم كانوا أئمة من أهل الحمكين. 

: كمل الإمام أحمد في الطاعة والعبادة» وتورت بصيرته؛ وأشرق عليه نور الولاية؛ وظهمٍ 
فيه سر الخصوصية»؛ مع كبر غريزة عقله» وطيب أصله ظهرت له حقيقة عواقب الأمور 
وانكشفت له حقائق الدنيا والآخرة: ومافيهما وما بينهما من منافع وشرور» وشهدت عير 
بصيرته ما يحصل في العراق من الفتن والمحن والإحن:؛ فهاجر منها امتقالاً لقول ربه تعالل 
«( ففرا لَ أله واتباعًا لجده رسول الله (يل) في أمره بالحجرة من أماكن الفتن في الدين ومظانهاء وكانت 


وكآن له في العراق ااه الواسعء والعيش الرغيد الناقع» ولكنه كان له يعقله المستنير؛ وعلمه» نظر عظي 
في سموم الشهوات»؛ وفيما به تحصل السعادة العظمى والدرجات» ولذة النظر إلى وجه الله المليك الأعلى» فزه 


1 " © لى " 


فيما سوى ذلك» فهاجر بنفس» ودينه؛ وأهله» ومن قبل مشورته من عشيرته وأصحابه» عن وطنه» واحتر 
المشقة والععب في رضا ربه؛ زهدًا في حظوظ الدنياء وفرارًا إلى حضرة المولى» وطلبًا للسعادة العلياء ولملشة 
الغرية» علت للهجرة الرتبة؛ فعنه: الغربة موت شهادة. فرحل بمن معه من البصرة إلى المدينة المشرفة» ثم إى 
مكة المنيفة؛ ثم تنقل في قرى اليمن؛ من بلد إلى بلد؛ إلى أن استوطن حضرموت» ثم استقر أولاده وذريته بتريه. 
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بندة الهجرين بوادي دوعن بحضرموت التي نزل بها الإمام المهاجر اول 


عر 3 
تمر وأو 
اهام عبدائله جنل علوي حداد هك 


دكن في كل أحواله وأموره د يطلب من الله الخيرة ويكرر الاستخارة» وكل ذلك بأمر من الحق له وإذن 


اش 


دق رآه بعض الأخيار منامًا يقول لأهل تريم: إن لها عند كم وديعة» من أغضبها أغضبناء ومن أرضاها 


58 1 
لما لد 


ركهم أشراف سنيون» علماء عاملون» ذائقون صالحون. 
وقين هجرته» لما استولى أخوه الإمام محمد بن عيسى على العراقء ألى إليه ووعظه موعظة عظيمة» فترك 
ست ورغب في الدار الآخرة: اقتداء بسلفه (رضي الله عنهم أجمعين). 


شارع من شوارع الهجرين 


رخف الإمام أحمد بن عيسى ابئه محمدًا على أمواطم بالبصرة؛ وتوفي يها وله بها عقب. 

رمن أسباب ارتحاله إلى حضرموت غلبة أهل البدع؛ ودخول الأذى على الأشراف العلويين» وشدة الامتحان 
ع. وظهور طائفة الزنج الملاعين» وفتكهم بالمسلمين» واستيلاؤهم على البصرة وما قاربها من البلاد. 

نهجر السيد أحمد بن عيسى المذكور سنة 17آه - كما سبق - ومن هاجر معه من الموالي والأخدام 
خه. وهو من عرب البصرة. ومن مواليه مختار» وشويه» وطؤلاء الشلاثة عقب بحضرموت. 

.رق ارتل معه جد السادة بنى الأهدل» والأهدل معئأه: الأقرب والادن: يقال: هدل الغصن. إذا دنا 
إنرب. وقال الفاكقي: سمي بالأهدل؛ لأنه على الإله دل. 


جيم 
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منزل الإمام المهاجر بالهجرين لا يزال قائما 


منزل الإمام المهاجر من الداخل 


ال تاس سا لي الى 11 سا سا عط | ]اطي تع 


الس 


وفي سنة 18هء حج الإمام أحمد بن عيسى ومن معه من بن عمه ومواليه؛ ثاني سنة من خروجه. ؛ 
وصل حضرموت» ودخل وأدي دوعن من حضرموت فنزل ببلدة صغيرة تسمى الجبيل» فلم تطب له الإقامة به 
لكون أكثر أهلها من الخوارج الإإباضية» فانتقل منها إلى المَجْرين وأقام بهاء واشترى بألف وخمسمائة دينار 
نخلاً» ثم وهبها عتيقه شويه وسارمنها فسكن بلدة أخرى» فلم تطب له؛ فرحل عنها إلى الحسيسة:؛ قرية 
على نصف مرحلة من تريم؛ فاستوطنها. 

وان الغالب على أهل حضرموت مذهب الخوارج الإباضية؛ فلما استقر السيد أحمد هناك. قصدت: 
الالحيبارة وأعيلت إلينه المطي» وقام بنصرة السنة» وتاب على يديه خلق كثير» ورجع إلى السنة جم غفير. 
فسلمت الذرية والأتباع مما شان أهل العراق من البدع وقبيح المعتقدء فصارت هذه الذرية أوتادًا لحلك البلد. 

وتوقق امون اليد يد عه بنانة 6 هنأك بشعب الحسيسة الشرقء المعروف بشعب مخدم. 

وظلت الحسيسة قرية عامرة إلى أن أخربها عقيل بن عيسى الصبراق سنه 55/ه. 


لامك او ع مح حعصعت حار ارم 
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ام انمد 
دا 


2 ١ 


قير الإمام الملهاجر بالحسيسة 


قبر الا مام المهاجر مرتفع في بطن الجبل بالحسيسية: أما المقام قبر الإمام المهاجر 
الذي بأسفل الحيل قمقام الحييب أحمد بن محمد الحيسشى 


:) الإمام عبيد الله بن أحمل بن عيسى (>ب2ت:‎ - ٠ 


:ثم مام البارع؛ والبدرالساطع» ذوالتواضع الحقيقي» والسمت النبوي» السيد عبيد اللّه بن أحمد بن عيسى. 


0 دن إمامًا جوادًا؛ وحبرًا رأسخًا ذا كرم وسخاوة؛ ومروءة وتقى» وكمال خلق» وبر ووفاء» سما حاله في 
0 حيرت والمحاسن. وكان من شدة تواضعه» وكمال معرفته لنفسه لا يتسمى بعبد اللّه بل يصغر أسمه عبيد 
0 دنا جلالاً لرية واحتقارًا لتقيسه ولا يرق فين العصفين وكان عق خصه الله كيال اللحاب ومفحة 
00 سر طيبالذرية وصلاحهاء وانتشار بركاته في جميع الأفاق وجهاتهاء ما لم يجتمع لغيره؛ ولم يعرف لمثلهء 
نك م 

! عدت مته الاصل والفرع. 

دي 


بلد. تدب الإمام عبيد الله يأبيه الإمام أحمد وتخرج عليه؛ وأخذ عن غيرء من علماء عصره في مكة المشرفة 

52 َك طالب المى» كتابه «قوت القلوب»» سئة لالاه وقيل /الا“اه ذكر ذلك في كتاب الياقوت الشمين» 
00 فيد ابره ومناقبه» وبجله وأكق علعفة وتكده من كبار العلماء وعظماء المشايخ. وقال: كان السية 
كت له المذكور إذا وضع بين يديه مريض ونفث عليه أو مسح جحسدة» برى. 

ق: وكان إذا جذ - أي: قطع - تمره وجعله في الجرين؛ (أي: الزير» تصدق بجميع ما كان في البيت من 
0 ذول» وإن كش ويقول: هذا شكر نعمة» ودفع نقمة. 

:> صاحب غلة كثيرة. وهو الذي خلف أباه زهدًا وعلمًا وعبادة. وارتحل بعد والده إلى سمل؛ واشترى 
0 


رتوقى سنة 5 ورثاه جماعة من الأدباء؛ وللمتأخرين فيه مدائح كثيرة» ودفن بعرض بور. 


131 ا عبيد الله (2:ت؛ ): 


السنيد الأوابة ذو كلق المصطفوي» والسر العلوي» والرث المحمديء الإمام علوي بن عبيد الله 
أحمد بن عيسى. 

ولد هذا الإمام بحضرموت ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وجد واجتهد؛ وتأدب بأبيه عبيد الله ين أحى 
وسلك طريقته؛ واشتغل بطلب العلوم فبرع في كثير منهاء لا سيما التفسير والحديث والعربية» وكان كن 
المجاهدة والرياضة؛ كثير القيام والصيام: ذا ورع تامء كثير الصدق والإحسان؛ مع ! إخفاء ذلك. فكان م 9 
د وعلا في مراتب الفضائل مقامه» وبسما في أحوال العارفين حاله» وكان من أه. 
العناية بعموم المسلمين » والرأفة والرحمة بالفقراء والمساكين» وكان جوادًا سخيًاء متواضعًاء شيا شافع 


و ذرية بعضها من بعض» فجميع آل باعلوي منسوبين إليه. أما آل جدب 
وآل بصرىء أخويه» فقد انقرضواء وبقي بنو علوي» وهم المعروفون الآن في جميع النواحي والاقطان وذسبه 
أشهر من الشمس وقت الزوال. أما أخوه بصري فقد ولد بالبصرة» وعرف هو وذريته بالعلوم الشرعية؛ د 
تمام الزهد في الرئاسة وأمور الدنيا. وأما الإمام جديد فقد سمي جديدا لأنقو اه كور مرفهر اد فل 1 
وأخويه» وسمع بحضرموت واليمن الحرمين والعراق والإحساء وظفار. 

وقد سافر الإمام علوي فسمع بحضرموت واليمن ومكة والمدينة» فلما عاد إلى الوطن قصده الناس للاخ 
عنه. 

وحج بيت الله الحرام» وزار جده سيد الأنام؛ ومعه أخوه جديد وجماعة من بني عمه وأقاريه وحاشيت. 
حضسه وقيل أن جمدة من جح ممه من أهل له حو انين رجلا غير من صاحيد من طلية الس 

والمشايخ المعتقدين» والفقراء» وغيرهم من سائر البلدان» فكان ينفق على جميعهم مدة سفره إلى أن رجعر 
غير من صحبهم في الطريق؛ نفقة طيبة» وأخذ جمالاً كثيرة ا سي ؛واستأج 
خداما لمباشرة الخدمة على كل هؤلاء؛ وأفاض بالبر على أهل الحرمين 

وكانت الرياسة العلمية ليني بصريء : ثم انقرضوا في أثناء القرن السادسء وانتقلت الرياسة لبني جديب 
ثم انقرضوا على راس المأثة السادسة» فاتتقلت الرياسة لبي علوي. 

ولمااحصل إنكار من من الاأباضية لنسب السادة بني المهاجر؛ وطلب منهم تصحيح فنسبهم؛ سافر الإم.. 
شيخ الإسلام؛ أبو الحسن علي بن محمد بن جديد إلى العراق» وأثبت فسبهم ؛ وأشهد على ذلك نحو مائة عد 


من يريد الحج من أهل العراق» ثم أثبت ذلك بمكة» وأشهد عليه جميع من حج في ذلك العام من حضرموت. 
فكيت النسسه وا وأنقشعت السحب. 


ْ ا را 
ديد 20 وقد توفي الإمام واخويه بِسَمّلء ولم يكن له إلا ابن واحد وهو الإمام محمد. وقيل توفي اللإمام جديد 
“مع ٠-الإماممحمدين‏ علوي (صبلة): 
ا ١‏ 0 0 3 3 
مام العالم الهمام» محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى» ولد ونشأ ببيت جبير» وصحب أباه 
د من ف زمنه من الأئمة السادة العلويين» والبصريين» وبي سد بل كان ككامل الورع والزهد والعبادة» 
لخد -_-__د لقال والأعمال والأحوال» حسن الأخلاق» لطيف لطيف الشمائل» ذا رأفة ور حمة للمسلمين» » وشعقه م شفقة ولطف 
سدس والضعفاء والمساكين. 


شبر حي بن علوي الوم ل بياث جبير 1 
:>2 يليكًا أديبًا فصيحًا ذكيّاء له الباع الطويل في أجناس العلوم. توفي ببيت جبير عن ست وخمسين سنة. 
* - الإمام علوي بن محمد بن علوي (ورئة: ): 
02 هام نور الأنام الصّوّام القوّام ذو الهسم العلية: والحفس الركية الأبية؛ السيد الجليل؛ علوي بن محمد 
عسوي بن عبيد الله بن | حمد ين عيسى. 
رضي الله عنه ببيت جبير» ونشأ بأحسن سيرة» فقد تأدب بأبيه» وسلك مسلكه» وصحب جماعة 


0 كاي ولم تعرف له صبوة» فكان من الأثئمة الكاملين» والعلماء العاملين» والزهاد العابدين. وكآن 
م نحا متواضعا قا 


١‏ اننا 


1 ١ 1 8 ل‎ ١ 


17 1 1( ا ا 7 0 1 ا ا ا ا ا ا 2 


ا 
3 سج ىن 1 9 
جما ا ا 35 


قبر الإمام علوي بن محمد ببيت جبير 
مات ببيمت جبير» ودفن بهاء» وذلك سئة ؟١نه.ء‏ 
؟-الإمام علي بن علوي بن محمد بن علوي (29. ) المعروف بخالع قسم : 
كأن (صوفه ( من خصه الله جسمرةء وق مقي كو شيك جمال كمال حظيرة قدسه» وأظهر كراماته» وأشهو 
مناقبه وأياته: فريد الدهرء؛ وعين أعيان العصر. 
ذكره الأئمة في طيقاتهم؛ وعلماء التواريخ» وذكروا له المنقبة العظيمة المشار إليها بقول الإمام الحداديا 
العينية: 


0-5 


ؤزة الول ةمقل بتلافة يا شيخ فاعجب للفخار الأجمع 


وذلك أنه نه (كانتة) كان إذا قال في الصلاة ة أو غيرهاء وهوفي بلدة تريم أو غيرها: السلام عليك أيها البو 
ورحمة اللّه وبركاته! يحكررها حتى يسمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول له: الوعليك السِلام ياشية؛ | 
ذكر ذلك الجندي؛ والشرجي» وابن حسان» وغيرهم من العلماء ء مثل العلامة الشيخ الخطيب في كتايه لوه 
الشفاف. 

وهذه الخصوصية مقام عال» لا يختص به إلا أفراد الأولياء وأكابر الأصفياء ولا يحظى به ويناله إلا من ة 
ترق في أعل مراق ني القرب» ومن تحقق به» فقد جمعت له فضائل الشرف وأعلى معالي المجد. 

قال الشيخ أبوالعياس المرسي لأعسعانه؛ أفيحكم من إذا سلم عل رسول الله في صلاته سمع رده السلا 
عليه بأذنه؟ فيقولون: لا! فيقول: ل اه 


سلاء 


قبر محمد بن علوي بالصومعة ببلدة بيت جبير 


١‏ 2-26 المذكور» فقد سمع رد اكر اما وغيرهاء وسمع خطاب النبي (5ك) بقوله: ايا 
حية. فالنداء من معدن الوحي والنبوة بالمشيخة منقبة أخرى. 

«كانت للسيد علي بن علوي اليد الطولى في المكاشفات والمشاهدات؛ وكان حسن الأخلاق» كثير الإكرام 
م إنفق متواضعًا. 

و- (كَزلقة) ببيت جبيرء ذات البركة والخير وذشأ بها وأخذ عن والده» وكان يترد إلى تريم؛ ثم سكنها هو 
م حراته وبنو عمه سنة ١02هه‏ ودفن بمقيرة زنبل» وسعي اخالع قسم؛ لأنه اشترى أرضًا بعشرين ألف دينار 
سد ها قسم؛ باسم أرض بالبصرة كانت لأهله وغرسها" نلا وبنى دارًا فيهاء ينزطًا أيام الرطبء فبنى جماعة 
د عند داره» حتى صارت قرية» وهي قرية 3 قسم المشهورة. 

وقد تحدث الإمام الحداد يومًا عن أحوال أسلافه منذ حلّوا بحضرموت فقال: من نظ ر إلى مواطن حيث 
عون السادة» الشيخ أحمد بن عيسى وبنوهه حيث يكونون في الأطراف تحت الليبال» يستدل بهذا أنهم هم 
تدر حاون ب ريك لصح إقلاء الى دعرو ا لعروتة ول الك ا خدين عرق 
سك في الكتب أنه حل في المجرين» لارتفاعها وكونها حصينة؛ واشتر: ترى فيها مالا كثيرًاء ثم لما رأوا الماء فيها 
عي يق به إليها من هابطء تركهاء وأعطى المال بعض أخدا مد ود خلوا حضرموت فى الأطراف منهاء كما 
ف قر نشيخ أحمد في الحسيسة وابنه عبد الله في العرض ببورء وأبنه علوي بن عبد اللّه في سمل يعرف 
5 .نه لم يحلوا في هذه الأمامكن إلا لأجل ثيء يطليونه» وكانوا أهل علم وتقوى ويحبون أن يتمكنوا من 
شعة حن وذوايضًا هوا من البصرة ة بمال كثيرله قدرء وكلما حلوا بمكانء لم يطب المقام؛ لكون هذا طبع 
احية هذه؛ فيقوا في الأطراف»إن حصل طم ما أرادوا يبقوا عليه وإلا فلا ينالهم في مكانهم أذى ملوك 
ام<:. ولم ينزل ببيت جبير ويسكن تريم إلا آل أحمد بن عيسى؟ أي: أولاد أولاد أولاده. وقال (صانهه ): 


- حعها) بلغة أهل حضرموت: غرسها. ومن هنا جاءت تسميته ب(خالع قسم)؛ أي: غارس ارش قسم. 


1 +١ ( + + ١ 


مسيم احم اتبتت سس لصم السس جمد ١‏ امسلل للدم للدم نسدد 2 .سد ده 
1 1 


مارك جر 
١‏ ع بح ل صفق ذأوب لاني 

كف ريون كنا 
3 3 ا 
2 


تريم بلاد آل باعلوي ومسقط رؤوسهم, وإنما تفرقوا إلى أماكن أخرى حلوا فيها عن قريب بعد ذلك 
وكانوا تَدَيّروها وحلّوها سنة ١06ه‏ من وقت خالع قسم» وه وأول من نزطهاء وكانت هي بلدتهم لقضاء حواتجهه 
وكانوا حالين ببيت جبيرء وسمل» وعرض بورء قبنوا في تريم مسجدهم المعروف بمسجد أل باعلوي» وقطعر 
من مله شجر سلم؛ وحملوا له الطين من بيت جبير طلبًا للحل؛ وذلك قبل أن ينزلوهاء وكان شم فيها أي 
حافات معروفة (الحافة: الحى). فحافة آل جديد حواللي مسجد الحبوظي» وحافة آل بصري حوالي مسج 
بروم؛ أو بالعكسء وحافة آل باعلوي الحوطة؛ وفيها مسجدهم المذكورء وأما الرُضَيمة فإنها قديمة» حتى 
حكي أنهم وجدوا في جبلها صناديق وفيها قبور آل قحطان. 


عند ياعكوق بتريه ١‏ 
الإهام محمد بن على صاحب مرباط ( تزالة: ): 
هوالسيد الشيخ امام العلامة؛ ذوالقدم الراسخ؛ البحر الواسم؛ حمد بن علي بن علوي بن محمد بر 
كان متفنئًا في جميع أجناس العلوم؛ وحيد عصره علمًا وعملاً وحالاً» وفريد دهره زهدًا وورعاء وعبادة وصلاح 
من رآه وشاهده أدهش عقله جمال محاسنهه وحير لبه جلال كمال حاله؛ يلوح على باهي محياه بهجى 
شوارق أنوار الجمال» وسواطع بهاء الحسن والكمال. 
كانت الملوك تهايه» وذوو السطلوة والجبرية تخافه وكآان له لاه العظيم؛ والقيول عند الخاص والعام. 
انتشرت علومه بجهات اليمن» وحضرموته وظفار انتشارًا عظيماء وفاضت بركاته على الجميع فيضًا عميد 


امم سق ' بي : 


الإهام عبدالله جن علوى حداد 7 


حقو 
منسوب إلى مرباط» وهي ظفار القديمة التى على الساحل» قبل وجود ظفار الجديدة التى أحدثها أحمد بن 
ع لحبوظي» المضافة إليه. انتقل الشيخ محمد بن على من حضرموت إلى مرباط» ظفار القديمة» واشتهر 
حت همه عظيمة وبها توق سئث كموءض وقيره بها مشهور بإفاضة البركات واستجابة الدعوات. 
هو (كنفقة) مجمع الموجودين الآن من السادة إلى باعلوي في جميع البلدان» وعقبه من ابنيه علي أبي الفقيه 
حس.. وعلوي المشهور بعم الفقيه» وهم الأشياخ» ومشايخ أهل الشريعة» وهداة الطريقة للحقيقة؛ وهم 
ه كل القوم؛ الذين رووا حديث السيادة» مسلسلاً بالسلالةء عن صاحب الرسالة. 
قباب الإمام محمد ين على صاحب مرياط بظفار 
عمل 


7 > الإمام علوي ين محمد (بانت:) (عمالفقيه )؛ 
عسوي بن محمدء الغالب عليه وعلى ذريته العلم والصلاح. كان إمامًا سخيًّا جوادًاء عاملاً مستقيمًاء متبعًا 
.-. من أكمل المشايخ العارفين» والأئمة الهادين» المتصفين بكمال العبودية للّه رب العالمين. 


عفد ره يمدينة تريم؛ ونشأ بها وصحب أباه في زمن صباه» وحل عليه نظره الشريف. 
خذ أيضًا عن الشيخ سالم بافضل» والسيد الجليل سالم بن بصري» والشيخ علي بن إبراهيم الخطيب» وغيرهم. 
رحبه جم غفير» وتخرج به جمع كثير» منهم أولاده أحمدء وعبد الله وعبد الرمن وعبد الملك» ومنهم 
0 .. خيه الفقيه محمد بن على. 


١ 1 ١ 0 


0 1 / دوه ا 
ب 


وكان 5 كريمًا يتصدق من ماله يما يسكون مستجادًا. 5 

وكان ذا ثروة ونخل» أكثرها ببيت جبير وكان جزيل العطاياء حسن الأخلاق» أثنى عليه كثير من الاً: 5 ش 
العارفين. وكان محبويًا عند الأنام؛ معتقدًا عند الخاص والعام» حتى أضمر له سلطان وقته السوء» فرقًا مر 
توجه الناس إليه» أن يأمرهم بالخروج عليه؛ فسقاه السم مرارّاء ولم يعمل فيه شينًا. 

كان له كرامات كثيرة؛ وكان انتقاله يوم الاثنين» لأريع خلون من ذي القعدة» سنة 71 هه ودفن بمقبرة زنبر 

وذكر الخطيب ف الجوهر الشفافه في الحكاية الشالغة عن سيدنا الفقيه الأستاذ محمد بن علي : أن عب 
علوي بن محمد المذكور رد عليه السلام من قبره. 

:) 5 ( الامام عيد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط‎ ٠١ 

كان الشيخ عبد الرحمن بن علوي بن محمد إمامًا جليلاً» » حفظ الوسيط للإمام الغزالي» وأخذ عن الأسد- 
الفقيه محمد بن على وأخذ عن عبد الله بن عبد الرحمن باعبيد؛ والفقيه علي بن أحمد بامروان» والقاضر 
أحمد بأعيسى» وغيرهم. 

وكان يقرأ في الفقه والعفسير وغيرهماء وكان كثير العبادة والصدقة» مقصودًا للضيافة والقرى. 

الشقيه أحمد (ك:فة: ): 

7 


أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرياطه المشهور بالفقيه أحمد. غْ 

كان أحد مشايخ الإسلامه وعلامة العلماء الأعلام؛ إمامًا كبيراء وعَلمًا راسعًا. ْ 

اعمنى بكتب الإمام الغزالي» فحفظ الوسيطه والوجيز وبكتب الشيخ أبي إسحاقه وتَقَوَقَه" عو ْ 
الأستاذ الفقيه محمد بن علي وقرأ عليه في التصوف» وأخذ عن خاله الشيخ علي بن محمد الخطيب وغيرهد 

- السيد أحمد بِنْ محمد الحبشي (خرالتة ). 6| 


' 


الشيخ الكبيره والعلم الشهير» أحمد بن محمد بن علوي بن أي بكر الحبشي بن علي بن الفقيه أحمد 5 
محمد أسد اللّه بين حسن بن على بن الفقيه المقدم. 

ذكره السيد العلامة محمد بن أبي بكر شليه في كتابه «المشرع الروي في مناقب آل باعلوي)؛ فلننقر 
شيئًا نما ذكره» رحمه اللّه تعالى: ولد بتريم» وحفظ القرآن العظيم؛ ثم شرح الله صدره لطلب العلوم؛ وحُبيت 
إليه الطاعات» قصحب أكابر أهل زمانه» وأخذ عن علماء عصره وأوانه» جاور (كاليّة) بالحرمين عدة سنين 
وكانت له مجاهدات وشدة رياضات» وريما فرك الأكل ايامًا عديدة. وكان كتير الصيام؛ كثير القيام؛ سال 


(0 تُقَوَقَ القرآن: قرأ شيئًا بعد شيء. ومنه حديث أبي موسى الأشعري في قراءته؛ أما أنا قأتفرٌقُهُ توق اللُّوح. أي: أفروٌهُ شيكًا بعد شيء في آناء الليل والعهار. 


سنك أهله الأ كابرء ملازمًا للسان النبوية والآداب الشرعية؛ ما يعلم بفضيلة إلا عمل بهاء ولا يسمع 
ىج ححخكراهة إلا اجتنبها. وكان (كيفت) من خلفاء الله على عباده وأمنائه على فيوضات إمداده؛ وكان عظيم 
كره؛ قوي الورع؛ يصدع بالحق ولا يخاف لومة لاثم؛ لا يحاذر لجاهل ولا لظالم. 

ستوطن الحسيسة آخر عمره عند قبرالمهاجر الإمام السيد أحمد بن عيسى» فكان ملجاأً الوافدين» وملاذ 
.2 فرين؛ ولم يزل بها إلى أن توفي بها سنة ٠ه‏ 


تاد 


هارء مقام السيد أحمد بن محمد المحيشي: والدرج الثازل من مقام الإمام المهاحر 


1 نه 


0 يه 6 اادة 
0 2 
عدون 
ىنا وعقب 


وكين ألهة عنه: والد الإمام الحداد السيد علوي بن محمد اللحداد. وقد روي الحبيب أحمد بن زين الحبشو 
ا ا ا ا 
0 الحبشي قبل أن أتزوج أم وأدي عيد ألله» فسألته الدعاء, فقال: أولادك أولادناء فيهم البركة! فما عرفد | 


إشارته إلا بعد وجود ولدي عبد اللّهء لما ظهرت عليه السجابة» ومخايل الولاية. أو كما قال بمعتاه. | 
والسيد أحمد بن محمد المترجم جد والدة الإمام الحداد» وهي سلمى بئنت عيدروس بن أحمد الحبشى. أ 


| 
١ 
ا‎ 


بي ع ا 


قبر والد الإمام الحداد ويجانبه قيرالسيد محمد بن علوي أحد إخوة الإمام 


ظ 
ظ 
: 
ظ 


3 34 
٠‏ مد و 0 ذال ا 1 0 0 10 0 ل ل ا كن 


| ظلء 
0583 
لبان لمكن 
- الا 7# ل ااام 


و 1 
1 بر 2 


ع 
3 


جييدع اام 


7 ري ري 
اريم 


كن والد الومام عبد ائلّه الحدادء وهو السيد علوي بن محمد الجدادء 056 صاكًا ا من اكلم 


2 الا ا اللككككا مسيم لدم لمكم 


ت في بيت من البيسوت العلوية بتريم؛ وقد أخذ عن جملة ” 227 يد ويد , 
مر كابر السادة منهم: الإمام العا رقا اعد بيه 7 ساي 
حيشي صاحب الشعب (تتإقة). وكان اللإمام الحداد يقول: 
ع ندي كان طاهرًا مطهرًا. 

وكانت والدة السيد علويء الشريفة سلمىء من أ 
رءاية والمعرفة» وقد روى عتها الإمام عبد الله مناقب 


ركذلك كان والد الشريفة سلمى؛ وهو السيد عمربن 0 
احم مقر باعلويء من العلماء الْكُمّل العارفين. 
و 000 الحداد: أحفظ لجدي عمر بن أحمد خحوًا من 
ت أوقال: خمسين كرامة. وكان هذا السيد إمام مسيجد 


و6 توفي سئة اش 


ررالسيد علوي بن محمد الحداد في يوم من الأيام الإمام 
عرف بالله السيد أحمد بن محمد الحبشي» وذلك قبل أن 
تءج: وسأله الدعاء» فقال السيد أحمد: أولادك أولادنا فيهم البركة. ثم إن السيد علوي تزوج حفيدة السيد 
حني» ابنة ولده» العارف باللّه االسيد عيدروس بن أحمد الحبشي» وكان اسمها سلمى كاسم والدته» وكانت 
تسك من الصاللحات» فولدت له البنين والبنات» ومنهم صاحب الترجمة الإمام عبد الله الحداد. قال السيد 
عوتي: ما عرفت إشارته» أي إشارة السيد أحمد الحبشيء إلا بعد وجود ولدي عبد الله لِمَا رأيت عليه من 
مح 'لولاية وظهور الدجاية. 


البيت الذي ولد فيه الإمام بالسبير بعد تجديده سنة 0 11أه 


5 السية عيدروسن بن أحمد الحبشي» وألد السيدة سلمى» عالماء فاضلاً زاهداء عابداء توفي سنة 1ه 


ا ا ل ل 
حي حمر من لسعها. 
ْ الك عاو ع لاا ا ون 


1 قال الله تعال: ولك مك ليوشق فى لض يَتَيتأْ 2ك 0 ب ايا د 
٠‏ يم ا ا ظينورق قا انانز ةشيب أن الشعنه ول اقرقيها عر ل 

' م ا ا ا 
وأكثر أنبياء اللّه وأولياء الله لم 2 إلا بعد الامتحان» كما هو مذكور في السير وآيات القرآن. 


2 واعاما قرعا وى 


قال الله تعالىة#أحَسيبَ الال ان ارو ا 1 9 ا 
2 علس قر كر © قح ع الل 0 20 
حير أن دحوأ نايمع رسا مَكسَتَتْهُْ مر سَأءُ وَألضَه وَوُلرإوأ حو 
فول ار مه أن ضَرَلنَهُ زّيك4” 7 
ورققف الشيخ الشجار عل سداق الإمام قال: وقال (مرض: ): قاور وزيا بن اوداك ولعت 
ليلة الاثنين» خامس صفر سنة 44١٠ه‏ وقالت: جاءت أمرأة من الجيران كانت حاضرة الولادة» وأنها لفتز 
في بعض ثياب الوالد» قالت: فبقيت تلك الليلة إلى الصبح ما طعت تستقل من الصياح» فقلت لبعد 
النساع: شوفوا الولد ما به» ما له لا يسكت؟ ففتشت ت الغوب» وإذا بعقرب عظيمة ملتفة بالخوب مما يلي الب 
بينه وبين الثوب» والبدن مُتَخَبّر حمر من لسعها. وقلت لسيدنا عندما تكلم بذلك» وذكر قصة العقرب 
في هذ اإغار إلى عا يفاسون من كن الدنيا؟ قال: 0 
وقال (5 )ا ورت في كلك السودة ْ 
مح شكة واكدنه مدر شيرة: فيها " 
خرج السلطان عبد اللّهء وفعل ما 
فعل» ومأت في فيها الشيخ الحسين 
ابن أبي بكر بن سالم؛ » ووفاة االسيد ١‏ - 
يوسف بن عايد الفاسيء» تلميذ يه | 5 
أ بكر وجاك 0 


حسيى ‏ خم ع 


سس سمت الم سلسلمهشس سدم لكشم ششتخية لسسمت امير ١‏ لمم سيت سكت عكر 


وأصيب الإمام الجداد بمرض . 
الجدري وعمره أربع سنوات» وأدى ؤ 
ذلك إلى فقدانه البصر. ١‏ الغرقة التي ولد فيها الإمام 


)4 يوسغشة. 
(؟4 العتكبوث:؟ 
5 البقرة: 31 


وقد أنشد الحبيب على بن محمد الحبقى يومًا هذه الأبيات للإمام عبد الله الحداد: 


الزهام عبدالله جل علوي حداد “نه 


عسى من يلانا باليعاد جود وعبدل لييلات اللقاء تعود 
ومسعد بعد البعد بالوصل غادة موردة هيفاء القوام خرود 


ثء قال عمغاطيًا أبنته الصالحة خدحكة: هذا من كلام أبوك عبد الله الحدادء هل تعرفينه؟ 


ققنت: للا ولكني أسمع يه 


قال: عَم وهوابن أربع سنين من القطيب (أي الجدري)؛ وكان السبب في ذلك أنه دخل عليه بعض 
حذيب» ولطخه بالعطر (أي الطيب)» حى نقست عيتاه. وأمه؛ الحبابة سلمى بنت عيدروس ين أحمد بن 
حب الحبشيء أخو جدنا حسين بن أحمد بن محمد. ولزم الخير وعاده صغير... إلى آخر ما قال". 

وقد سمع المؤلف من الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط (حفظه الله) مشافهة» أن الذي ضمّخه بالعطر 
عر مهذوب من أخواله من آل الغصن”2» وهو تفسه الذي بشره فيما بعد بذهابه إلى الحج؛ وبما يحدث له من 


رمه ربأنية حينئذ. 

ويروي أيمّنا أن::والدىه 
شريفة سلمى حملته إلى ضريح 
عيدروس الأ كبرء شاكية له أن 
مف ضار كفيفا ,لا يصلح 


سشبيء؛ فإمايشفى وإمايتوفاه يا 
له قاجابها الشيخ من برزخه ههه 


-. هذا الولد سوف يكون له 


أسخط واغتاظ لما أصابه؟ 


علامة متروكة من الأرضية الأصلية للفرفة قبل تغطيتها بالأسمنت تحدد 
موضع ميلاد الإمام ( وه) 


تكرء في #تابج الأعراس عل متاقب الحبيب القطب صالح بن عبد الله العطاس» تأليف الحبيب على بن حسين العطاس» مخطوط؛ الجزء الأول ص 


ا 
5 


ال الفصن هم عقب أي بكر القُصن بن حسن بن عل بن ححمد جمل الليل بن حسن بن حمد أسد بن حسن بن علي بن الفقيه. (المعجم اللطيف 
به محمد بن أحمد الشاطري؛ ص )1١‏ يلتقي بنسب أل الحبشي أشوال الإمام الحداد في محمد أسد الله بن حسن بن على بن الفقيه المقدم. 


نجام مع م 
35 حدرادا اياون 

ش أجَعَلَّهِ ذلك عاجرّاء يعتمد على الآخرين في كل شؤونه؟ 
لمر طايه اناوه سمي انا | لوي اديت عام ال 


كلا! بل نراه اجتهد في حفظ القرآن الكريم إلى أن أتمه؛ ونراه يخرح من درس القرآن» فيذهب مع أح 
أصدقائه إلى مسجد من مساجد تريم؛ فيصليان مأثة أو مائتي ركعة. وما ذلك إلا .شكرًا لله فإنه لم يب ) 
فقدانُ بصره سائرٌ التعم التى أنعم الله بها عليهء فكان دائم الشكر والفناء على ربه؛ راضيًا بما أقامه الله قي 
يعمل ليله ونهاره لينال رضاه. 

ولم يمنعه اذشغاله بربه من اللعب مع الصبيان في بعض الأحيان» كما هي طبيعة من كان في هذه السن 

قال: وكان (5ة) جالسًا في السبير وذلك يو م الأحد الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 8؟1١ه‏ فد ! 
أيام صغره وكان إذا ذكر أحوال الصبا يطنب في الكلام» ويتعجب من تلك الحال؛ فإذا أطال فيه الكلاء 
سكته يقول: الكلام شجونء وينشد هذا البيت: : 


ظ وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني شجونًا فزدني من حديئك يا سعد | 


قال : كنت قائمًا عند جرب مسجد مقالده أ نا والصئو حامد؛ تحت عِلْب (أي شجرة سدر) هناك» فحذفت 
العلب بحجارة» فوقعت في رأسه» فأدمته. وقد عندنا في الجهة مثل» يقولون: دوا الحجارة أن كدق له ججح . 0 ١‏ 
فأبطيت عليه فحذف بحجارة» فأصابتني» فشرد؛ فلحقوه؛ فسيحان الله ما أحلى الصياء وما والاهم. , 
الشباب! 

ل 
أحه ويوة نلعي كه علنى عمدا عن اددع )لا أعلن.: 2 


وقد سمع الإمام في أحد مجالسه صوت صبي يتنحنح؛ سنَهُ نحوائنتي عشرة سنة» فقال: من هذا الصغي: 


هد ور ولم تتركةُ يروح ويلعب مع الصبيان؟ فقال .> 
غير وقته» وحيث لا ينبغي له ذلك. 

وقد رآه الولي المكاشف الشيخ عبد القادر ين الشيخ الأكمل محمد بن أحمد ياشراحيل وهو صغير يلعب 
مع الصبيان» فقال: سيكون لهذا شأن عظيم. 


| 
| 
ٍْ 
| 
[ يستغنم الحضورفي مجلسكم. فقال: أنت استغنم عنه واتركه يلعب الآن» وإلا رجع يطلب اللُعب د 


2 


.1 5 ع وله ع 3 
0 9 ش 


"00 1 
0 4 ١ 


مسجد ياغلوي الشهير يتريم حيت كان الإمام يصلى ماثتي ركعة كل نوم 
ويطلب من مولاه مقام الشيخ عبد الله بن أبي يكر العيدروس ( يك ) 


قد توقي الشيخ عبد القادر وغمر الإمام الحداد فوق العشرين» ودفن بشبام» ووضعه في اللحد السيد 
.. بن علوي الحبشي» والد الإمام أحمد بن زين» فأبتسم في وجهه. 
رقم ذشأ الإمام الحداد في حجر والده الكريم بمدينة تريم؛ وحفظ القرآن العظيم على المعلم المنور أحمد بن محمد 
-حج لتريمي. قال (كيلتة): قرأنا عليه من أثناء سورة يوسف إلى آخر القرأن» وكان هذا المعلم قد دخل الحند؛ وأقام 
مانا ولقي جماعة من أهل الفضل والعلم؛ وله مشاركة في كثير من العلوم حتى علم السيميا والطب. 
ا 8 


ضريح العيدروس الأكبر (ييّنه) بمقبرة نبل بتريم وحوله قيور آخرين من أل العيدروس, 


6 دش 35 ع 2 


وقال ص ): 00 رجعت من المعلامة ضج» أمضي إلى بعض المساجد» فأتنفل فيه كل يوم نحو مائة ر 
تطوعًا. وفي رواية أو واقعة أخرى: كنت في الصغر أصلي مائتي ركعة كل يوم في مسجد بني علوي» وأطلب من - 
مقام الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس. 

وفي رواية أخرى: كنا بذلك نطلب مقام (أوقال: حال) الشيخ عبد الله بن علوي باعلوي؛ وكذلك | 
عبد الله بن أحمد بلفقيه؛ يفعل ذلك ويطلب مقام جده السيد عبد الله بن محمد صاحب الشبيكة؟ 

وكان (تاقة) يقول :كنت من حين الصغر وأنا في الجد والعبادة وأنواع المجاهدة» وكانت جدني الصاح 
سلى بنت السيد الولي عمر بن أحمد المنفر باعلوي تقول لي: ترفق بنفسك! إذا رأت ما أنا فيه من اح 
شفقة منها علي. وكذلك كان والداه يشفقان عليه من إتعاب نفسه بأنواع المجاهدة» فيقول الإمام: إني ة 
أترك كثيرًا من المجاهدات في أيام بدايتي رعايةً لوالديّء لما أرى منهما من كثرة الشفقة علي. 

ويقول: مكفت مدة في ابتداء أمري على القوت الخشن» واللباس الحخشن. 

وقد تأدب الإمام على أبيه؛ واجتهد في طلب العلم؛ فقرأ على العديد من العلماء؛ وأخذ من كل علم كفايته 

وعن بداياته في طلب العلم يقول: بعد أن ختمت القرآن» قال لي والدي: اقرأ في الفقهء وعندنا ذس<ة 
م ا فيهاء وكان معي طرف من عبادة» ولكنها على قدرها وكانت يني : 
ذاك دون خمس عشرة سنة. وكنت أجالس السيد سهل الكبش؛ وكان كثيرًا ما أسمعه يذم الفقه وأ 
وينكر على تاس من الفقهاء ويذمهمء حتى الشيخ ابن حجرء فقلت لوالدي: ما أريد القراءة في | ف 
فإن رجلاً من السادة يذم الفقه وأهله. فقال: الإنسان ما يستغني عن الفقه» ولا عذر له منه. فقلت: أرب 
القراءة في (البداية9.1 قال: مليح؛ وعندنا أيضًا منها نسخة مليحة. وعزمت على حفظهاء فَحَقَطي الو 
حينكذٍ من أُوطا إلى قوله: وها أنا مشير عليك. وكان الفقيه باجبير يُقَرِئْ في النويدرة؛ يقرأ عليه كثيرم: 
السادة وغيرهم؛ فَيُحُتٌ إلى عنده» وحضرت حجلسه و تقدمت للاستئذان في القراءة» ومرادي أن أستأذنه د 
القراءة في مرة أخرى» فأتيته في اليوم الشافي» وقلت: أريد أن أُتحفّظ في البداية» وأقرأ عليك فيها. فقال: .. 
حفظ البداية عَميي وعندنا ناس يقرؤون فيهاء فاستمع عليهم حين يقرؤونء وتحَط في الإرشاد. ٠‏ فواققت 
إشاريه إشارة الوالده فقلت: الارشاد حفظه عِىٌ فكيف أَتحَفّظه؟ فقال: ل من يفك ومستمع علي 
فيه. فأجبته لذلك لموافقة إشارته إشارة الوالد. لقنني تلك السعة من أول الإرشاد قوله: الحمد لله الذي ,' 
تحصى مواهبه ولا تنفدٌ عجائبه؛ ولا تحصى له منن» ولا تمختص بزمن دون زمن...» فخرجت من عنده وق 
تؤكلت ذللف: فما زلت أستمع على الذين يقرؤون في البداية» وأتحفظ عنده من مق الأ رشاةة إل أن وعدلكين 
محرمات الإحرام؛ ثم إن السيد أبا بكر بلفقيه عزم إل اللشوورة اللققية يجيو اللفير معةة واناقات با 


زى لالأرشادة كتاب في فقه الإمام الشافعي للشيخ اسماعيل ابن المقري. 
«يداية الشداية؛ كناب للإمام أبي حامد الغزالي. 


0 عأ 
اذهام عبداتته جن علوى حداد لكر 


نقد نشأ الإمام الحداد ذنشأة النجباء من السادة» واجتمع له من عوامل الفلاح الوراثة السارية في أهل 
بيت» والبيقة المناسبة التي تُمَكَّن هذه الوراثة من إتيان ثمارها. 
كان (تففقة) أوان البداية يدور كل ليلة على مساجد تريم؛ وينام قليلاً أولا ينام أصلاً للتعبد بهاء وتتبع 
شر أسلافه. وكان يقول: قد استقصينا جميع مساجد تريم مرارًا كثيرة حتى مسجد سويد تسورناه 0 
حادة قيف ومسجد سويد هذا مطين ولا يكاد يعرف أنه فس ححا . 
لححخد الشيخ عيد الله 
عيدروس الكائن بحوطة 
عله نحدي مسجد السقاف ١‏ 17 
كنته» وما كان ليرتضيهم 
كنوا كذلك. وفىي الخير: 
ٍ 6 
حد كم من يخالل/0. 
تعجبًا لصبية أعرضوا 
سعب واللهو والعيث» 
متغلوا 2 ظل القران؛ 1 
محعدة النفس؛ وطلب 
ع! عجبًا لصبية علموا 
5-5 0 : 
ع لم يخلقوا إلا لف 2 
بوب ولم يطلسوا غيره» ال 80 
15 2 السواه! 7 


حان الترمذي» كتاب الزهد: (4)278؟ سان أني داود» باب من يؤمر أن يجالس؛ 578١‏ ة). 


0 ا 


7 من هؤلاء الأصدقاء الإمام عبد الله بن أحمد بلفقيه. قال (5زة): كان بيننا وبين السيد العارف 
عبد الله بن أحمد بلفقيه الأسقع باعلوي اختلاط وملازمة ومعاة ة في حين الصغر وإقبال الشباب» وك || < 
نخرج إلى الأودية المباركة مثل عيديد ودمون عل الانفراد» وربما دخلنا بعض المساجد نهارًا فنتنقل به 
كثيرًا. قال: وكنا نتدارس أنا وإياه القرآن» فيقرأ هو في المصحف قدر ربع جزء ويعيده بالغيب» ثم أقرأ بعد 
كذلكء أقمدا على ذلك مدة» وكنت أنا وإياه نقرأً في مختصر الغقيه الإمام عبد اللّه بن عبد الرحمن بلح - أ 
فضل على السيد الوجيه الصالح عبد الرحمن بن عبد اللّه باهارون. 

وكان منهم السيد الإمام أحمد بن عمر الندوان الذي يقول عنه الإمام عبد اللّه الحداد: كان بيننا وبين السي |[ 
الجليل أحمد الندوان الخلطة» والملازمة» والمجالسة» والمؤافسة الدائمة» في حال اشتغالها على السيد الفقيه عبه 
الرحمن باهارون وعلى السيد سهل باحسن جمل الليل» والفقيه عبد الله الخطيب؛ وفي كثير من الأوقات بزار.: لا 
المجيرة المشهورة وبغيرهاء على المطالعة» والمذا كرة» وجميل المعاشرة. 

وقال اليد الإمام أحمد بن عمر الهندوا ان مرة: كنا في ابتداء الأمر وإقبال الشباب كثيري الاجتماع نر 
سند لداعي لله ( ماله ). ربما اجتمعنا على حضرات الذكر الجهري» فيحصل على تحيدكا عند اللو 
الوجصد ما يفنيه عن إحساسه» وربما لم يفق من وجده ذلك حتى نحمله ونطرحه على قبرسيدنا الإمام القطب 
الفقيه المقدم (كزفة). 

ويقول الإمام عبد الله: كان بيننا وبين السيد الجليل الصالح علي بن عمر بن الحسين بن الشيخ علي أخره 
وبمازجة» واختلاط ككي» ومصاهرة. وكنا كثيرًا ما نطالع الكتب النافعة» وذسردها ليلا ونهارًا. وربما كان يقرأ - 
ونحن نسير في الطريق» وربما دخل علينا الليل ونحن في المطالعة. 

وقال (تزل:): كان بيننا وبين السيد الجليل» الصوفي المتفتن» علي بن عبد اللّه بن أحمد العيدروس» إخ- 
وامتزاج» واختلاط» واتحاد» أيام إقامته بتريم؛ وبقي ذلك» ولم يزل في مزيده جعل اللّه ذلك له وفيه. ولم يزل بيد 
وبيئه المكاتبة والمراسلة؛ ولطيف المواصلة. وكان عقد الأخوّة بيننا وبينه عند قبرسيدنا الفقيه المقدم لأني كنت 
أزوره وإياه بعد العشاء من ليلة الجمعة» ثم نرجع إلى زاوية الْمُجيرة» ونطالع الكتب النافعة ليلاً طويلاً» وقد نان 
في غير ليلة الجمعة لذلك» ونجتمع كثيرًا في بيت لهم ببلدة تريم نهاراء وبمصلى جده الشيخ عبد اللّه العيدروسر 
بمكانه في السبير من أعمال وادي دَمُونء على الكتب الفقهية» و"الأربعين الأصل”؛ للإمام الغزالي» وكتب مناقب 
السادة آل أبي علوي كالفتوحات القدوسية في الخرقة العيدروسية» للسيد الجامع عبد القادربن شيخ العيدروسر- 
وكذا نطالع في دواوينهم المنظومة» رضي الله عنهم أجمعين. 9 

وكأنوا على بصيرة من حال الإمام؛ وتفوّقه عليهم؛ فكانوا كثيرًا لما يجتمعون قبل مجيء الإمام» يقول لم السيم 
على بن عبد الله العيدروس:: يا هؤلاء» إن رضيتم أو سخطتمء أخذ السابقة علينا وفازبها السيد عبد الله الحد : 


الذهام عبدائله جن علوى 00 7 ا 


ف َل الشيخ الشجار: وأخبرني بعض الفقات المنورين المنتسبين إلى سيدناء قال: كنت إذا جئت عند السيد 

كنا خلس لثدين أحمد المذكوريتكر لما ذلك» ويقول: إنا نش أنا مكّاء ولكن السيد عبد الله سبقنا! أو نحو ذلك» 

بها اقول : : إنه فتح له من حون صغره» كنا نراه إذا قرأ سورة بس يتأثر جدًاء وييكي بكاءًا شديدًاء ولا يحاد 

علدد 7 _ قراءة هذه السورة الشريفة» فيقع لنا أن فتحه فيها. 

2 وم يزل الإمام منذ ذشاً وحتى قبضه الله إليه ملازمًا وملزمًا غيره قراءتهاء لسبب ولغير سبب» ويرتبها 
ع 1 رفح اا يور ذا حص اوه ةا ا او 

15-7 عي مرة متوالية؛ فما يمضى الأربعون في الأكثر إلا وقد حصل المطلوب. 

ره دعاء خاص بسورة يس يرتبه بعد قراءته لها. 

5 قل الإمام الحداد (كنفته): كان للسيد الجليل الصوفي أحمد بن هاشم بن الثسيخ أحمد الحبشي اجتماع 
. وختلاط تلي» وصحبة صافية. وكنا إذ ذاك نطالع في الكتب الغزالية وغيرهاء وفي الدواوين المنظومة 

نحز انشوق والشوق» مثل الشيخ السودي”. وكان السيد أحمد يقول: نشأنا معًا ولكنه سبقنا. 

- 5 السيد أحمد يقول: كامسويى ل البدانة إل القاءت» وكذلك كا ى اناه الب العائق 


م عمسا ين عبد الرحمن العطاس. وكان شيخنا عمريقول: أنت والسيد عبد الله الحداد تتفقان في البداية» 
تن في النهاية. 
3 
0 ]/ 0 أسيد أحمد: مده الحو وو و ا تو 0 
يد ٠‏ أن رت دع نضوهنشكوت عل سنن رشق 1 - نفع الله به - من ذلك؛ فقال لي: اجتمع 
/ كيده بشملهاء اتصل حبله بحبلهاء ظهر صقاء يقينها ؛ انطوت الأحشاء عل جنينهاء اش بور لطر 7 د 
خاءه ظ ا 
0 جؤلاء الذنين صحبهم الإمام في بداياته ما فيهم من أحد إلا وله نصيب من الولاية الكبرى. وكانت 
لصحتي لله وفي اللّهء وكانت صحبة صفاءء خالية من الأكدار ودسائس النفوس. 
تاد 
8 ْ خضب الى ذكتروا أنهم كاننوا يطالعون فيها تدل على أحوالهم مع الله. فبالإضافة إلى الفقه والكتب 


باق لت ريق كادوا عو اس د رو عطاء الله". قال 00 0 واكم الأمر 


الحو 
5 ديا 1 .2 0 1 5 

ِ 0 حح ألدين سن عطاء ائله المكدرف: من أكابر العلماء العاملين» , ومشايخ الأزهر المعتيرين. اشد عن الشيخ الي العباس ا مرسي» وله من 
لحد - دنفت الخييرة : «اليحكماء و#العنوير في إسقاط العدبير»؛ والطائف المنن؛ وامغاناح الغلا ح». . توق بالقاهرة سنة 0لا هجرية. 


وه لعنهه ١7‏ 


ا 
موب 


0 بتريم؛ المسمى بمسجه 
0 كتاب الطائف 0 ا أحمد بن عطاء اللّه الشاذلي. 


مياه 
اي 5-59 فى" 
الله ١‏ 00 

لام -عاول! 


- 0 
١ 
إلا‎ 


2 26 
00 


5 
00 


مسحتك الثور المجاور لمشيرة بشازر 


يي ا ا لاس 
ويجلس فيه مدة إقامته بتريم؛ فقيل له: إنه خرج سن البيت: ولم ندر أين هو. فما لبثنا أن جاء» فس. 
فقال: من عند سيدي أحمد بن عمر الهندوان. قال: ماذا لقيته يصنع؟ قال: ينظر في كتاب #تأسيمٍ 
| القواعد»» للشيخ زروق الشاذلي» وهو مغتبط عدا 
فقال سيدي: هذا من العجيب: إنا قد طالعنا في هذا الكتاب من صغرنا وفتح لها فيه؛ وكذا غيره من 
الغناة اي حتس كف االطاقان لكين؟ أبن غطاف و لز ذاودنا عل تطائحة كتين الساذلية مد ريع مدا سو 


حكن الله تداركنا بالإمام الغزاني وكتبه» وبرجل من سادتنا آل أبي علوي من أهل البرزخ لينتفع بنا الخلق. 
ون الإمام مولعًا بكلامٌ الشيخ ابن الفارض؛ وَكُتُب مناقب السادة آل أبي علوي. 
رق كان (كنلتة) في بدايته مولعًا بكلام الشيخ ابن الفارض»؛ ام ترس ب ل 
حولت ره عور - : 
د ليه وينشد بين يديه؛ قة ش 
يمبرعلية الطرية إل ان | 
كا ععه دعل فلاف أ 


د 5 


يقول الإمام: كنا ف ١‏ 

حداء نسير في البلاد | 
شء الصالحين»؛ وزيارة | 
.عوت منهم؛ وكنا نزور آ 
عب بن خُخَدّم المقبور فيه 
كيين الافاماق أحمد 
بي ال ير لبذعيد الثة ين ضوخ الفيدروس وخلقها مسبجد التوو 
حخيء وربما كانت الزيارة على الأقدام؛ ونحن أيضاً صيام. وكان الإمام يصطحب الشيخ صالح بن الشيخ 
سه باجبير في هذه الزيارات» وكان إذا زار الشعب المنورء قد يبيت به وإذا أحس بهم نامواء قام إلى بثر 
سح الشيخ أحمد الحبشي» جده لأمه» يملا الميّاضِي. 

نل الشيخ عمرين عبد القادرالعمودي: أخبرني السيد الجليل عيسى بن محمد الحبشي» قال: كنا في البداية 
حسه تحن وسيدي عبد الله بن علوي الحداد على حضرات الذكر» فريما رأيته محتبيًا في المهواءء ولا يراه الناس إلا 
عرب رد كد ليلة نسير بمجقٌ تريم؛ فإذا عمود من نور نزل من السماءء وأنا انظر» فس قط على سيدي عبد اللّه 
مه معة. 

.> لإمام عبد الله كثير الخروج إلى الأودية والشعاب المحيطة بتريم» ويقول: أود أن أتفرد لله لأجل لذة الأفس به. 

ست العناية الربانية الكاملة التي أحاطته وأعدته لنيل أعلى المراتب ظاهرة لبصائر العارفين» فكانوا دائمي 

عحيه والتقديم لهء والغناء عليه. 

.روي مترجمة السيد محمد بن زين بن سميطء أنه سمع أحد العارفين المحققين يقول: إنه» نفع الله به» شأ على 
سعرة لأصلية» والكمال في بشريته؛ وطبيعته» وخصوصيته؛ واستقام على ذلك» ولم يعرض له ما يناقض ذلك بفضل 
.ء حمته وجوده وعطفه؛ وإعانته وتوفيقه؛ وتابيدة وتسديدهء وهدايته وعنايته. 


الإهام عبدالك جن علوي حداد كا 


قال الإمام: أول زيارة زرناها إلى عينات زرئا الشيخ أبا بكر بن سالم قبل زيارة الني هود والشيخ سب 
وسِكٌ إذ ذاك نحو خمس عشرة سنة؛ عام ٠١59‏ هجرية» وبعد ذلك بسنتين» أي في سنة ٠١7١‏ هجرية د- 
المُجيرة في رمضان. وقال (8:6): كنا نزور الشيخ أبا بكر بن سالم؛ وكانت أول زيارة لنا عند موت !١‏ 
وكان يحب العزلة» حتى إنه كان بعد صلاة الجمعة في المسجد الجامع يهرع إلى الخروج من المسجدء يتوجه 
مسجد المجيرة:» ويغلق عليه باب الخلوة» وربما أتاه من يدق الباب فلم يجبه. 
وفي نفس هذه السئة» تزوج أولى زوجاته» فكانت إقامته في زاوية المسجد»؛ وكان بزور زوجتة فق منول أهلم 
قال الإمام: وأول ما تأهلنا على امرأة عربية عند المهجيرة خفية» وما علم الوالد إلا بعدء في آخرا 


4 


#سلتةك نس عطاء الله بمستسح المصضطم بالقاشرهة 


0-6 


١‏ سير ١‏ وا 
الزهام عبدالته جن علوي حداد 2ك 


1 و 2 
د ميا 


5 5 هه 535 . ل 


تهأ. ّ : عينات: قبة الشيخ أبى بكر بن سالم وقياب ذريته 3 الور ‏ للسسم 
1 ويعد لزَومه مسجد الطجيرة بفترة ' 1 


مسيرة بدأ العاس يتواقدون عليه 
بعسيون القراءة عليه. 

يقول الإمام: ما كان لما رغبة في 
عدريس إلا أن رجلاً من آل بافضل لدم 
-: ريد أن أتبارك عليكم ما تبسر /210]ف* 
رياض الصالحين» ثم جاء السيد 7" 
حب المترقع رفال: ارود ان أفرا . ا 
تيسس في «العوارف»)”» فتراسلت ش 201ظ2ص سالم بعينات 
سرءقه فلم رأيا الداس متراس لين ه لمئسية 
خخ اقراءة رتينا اوقاتها: : : 


هكذا نشأ الإمام شغوقًا بالعلم والعلماء؛ مولعًا , 
تام أهل العحقيق» دائب المجاهدة؛ حتى اجتمع له ١‏ 
علوم والمعارف ما لم يجتمع لغيره من أهل زمانه. 

عاد الفقيه باجبير من اطند بعد عدة سئوات» ظ 

.ح- مام قد تمحكن من العلوم؛ وصار جحرًا لا ساحل 
-- رما كان هذا الفقيه رجلاً صالخًاء لم يستنكف أن ' 
مس من تلميذه القديم مجلس المتعلم؛ فطلب أن 


7ج الكو شبيةلاحيت البراء ثم صار يقرأ عليه في «الإحياء). 4 كك 
3 قبر الشيخ أبي بكر بن سالم وحوله قيور أولاده 


3 تب اصوارف المعارف؟ للشيخ شهاب الدين السَّهْرَوَرْدِي وهو عالم صوفي» فقيه شانبي؛ قرشي تيمي؛ بكري النسب. عاش ببغداد وثوفي بها سنة ؟؟7 هجرية, 
ش كبه #عوارف المعارف» من أشهر الكتب المعتمدة في آداب الصوفية. 


0 
ا ؟ 


ا 1 جام 00 0-0 
١ :‏ ذا 7 ' 1 ع 
2 ولم يكن هذا حال الفقيه باجبير وحده قللومام عدة مشايخ أخذ عنهم؛ ثم صاروا من تلاميذه» منه : 
الشيخ الفقيه عبد الله بن أبي بكر الخطيب» وكآن الإمام أخذ عنه في الفقه» ثم صار يقول: تأنا أضهد :80 


ع سي 


سيدي عبد اللّه الحداد في مقام الجنيد سيد الطائفةة؛ وإلى مثل ذلك أشار الإمام قِ إحدى قصائده قائلا: 


أي نات لحان والعلومالة نية 


أبن افيحنئةسنحان المعالىي واأللنفوس ل ل ل 
أنا أرعهو من دعاني هكنذاحكملقضية 


2. 


ف : 5 إيه ' 9 حَ 1 َ 0 : ١‏ 8 : 1 0 


ااا 


٠‏ و0 سيج #ووة مياه مون روه درب دوج و در 1 ور را 6 1 51 5 تر ب 


سه ييه جيم ج سوج ب ب - + عر دجب م 2 د جح مه 


لحي عم همه مااي ١‏ 


لكلتتت5ضظ| الكثكثكثن | لئثثككة | ثكثكثكتتثتتثتتت01ا|4 أ 


د اللإمام الحداد (تؤفقة): إن اليد في هذا الشأن لها من أربعة من أهل البرزخ: من الفقيه المقدم» والشيخ 
ع برحمن السقاف» والشيخ عمر المحضار» والشيخ عبد الله بن أبي بحر العيدروس. وأما الآن» فاليد لنا 
حبي (يف) بلا واسطة. 

ميؤلاء مشايخ الإمام الحداد من أهل البرزخ» ذكرهم بالترتيب الزمني؛ وكلهم من آل باعلويء وكان جل 
عتم ده عليهم؛ فإن الذين ذكرهم من غير أهل البرزخ كالإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس» والسيد محمد 
.. عدوي السقاف لم يعكونوا له شيوخ تحكيم؛ ولكنهم أفاضوا عليه من أنوارهم وبركاتهم؛ ركان له منهم 


عمدة تانود 
ركان يقول: إنا لا نفعل شيئًا إلا بإشارة من الحق تعالى» أو من الي (يله)» أو من سيدنا الفقيه المقده 
خافن علي بأعلوي. 


نه سمع يقول: إن أذن لنا النى ريلك) فعلنا كذا وكذا. 

جات هم لير لحتو فنا التوورة ركم ار رتكا كت حاو بتجاعل لشي العتدرونو )عه ارين 
م حص وأمرنفي بذلك» فة فقلت: وفوق كل ذي علم عليم! فجاءفني البي ئهه) وأمرفي بذلك» فامتثلت أمرهء 
حت قفي هذا المقام» وما أشتهي إلا السياحة في القفار. 

رةل: إن الشسيعخ عبد الله العيدروس أشار لنا أن نجعل ختم مسجدناء مسجد الأوابين الكائن بنويدرة 
د ب ينة ثلاث وعشرين من رمضان. 

ل: وأيت ذات يوم كأفي جكت جئت إلى مسجد آل أبي علوي؛ وكأفي بالشيخ عبد الله العنة روك اكه 
يعس ارسي مصاة كه 
عسهد: فبقي كل منهما يريد صاحبه يحكمني» حت أقبل علي العيدروس, ثم ألقى إليّ شيئًا في فبي غبت به 
حيء ثم إني بعد ذلك لم أتوجه إلى شيء إلا وذلته. 

ب لمن هاتان العينان؟ فقيل: للسيد عبد النّه الحداد من السيد عبد اللّه العيدروس. 


ا 
0 
/ 


.روى السيد العارف عي بن عبد الله العيدروس أن الإمام زار التربة مرة وحده؛ فلما جاء إلى ضريح 
عب روس» رآه جالسًا خارج القبروداخل التابوت»؛ فصافحه وأعطاه وديعة. قال الإمام (يكه): بايعت 
سب نعيدروس» أخرج لي يده من التايوت. 

دء فى «تذكير النأاس» من كاد الحبيب الإمام أحمد بن حسن العطاس أنه قرئ عليه في تثبيت الفؤاد 

حبخ عبد الله العيدرو س أعطى الحبيب عبد اللّه الحداد وديعة» وذلك بعد أن صافحه في واقعةء فقال 


0 81 7 2 


الذهام عبدالك بن علوى حداد يه 5 


مم 0 5 
دل ا 5 


الشجار: لعل الوديعة مقام القطبية والدعوة إلى الله وتجديد الدين» فقال الحبيب أحمد: كلاء ولكنها الإم 
الخاصة بأهل البيت التي لا تحكون إلا فيهم؛ ولا تصح لغيرهم. والظاهر أنها يعد الحبيب عبد الله مخبية. 

وقد أخبر الإمام الحداد غير مرة 
أن الشيخ 52 القادر الجيلاني ( قوطلة 2 م( 


من خواص مشايخه في البرزخء 
وتربطه به صلة خاصة. فقال (تزائق: ): 


أخذنا عن الشيخ عبد القادر بواسطة م 
وبغير واسطة» ولنايه اتصال من حيث , :3 
رحم أهل البيت وغير ذلك. وقال: إن 2 
الف عير القادر الجيلاني البارحة 5 
أقى إلى مكاننا هذاء وصل ركعتين في و 

هذا المكان. وأشار إلى مكان في مجلسه ينه * 0 0 
الذي في بيته بالحاوي. مسجد الشيخ عبد الله العيدروس (كيظية) 


ولا غاب عنه الشيخ عبد القادر مدة» أنشأ القصيدة الى مطلعها 
ياهاجري كم ذاتكونمهاجري أوما علمت بأن هجرك ضائري 
إلى أن قال: 


ياشيخ مح الدين يا أستاذنا وملاذنا أدرك بغوث حاضر 


ال اشرزال اكيب 

قال عبد الرحمن بن عبد العظيم شراحيل: وسمعته يقول لبعض السادة: رأيت في المنام كأن الشب- 
عبد القادر الجيلاني (تالت:) أتاني بكتاب من عند ولي (5ك)» وكان شديد الفتح أي: يصعب على الشي- 
فتحهه فاستأذنني الشيخ عبد القادر في أن يقرأه علي؛ قفرحت بذلك» فقرأ عل فيه أحوالي؛ وقال لي: أمر 
رلي بذلك ياسيد عبد الله * شمرغاية التشميرء إنك سوف تنال مقاي عن قريب! ثم قال سيدي: 2 
ا سيف الله كلام الشيخ عبد القادرء وهو غأية المطلوب. 


وقد قال مرة: إن الله تعالى» وله الحمد: قد أعطاذ 
م غطاه الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

وروي عن بعض الصالحين قال: رأى بعض الناس 
إحلاً من الموق؛ قد مات قبل سيدي بثماني سنين؛ 
يعون ذلك الرجل: إن مقام سيدي عبد اللّه الحداد 
امقاه سيدي عبد القادر الجيلانى؛ لأنه كف بضره 
بعم صغيرء لذلك أعطي المقام الكبير. ْ 

لعفل اله رفك لزيا سيوف عيواانة 
.أله عن كلام يلغني عنه وهو أنه يقول:إني | 
ححيت حال الشيخ عبد القادر الجيلافي» أو مقامه. |©) 
س وصلت إليه» لم أتجاس ر أن أسأله عن ذلك» فأتمنت | ظ !0 
عه نحو ثمانية أشهر» وأنا أهمّ أن أسأله بكرة وعشيًاء مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني بيقداد 


لسسلم بو شييئة وجلا لح ثم في تجاسرت يومًا وسألته» 
: وما حاجتك إلى هذا؟ هلا سألت شيئًا غيرهذا؟ أطلب منا أن تُسخّر لك الأسود (أو قال: السباع) 
حب في البرية؛ ولا قسأل عن هذا! ولم يخبرني عما سألت. 

عد عن مشائخ البرزخ. أما الأحياء» فقد قال الإمام في إحدى مكاتباته: الذين أخذنا عنهم نحو مائة 


ت قال: ولكنا نذكر شيئًا مسيرًا على سبيل الإجمال: فاعلم أنّا أخذنا العلم الظاهر عن جماعة من أهله 
. عتغمنا اشتغالاً معتيرًا في أوقات صالحة لذلك» ثم أخذنا علوم الطريقة عن جماعة من أهلهاء من ظاهر 
سوماء وكانوا من البقايا 5 ذلك الزمان» وقد صاروا إلى الله والدار الآخرة. 

ع أجلهم - أعني أهل الطريق - : السيد الصوفي الملامتي عقيل بن عبد الرحمن بن عقيل السقاف. 
عميه؛ وأخذنا عنه»؛ ولبسنا منه الخرقة» وذكر لي عند الإلياس أنه لم يلبس أحدًا غيري. 


ليآ 


2 5 د 2 3 حن مسرن - 
ا - ب 
بجوو 
1 ف وعونا 
1 :0 
ا 


ولقينا السيد القدوة أيا بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين؛ والسيد الصوفي عبد الرحمن بن شيخ عيديد» وو 
السيد المجذوب شيخ بن عبد الرحمن؛ والسيد المجذوب العارف بالئلّه عمر بن أحمد الحادي بن شهاب الدين؛ والسي 


المجذوب الملامتي سهل بن محمد باحسن الحديلٍ باأعلوي؛ والسيد الفاضل المحقق الشيخ عمر بن عبد الرحمر ْ 


العطاس صاحب حريضة. اجتمعنا به مرارًاء أخذنا عنه أخدًا تامًا طريقة الذكرء والمصافحة» وإلباس الخرقة الشريقة 

وأخذنا عن السيد المشهور العارف المذكور» محمد بن علوي باعلوي» نزيل مكة المشرفة؛ وذلك بالمكاتبة والمراسعة. 
ولم تجتمع به ظاهرّاء وقد لبسنا منه بالمكاتبة أيضًاء رحم اللّه الجميع؛ ونفعنا بهم؛ وأعاد علينا من بركاتهم وأسراره 
الطريقة. وحصلت لنا كرامتان» واحدة: أني كنت جالسًا عنده؛ وفي عرزي أن أطلب مته اللباس» وأنا لابسر 
كوفية» فأخذها مني ولبسهاء ثم ألبسيي إياهاء وقال: ألبسناكم ولم نلبس أحدًا غيركم. وكنت إذا جئت 
أيام البداية الى:نيت الشيد عقيل» يخرح 2 وهو ينشد هذا البيت للفقيه الذائق عمر بامخرمة: 

ومنرعتهالعنايةفيالمجي 20 والذهاب فلا يبالي.. 

وقال الإمام: جئت إلى عند السيد الجليل أي بكر بن السيد عبد الرحمن بن شهاب الدين» وهو مريض 
أعوده» فصنع لنا قهوة بنية؛ فلما أديرت أبى أن ديشرب قبلتاء وقال: قال (يِقِ): «سوّر المؤمن شفاء) فحفظت 
هذا الحديث منهء وما كنت سمعته قبل ذلك. وقال (تنقة): بيننا وبين السيد أبي بكر بن سالم؛ والسي 
الشيخ عبد الله ابن شيخ العيدروسء والسيد الشيخ عبد اللّه بن أحمد العيدروس في الأخذ واحد؛ وه 


السيد الجليل عبد الرحمن بن شيخ عيديده أخذنا عنه» وهو أخذ عن الغلاثة المذكورين: أخذ عن الشيخ يي 


ولما قرأ عل أحد أشياخه هؤلاء في كتاب «تاج العروس» للشيخ ابن عطاء الشاذلي» قال لشيخه مستفهد 
ما معنى تاج العروس؟ فأجابه: أنت تاج العروس. 


وكان السيد عبد الرحمن يأخذه من بين من معه من الصغار» بعد خروجهم من درس القرآن» ويجلس. / 


عقنده دونهم» ويطلّعه على سريره» ويقول له: مرحبًا بشيخ الجماعة - أو سيد الجماعة. 


وكتب الإمام: طلب مني الأخ في الله» السيد الصوفي عبد الله ين أحمد بروم باعلوي الحسينيء أن أكتب 
له سلسلة إلباستناء وسند ذسبتنا في الخرقة الشريفة العلوية النبوية الاهية. 


سن البلوغ إلى أبيه قاضي عدن. أخذ عن الإمام أبي بكر بن عبد اللّه العيدروس» والشيخ محمد بن على باجرفيل الدوعني؛ وآخرين. تصوف عل ) 


الشيخ عبد الرحمن بن عمر باهرمز. له مؤلغات وديوان شعر. توفي بسيون سنة 2 


1 


.ُ 
1 


ا 0 ااا 
سسلة» وسند الخرقة لمعرفتي بصدق رغبته» وحسن نيته. 

دكولة وللّه الحمد من قبل ومن بعدء وبه الاستعانة: اعلم أسعدك اللّهء وأضّلك لكمال معرفته وحبه» 
مه وقربه» وجعلك من المختصين برحمته وفضله؛ ونظمك في خالص ديوان خاصته وأهله؛ بأني قد لبست 
حرقة الشريفة من يد جماعة من السادة العارفين» المشهورين والمستورين» وأكثر أسانيدهم ومعظمها يرجع 


يدي قطب الأقطاب العيدروس: عبد اللّه بن أي بكر ولا معه بحمد اللّه يد باطنةء في واقعة عظمة 


._ وقائع متعددة» ولنا يد أيضًا من الشيخ محبي الدين عبد القادر الجبيلاني» صلة باطنة» وصلة ظاهرة» ومن 
ونذكر الآن من جملة طرائقنا وأسائيدنا في الخرقة» من حيث الإمام محمد بن علوي ياعلوي» نزيل مكة 
لترقة» وهوالذىي اق فيها إجازة مطلقة» باذن هن رسول اله )2 ولم أجتمع يبك ظاهراء وإتما شي 
ررق والرسائل فيما بيني وبينه» نفع اللّه به. 
السيد أحمد بن زين الحبشي: ألبسني سيدي وشيخي عبد الله» وقال: ألبسني السيد محمد بن علوي 
حرقه مراسلة» أرسل بها إل من مكة المشرفة» وأذن لي في إلباسها إذنّا مطلقّاه وهي الشبع المشهور عند آل 
م صوي"» وذكر لي في كتابه: إنا خشينا اندراس السند للخرقة الشريفة. 
سيد محمد بن علوي السقاف ( ص2 ): 


+ 
ل 2 
لشت مام 


(قزك ) بيندر الشحر سنة ؟٠‏ له ويه نمأ وصحب به أولاً السيد العارف بالله ناصر بن أحمد ين 
نيخ أبي بكر بن سالم؛ وترقّ بهه وأخذ عن السيد لجليل عمر باعمرء ثم رحل إلى تريم؛ فأخذ بها عن 
حمة من العلماء العارفين؛ ومنهم السسيد عقيل بن عبد الرحمن بن عقيل السقافء الذي أمره بالخلوة في 
.ل.ية مسجد الشيخ علي بن أبي بكر أربعين يومّاء ففعل ومتح عليه. ثم رحل إلى عينات» فأخذ يها عن 


يم الإمام الحسين بن الي بكر بن سالم وإخوانه» وعن شيخ العيدروسء ومحمد بن عبد الله بن شيخ 
سسا روس "6 وحكمه. 


----00 القبع: ايدج القات لاع تسر مستطيلة إلى لل ل ل 


لأحلم ا وقد لعل ى كلك القلشنوة عدة ا ب 0 ل 
حبيب القطب صالح بن عبد الله العطاس» تأليف الحبيب على بن حسين العطاس» مخطوط» الجزء الأول ص 4:). 


ا 0 لسيد الولي عبد الله بن على صاحب الوهطء فلازم صحبته وألب 
الخرقة الصوفية» وأمره بالحج سنة 5١١٠ه‏ فحجٌ حجة الإسلام؛ وزار جده (عليها أفضل الصلاة والسلام). ‏ 
عاد إليه» فزوجه اينته أء هانئ. 

قال الإمام الحداد (مزته): يقال: إن 
السيد محمد بن علوي لما جاء طالبًا 
إلى السيد عبد الله بن على صاحب م : 
الرسظ :كان له البديه عيد اللدفي - 0 
ولدت؟ قال: سنة ٠ه‏ قال: لو عادك 1 ف 0 0 


او ركنت هده الفدزك العاشر لحظة؛ 
لحصل لك مطلوبك وأنت قائم في 
لقنل كدو سود جد 1ل 1 
مر ارين 5 

وفي ثياب خلقة:؛ ونحموذلك» حتى 

حصلت له الرياضة؛ تم بعد ذلك كان من أمره ما كان. 


وعدت ار ودر 


وانتقل شيخه السيد عبد اللّه بن علي سنة 79٠ه‏ ثم حجٌ السيد محمد بن علوي وزار طيبة (على مشرف 
أفضل الصلاة والسلام» ورجع إلى الوهط؛ ثم إلى الشحرء ثم إلى الحجازء ثم توطن الحرمين الشريفين» وتر. 
بمكة المشرفة بعد صلاة الجمعة» لأربعة عشر يومًا خلت من شهر ربيع الشاني سنة ١١٠هه‏ ودفن بمقه. 
المعلاة» بقرب مشهد أم المؤمنين خديجة؛ زوج النبي (صل الله عليه وعلى آله أجمعين). وكان عارقًا بالله. . 
تمضي عليه ساعة إلا وهو مشتغل بطاعة الله ولا تذكر الدنيا في حضرته وكان له في الكرم والزهد المت 
الكبير العالي» وكان من الذين إذا رُؤُوا ذَُكِرَ الله تعالى. 

وكان مجاب الدعوة» يكاشف بالخواطرء وكان لا يترك الجمعة والجماعة» أخذ عنه الطريقة ولبس ف 
الخرقة خلائق يتعسر أو يتعذرإحصاؤهم. منهم السيد الجليل الإمام العلامة محمد بن أبي بكر شب 
باعلوي» صاحب كتاب «المشرع الروي في مناقب السادة آل باعلوي»» كما ذكره في كتابه المذكور» وذ 
أخذه عنه. قال في ترجمته لمناقب الإمام الحداد: حى غير واحد أنه أرسل له بالخرقة في السئة التي مات فيب ظ 
قيل: ووصلت يوم انتقال السيد محمد بن علوي. قال بعضهم: أشار بذلك إلى أنه خليفته. 1 

وقال الحبيب أحمد بن زين: وقال لي شيخنا الناظم نفع الله به: وقعت لي مسائل أظنه قال: ثلاث :..|] - 
يحبني عليها أحد بتريم؛ فرأيت الشيخ حسن باشعيبه يعني تلميذ الشيخ أبي بكر بن سالم؛ في مسح / 


ام-0 


آل باعلوي؛ خارجًا من مقالده» فوقفته لأسأله عنهاء وهو كالمتضجرء فأجايني عن الأولى والثانية» ثم 3 , 


سه 0 ب خلة: إنما يجيبك فيها السقاف. فوقع في خاطري أن المراد بالسقاف السيد محمد بن علوي السقا 
نه سدكوره فكتبت بها إليه» فأتجابني فيها. (انتهى) 

دى في تثبيت الفؤاد: إن من مسائله الباطنة ثلاث» وإنه سأل عنها كثيرًا من أهل الباطن» وكانوا كثيرًا 
ست فرين في قرى حضرموت» فلم يشفوا له غليلاء حتى رأى الحكم باقشيرا ير"» فسأله عنهاء فأجابه عن 
ين جوابًا شافيّا. وقال: أما العالكة فلا يجيبك عنها إلا السقافه فخطر يبالهء إذ ذاكء أن المراد من هو أهل 
ليث المريدين في هذا الوقت من آل السقاف» فسأل عمن هو كذلك اليوم من آل السقاف» فذكر له السيد 
مح بن علوي فكتب إليه يسأله عن المسألة؛ ويطلب منه الإلباس» فكتب إلى سيدنا يعتذر ويقول: لا 
كني ذلك حتى يأمر ني الني (يف)» ثم بعدما أرسل الاعتذار بأيام حصلت له الحمة على الزيارة» فسار إلى 
بة. فلما وقف في المواجهة تلقاء الدبي (ية) غشيه حال عظيم» وغيبة» وجعل العرق يصب من جسده 
.نر ثيابه كلهاء وما بقي عليه إلا سروال» حتى رأسه مكشوف» ثم سُري عنه فلبس ثيابه» ثم قال للسيد 
حم بن هاشم الحبشي» وكان حاضرًا ذلك: هات كتابًا وقرطاسًا تكتب للسيد عبد الله كتايًا غير ذلك. 


كر في هذا الكتاب: إنك كتبت تطلب إلباس الحزقة» وإنا اعتذرنا عن ذلك: إلى أن يأذن لما البى (84) 
حي (##) قد أمرنا بذلكء وها هي واصلة إليك. وأرسلهاء وأظنه قال: معها جواب المسألة. فاتفق وصوطها 
-. يوه وفاة السيد محمد المذكورء وفيه إشارة إلى أنه خليفته؛ كما قال سيدنا في مرثاته للسيد محمد: 


0 بقية قوم قد مضوا وخلفتهم وهم خلفوني في الحمى عندما ساروا 
8 .هذ الكلام» حفظت بعضه عن سيدنا نفع الله به» وبعضه عن السيد أحمد بن هاشم بنفسه 


.مر كراماته بعد وفاته: أن السيد أحمد بن عمر الهندوان العقى به يقظة بالمديئة المنورة. قال السيد أحمد: 
حنعت بالسيد محمد بن علوي بعد موته في بعض أزقة المدينة» فأشار عل بمسير اطند. 
الاعام عمر بن عبد الرحمن العطاس (:-:2ة: ٠)‏ - 
ح شيوخ الطريقة يقة المحققين» » أهل الإيمان الكامل واليقين» » يرجع ذسبه إلى الشيخ عبد الرحمن السقاف. 
ح درون كرا عن السيواا ونام اكصو ين الشيع أن كرون الم وتلقين الذكر عن السيد 
مه - ع كوة السمرقندي»؛ الذي دريجمع سلساءةه 5 الشيخ شكيد القادر الجيلاني ( فوققة اقم )1 
2 كميقاء وله كرامات كثيرة يحفظها أ أصحايه 
في الأصل وهو خطأ؛ لأن الحدكم باقشير من رجال القرن التاسم؛ وإنما المقصود: حسن باشعيب. 
عسر بن عيسى باركوة الحسبي المغربي المقيور بغرفة باعبادء له أربعمائة طريق إلى الشيخ عبد القادر اللجيلاني» دار على مشايخ المغرب حتى قال له 


حع إن شيخه في المشرق» فسار حتى وصل إلى الشيخ أبي بحكر بن سالم. وكان يجهر بالذكر إذا مشى؛ فمن ذكر الله معه فهو رفيقه يأخذ عنه ويلقئه: 
3 نكت عه تركة. أخذ عنه الحبيب عمرين عبد الرحمن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر باعشن ذكر التوحيد الذي يوق به يعد الصلوات. 


ل 
للا يد لحي يا 0 


جب 1 
130 


قبة الحبيب عمر بن عيد الرحمن العطاس بحريضة 


وكان الإمام الحداد يصفه فيقول: و مإ السيد عمر بن عبد الرحمن» فكان قلب وحقء لا نفس ولا هود 
يكاد يندرج ليل بشريته في نهار خصوصيته. وصبره على العامة» ومخالطته هم مع السلامة منهم؛ وعد 
شهود النفسء والفناء عن رؤيتهاء ورؤية ما عليها دون ما لهاء أدل دليل على الكمال. 

وكان يقول: إن السيد العارف باللّه عمر بن عبد الرحمن العطاس كان آية في التواضع وطرح النفس» و 
طلبت من اللّه تعالى تواضعه فأعطانيه؛ وكل ما جاء في تنزله مع الناس» واحتماله منهم؛ وإحسانه إليهه. 


الرفيق واللطف» وخفض الجباحء ولين الحجانب طم؛ ومداراأة أهل الجفاء منهم؟ ورذية ما عليه من الحت جا 


دون ما لهء أدل دليل على التواضع 

كانت ولادته (يؤفية) بِالنَّسْكء وهي بلدة قرب عينات» وانتقل إلى حَرَيْضّة بعد بلوغه» وانتقل إليها و 
د بعد ممانعة» بإشارة من الشيخ الحسين بن أبي بحكر بن سالم» وتوفي والده بعد وصوله إليها بثمانية أيام. 
| كف بصره وهو صغيرء فجاءت أمه إلى بعض الصالخحين فقال لا: لا تخافي عليه؛ فإنه سيكون له 
ظ عظيم؛ ومظهر كبير وسوف تتكثر ذريته ويركبون الخيل مثل ال فلان. 


لها 


اكذهام عبدالكه بن علوي حداد 7 


د ده سات ا الور 
اع وا اوه سوه الحبيب عمر العطاس مع 
يدي الشيخ على بن عبد الله باراس» فأول ما شاهدته؛ ورأيت طلعته المباركة» غبت عن إحساسيء ورأيته 
#درة البيضاء؛ ووجهه يتللا نوراء وله (كزافتة) في جنبه الأيسر شيء» مثل فص الخاتم. قال: وآليت على 
عسي ألا أفارقه ما دمت حيًا. لكاي ل ا ا 
دتيه المكان والمشرب والطريق واحده من فرق بيني وبين الشيخ علي لا يفلح. فيم تقر من الكتب؟ فقلت 
2 كانت ١الإؤرشادا‏ للشيخ اسماعيل المقري» فقال للشيخ على: أقره في كتاب «المنهاج» للإمام النووي» 
. قر جميع أصحابك فيه فإنه مبارك» والفتح - إن شاء الله - حاصل في قراءته؛ لأنه قمين بذلك» وكيف لا؟ 
“2 «مصنفه قطبء وقد دعا لقاريه؟ فمن تلك الساعة أقرأني الشيخ عل فيه» وحصل لي الفتح بيركة إشارته. 
1 ! دكن السيد عمر كثيرًا ما يقول: قدي هذا على قدم الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
ع 
تت 


قال حفيده الحبيب أحمد بن الحسين بن عمر: كنت أسمع أن بعض أولاد الشيخ المعلم أحمد بن عبد 

سعيف باجابر كان يقرأ عليه في مناقب الشيخ عبد القادرء فهاله ما فيها وبهر عقله» فقال: يا سيدي؛ هل 

5 يوم يمحكن أن يكون في مقام هذا الإمام؟ فقال: أنا مثله ومثله. وكرر هذه الكلمة نحو عشرين مرة» 
:_ ذلك مع ورود حال عليه وإلا فهو (كفة) لا يكاد يُظهر شيئًا من أحواله. 

00 نه قال: فاتفق أن سرت إلى دوعن» واجتمعت بالشيخ العارف بالله تعالى على بن عبد الله باراس؛ وذكرت 

٠‏ -كء فقال: يا أحمده هذا وقع من سيدنا عمر مع ورود حال عليه. أسمع كلامًا وقع منه في حال صحو 

سن أفي أتيست في بعض الأوقات من وادي عمد ومعي بعض المتعلقين به والمحبين له؛ وكان وصولنا قبل 


0 لمغرب» فلم نبلغ طرف البلد إلا وهو قائم على سطح داره منتظر لناء ثم نادى: بادروا للصلاة؛ فأسرعنا 
00-7 س وصلينا معه المغرب والعشاءء ثم جلسنا معهه فأقي بشىء من القشر والسكرء وقال للرجل الذي جاء 


سي : طبخ هذا كلما فرغت من قهوة ل 0 
ْ حجبة: وهم يحبون القهوة المصنوعة من القشر لا البن)» وأ نضح الطبخ. ل يداك وماحي ادمع 
ام عبد عادر الجيلاني (نفع الله بهما) حتى مضى معظم الليل؛ وكاد يطلع الفجرء وأنا أكبس بدنه» حتى 
-8 2 ة السيد عمريومًا: إن السيد عبد اللّه من أهل القرن السادسء وإنما أخَره الله رحمة لأهل هذا الزمان. 
88 ل أخبرالإمام بهذا الكلام؛ قال: لست من أهل القرن السادسء ولكني من أهل القرن الغاني» ولولا 
.- غنت من أهل القرن الأول. 


00 


وأوصى السيد عمر أولاده باتباع الإمام الحداد» والانقياد له» والأخذ عنه والأخذ بمشورته فيما أشاريه 

قال السيد الحسين بن عمر: إفي لم أزرتريم إلا بعد وفاة والدي» فقصدت سيدي عبد اللّهء وطلبت م 
اللباس» فألبسي وشرط علي أن ألبسه. وقال: كما شرط علي والدك أن نلبسه؛ وفعلت. وأشار عل ب. 
أزور أحدًا من أهل تريم الأحياءء إلا أن يكون قد زار والدي» فامتئلت. 

وجشر السيد الشيخ الحسين بن أبي بكر بن سالم السيد عمر العطاس بولده الحسين؛ فقال: سيأتيك و 
بعدي اسمه باسمي - زاد بعضهم: وحاله كحالي - وعلامته أنه لا يموت إلا وقد تحته من الولد مثلي. فك 
كما قال زرضي اللّه عنهم). 

وكان الإمام الحداد يثني على السيد الحسين كثيرًاء ويشير إليه» ويأمر بزيارته. 

قال بعض السادة: شكوت إلى سيدنا عبد الله الحداد قلة ترددي عليه إلى تريم؛ فقال لي: يكفيك السيد 
حسين بن عمرء لو لم يكن لك منه إلا النظر أوأن تصبي وراءه لكفاك ذلك. 

وقد سُمع الإمام الحداد (كيفقة) يومًا يقول: ما تقولون لوأن سيلاً عظيمًا هائلاً يجري وأراد بعض الها-. 
أن يسد جريه بغرفات من طين» أيستطيع ذلك؟ ثم قال: هذا مثال من يدعو الخلق إلى الله في هذا الزم_ 
فبلغ ذلك السيد حسين - ولد السيد عمر العطاس - فقال: اللّه أكبر! بلغ السيد عبد الله مقام والدي! كت 
عنده يومّاء فقيل له: إن السيد عبد الله الحداد يقول: عجبت للسيد عمر العطاس مع انقياد أهل اد 
له فكيف لا يجمعهم على الطاعة» لسهولة ذلك عليه؟ فضحك والدي وقال: دعوا السيد الحداد وما يريب 
سوف يصل إلى مقاي هذا. 

وعاش الإمام الحداد بعد ذلك ستين سنة. 

أمنا الإ فا غمريى عبد الرتمن 
العطاس فقد عاش ما يقرب من 
الخمانين عاما. 


روى الشيخ عبد الله باسودان ا 
في (فيض الاسراراه عن السيد 
الإمام العارف بالله عيسى بن محمد 
الحيشي: أنه قصد السيد عمر بن 
عبد الرحمن العطاس للزيارة» هر ه ١‏ 
وبعض محبيه» قرب وفاته» فجاء إلى 00090 سي بم 
حريضة» فقيل له: إنه بيلدة كذاء ضريح الحبيب همرين عبد الرحمن العطاس وآخرين من آل العطاس 


5 5 نتبعه من بلدة إلى بلدة» حتى بمخانو ا ند الشركة سعد عليه فقال له صاحب البيت: يقول لمكم 
حبيب انتظروا حتى يأتيحكم النبأ. ثم جاء السيد أحمد بن هاشم الحبشي» فاستأذن» فقيل له: اجلس مع 

به م جماعة» والإذن يأتبيكم. ثم وصل الإمام عبد الله الحداد ومعه جماعة من العلامذة فاستؤذن لهء فقيل: 
جمس عندكم حت ياتيك الخبر. 
لي 201١‏ ويعد قليل» خرج السيد عمرء فجلس وتحدث مع الجماعة؛ بغير قهوة ولا فراش (أي بدون الضيافة 
سعتادة في مثل هذه المواقف» ثم قال: الفاتحة؛ وهذا آخر اتفاق (أي اجتماع) بيننا وبينكم في الدنيا؛ 
.ميعادكم - إن شاء الله - مستقر رحمة اللّه. أنت يا عبد اللّه الحداد» سر ولا تمسي إلا بهينن (أحدى 
دان بوادي دوعن» وأعطاه شيئًا من اللباس. وأنت يا أحمد بن هاشم؛ سر ولا تمسي إلا بالحجرين؛ 
٠‏ خطاة شيئًا من اللباس. وأنت يا عيسى؛ نعزم نحن وأنت الليلة إلى حريضة الآن. 

وقربت للسيد عمر دابته فركبهاء وركب السيد عيسى دابته» وسارواء ولم يتكلمهم السيد عمر بكلمة 
حدة حتى وصلوا إلى بلدة تلقاهم فيها بعض أعيانهاء وأقاموا تلك الليلة مولدًا للبي (ي) ثم سارواء فلما 
“- | عسوا خثفر بلد السيد عيسى؛ قال: اطلعوا بلدكم؛ والميعاد اليوم الفلاني» انتظرونا في محل كذا. قال 
ل 8# يدعيسي؛ انتطرناه في ذلك اليوم وذلك المحلء فأقبل راكبّاء متأئراه واثنان يمسكانه بشقيه؛ قصافحناهء 
7 |[ مسرن معه ماشاء الله فالحفت إلينا وقال: يا عيسى» ارجع إلى بلدك» وات ليلة الخميس إلى نفحون. فجئت 
| مس لليلة» فوجدت أولاده وأصحابه والمنتسبين إليه قد اجتمعوا لديه من كل مكان» وكأن يسال عن بعض 
|| عسيء» هل جاء من حريضة؟ وكان قد أوصى أنه يغسله» فوصل نصف الليل» ففرح به» ولم يلبث يعد وصوله 
قميلاً حتى خرجت روحه الركية. 


3 


ناعقوت البسية عدو الوقاة ريه كه ان كوا اللّه جهرة» وسمع له عند ذلك دوي كدوي التحل 
حبر فرق الدنياء ولما كان في النزع أمرأن يوضّأء وقد قبض على لسانه» فوضأه أحد تلامذته» ولم يخلل لحيته؛ 
جح . وليه يتخليلها. ش 

فى (مك: ) في ربيع الآخر من سنة ؟١٠هه‏ وكان مرضه سبعة أيام» ببلدة نفحون» ثم نقل بعد وفاته إلى 


م 


تح ب اج 
ل 3 'وأه: ا جه 

0 عدا ذا واي أأوب لأرنيه 
د شار كلك بن 
نه ٍ وا 


ع 
مشامخه من البرزخ 
الفقيه المقدم (مرز2ته ): ١‏ 
هو العارف باللهء وبأحكام الله وبأيام الله المتوسع في أنواع المعارف وفنون المعرفة» الإمام الفقيه المقدم محم - 
علي بن محمد صاحب مرباط» أبن على خالع قسم؛ المولود بتريم سنة 614 ه 
فإذا قلنا هو العارف باللّه» فالعارف عبد آمن بالله على بصيرة ويقين» وصدق الله في معاملته؛ ونهى نفسه عن اشور. 
وتحلى بالصبر والتقوى. ودام وقوه بباب المولى؛ ولم يساكن قلبه السوى» فحظي من ربه بجزيل العطاف وعرقه كنا 
ويقيثًا بالصفات والأسماء؛ وصار من قلبه محدثًا وملهمًا ومعرفًا بأسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره. 
كأآن أحد أركان هذا الشأن؛ وأجلاء الأكابر الأعيان» أظهر الله على يديه عجائب الآيات» وأنطقه بفئون ال 
وكشف له الأسرار والمغيبات. واجتمع عنده للأخذ عنه أكابر الأئمة من الفقهاء» والمشايخ الصوفية؛ وصلحاء الأم: 
وتخرج به جمع من الأصفياءء وأكابر الأولياء» يتكثر عددههم؛ وتتلمذ له خلق كثير من أهل الطريق. 
قال يومًا: قد فتح لقلبي سيعون بابّا من العلم اللدنيء سعة كل باب كسعة ما بين السماء واللأرضء ثم تحت 
قال السيد أبوبكر الش في "المشرع الروي": وتفقه على شافى زمانه وعلامة أوانه عبد اللّه بن عبد الرحمر - 
الأصول والعلوم العقلية عن الإمام العلامة على بن أحمد بامروان؛ والإمام محمد بن أحمد بن أبي الحب؛ وأخذ العف . 
والحدي عن الحافظ المجتهد السيد على بن محمد با جديد؛ وأخذ الحصوف والحقائق عن الإمام سالم بن بصري؛ ومح 
بن علي الخطيب» وعمه الشيخ علوي بن محمد صاحب مرياط» والشيخ الكبير سفيان اليمني لما زار حضرموت ود. 
مدينة تريم...(انتغى من المشرع» وكان من المحفوظين الملحوظين في صباه وبدو أمره» شديد العمسك بكتاب الله ى: 
زخو ل اله واقتفاء آثار الصحابة (رضي الله عنهم)؛ والسلف الصالح: قوي المجاهدة في تهذيب الأخلاق» وملاءمة 
آداب الشرع؛ وكمال الرياضة» متين الجد في تحصيل أنواع العلوم الشرعية والعقلية» حتى فاق في جميع أنواع العلوه. 
كانت بدايته كنهاية أمثاله من أهل الطريقة؛ وأعطى من التمكين المكين والرسوخ في كمال التوحيد وحقائق اليتى 
ما لم يعط غيره من الأقطاب العارفين والمخواص المقربين. 
وكان يتعيد في شعب العُقّيره واتفق ان ولده» السيد أحمد» تبعه في بعض الليالي؛ فلما وصل الوادي ذكر الله بلس ه 
وجهرء فذكر الله معه ما في الوادي من شجر وحجرء فخرٌ الولد مغشيًا عليه» حتى رجع أبوه إليه. 
ويقول شارح العينية: وكان سيدنا الشيخ السيد الفقيه محمد بن علي المذكور مع كمال وسع علومه؛ وغزارة بست 
قهومهء عظيم المجاهدات» شديد المكايدات قُْ العمل بالشريعة؛ وعزائم الطريق» والعخلق بمحاسن الأخلاق والجهه 
عن سفاسفهاء صاحب همم عوالء وله التعلق الكل بكمال الصفات» وجلال الذات. وبعد السلوك ترادفت 


3 


م 


سئحات: وتواترت لقلبه الجذبات» فتجرد في طريق | 
حصوفه وانخلع عن جميغ العوائد والرسوم. وأقبل /9 
تى لمجاهدات العظيمة القلبية: والمكابدات الشريفة هل 

سرية؛ والخلوات المباركات الغيبية؛ حتى ترادفت عليه 8 
-تشوفات» وسطعك على قلبه أنوار شموس المشاهدات» “ 
لسدرظياي الك من قلبه على لسانه من حور ! 
عسو اللدنية»والفتوحات الإلهيةوالعطايا الرحمانية. 


حمول» حتى كان يحمل السمك في كمه من السوق 


عاءلثةء 
--_ مم 


رن أهل تريم إن ذاك أهل علم وورع وزهد 
سك بالعلم الشرعي» والعمل به ولم يعكن هنالد أ 
.. يعرف طريق الصوفية» ودقائق أحواهم؛ وأشكال إي 
تهم ومتازلتهم» فكتب الفقيه إلى الشيخ سعد | # 
حدريء فبيّن له ثم صفت لسيدنا الفقيه مشارب 89 ا 
سوه فلم يحتج إلا إلى الله تعالى» وظهرت عليه 0 متزل الفقيه المقدم بعد التجديد 
. رت ذلكه وهوأول من أظهراسم شيوخ طائفة الصوفية؛ وانتشرت منه آدابهاء وكثر مريدوه؛ وتخرج به الكبار. 
رما فسبة خرقة سيدنا وإمامناء وشيخ شيوخنا الفقيه محمد بن على علوي رحمنا الله به» وجمعنا وإياه وأهلينا 
ث يخنا في جواره» مع أنبيائه وأوليائه في عافية» فله (كتفة) طرق كثيرة من جهة الكسب والظاهرء وطرق كثيرة من 
رة والباطن؛ والكشف على تفاصيل في ذلك» ومن رؤية المصطفى محمد والأنبياء (صل الله عليه وعليهم أجمعين)» 
- ”تك ةوالأولياء»والاجتماعبالمضرءورج ال الغيبهوأه ل البرزخ وغ يرذلك»مايطولتفصيله. 
سم الطرق الظاهرة الكسبية في ذسبة الخرقة؛ ووصلة الصحبة؛ وتسلسل الإسنادء طريقان: 
يكنا أنه - أعني سيدنا الفقيه محمد بن على - تأدب بأيقة على وعمه علوي» وأحوة وعنية ناذا بانيقنا محمد؛ ونحمد 
حب مرباط تأدب بأبيه علي خالع قسم؛ وعلى تأدب بأبيه علوي» وعلوي تأدب بأبيه حمد» وحمد تأدب بأبيه علوي 
- حب سملء» وعلوي تأدب بأبيه عبيد الله وعبيد النّه تأدب بأبيه أحمد المها جر صاحب الشعبه وأحمد تأدب بأبيه عيسى» 


سيسى تأدب بأبيه حمده وحمد تأدب بأبيه على العريضي» وعلي العريضي تأدب بأبيه الإمام جعفر الصادق» وجعفر 


من جد 5 
ن 1 : 
8 عبروروبن 
: يعوب 


الصادق تأدب بأبيه الإمام 804 
محمد الباقر: ومحمد الباقر 
تأدب بأبيه الإمام علي | 
زين العابدين» رعلي زين 890 
العابدين تاحي بيه 
السبط الحسين وعمه 
الحسن (298))؛ والحسنان 
تأدبا بأبيهما الإمام علي 
بن أبي طالب (كَيلتة). 
ومولانا علي بن أي 
طالب وابناه تأدبوا سيد 
المرسلين: وحبيب رب 
العالمين» وخير الخلائق 
أجمعين» محمد (845). و محمد (يلل) يقول: لأدبني رفي فأحسن تأديبي1". 

والطريقة الغانية: لسيدنا الفقيه محمد بن علي علوي» فإنه لبس خرقة الصوفية من سيدنا الشيخ أَني مدين شعيب 
بواسطة عبد الرحمن المقعد» وعبد اللّه الصاح المغربيين - كما يأتي بيان ذلك» وتفصيله؛ وكيفيته - والشيخ أيومد 
أخذ الخرقة عن الشيخ أبي يعزى المغربي» والشيخ أبويعزى أخذها عن الشيخ أبي الحسن بن حرزهم؛ وأبوالحسن المذك 
أخذها عن الإمام أبي بكر بن عبد اللّه ابن العربي المغافري؛ والقاضي ابن العرني أخذها عن الإمام حجة الإسلام محب 
الغزالي» والغزاللي أخذها عن شيخه إمام الحرمين» وإمام الحرمين أخذها عن والده الإمام محمد الجويني» والجويني أخذء سو - 
عن الشيخ أبي طالب المي» وأبو طالب أخذها عن الشيخ الأستاذ الشبي» والشبلى أخذها عن سيد الطائفة الجنيد .. 
محمد والجنيد أخذها عن خاله السري السقطي» والسري السقطي أخذها من يد معروف الكرخي» ومعروف الكرح ١‏ ' 
لبس من يد داود الطائي؛ وداود الطاتي لبس من يد حبيب العجمي؛ وحبيب العجمي ليس من يد الحسن ار | 


والحسن البصري لبس من يد الإمام على بن أبي طالب» والإمام على أخذها من يد الرسول 87)» والبي () أخنه | | _ 
١‏ 


المحراب الذي في متزل الفشقيه باب منزل الفقيه المقدم 


عن جبريل الأمين» وجيريل الأمين (45) أخذها عن الله ( 3 ). الما" 


00 الجامع الصغير للسيوطي؛ 5 


مقام الإمام الحسن البصري معام الشيخ حبيب العجمي (كنة) 


هعكام الشد لشيخ السرريي ؛ تسقطي (تنة) يجوار مقام : 
إن لتعيده الإمام ١‏ لجنيد د بمشبرة الشوئيزية ببقداد 


- إمام الحرمين الجويني - حجة الإببلام 
الغزالي 


مسحد الشيخ معروف الكرخي ببغداد 


مقام الإمام أبي حامد الغزالي (25:) بطوس؛ 
بالقرب من مشهد؛ يشمال إيران 


القاضي أبو بكر بن العربي - الشبخ أبوالحسن بن حرزهم - الشبخ أبو يعزى المغربي - الشيخ أبومدين شعيب -الشيخ عبد الرحمن القع 


- والشيخ عبد الله الصالح - الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي 


مسجد الشيخ أبي مدين شعيب (بإلتة) بتلمسان بالجزائر 


صحن مسجد الشيخ أبي مدين (طئة ) 


ا ضريح الشيخ أبي مدين (عرة) 
باب مسجد الشيخ ابي مدين (مبته) 


ولنشيخ معروف الكرخي طريقة أخرى من جهة أهل البيت (588): تأدب معروف بمولاه علي الرضاء وعلي 
اويا بأدب أ بيك الإمام موشى اليد وشولدقن) تأدب بأبنة امام جعفر الصادق؛ وتحفت تاد تأنية الإمام 
حس الباقر» ومحمد الباقرتأدب امن الإمام علي ؤنَن العابدين؛ وعلي 55 العايدين تأدب بأنية الإمام السيط 
حسص» والحسين 5 اي الإمام علي سن أبي طالب» والإمام عبل تاد 5 البي (علية)ء » والنبي ة) 


ا : لأدبني رلي فأحسن تأديبي». 


ههه + 
ا ذاك بمكق “فسار الفقيه قاصدًا لخو فاخير بوفات: أثناء الطريق فرجع. ثم جاء إلى الفقيه 


جئت إلا لأجلك؛ ولكني وجدت اط فيد اران الو عا كا كو ولباف 8 إن 


م يس وأنت ذو نسية. قال له الفقيه: ما هذه النسبة؟ فأجابه: سدرة المنتهى. 
ابح عينه الردن بن كه در نم المغرلي؛ المعروف بالمقعد» من أكابر تلامذة الشيخ أبي مدين. 


كن ادرو والسد قيال جه رموكة رقال له إن لي فيها أصحاتاء ذ 


حشهم؛ وألبسهم الخرقة. وأعطاه الخرقة؛ 
نىاله: إنك تموك ق أثناء الطريق: وترسل 
دهن يأخذ عليهم. فمات بمكة؛ فأوصى 
سيده الشيخ عبد الله الصالح المغربي؛ 
ععء الخرقة» وقال له: اذهب إلى حضرموت»: 
ست خل تريم؛ وتجد الشريف محمد بن علي 
طق اه أعلى الفقيه على بن أحمد بامروان» 
اح على رجليه؛ فاغمزه من عند بامروان؛ 
حضسه وألبسه» واذهب إلى قيدون؛ تجد فيها 
عاب عيسى» فحكمه. 

نشيخ عبد الله الصالح: فلما وصلت 
ل وجدت الفقيه محمد بن على باعلوي» 
9 لشيخ عبد الرحمن المقعده فغمزته 
ْ عحدد وبالعاري ضوح بعرو القند ريم 

.سه الخرقة اغتاظ عليه» وقال: رجوتك 
-- مش .بن فورك فتركت صحيبتناء ورجعت 
2 يي صوقية! فقال له الفقيه: الفقر خير ‏ 


الإمام محمد بن علي صاحب مر باط 


الشيخ علي سح ملز قر لاد 


فسرإليهم؛ وخذ عليهم عقد التحكيم؛ 


الشيخ أبو يعرى المغربي 


9 


الشيخ شعيب أبو مدينر 


الب تضم الققية للدم نك 


الشيخ علي بن علوي 038 0 
5 الشيخ عسد مولى دويله 5-2 
+ 
الؤيام عبد الرحمن السقاقب 


الشيخ أبو بكر السكران ووم سر و الشيخ عمر المحضار 
اي ل لصي 3 


الشبخ علي بن أبي بكر 

قوع لحو ترون 
ال ايز 
1 

م ا ينا 


«+ 


7 


السيد عبد الله بن أبي بكر العيدرو. 
السيد أبو بكر 18 الله العيدرء - 
السيد عيد الله 58 يي العبدر, - 
السيد عمر ين 7 الله العيدرج -_ 
السيد شيخ 57 الله العيدرء ._ 


+ 
السد قيد الله بن علي ضاحب الرم 


+ 


الاسام عيد الله بن علوي للخداد ١‏ 


فهجرهيامروان إلى أن توفي بينما الفقيه غاب بالعجزه فجاء لجنازته» فوجده قد دفن» فآل على نفسه / 
يفرح من مكانه حتى يجتمع به» ويزيل ما في خاطره من جانبه. فلما دخل حميد المؤذن وقت الفجرءوت ل 
الفقيه والفقيه عليّا بامروان يتحادثان» قلما علم الفقيه بوجوده قال له: لا تخبر ينا أحدًا. فأبى المؤذ. 
فققال له: اصير حت أموت. فلما مات الفقيه؛ نادى بأعلى صوته عند الحضور بالمقبرة» وقص القصة» و 
إنه سمع الفقيه بامروان يقول للمقدم: إن أهل البرزخ» الشريف والضعيف» يترجونك كما يترجى أه. 
حضرموت الخريف ,أي المطر). 

وقد رأيت تعليقًا على هذه الأحداث 0 
بقلم الحبيب العلامة علوي بن طاهر 1 , 
الحداد؛ في إحدى مكاتباته للحبيب :2 
علوي بن محمد الحداد» قال فيها: إنه قد " 
تبيّن له من مطالعة بعض الكتب النادرة 
في مناقب الشيخ سعد الظفاري أن 
الفقيه المقدم تح عليه قبل لأن يأخذ 
عن الشيخ عبد الرحمن المقعد. قال: وهياأ 4 
الله له الشيخ أبا الفضل المقدسي» أحد قبع وعصا الفقيه المحفوظة بِيُضا بوادي دوعن 
أولياء اللهء وأخبره إنما جاء من أجله» وهو الذي حتّه على التحكم للشيخ عبد الرحمن المقعب وقال. 0 
انيد مكتيمية و انك ذر نحي قال وما تلك النسبة؟ قال: سدرة المنتهى. وفي مكاتبته من القطع 20 
ذكرها الشيخ سعد يظهر أن الفقيه المقدم حصل له تجرد الروح؛ وخطابهاء وترق إلى المشاهدة في ايتداء أى ل س- 
وجوابات الشيخ سعد عليه تدل على إنه عنده فتح ومعرفة بشؤون الصوفية حدودين» وأن الفقيه قد علا فت< 
في ابتداءه حتى قارب الذين بلغوا النهاية في الفتح. وجرى على خاطري حينئذ قول الحبيب عبد الله اللحد. 


كانت بدايته مثل النهايةمن 2 أقرانه فاعتبرهذا بتبيان”" 


وعجبت للمترجمين للفقيه كيف لم يبالغوا في شرح تلك الكلمات التي فاه بها الفقيه من منازلاد 2 
وفتوحه للشيخ سعدهء ولو ظفرنا بنفس مكاتبات الفقيه لكان الآمر عظيمًا... 
وفي مكاتبات الشيخ سعد دو للفقيه» وحض وحث» وتصريح وتلويح: ليأفي إليه» ويتحكّم له؛ ويتتلمذ» وغيرةٌ م 
أبي الفضل القدسي وعبد الرحمن المقعد» وإشغاقًا أن يظفر بتلمذة الفقيه دونه. فيا عجيًا! لقد قامت سوق الغيرة 2. 


أن قصيدة في مدح الفقيه المقدم والاستغاثة به مطلعيا: يا ظى عيديد ما في الحسن لك ثاني هل من سبيل إلى لقياك يا غاني 


قيه على ساق بين علماء الظاهر والباطن» فأبو مروان يغار لأنه تصوّفه والشيخ سعد يغار لأن أبا الفضل المقدسي 


يدي إلية وحذه إلى التحكم للمقعد» وحسيك يمن يتغاير العظماء على قربه. (أ.ه. من كلام ألجبيب علوي بن طاهر). 


وتخلف الفقيه المقدم مرة عن زيارة قبر نى الله هود (5ك)» قال: فبينما أنا جالس في مكان متعال سقفه؛ 
د دخل على ني الله هود يطأطوع رأسه كي لا يصيبه السقف» فقال لي: يا شيخ إن لم تزرنا زرناك. فقلت له: 
0 ا أتيت شذه الساعة؟ قال: من عند أبني هادون. 
#بيتمأ هو (دك )5 اد ع جالس مرة مع اضكعانة جاء 1 
حضر (طتن) متمشلاً قُُ صورة بدويء وعلى رأسه " 
2-3 0 فييةنا الفقيه واخن الزيد من اسه وأكله 
3 كبواء وشالرة: من هوك فقال: الخضر ( ّنه ). 
وقد 00 بدعوات ثلاث: دعا لمم أولاً 5 د 
حجن السيرة ثم ألا يسلّط الله عليهم ظالمًا يؤذيهم؛ سس ا 000 
وا 01 
ع 0 0-7 


غد شهد له أرياب المكاشفة بأنه لا يخلو في عمره 0 
دغ فن كز هرات اللحرة الخالصةة ولكده فق لد اميت 
عد ةتوائرك علينة الرارداك المقلينة والمجلياظة 1 

نك هداتة والأستران. اللدنية: فأخذته عن حسهة ره 
تي مائة ليلة مصطلمًاء مستغرقًا في بجور الأسرار 
حودًا عن نفسه غائيًا عما سوى ريه فانيا فيه؛ باق - 
0 يأكل ولا فقرنيةه قير الفقيه المقدم ( تتفت ) 

رت طالت غيبته (يفقة) على أولاده ألزموه على أن يأكل شيئًا فأبى» فلما كان آخر يوم من عمره أكرهوه 
-. دخال شيء من الطعام في بطنهء فلما دخل الطعام؛ سمعوا هاتقًّا يقول: إن ضجرتم منه» فنحن تقبله. 
تركتموه من الطعام لبقي. وفي رواية: لما أحس بالطعام؛ فتح عينيه وقال: أضجرتم مني؟ وتوفي. وكان ذلك 
له ”12 هي 


امام عبد الرحمن السقاف ( نا ): 


ماه القدوة الكامل؛ ثسيخ شيوخ الأولياء العارفين المتمكنين» عبد الرحمن بن محمد بن علي بن علوي 
. عقيه المقدم. كان في بدايته ممن رسخ قدمه في أنواع العلوم» وتضلع من بحور حقائق المعقول والمنقول» 
حد دقل الأئمة الفحول. 


و 

كانت 0 سنئة 9*لاه وكانت له (وزالقة) المجاهدات 
العظيمة» منها أنه لم ينم ثلانًا وثلاثين سنةء وانسكان كه 
على الكف من الطحين ليالي. وكان إذا نام على شققه الأيمن 
رأى الجنةء وإذا نام على شقه الأهسر رأى النار. 

وكان (كنافقة) يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ثمان ختمات: 
أربع بالليل؛ وأربع بالنها ختمتان من بعد الصبح إلى الظهرء 
وختمة ما بين الظهر إلى العصرء يقرؤها في ركعتين» وختمة | 
وج العصر 

وكان يجتمع بالنبي (يُِيِ) والصحابة يقظة في كل ليلة جمعة لآ 


واثنين وخميس دائمّاء كما شهدت ذلك بعض نسائه الصالحات: 001 | 


حت إنها قالت: اجعلوني معكم؛ لمأ سمعتهم يذكرون بعض ١|‏ | 


الأمورالنافعة» فقال أبو بكر الصديق: وفيا الت | 7 
فيا يق لأبي بكر الصديقء حيث قال ذلك. 

قال ولده محمد: قال والدي: ما بنيت مسجدي الكبير إلا 7 
وقد وقف الببى ر(يل) في قبلته والأئمة الأربعة في أركانه. 2 | 


عشرة مساجد» وساعد أولاده في النفقة على مساجدهم. 1 

وقال ولده الشيخ حسن: قال لي والدي السقاف يومًا: لي في 1 
القطبية شيء وعشرون سنة» وما بنيت دارا ولا" مسجداء ولا 1 
غرست خلا ولا فعلت شيئًا حتى سمعت العداء: افعل كذاء 


افعل كذا. 
وله - نفع اللّه به - في التسليك والتربية والتحكيم اليد 
الطوق»والرعية العلا 


قالالسيد الجليل محمد بين ألى بكر , بن أحمد باعلوي: 3 


لما حكمني الشيخ عبد الرحمن» ذهبت عني محبة الدنيا في ظ 
الحال» وزالت عنى في ذلك الوقت صفات مذمومات» وأبدلت 
بصفات محمودات. 


صحن مييجد الشيح قيد الرحمن السقاف 


2 الإهام عبدالله جن علوي حداد 1 


وكان (كيفته) ما يكم أحدًا حتى يؤذن له من قِيّل الحق سبحانه وتعالى بالأمر بذلك. 

ركان يقول: اجتهدنا فلم يفتح علينا بالفتح العظيم إلا بعدما رجعنا إلى معرفة النفس. 

ومن كلامه (تإفقة): دواء القلب قطع العلائق 

ومن كلامه (رحمه الله تعالى): من لا له ورد» فهو قردء ومن لا يطالع في كتاب الإإحياء ما فيه حياء. 
ومنه: الحاس كلهم فقراء إلى العلمء والعلم فقير 00 

ى لعملء والعمل محتاج إلى العقل» والعقل فقير إل هه ![ 


3 
سو قشسهاء 
نا دنا 


ووقعت زحمة بعد موته فكادت رجل بعض م 
ح ضرين تقع على رجل الشيخ؛ فقبض الشيخ رجله؛ 5 
د وضعهاء مد الشيخ رجله. 
,كانت وفاته ( ,لل ) يوم الخميس لغلاث وعشرين 
حمست من شعبآن» سنة 19لمه ودفن ضحى يوم الجمعة. ‏ 
._ بعض أهل البصيرة يراه بعد وفاته يحضر سماعه» , 
. اولمعا وككذا الملائكة يحضرون سماع رأتيه 00 


4 


حياته ويد وقاته حت قال, وات ره 


لاج _ ,ا ' 
لهذ د 59 0 سمج ع سحا 
بع 


-* 


: 8 
0 أت 
سد 


ون شاهد قبر الشيخ عبد الرحمن السقاف برتيل بتريم 
شخ عمر المجضار ١‏ نت: ): 


داع .م المحضان فهو السيد الإمامء العالم العامل» العارف الريائي» الشيخ الكبير عمر المحضار ابن لقب 
عيد الرحمن السقاف. كان شيخ شيوخ أئمة عصره وكان كبير الحال. 
١‏ الأدثاء العا قوق والشاذة التقون: معطب لعضية شبار البنيوا كووالاً رض ومزضق لرضاكة: 
1 . ياع الطويل في المجاهدات والرياضات وله في طيّ الليالي والأيام مالا يقد رأحد من أهى رمن 
- ف والاتخلاع عن جميع العادات» وصدةق المعاملات» والرسوخ في المقامات» وانكثاف لمغيبت. 
. عنم المكاشفات» والعلم الغزير في الظاهر والباطن. 
د يحفظ منهاج النووي عن ظهر قلب كالفاتحة» ويكاد يحفظ كتاب الحقائق للسلبى في 'حقير. 


“ون 


0-8 
ةا 7 


١ - 2 00 0 


أخذفى العلم الظاهر عن جماعة من علماء حضرموت والشحرهء وفي علم الباطن عن والده السمم ١‏ 
وغيره» وأخذ عنه جماعة من الا كابر. ا : 
وله كرامات خارقة؛ مشهورة مأثورة» يعرفها الخاص والعاء» (ل8 لقف ظ 
وكان حتفًا على من أقل الأدب معه؛ ونفعًا لمن تأدب معه. ف" 
وكشيرايا ا رفول از غلك أن ل عت الزه سجدة ىا 
مقبولة أوحسنة» لضيفت أهل تريم على البرواللحم حتق 1 . : 
دوايهم. 
وكثيرًا ما يقول: أضع يدي على حلقي ظنًا أن نفسي قد | 
قبض» ولا كل وأظن أن أسيغها. وكان يقول: أعطيت ثلاث | 
أيد: يد من المي (يَقْ) في الكشف» ويد من والدي» ويد من 
آخرء لم يسمه. 1 
مات (كؤتة) وهو ساجد في صلاة الظهرء يوم الاثنين» تاني 


عشر من شهر ذي القعدة» سنة 8ه وقبره بتريم يزار ويتبرك 
به ترياق حجرب» يعرف باستجابة الدعاء» وكذلك مسجده. 


ع 
"كمرك 
7 


قبر الشيخ عمر المحضار (:كة) بزتبل بتريم 
الشيخ عبد الله بن أبي بحكر العيدروس ( عبتتة ): 
هو السيد الشريف: إمام الأولياء والصالحين؛ وقطب الأقطاب الواصلين» سلطان الملاً» عبد الله ين ا 
بكر بن عبد الرحمن السقاف. ولقبه العيدروس. 
أخذ في العصوف على عمه الشيخ عمرالمحضارء وترني به» وقرأ كتب الإمام الغراليء خصوصًا كا 
"إحياء علوم الدين'” كاد أن يحفظه نقلاً» وأطنب في مدحه؛ ومدح مصنفه. 
وكان له الكلام العالي في حقائق التوحيده وكان يقول: لوأردت أصنف على حرف الألف مائة مجلد 
ومن تصانيفه: كتاب «الكبريت الأحمر). وله شرح على قصيدة لعمه الشيخ عمرء وكان يقول: أد. ٠‏ 
وردت على القلب علوم لا يمحكن شرحها! 
وقال (مؤتفه ): استوق عندي الدج والتاواحي رادي » واللباس الرفيع والدفيء» وصرف خمسماثئة ديا 
ودرهمين» ومدذ ذشأت في صغري لا يميل قلبي لغير الله تعالى. 


وكان يقول: إذا انقلبت على جني الأيمن رأيت الجنة» وإذا اتقلبت على جني الأيسر رأيت النان 1.3 [لل 
الراحة؟ 1 


ون عظيم الخوف والتواضع؛ لا يرى نفسه خيرًا من أحد . 1 
م خلق الله تعال» حت اليهائم والكلاب. وكان (كؤفة) في مه د اا ويم 
١‏ بة “مره» يضع على رأسه التراب تواضعًا لله (ك). وكان يحمل 87 ظ 
حدجحه من السوق فى ثوبه؛ ولا يُمكن أحدًا أن يحملها له؛ اا 
.هد يضعها على عاتقه ورأسه. وكان يجلس قرب المزايل إمائة ْ 
عسء ومككث يستقي لأمه الماء» ويلتزم أن يكون من ماء 
خ حدقي نل لأراكن اليد آ 


1 5 0 
: 1 ان وذ 0 ”ريه 
1 ا 


و يعدا في مجاهدات النفس وهواين ست سنين» ومكث 
متت يفطر على سبع تمرات» إلا شيئًا من الليالي تأتيه أمه 
حس يّ كله؛ جبرًا لخاطرها. 


0 لشيخ عمر المحضار: ما زوجت الشيخ عبد اللّه (يعني: ٌ 
نه عائشة) إلا لآني رأيته استأثر بأحوال آل باعلوي كلهم. 


؟- مولده في العشر الأول من ذي الحجة سنة ١المه‏ مسجد الشيخ عبد الله العيدروس (نزقة) 

في الإمام عبد الرحمن السقاف» وعمر الإمام عبد اللّه 
يروس ثمان سنين ونيف. وتوفي والده أبو بكر بن عبد الرحمن» 
سه قريب من العشر سنين» وكفله بعد والده مع إخوته؛ عمه الشيخ , 0006 
خس_بن عبد الرمن» وتربى به حتى فتح الله عليه. وتوفي عمه عمر إِّ 0 5-5 
كديا ناحو وعداو بيده ركد ررع او وائي بيه 001 ظ 1 
لم د بهأ ف خراء أخنها كمرء رضي الله عنهم أجمعين. 

م ررحمه الله تعالى): من أراد الصفاء الريافي» فعليه ' 


بلا حكسار في جوف الليل؛ وآخر الليل كبريت أحمر غريب 
صب دقيقء لا يكاد يوجد: ومن شمر عن ساق الجد 


رحب. فلابد أن يعثر عل شيء من هذا السر. 


0 : حتوزكل الكنوز في دعائم الاجتهاد: وتوزيع 7ن 
ال#ضت. ين هوالمخ بل هو الجوهر الأبديء والكبريت الأحمر ! ظ 
“كاين ا ورقق خزائى الدنيا والتكر ]لا مذ :وفقه اللة فال" ل ا 


ع 
هش 


- : 2 
20 262 

ومعظم أرقات الكنرز بين | 77781 
الظهر والعص ويين المغرب | 
قات وضيية اللجل اللهين ١‏ 
وبعد الصبح. 

والخير كل الخيرء وأصل كل 
مقام وبركة» في ذكر القبور والموت | ؛ 
والموق. وموضع رضا الله ورضا | إلى 
رسوله مطالعة كتاب "إحياء علوم | ١‏ 
الدين» وترك الغيبة مملكق» وترك م الس 
اللمددة ملظ ةا كسيف اطق خلوة الشيخ عبد ائله العيدروس (كزنة] 2 باب خلوةالعيدروس الأكبر (6) التي بمسم 
ولابية» ومجالسة من ذكر الله مكاشفة» والخير كله في الصمت» واستعمل الفكرء ففيه سر. ولا تخل الع 
كل ليلة» ولو مثقال ذرة. واحرص على تلاوة القرآن في الليل والنهار. وعلامة السعادة والتوفيق؛ والعلم والعمل» حب 
الخلق والأدب؛ لأنه حياة القلب. وعلامة العقل 
الصمت» وعلامة الخوف كثرة الحزن» وعلامة 
الرجا كثرة العبادة» وعلامة الكرم بذل الجهد 
في الخير وفي رضا اللّهء وعلامة العوبة كثرة 
الندم. واترك السماع فلا فائدة في قربه 
للمريدينء خصوصا في هذا الزمان. ظ 

كانت وفاته في الشانفي عشر من رمضان سنئة 


65 مه وعمره “مس و>مسول سئة. 7 58 ا 
قبر الشيخ عبدائله العيدروس (طئة) 


0-6 
لس 
0 اندم 5“ 


الشيخ عبد القادرالجيلاني ١مبق:‏ هذ ): 
سيد السادات» وإمام أهل الولايات» السيد الشريف» القطب الغوث؛ عبد القادرين مومى جد 
دوست بن أبي عبد الله بن يحي الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد اللّه بن موسى اللجون؛ ل: 
ل آدم اللون» بن عبد الله المحض» (والمحض: أي اكات والاخصان السرواو بود 
السبطء بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (88). 8 


الإهام عبداله بن علوي حداد 


ولد (صزفتة ) سنة 7ه أو ااذه" ججيلان”©. 

وكان سيدنا الشيخ عبد القاد رآدم اللون» نحيف البدن» ربع القامة» عريض الصدرء عريض اللحية» طويلها؛ 
تعر لف وان ال صوت جهوري. وسبب تلقيبه بمحبى الدين» أنه كان كما قال: مرفي بعض سياحاته 
شخص مريضء متغير اللون» نحيف البدن» فقال له: ْ 
احمسني» فلي اا 6 عبد القادر» نما جسده: 
يحنت صورته؛ وصفا لونه» فقال: أتعرفني؟ أنا الدين» 


دكت قد دثرث كما رأيتنى وقد أحيائ الله بك؛ أنت . 
عن الدييق ثم لقبه رجل؛ فقسال لديا سيدي خي 1 
يِن.فلما قضيت الصلاة؛ هرع الحناس إليه يقبلون 

يسيدء ا عو وما دعي به من قبل. 
وما بداية أمره فقال (كز): مكفت حمسا 0 قبة الشيخ عبد القادر الجيلاني 


معث وي بتجر ادا اق براي الغراقه رارج 
ا 1 00 11000 مم 
وكنت أمكث الغلاثة الأيام إلى الأريعين ولا أجد ما أقتات به. وكان النوم يأتيني في صورة» فأصيح عليه 
0000-7 سنة» وعأهدت النّه فيه ألا أطعم طعامًا حتى ألقم؛ ولا أشرب حتى أسقى» فبقيت فيه مدة أربعين 
5-7 ما أكل شيئًا. ثم جاء رجل فشعة خبز وطعام» فوضعه بين يدي ومضى؛ فكادت نفسي تقع على الطعام» من 
هدة لجوع؛ فقلت: والله لا أخلف ما عاهدت ري عليه» فسمعت صاركًا من بطي ينادي: الجوع! الجوع! 
ففح ربي الشيخ أبوسعيد المخزوي””" فسمع الصارخ؛ فدخل علي» فقال: ما هذا؟ قلت: هذا قلق النفسء وأما 
-.- فاكنةإلى مولاها (35). فقال: تعالى إلى بان لج ومضى وتركق؛ فقلت: ما أخرج إلا يأو فجاءنٍ 
عبس الخضء فقال: قم؛ وانطلق إلى أبي سعيد. فجئته» فقال: ألم يكفك قولي حتى أمرك الخضر؟ ثم 0 
0-002 ف جنات ملقانا مهيئّاء فجلس يلقمني حع. شيعت قم الع الخرقة بيلدن؟ ولازمت الاشتغال عليه 
كه لشيخ محمد بن يبي التادفي الحنيي في كتابه #قلائد المجواهر في متاقب الشيخ عبد القادرة. وذكر آخرون أن الشيخ عندما دخل (بغداد) كان 
عدد عا ملق وكآان ذلك سنة ذخاف فيكون ميلاده حينئذ سئة الالأه 
5 د قوت الحموي في معجم البلدان» ؟: 50١‏ جيلان بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان؛ وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في 
دح بين جبال. ينسب إليها جيلاني وجيلي: والعجم يقولون كيلان. 
> امك ذم رء الشيخ أحمد بن زين الحبشي في #شرح العينيةة» ولحكن صاحب «قلائد الجواهر؛ قال ص ): «وَالمَخَرّي بضم الميم وفتح الخاء المعجمة 
- رء المهملة وتشديدها ثم ميم وبعدها ياء النسبة» ذسبة إلى محلة (المَخْرّم) ببغداده نزهًا بعض ولد يزيد ب بن المَعخَرّم؟ فشميت بهكة. 
5ك لْأَرَّج: محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرق بغداد. 


2 


| طاح »يلام 
حدبادا بون 

قال القاضي أبوسعيد: لبس عبد القادر الجي مني خرقة ولبست منه خرقة» يتبرك كل واحد منا بالآ< 

وقال (كفتة): كشف له عن أشراك كثيرة ومصائد حولي» فقلت: ما هذا؟ فقيل: أشراك الدنيا. فتوجيبد 
في أمرها سنة» حتى انقطعت كلها. ثم كشف لي عن أسباب متصلة بي»؛ فقلت: ما هذا؟ فقيل: أسباب الم 5 
فتوجهت في أمرها سنة أخرى» فتقطعت كلها. ثم كشف لي عن ياطني» فرأيته مناظا بعلائق كثيرة» فقت 
ما هذا؟ فقيل: هذه إرادتك واختياراتك. فتوجهت في أمرها سنة أخرى» فتخلص قلبي» ثم كشف لي ع 
نفسي» فإذا أدواؤها باقية» وهواها حني» وشيطانها مارد» فتوجّهت في ذلك سنة أخرىء فبرئت الأدواء وه 
الهوىء وأسلم الشيطان» وما وصلت إلى مطلوني بعد؛ فجثت إلى باب التوكل لأدخل منه على مطلوبي د. 
عنده تحمة فجزته؛ ثم ياب الشكر كذلكء ثم باب الغنى كذلكء ثم باب المشاهدة كذلكء ثم باب الفق 

وقال (تزاقتة ): واللّه ما أكلة حت قيل لي: كل؛ و 
ولا شربت حتى قيل لي: اشرب. ا 

وكان الشيخ تاج العارفين أبوالوفايومًا 4 8 
يتكلم على الساس فوق الكرسيء فدخل الن_بخ الل 
عبد القادر إلى جلسه؛ وهو يومئذ شابه أول 
مادخل بغداده ققطع الشيخ أبوالوفا كلامه 
وأمر بإخراج الشيخ عبد القادر فأخرج: ذتكل» 339 7 
فدخل الشيخ عبد القادرء فأمر بإخراجه تانيًاء 0 0 93 0 
ثم دخلء فاعتنقه الشيخ تاج العارفين» وقبل بين قبر الشيخ عيد القادر الجيلاني 
عينيه» وقال: قوموا لولي اللّه يا أهل بغداد» ما أردت إهانته» بل لتعرفوه! ثم قال: يا عيد القادر الوقت "١‏ 
لناء فيصير لك» كل ديك يصيح ودسكت» إلا دي كه فإنه يصيح إلى يوم القيامة. وأعطاه سجادته وقميه 
ومسبحته» وقصعته؛ وعكاز» وقيل له: لذ عليه العهد؛ فقال: على جبينه داعي المخزوي» يعني أبأ سعب 
المبارك بن عل ". 

ثم جاء الوقت الذي قال فيه الشيخ عبد القادر لأصحابه: قد سلمت لي الأرض شرقها وغربهاء وله _: 
ولي في ذلك الوقت إلا أتامه وسلم عليه بالقطبية. 

وقال الشيخ أحمد الرفاعي: بحر الشريعة عن يمين الشيخ عبد القادره وبحر الحقيقة عن يساره من أي 
شاء اغترف. 


هكذا قال صاحب #قلائد الجواهر: أن الشيخ عبد القادرلبس من أبي سعيد» ولحكن جل سلوكه على يد الشيخ حماد الدياس» رضي الله عتهم أجعر 


وقال الشيخ أيو عبد الله القرشي: الشيخ عبد القادر سيد أهل زمانه» عارفين وأولياء» وعلماء ومشايخ 
عقال الشيخ إبراهيم الأعرب: الشيخ شكيك القادر 0 وشيم المحققين» وإمام الصديقين» وحجة 
نع رفينء وقدوة السالكين إلى رب العالمين. 
وقال الشيخ أبو مدين: سألت الخضرعن الشيخ عبد القادرء فقال: هوإمام الصديقين» وحجة الله على 
ع فين» حو اكه ف المعرفة» وشأنه الغربة بين الأوليافة وأنا أصرف مراتب الأولياء من وراء إشارته. 
وقال الشيخ شميات الدين السهروردي: الشيخ شكيد القادر سلطان الطريق» والمتصرف ف الوجود عل 


يسايس اد 
عاضسية 


وكات وفاة الشيخ عبد القادر (تَزلفة) سنة ١07ه‏ ببغدادء ومسجده بها لا يزال عامرًا إلى اليوم. 


- بهو‎ ٠ 


فت 2ه 


ور تر 
ره حي 
بأخلع عااما 


حت ور 0 0 0 , : 7 0 
ا ل ا لت ب ا ل كا ا نل 


000 ظ 


يا 


في الجهة الجنوبية الشرقية من تريمء خلف مسجد الشيخ المحضارء يقع مسجد الجيرة؛ وهو ككثير من 
سا جد تريم» مسجد صغير ذو رواقين» وصحن مكشوف» ودرج يؤدي إلى السطح. 

وكان لآل الحداد اعتناء بهذا اللمجدء فلما قرر الإمام أن ينتقل إلى مكان يخلو فيه للعيادة» كان من 
حبيعي أن يختار هذا المكان. 

كن لزومه لزاوية مسجد الحجيرة من رمضان سنة 51١٠ه‏ وبقي عل ذلك إلى أن حجج سنة 4/١1ه)‏ وبعد 
حب إلى أن انتقل إلى الحاوي سنة 559١1اه‏ 

ول السيد محمد بن عمر السقاف: عزمت لزيارة تريم؛ فجئت إلى سيدي أشاوره في تولي وظيفة مسجد 
هم . قلما وصلت إليه لم أتجاسر على مشاورته؛ فقال (كتفقة) ابتداء منه: إن مسجد الطجيرة المعروف بتريم 
كاست وظيفته بنظر والدناء وأهلنا قبله؛ وبعد وفاة والدنا تعين علينا القيام به بعدهم. فعرفت مكاشفته: 
بي ذلك ذكرت له ما في نفسي» فأشار علي بتولي الوظيفة. 


5 لإمام في البداية يتجنب الئاس وعخالطتهم» ويقول عن هذه الأيام: كنت في ابتداء أمري إذا صليت 
خرجت من الجامع من أجل ألا يتبعني أحد» ثم آي مسجد الجيرة» وأدخل الزاوية» وأغلق الباب» 
ى الآتي فيقرع الباب فلا أجيبه؛ وربما كنت بركن من أركان المسجد» وينادي عل المنادي فلا أجيبه. 
؟ _ يخرج كثيرًا لزيارة تربة بشار مع أصحابه من أمثال السيد على بن عبد النّه العيدروس. قال الإمام: 
عف الأخوة بيننا وبينه عند قبر الفقيه المقدم؛ وأظنه ليلة الجمعة» لأني كنت وإياه كثيرًا ما نزور 

عشء تربة تريم؛ ثم نرجع إلى زاوية الهجيرة فنطالع الكتب النافعة ليلاً طويلاً» وفي غير ليلة الجمعة 


خنجواتلون 
أيضًا. ونجتمع به كثيرًا في بيتهم نهارًا في الباده وبمصلى الشيخ 
عبد اللّه العيدروس بالسّبير في دمّونء على مطالعة الكتب 
الفقهية» والأربعين الأصل الغزالية» وكتب مناقب السادة آل أبي , 
علوبي كالفتوحات القدمسية:؛ ودواوينهم المنظومة. ا 
قال الشيخ الشجار: وكان (كزفقة) في مدة إقامته بزاوية ' 
مسجد الجيرة المذكور يطوف كل ليلة على مساجد تريم كلهاء , 
يصلى في كل مسجد منها ما تيسرله؛ وقد أدركت خادمه حميد 
يامزيدان» وسألته عن ذلك» فقال: يطوف المساجد كلها يصلي 
قيها. حى إن المساجد المغلوقة المهيجورة التي لا يصل فيها كنت . 
أقدم له ظهري يرتقي عليه ويتتسور ويصليء والمساجد المهجورة ) 
كمسجد بامروان» الذي يقع قريبًا من المجف» كآن آخر ما يأتيه 00 
منهاء وكان موضع تدريس الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ علي. --72 ظ 
وقد رتب الراتب وبداً حضرة الذكر سنة 6/١٠ه‏ 0 العا ع يم ظ 
قال النسيد أحمد بن الحسن بن عبد اللّه الحداد: واعلم أن إذشاء هذا الراتب المبارك كان سنة إح 
وسبعين وألف. وسببه أن بعض الفضلاء من أهل حضرموت لما سمع بخروج الزيدية إلى الجهة الحضرمية . 
تلك السنة» طلب من سيدنا القطب عبد النّهِ الحداد - نفع اللّه به - أن يمثى شيئًا من الأذكار النبوية يميه 
بها أهل الجهة ويجتمعون عليهاء ويجعل فيها شيئًّا من العقائد الإيمانية» ليحصنوا بذلك معتقدهم خر. 
عليهم من تلبيس أولعك الفرقة؛ ولاسيما على العوام؛ فأمبل سيدنا هذا الراتب» واستمر عند الخاص وال 


وكا ابقداء تركينه بالكاوفئق مسحدةريكة اثنين وسيفين وال 


قال الإمام الحداد (كنفتة): الذي سأل منا الراتب رجل كان يقرأ علينا من بني سعدء يقال له: 00 
بقرية موشح المعروفة من نواحي شبام بإذن مناء ولم نقمه نحن إلا في المحرم من السنة التي أذشىء فيهاء ودر 
به رجلا يقيمه عندناء وأقمناه سنة حججنا في الحرمين الشرفين» وحضره جمع كثيرون» فبقي من ذلك ال 

وقد ظل الراتب يقرأ بالحرم المي كل ليلة عند باب الصفاء وفي الحرم النبوي عند باب الرحمة 

قال الشيخ الشجار: وكان قد ورد هذا الراتب على مؤلفه - نفع الله به - في بعض ليالي رمضان» و5 
ليلة القدرء وقد قيل: إنه ورد ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة ١لا١٠ه‏ وكان لا يقام بحضرة موب 
إلا بعد الفراغ من صلاة العشاءء ورواتبها البعدية» وأذكارها المرتبة بعد الصلوات» وفي شهر رمضان يق 1 
قراءة الرانت نب كبيل صلاة العتماء. [ ضير 


خؤلة 1 


وقال السيد محمد بن زين بن سميط: الراتب المشهو ركثير ني 
بروالبركة والحورء يُقرأ بعد صلاة العشاء في الجمع وبالجهر. 
؟ن (تلقة) يني عليه؛ ويوصي به» ويقول: راتبنا هذا يحرس 
ب التي يُقرأ فيها 
وقال الحبيب أحمد بن زين الحبشي: وقد سمعت بعض أهل 
ْ ماح يقول: إن من قرأه» لاسيما الجلالة» بأدب وحضور 
بن ونية» وأتم الجلالة ألمّاء لابد وأن يظهر له شيء من 
الي 
كأن الإمام كثيرًا م مرو ار ليلاً» كما رركن 
.ية عن بعض الغقات من آل أبي شُرَيّف (قبيلة معروفة 
امج ديه جاتب لجر لكل د امن متا قينا 
عر المحضار ابن السيد الإمام عيد الرحمن السقاف. قال: | 
ست أرى سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد - نفع الله 
خت ٠‏ .. - وان بدايته» يخرج كل ليلة من المسجد المذكور إذا نام الناس» وحده ويأخذ نحو مسجد الشيخ عمر 
-حضارء ولم أدر أين يذهب» فرصدته في بعض الليالي حتى خرج؛ فتبعته من بعيد؛ بحيث لا يحس بي وهو 
سر على سان الطريق من غير دليل ولا عصاء ولم يمل عنها حرقاء حتى وصل إلى تربة آل أبي علوي زنبل؛ 
7 حت أنا خارج التربة» فزار» وأطال» وأنا واقفء حتى خرج منهاء وسلك غير الطريق التي جاء منها: 
| عنى شرفي مسسجد الجيانة» وأنا أتبعه من بعده ثم مسجد أبي سالم المشهور ببارشيده ثم مسجد الشيخ 
سر ين محمد الخطيب» صاحب الوعل» ثم قطع البلاد طولاء ولم يحد عن الطريق أصلاء حتى بلغ النويدرة 
ررفة» وبلغ منها مكان مسجد السيد محمد الزاهرين شهاب الدين قبل أن يبى؛ وأنا منه بعيده فقام 
عستء فالتفت إِلِّء ونادافي مكاشقَاء قائلاً: شُرَّيف (تصغير شريف) أما تقترك الفضول؟ أو قال: يكفيك 
. مصول» ارجع. فرجعت متعجبًا من اطلاعه. ومضى نحو تربة بريح ومولى الراكة. 
يمأ بالحدريس بمسجد الطجيرة»؛ وصارت له مجالس راتبة» وكثر زوارهء وفتح عليه الفتوح» وظهرت 
3 سب كرمات وخوارق عادات. 


باب مسجد الهجيرة 


إسر ذلك أن أحد المتعلقين بالسيد المجذوب محمد بن أبي بكر العيدروس استشاره في شيء. فقال له: 
اال فد شقيد الله الحداد» وأستشره قِ شأئنك هذاء ولخد بإشارته. قال: فجكت اليه» وهو يزاوية مسحعحد 
صحرة ولم أكن أعرفه قبل ذلك» ولا رأيته» ولا هو يعرفنى أصلاً» فلما دخلت المسجد ناداني من الزاوية 


> نويف 

ل لين 

اي .ب ساع لعب زاريدي 
عد سا ا 

باسدى ونسبي: هلم إلى هنا! فجثت إليه» فلقيته وحده؛ وهو مكفوف البصرء فتحيّرت حيث عرفني وهر 

يبصر. وكان سنه إذ ذاك عشرين سنةء فامتلا به قلبي» وزدت له تعظيمًا. 


_- 
1 
ش 


ومنها ما روي عن أحد أصحاب الإمام؛ واسمه أحمد بن سعد مطران» قال: أتيت مع سيدي عبد الله (5: 
من بعض الأماكن إلى مسجد الحجيرة» وسيدي إذ ذاك بزاوية المسجد المذكورء قلما وصلنا إلى الباب الحات]] 
على الزاوية» وإذا على عتبته حرباء؛ وهو الفخاخ يلغة أهل حضرموت» فدخلنا الزاوية؛ ولم أقل لسيدي ث_: 
وهولا ينظر بعينه الظاهرة» وجلست معه. فقال: قم وقل للفخاخ يذهب» وقل له: إن حاجتك مقضية. فخر- 


فأصلحنا أمره. الس حت 


سن البلوغ. فقد سُمع السيد أحمد يقول مرارًا: إن بعض قراباتنا من السادة قال لوالدي يومًا: إفي ج: 
إلى تريم» ورأيت شخصًّا من البماذة رقيعة إناسن: ويفعل السجادة» وهو كالعاتب عليه - يعني به: سيمت 
الحبيب عبد اللّه. قال: فساقر ذلك السيد إلى بندر المخاء فصادف من أعطاه لسيدي شيئًا من المالء : 
وصل إلى بلدنا» حدر واجتمع بسيدناء فلما رجع؛ سمعته يقول: إن ذلك الشخص (يعني: سيدي عبد - 
نفع الله به) الذي عتبت عليه؛ أمر بالظهور من كبار الشيوخ؛ يستحق ما ظهر وأكثر. أوقريبًا من ه. 
بمعناء» وقال لوالدي: س رإلى تريم؛ وإذا سرت إلى تريم؛ فاحرص على اجتماعه اللّه الها فسار والدي و 
معه» في سن ما دون البلوغ» فقصدنا إلى بيت'بعض السادة:؛ ثم جكنا بالليل إلى مسجد الجيرة» فقيل:. 
سيدي الليلة لم يخرج. فجئنا إلى بيته» عند زوجته الصالحة الشريفة خديجة بنت عبد اللّه» فاستأذنا ع 
فخرج في عراضنا (أي: في استقبالنا)» وصعدنا معه إلى البيت» وذلك بعد العشاءء فلما استقر المجلس - 
قال له والدي: العارف (أو قال: المحب) مشغول أو مستريح؟ فأجاب (كَيْقيَة) بما يحير الألباب. وما زال يغر 
عليه من العبارات البديعة في العلوم الرفيعة على تلك المسألة إلى أن كان آخر الليل» ودموع والدي تجرٍ 
فلما كان الصباحء أرسل لنا إلى بيت السيد شيئًا من العود المليح» والكاغد الحسنء فأخذ والدي الع: 
وأعطاني الكاغد. 

وكان بعض الصالحين إذا نظر للإمام الحداد وقت الدرس يرى أن الفقيه المقدم والإمام الغزاللي حاضر _ 
على جانبي الإمام وأنه تخلع عليه الخلع. 

وروى السيد الجنيد بن على باهارون لقاءه بالحبيب حين الصغرء فقال: استعار سيدي الحبيب عبد . 
أين علوي الحداد من والدي حت (الشفا في التعريف بحقوق المصطفى؛ للقاضي عياض» فبقي عنده ممه 


ل .ن والدي أرس لبي إلى سيدي يومًا لاسترداد الكتاب المذكوره وأنا إذ ذاك صبي؛ فصليت العصر بمسجد 
بي علوي» وخرجت أنا وجماعة من كبار السادة آل أبي علوي قاصدين سيدي» وهو يدرس بمسجد 
: عجيرة بتريم؛ يريدون حضور درسه بالمسجد المذكورء فدخلوا المسجدء فرأيت ما هالني» من تقبيلهم يده 
در ضعهم له مع كير سنهم» وصغر سنه» فامتلأت هيبة منه: ولم أقدم لمصافحتة؛ وقمت يباب المسجدء 
5 الت عن كتاب «الشفا» فقيل: إن القراءة الآن فيه فازداد توقفي» حيث القراءة فيه؛ فبينما أنا كذلك 
ده سيدي الإمام عبد اللّه من مكان تدريسهء وأقبل نخوىي» ايت وصافحتهء فقال لي - ابتداء وهو لا 
عرفتيء ولا يبصر بعينه؛ بل كاشفيي - : أنت ولد السيد علي بن الجنيد؟ فقلت: نعم. فقال: أرسلك والدك 

ُ 0 *ترجاع الكتاب منا؟ فقلت: نعم! فنادى: هلم بكتاب الشفا وأعطانيه. 
ء. ؤ رقل بعضهم: كنت وأنا صغير اسن أحضر درس سيدي بمسجد الهجيرة» فكنت أتحرك وأقوم وأجلس 


5 اه 0 95 3 58 2# َ 78 5 3-3 3 

| حرج واعود كعادة الصغانء فقال لي يوما: ما هذا التردد والمجيء والذهاب؟ اتحسب أنا لا ننظرك؟ 

8-7 ذى: وكنت عنده مر فوُضع له فنجان ملان قهوة بين يديه؛ فوقعت فيه ذبابة» فنادافي سيدي وقال لي: 
قنم ح - الذبابة منهاء من غير أن يخبره أحده وهو لا يبصر. 

١ -‏ .حك عبد الله باشراحيل قال: كنت عند سيدي بمسجد الطجيرة؛ مستئدًا إلى جانبه الشرق» فأردت النهوض 
- | ' ء حاك في صدري» وهممت أن أشاور سيدي فيه» فأشار إلي من بعد عند أول خاطر لي أن أجلس؛ فلم أقم. 


1 7 0 


دق 
9 7 8 
اخدهام عبدائله جن علوى حداد 7 : 


0 2 
2 


أ 


١‏ 500 د 
يننا وا 
قال الشيخ عبد اللّه بن سعيد العمودي: كنت ذات يوم بمسجد الطجيرة عند سيدي عبد الله اخد 
وذلك في صفر من سنة 55١٠ه‏ علشسية ذلك اليوم بعد الدرس» وهوجالس عل العادة في عش البركة . 
الممسجد» وأنا في الضاحي» وف نفسى خاطر يوك أن يدعوق» إذ تناذىق عام وعنده شريف وخادم؛ فغرل- | 1 
وو عل بجحي وار جع الحوة عرو وات اللارروراو ا اعنم فقال اب , 
- أي من غير تفكر - : خمس وهي؛ أن تدعو العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة؛ وأن تدعو أهل اك عنم ل 
بلسان الطريقة إلى الطريقة؛ وأن تدعو أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة» وأن تدعو أهل الحتب" | ٠‏ 
بلسان الحق إلى الحق» وأن تدعو أهل الحق بلسان الحق إلى الحق» وهذه الأخيرة فتهم علينا بها الآن. ٠‏ 
وشمع الإمام يقول وهو إذ ذاك يسسجد الهجيرة المعروف: أنا صاحب وقتيء وليس لي فيه منازع؛ ...ع 9 
نازعني فيه أذبته ذوبان الملح في الماء. ظ 00 


وعن الشيخ محمد باجبير قال: قال سيدي - نفع اللّه به - وذلك في حين ذشوئه: يأ فقيه؛ إفي موس 
بالصديقية الكبرى. ا 

وقال الإمام يومًا للشيخ محمد باجبير» وهو خارج لزفارة | كايو الأمواوت بمقبرة تريم: يا شيخ محمد. م 
لحبيبك منذ دخل مقام القطبية ثلاثة أيام. وكان عمره حينئذ سبعًا وعشرين سئة» وباجيير المذكور قرأ ع. . 
الإمام وقت الصغرء كما ذكرنا من قبل وحفظ «الإرشاد)» عنده ثم سافر الشيخ محمد باجبير إلى 'ه 
ورجع فوجد الإمام أعلى منه ومن كل أهل ؤقته» فرجع يقرأ هو على الإمام» فقرأ عليه في «الإإحياء). 

قال في تثبيت الفؤاد: إن رجلاً يس زنبر رأى في المنام كأن الخانات (أي الطبول) تضرب في السمو . 
والر ض» فقيل: إنهم ولُّوا القطبية السيد عبد الله الحداد. فلما انتبهء أعلم سيدناء فقال له: إن صاقف 
رؤياك ألبسناك. 3 بعد أيام ألبسه. : 

ومن كلام الإمام (كزقية): كنا نطلب من الكل» والآن الكل يطلب منا. ِ 

وقال (قة): إن الشيخ عبد القادر الجيلاني جلس عل بساطء ثم طوي بعده ذلك اليساط إلى :م اعت 
الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس» فبسط له ثم طوي بعده إلى زمنناء فبسط لناء فجلسنا عليه. هج 
يطوى بفقدنا من الدنياء ثم لا يملس عليه؛ إلا إن بقى من يستحيا منه. - 

ولا شك أن هذين الإمامينء الجيلا ني والعيدروس» قطيان مكينان عارفان كاملان؛ رهما أنه يشير يدس 
إلى بساط الظهور والشهرة؛ لآن هؤلاء الغلاثة أظهرهم الله ظهورًا لم يسمح بمقله لغيرهم. 


وعن السيد شيخ بن حسن الجفري قال: سمعت سيدي عبد الله - نفع اللّه به - يقول: نحن - محمد الله - 


قم قطعنا العقبات السبع التي ذكرها الإمام 
عزالي في كتابه امنهاج العابدين»» ونحن /, 
دن في آخرهاء يعبي: عقبة الحمد والشكر. ' 
ومن كلامه: لولا مجالستنا لطؤلاء 
حجوبين لطرنا في سريان الغيب. 
وقال عبد الرحمن بن عبد العظيم: 
فى «دنة الحج سنة من السنين» فجمعت 
ف ع لدعي تواكل اليف رضي 
عكر الغلاثاء» فقصدت مسجد 
هحيرة؛ فلم أجد سيديه لأنه خرج إلى بعض الأماكن؛ فوضعت ثوبي» والدراهم مصرورة فيه في زاوية 
سسجد» ولخرجت في حاجةء فجاء بعدي رجل إلى الزاوية» ووقع عل الدراهم» فأخذ منها بعضهاء فلما رجعت» 
جحدته خارجًا منهاء فبهت منيء وقال لي: هذه دراهمك؟ فقلت: نعم! وأخذتها منه» وقصدت ستره للّه تعالى. 
١‏ او ا حي المغرب» فصليت معه» ثم سلمت عليه وقبلت يده فقال: 0 
كد الذى اخذه الرتج لفن غير ؤيادة ولا تقضان؛ فعلك: 2 2 
م وقد عفوت عن صاحبهاء وقصدت ستره للّه. فاستحسن 5595 
خم مني ثم قال: ندعو لك بالحج والزيارة» وإن حصل عليك !| 
خوء في زيارتك المدينة فلا تتعب؛ فإئما هي زيادة لك. ثم 
سرت أموري» وسرت إلى الحج» فحججتء ثم إني اتبعت 
ل إلى المدينة» فلما وصلنا خبت اليزوا”© المعروف» رقدنا 
حميع. ثم قاموا وتركوني ومضواء فاستيقظت وليس عندي 
نولا راافسرت فق الأسك ذكرت #رسيعي لزن 
_ عليك شيء في زيارتك فلا تتعبء فإنما هي زيادة لك» 
ل فد ةعرت سد را انان لظ كرير اليو 0 
قصدت شجرة لأموت تحتهاء فإذا تحت أصلها ماء قليلء لهل 
يد ركنيني؛ فشتزيتة وتماة» فرأيّت سيدي كانه يؤمنني» ظ 


ع ريو تقعن صهرو را وقد زالاعق كل ها وجدته 


مسجد الهجيرة من الداخل 


حسو1 


الآ" 
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محراب مسكد الهجيرة 


اه أي الصحراء المستوية الجرداء الخالية من العلال والجبال. وخبت البزواء: هي المنطقة التى بين مستورة وبدر كل درب القوافل. 
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سي تيار .2 3 


8 عدبدايي 

وعن السيد الصالح محمد بن علوي مُساوّى» قال: كنت عند سيدي الأستاذ عبد اللّه وهويدرس , 

العصر بمسجده؛ فخطر لي أن أسأله دعاء يكون لي عدة للمهمات؛ والملمات» وقضاء الجوائج» فحار 

خطرلي ذلك تعكلم قائلاً: إن بعض السادة طلب منا دعاء يحكون لقضاء الحوائج: فأمرناه بقراءة منظوء- | 
التي أوطا: 

فد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري 

فدعاني وابتهالينس ١‏ شاهدل بافتقاري 


وكان نفع الله به يقول: من حزبه أمر أو أراد حاجة» فليدع بقصيدتنا هده ونال رف 
مافي الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد 
وعن عبد الله بن صالح باكثيرء قال: أتاني سيدنا وشيخنا عبد الله - نفع اللّه به - بعشائي إلى م. 
الحجيرة: فلما أردت أن آكل» وفد على سيدي رجل زائرّاء فقال لي (5زة): أمسك عن الأكل حتى أت 
فأمسكت حتى جاء» ووضع يده الكريمة فيه؛ وذكر اسم الله عليه؛ وقال لي: أطلع الرجل؛ وكل أنت وهو. ,> [ 
الطعام إذ ذاك لا يسكني واحدًا في إناء صغير» فأشهد لقد رأيت ذلك الطعام يزداد وأنا انظره حتى شبعنا 
وبقيت بقية في الإناء لم تأكلها. 
وعن السيد عقيلء قال: أخبرنا رجل من المتنكسين من أصحاب سيدنا عبد الله الفقراء قال: أعدىر 
سيدي شيئًا من الطعام» فأخذته ووضعته في إناء» وقلت لأهى: كلما حصل معدكم شيء من الطعام 2 
في هذا الإناء على طعامه من أجل البركة: ء لا تخرجوه أيدًا. قال: فبقينا مدة مديدة؛ وكلما حصل شيء ٠‏ 
من الطعام؛ طرحناه فوق طعامه وبقى بحاله لم ينقصء ولم يخل الإناء من الطعام إلى أن اتفق في يوء م 
الأيام أخرجوا الطعام جميعًاء ولم يبقوا منه شيئًاء فأخبرت سيدي بذلك فقال: لولم تخرجوه لبقيت الير” 
فيه ولم يفرع الوناء. 
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ث عام ب الك و ام و ا والعشرونء توفي والده السيد علوي؛ ثم بعده توفيت 
د متهه ثم أحد أجل مشايخه” وهو السيدعمر بن عبد الرحمن العطاس. وارفيل الإمام لاخو لويد امد 
سي الل ل #وكان خطابة هذا مقالاً عجِيئًا نما ب أن 


كان عليه المؤمن الكامل اللويمان من الشبات والتفويض» لذأ أخيننا إيراد الجزء الأكير منه فهذا هو: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
له ما في السموات وما في الأرض» وإلى الله ترجع الأمور. 
حمد للّهه مد من اكتفى بعلمه» وسلّم الحكمه؛ ورطي بقضائه ومَكّر لتعمائه» وصير عند حلول بلاثه. 
دصير والوفاء شأن الرجال أولي الكمال» والضجر وضيق الصدر بالنوازل شأن النساء والأطفال. 
قم خص الله الصابرين بالمعية والبشارة» وأكرمهم بالإمامة والخلافة» وأتحفهم بالصلاة 9 حرة 0 
دن حرس قن أن يكون لحد 0 تعالى في ذلك» وهو أصدق القائلين يانه أأنيت اميا 
.سن بِألصَير وَاصَلْرو إنَّ أنَهَ عم الصّديريت54. 


د تعالى: لإَلبَوركُمبشَوْء : وال ليق اا ل انمي وَأَلتَمَو توق رين" 
تن تحال ؤوَيمت كِسَتْرَْلك الحشواعا تق شرو يل يمّاصروأ 0 4 وقال تعالى :#وَبَحْعََنَا 
0 صب ب كَاووأ كاي فرت 04 


3 
2 


د _ تعالى:# إ س3 ير ود بتر يمسا" وقال تعالى# يبي قد ليق وك 
ددرا صَررْعَلمَا صَايكَ عرد اموه . 


بد علم العاقل أن الصبر من أعظم الفضائلء: وأجل الوسائل» أعتمده واتصف يه كيلك توب النوائب» 
- _ -وائره ونزول النوازل وَعَدَلٌ عن الجزع والعبرّم؛ لعلمه بأنه متعب في نفسه» وهو مع ذلك مفوت 


سيو يو و 
7 


١ 35 “وأ‎ 2 ١ 
الدهام عبدائله جن علوي حداد ىا‎ 


للغواب» وموجب للمقت والعقاب» فيّفوته بجزعه رضا مولاه» وكريم ثوابه وجزاه؛ وذكره وثناه» من غير 
يعود له ما ذهب عنه؛ ولا يرجع إليه ما سَلِبَ منه. 

ولولم تسكن في المصائب والبلايا إلا التعريف بش أن الدنيا الدنية نيّةء الداعي إلى الرهد فيهاء وإيثار ,' 
عليهاء لكان ينبغي للعاقل أن يَعُدَّه من النعم العظام. 

كيف وفيها - أعني المصائب - الشواب العظيم. والجزاء الكريم؛ في جوار الله البر الرحيم؟ وق : 
تعال: (وَمَا بلق ]َال صَيوأومَابلقهإِلَامو خط عَظِير 74 

وصل الهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد» النبي المصطفى» والرسول المجتبىء والحبيب المنتقى» وا 
المرتضىء وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنعى» والصدق والوّقًا. 

عن أقل الحتاد: غيه اللديه:علرف الكراد ضلزق الختبية: إل السيد الضاين الذاكر الكناكرة لعب 
العقي» الداسك التقي» موضع الأمانة والسرء حل البركة والير' الصنو الكريم؛ والحبيب القخيم الحام + 
السيد المرحوم علوي بن محمد الحداد علوي» رفعه اللّه أعل عليين» وجعل اسمه في السابقين امقر .:: 
واستعمله وتولاه بما استعمل وتولى به عياده المخلصين» وجمع الشمل به في عافية ودعة وسلامة في 
والدين» وكان الله على ذلك قديرًا. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» سلام قولاً من رب رحيم؛ يصحبه لطف خني من إله لطيف 
وجُود واسع وفضل عظيم؛ من مَلِك جواد كريم. 

أمابعد فاعلمأ يها الصنو الا كرمء علّمك الله من علمه وحُكمه: »أن الله تعالى هو الإله الحق : 
بالخلق والتقدير والححكم والتدبيرء ليس لأحد من الخلق معه سبحانه صغير ولا كبير في العالم؛ لين 
كثير» ولا تقديم ولا تأخير' بل هم - كمأ وصدهم في كتابه المنير بقوله تعالى: قل دعو نينر شوقن 
أنه حاون تقال درو في أَلتَمواتٍ وَلافى] ريض وما لَهُرْضْهِمَامِن ثرا َلِقَمَالك هوق نلهير ' 
بل هم عبيد مسخّرون» وأرقَاءُ مقهورون» لا يستطيعون جلب ما يحبون» ولا دفع ما يكرهون. 

واعلم أن لنّه تعالى في خلقه قَدَرّا سابمّاء وحُكمًا نافدّاء لا يستطيع أحد من الخلق له دفعًا ولا رذًا. 


0 الله اع ا 0 8 5 


5 -2 مه مده 3-7 -0-0 ا ا الا جل ساعن 
ترك لم أتَدلل أمَوَلجل داج للهلا يحون ساعة وَلايكتَيدم 
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غالسعيد الميمون من رضي بِمرٌ القضاء؛ وصيرّ عند حلول البلاءء وجانب السشّخّط والجرّع: د م إل 
سدة مكتفيًا بعلمه؛ ويا كي 


0 ومن عَلِم أن الله تعالى هو المبتلي له» والقاضي عليه بما وصل إليه؛ وعلم مع ذلك أنه سبحانه رحيم به 
3 يختار له إلا ما هو الأحسن والأبتي» طاب قليهء واستراحت نفسه عند شعورها بنوازل القضاءء كما قيل: 


: وختَّفٌ عنى ما وجدثٌ من البلا بأنك أنت المبتني والمقدَّر 
' : مسار 


,5 علمت ذلك» فاعلم أن اللّه تعالى قد قضى بأمر وفي قضائه الخير والخيرة» وفي الرضا به الغواب والمنفعة: 
ي)0 روح والراحة» عاجلا وأجلا؛ ذلك أنه نقل إلى رحمته ورضاه؛ وفسيح جنته الوالد الكريم السيد الشريف 
م وي بن محمد الحداد علوي» وذلك ليلة الاثنين الاونى من شهر رجب الحرام سنة ؟/7١٠‏ هجرية. 
بد 0١‏ وتوفي بعد أن مرض مرضًا ليس بالشديد» ومات على حالة مَرْضِيةء وطريق سديدة» بعد أن نطق بكلمة 
ب اخلاص»؛ الت من كانت هي آخر كلامه دخل الحنةء وصي: لا إله إلا اللّه. 
يعد وفاته بنحو خمسة أيام مرضت الوالدة ودام عليها المرض قريبًا من عشرين يومًا إلى أن توفيت 
نس دهت على الدار الباقية» بعد أن تشهدت ضحى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر المذكور. 
هلله تعال يلهمّك وإيانا الضبر الحميل» وجي ر كسر المضيبة بهما يمايوليه من الغواب ازيل ويعل 
. حمته مصيرهما إلى رَوح وريكان ونعيم ورضوان» ويسكنهما فسيح البنان» إنه كريم منان» دائم الإفضال 
تمصيتنا ناك اناتضين و أن قبسي انه رادها اكد وله ما أعطى. وإياك والمجزع؛ واحذر من: لوولم؟ 
بس؟ فإن الأمور كلهاء ما كان وما يتكون؛ قد جرى بها القدرن وسبق بها القضاء في العلم المكنون. 
ف هنا برقي ريلك :لز إن الهو وذ اليه اعون #النكتون مق الاريظ الك عي اوت قن و رجهم 
؛ حَمةوَأَوْلبِكَ مُءاْلْمْهَتَدُوت)54 
ا . ْم اللدتعالى واشكزهء حيث أنهما توفيا على حالة مرْضيَّةَء في هذا الزمان المفتون؛ وماتا موتة حسنةٌ 
مش ريالنجا» وأنهما راضيان عنك» وداعيان لك» وذاكرانك بالبر والقيام بحقهما. ونحن نعلم ذلك ونعرفه 


اا مم 


ست 2: اف - نفلل 


قير والد الإمام الحداد 

وليست الدنيا بدار بقاء ولا خلد: ولا بد من الفناء والمصير إلى الدار الآخرة؛ سواء طالت الأيام وامتدت 
الآماد أو قصرت. 

ولولم يحكن في المصائب» بعد الرضا بقضاء الله والفوز بثوابه إلا التعريف بشأن الدنياء المقتضي للزه 
فيهاء وإيثار الآخرة عليها.. لكان ينبغي للعاقل أن يفرح بها. 

وما أحسن قول القائل في تسلية المصائب: 

وإذا أتك مصيية دنج بها فاذكر مُصابَك بالسبيّ محمد 

وفي الحديث: امن أصابته مصيبة» فليذكر مصيبته بيء فإنها من أعظم المصائب»2". 

وقد كتب بعض السلف إلى مُصاب يعزيه؛ فكان مما قال: اعلم أنك إن صبرت فقد نفذ قضاء الله وأنت 
مأجور وان جرعت نفد قضاء الله وات :مازورء 


- م د ©« © 661989 


وقد توفي في هذه السنة جماعة من الأعيان» مثل السيد عمر بن عيد الرحمن العطاس» صاحب حريضة : 
وهو سيد فاضلء؛ وقد قصدناه للزيارة في حياته وانتفعنا به» والسيد العمدة بقية الفضلاء عبد اللّه ي- | 
شيخ العيدروس؛ فكانت و فاته ببندر الشَّحْر؛ والسيد الأجلّ بقية المحققين» أحمد القُشاشي المقيم بالمدينة 
الشريفة» وكانت وفاته في آخر سنة إحدى وسبعين ١/ا١٠ه‏ (إلى آخر المكائبة) 
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اذهام عبدالله جن علوى حداد نك 


نُسمى مدافن تريم: تربة بَشَّاِ وي جنوي المدينة» تحت جبل القُرَيط. 

عشب العلا أجراء: 

-١‏ جزء جنولي ودسى رَنْبَل وهو مدفن السادة آل باعلوي ويعض المحبين من السلاطين والعبيد وغيرهم. 
؟ - وجزء شمالي يسمى الفريط؛ وهو مدقن المشايخ» وفيه الشيخ سعد السويني شيخ العيدروس العدني. 
ووو رم م 

وكان الإمام (كائقة ) كثير الزيارة لجنان 8 
نا ر- تربة تريم - خصوصًا في بداياته؛ 
سكن يكثر من زيارة آل أبي علوي. 
ند قال (رضي الله عنه وعنهم): ني 
ست كثبر الزيارة أن والسيد العيدررس [ 
حي ين عبد الله بعد العشاء من ! 


عتمعة. وكان ريما زار وله 


ل 
حدت سيدي الشيخ الحبيب عبد الله 3 
سد قبر سيدنا الفقيه المقدم وحده 


مقابر زنبل والفريط والقبة التي على يسار الناظر قبة السيد باشميلة, 
_ربى الفقيه ومن عنده؛ ثم السقاف والتي في وسط الصورة قبة العيدروس الأكبر 


52 عنده؛ ثم المحضار ومن عنده؛ ثم ! 
عيدروس ومن تحت قبته؛ ثم أمرني بالانصراف فانصرفت» ودخل هو : 
ع : رأغلق الياب» ولم أدر كيف صار أمره. ض 

5 3 ذابة ( جا الي ثية) الزيارة عشية الجمعة بعد أن يصلي العصر في معن جين 2 
عحيرة:؛ ولعله إنما اختار الزيارة في هذه العشية» رجاء أن تحكون هي ساعة ا --- 

د الشمفيةة كر سنا مب اق اسلف دوو عون ا ا لضفا ة'!!!!1. 
دعسة بنت الرسول (يلِ) وتأثره عن أبيها؛ ويحضر زيارته جماعة كنيرون 5511 فد 
عضلاء السادة آل باعلوي وغيرهم. 5 

رت يبتدئ في الزيارة بالفقيه المقدم محمد بن علي علوي والشيخ |4 0 
مه بأعلوي. ثم الشيخ علوي بن الفقيه المقدم ومن حوله» كأخيه تريم؛ وترى قباب بشارفي الخلقية 


1 0 > 

ل 0 اي ً 

1 000 

اتيك ا ل ا 
الأرض» وأمه زينب» والسيد الكامل محمد بن علوي من ذرية أحمد بن الفقيه المقدم» وجده الب ١‏ - 
العارف عمر بن أحمد المنفر؛ وغيرهم. ثم السقاف عبد الرحمن بن محمد ومن عنده؛ كوالده الشيخ مو 05 
الدويلةء وجده علي ابن علوي» والشيخ حسن الورع» والسيد دده كب امتدوان. وغير هؤلاء حمر 
من حوطم؛ كالشيخ على بن علوي خالع قسم؛ والشيخ جمل الليل» والسيد الولي محمد بن عبد الرحم. 
أبن الفقيه المقدم ثم جده الشيخ الفقيه أحمد ين عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه المقدم؛ هو والشيه 
ا ف اا اياك لاب سي 
0 7 000 ال 00 راس درن 
لكر سو لدم سين عطق ا لي لبقا كا و الحم ضر الحو بورع والح 
شهاب الدين» ات أين عه اللة؛ ركم موا من اكاب السنادوال أي ا 
د يمسك برج إذا مررت بقبره. 

ثم يزور أهله شرق قبة العيدروس؛ ثم يجلس هناك بمن معه ويتذاكرون ويتفاوضون الحديث بيني 
وقد قيل له: كيف تتكلمون في المقبرة؟ فقال: لولم نتكلم لاحترقنا. وكان يزور أيضًا عشية الثلاثاء على هن 
الكيفية في الترتيب للزيارة اللذكورة. 


ا 
سد 1 1 1 1 و 2 7 33 


5 33 220 الب»' 50 ل 
1 


قال قدس اللّه سره: كنا أولاً مقتصرين على زيارة الجمعة فقط» فرأى بعض أصحاينا الفقيه المقدم في 
8 نام فقال له: قل للسيد عبد اللّه الحداد: زيارة الجمعة فقط لا تحكفيء فرتبنا زيارة الهلاثاء لذلك. ثم لما 
له صوع الشمس وغير ذلك. 


5 قال في اتثبيت الفؤاد»: وزار (يَولة) الترية ضحى السبت 58؟ ذي القعدة من سنة 4؟11ه» فقال: كنا 
7 ان ار التربة في ليلة | لجمعة؛ لأن في الليل يصفو الوقت للزيارة ويسلم الإذسان من تشويش الناس؛ 


0ع ساعة يجيئئك واحصده وبقينا نزور كذلك حتى فعلنا الذكرني ليلة الجمعة» في المحرم أول سنة :٠ه‏ 


5 مام الأسبوعة وترتيبنا الزيارة ليلة الفلااء» مسبب رؤيا رآها بعض الأحيان وي أنه راي 

9 اتاد عصيوون عكر لنفيه اقلم ورقر او تسا مكترادى ذالان فى اندر 2 وبال راش وال 3ن 

2 211 نزورغل الاتفاق» حسب الطاقة» وإن طالت المدة» وإذا زرت إن أمكنني أتم الزيارة» وإلاء 
.ات الفقيه وحده وقد تجتمع عنده أرواحهم. 


فقنت له: قد كنتم تزورون في الليل؛ وملا زمين للزيارة لا بد منها في الأسبوع؛ فقال نفع الله به: خل 
.كنا نزور نمشي والمركوب قائم؛ وما ينفع كان؛ لأن ما كان قد كان» وعلى بالك أن ابن خلكان سمي بذلك 
يقال: إنه من ذرية البرامكة» وكانوا على ماهم عليه؛ فيذكرون الساس أيامهم؛ ويقول: كان فلان منهم 
2 وكذاء وعلى هذاء فقيل له: خل كان» أي: اترك كآن. 

قست: هل الزيارة مندوية في نفسهاء أو لأجل العذكير والاتعاظ؟: 
_+ لأجل ذلك» وللتبرك بمجالسة الصالحين» إذ ورد أن رجلاً سأل 
-. ية)» عن أفضل الأعمال؛ فقال: «الجلوس بين يدي ولي» سواء 

. حي أوميثًا"". وورد: #من زار قبري؛ فكأنما زارني في حياقي»". -. 1 3 


| لمخظلاك 


كحم حرج سس و ا 7 
| -. ضعية » دون من زا رالجي» وطذا تعجب السائل من قوله (847): اي يل 7 
د مت اا لأن الح ترجو منه وصية؛ ودعاء يي ل لت 7 5-6 3-000 


...انما يطلب نجات ُ مكن. ٠‏ 
ُ ب 0 97 1 0 0 
من كلامه (كؤة): إنا قد نقصد الزيارة في يعض الأحيان ولا .تبات .10 و 4 2/2 
تبجعت م إلا ها شغلنا بك الأموات من طلب الشفاعة» فنترك لذلك» | 3 3 : 8 1 5 ا 
- 0 حمر التعلق منهم. أحد آيواب مقيرة إنيل 
م 0 


حرني في المعجما لكبيء رحة "1 150؟؟ )؛ والأأوسطءز؟م). 


1 


ات اه لو ا ا لمعاو لدو وار بو ار 

م مك وقلة الصفاء وترادف الأكدار يسيب حوادث حدث- : 
الجهة ما كنا نظن أنها تفع ونحن في الحياة» وبين ظهراني الناس» ولكن الأمر كله للّه. ات 

وكان يحض على زيارة آل أبي علوي ويأمر بها كشيراء ويوصي بها جملة من الأصحابء خصوصًا زد ّْ 
الفعيه المقدم. 

ورأه بعض الصالحين بعد موته وهو يقول: عاب يز القية القن فاعض اجات لم يكن 3-0 
عيادة إلا أنه كان كثير الزيارة لهء فالحقه الله بالعاملين الكاملين» أو قريبًا من هذا المعتى. 

وكآن (ض تلق ) يعجيه من كآن مواظبًا عليهاء وينسب من يقلل الزيارة إل العجرة والكمل وقلة الاهتبء 
بأمرالدين. ويقول: إن الح مين ب 0 ات تارف البومأ - 0 د 6 

الي يي يي 00 
عبد الرحمن قم» قد أحرقتك الشمس! 

قال: وكان الشيخ عبد الله باعلوي يجلس عند قبرسيدنا المقدم ويطيل جدَّاء وريما عصرت ثيابه مر 
شدة العرق الذي يحصل من حرارة الشمس؛ وكآن يقول: الصيد كل الصيد في جوف الفرا. وينشد: 

يا دارإن غزالاً فيك هيم لله درك ما تحويه يا دار 

وعن بعض الغقات من أصحاب الإمام قال: جئت ليلة وحضرت راتب الشيخ عبد الرحمن السقاف وي ف -- 
مسجده الكبير» ثم مكثت بعد تمامه مدة» فإذا بسيدي عبد الله قد أقبل إلى ذلك المسجد ولحده وهو را 
مجر ات ع ار لاج ير ايت ري ما ا ان 
لي: أريد أن أزور التربة هذه الليلة أنا وأنت» فقلت: نعم يا سيدي» فخرجت معه؛ فلما قرينا من مقيرة ' 05 2 
عشرية كان ل شور يتوفافها رى ركيم دأ رمق زات بدلكة رذ كنيد يداف اداه 00 
فلما وصل إلى قبرسيدنا الفقيه المقدم قال: السلام عليكم؛ فوالله لقد سمعت النداء عليه برد السلام مد --2 
كل قبر» فداخلني عند ذلك فرع؛ فضرب بيده على صدريء وقال: لا ترع! هؤلاء الأحياءء أتحسب أنهم موق: ات 
نحن الموق» وهم الأحياء! فسكن بعض فزعي» وما زالت يده عل صدري حى قمت (5 ). سي 

قال السيد الحسين بن عيدروس الجفري باعلوي: انحدرت أنا ووالدي إلى تريم؛ لزيارة من بها من عباد 1 
الله الصالحين (##5د) فزرنا تربة آل أني علويء فصادفنا سيدي عبد الله يزور فزرتا معه في جمع عظيه. 
ونحن في زي البادية؛ لأننا معنا إبل نرعاها ونباشرها بأنفسناء فلما صافحه والديء قال له: من أنت؟ فأخنو 


د يفاء وقال: أنا من آل باجابر الفقراء المعروفين» ومراده التغريب على سيدي - نفع الله يه - فلما 
في 20 نشيخ العيدروس عبد اللّهء جلس هو ومن معه حول قبته» فجلسنا معه» فنادى والدي من بعيد؛ وقال 
- أنت الحسين بن عيدروس الجفري؟ ولعله لم يعرفه من قبل أي لم يلتق به من قبل. فقال: بلى يا سيدي! 
عد ذلك عرف جماعة سيدي أننا أشراك قضافحونا. 


وعن بعض الخقات قال: زرت مع سيدي في بعض الليال سيدنا الفقيه المقدم بعد العشاء» فقرأ سورة 
حلاص ثلانًاء وخمّف الزيارة جدّاء فتعجبت غاية العجب» وخطر لي أنه كيف طلع من مكانه الحاوي» 
مدا الزيارة ليلاء وح 
خفف هذا المخفيفء فق 
ل ا ا 00 
متك انضرفه» وآراد أن 551 


معت الشرين اعد ا 077 
: ععرهاء وقال: أما تدري أسجع؟!: 
. خقرءة سورة الإخلاص قفه سه . 


م ف سول خا ا كنا ار 


حديث؟ فعرفت أنه 


ش رشخص ان أن علويء» فقال له الإمام: ترفك ال أن علوي؟ قال: زرت المقدم وحده. فقال: هو 
2 د ع كله 


أحد آبواب مقيرة زنيل 


و ذل بعض المنشدين: كنت جالسًا مع سيدي في جمع عند قبة العيدروس» فخطر لي: ليته يأمرني بالإنشاد. 
1 2 ساخطر لاتبمتهوقال: أنشق: : 

35 خب رالسيد عقيل عن بعض فقراء الإمام قال: زرت مرة تريم؛ فخرجت أنا وسيدي لزيارة التربة ليلاًء فلما 
0 . ع قبرسيدنا الفقيه المقدم؛ وذلك بعد وفاة زوجته الصالحة خديجة بنت السيد عبد اللّه بن عمر بن الحسين 
ا . شيخ علي بأيام» وكان معي شيء من شجر الريحان» فقال لي سيدي - نفع الله به: اطرح بعضه عل قبر سيدنا 
نه المقدم؛ وبعضه على قبر زوجتئا الشريفة خديجة. فقلت له: أنا لا أعرف قبرها. فقال لي: امض إلى نحو قبر 
6 عمر المحضارهء وأنت تعرفه. قال: فطرحت بعضه على قبرسيدنا الفقيه المقدم؛ وقدمت إلى نحو سيدنا 


5 0 95 ساءء وجعلت عليه بقية الشجرء ورجعت إلى سيدي مبهوثًا مرعويًاء فقال لي: ما الذي بدا لك؟ فاخبرتهء 


- .. ني من النساء الولود الودود. وعرفت أنه كوشف بأنها ستنادينى من قبرهاء حيث قال: امض» وأنت تعرفه. 


-: 1 2 وه 


وكانت الشريفة خديكة هذه من النساء الصاللكبات» وتذكرعنها أشياء من الخصال الجميلات. م 


للإمام بها أنس تامء لكونها موافقة له في أكثرأحواله» عظيمة الأدب معه. وكان مولدها بأرض اليمن. مو 
الإمام أبنتيه الشريفتين الصالحختين فاطمة وبهية. 


قال السيد العارف باللّه 
الجنيد بن علي جمل الليل: 
خرجنا نزور تربة تريم» ا 8 00 
أنا وسيد ئأ الإمسام إل كير : 4 ا 


7 


عبد الله بن علوي الحداد» 
ومعنا سيد ثالثء: قلما زرنا 
عند ضريح سيدنا السقاف» 


يا 


2 55 ا 26 ا 
ّ 


ام ال 
ا ا 


انصرفت أنا أزور جدي 
جمل الليل ياحسن» وسيدي 
عبد اللّه هو والسيد الآخر 
بقيا هناك. فبينما أنا كذلك 48 
إذ أقبل إلى هذا السيد ذرعًا 1 
مبهوئاء فقلت له: ما الذي 190 
بدا لك؟ وما الذي أفرعك؟ 
قال: إنه تراءى لي أنه انشق 
القبر وانفتح؛ فوثئب فيه 
سيدق غيد الله وانا انظره 
وغاب عني فيه 5 ١‏ 
صار. ا" 
الترية. 


َه" 
ى 
0 
35 
5 
ل 
ل 
8 
1 


- 


التي" 


ات وي مو ل أن إ# أله أنسا) ير ة يرل حر بح وهر جم ميجر مم كما جارد دس رركم أنه يع أله .قر يمر :سم اعم سس 


زر الإمام الحداد (تإفتة) وادي دوعن وحريضة ثلاث أوأربع مرات مرات. وكانت بعض هذه الزيارات 

د حياة السيد الإأمام عمر بن عبد الرحمن العطاس (85: )» وبعضها بعد وفاته. 

يقول الشيخ محمد بن ياسين باقيس الدوعني: إن الزيارة الأول كانت بغير قصدء إذ استأذن الإمام والديه 
د ريرة الإمام المهاجر (عززفتة» كعادته في ذلكء» فأذنا له. فلما زار المهاجر والسيد أحمد الحبشي -جاءته نية 
رة الشيخة سلطانة الرُيّيديةه ومنها إلى سيؤون لزيارة العارف بالله الشيخ عمر باتخرمة. فلما زار الشيخ 
. مخرمة؛ استجدت عنده نية زيارة الصالحين المقبورين بمقبرة شبام؛ ثم حضرت نية زيارة هيغن؛ والشيخ 
س الرحمن ياهرمز"» ومن حوله من الصالحين. فلما : تم له هذاء حصلت نية وجذبة إطية لزيارة الحبيب 
حدر مه عبد الحمق العطاس: 

ان الإمام قد مر على بلدة بور طاليًا من الحبيب أحمد بن هاشم | اللقيقى أن وسؤفيغة إل حويضة ازيارة 
سي عمر العطاس (تاقية). و راد الحبيب أحمد أن يعتذر ويتخلف عنه إلا أنه لم يمكنه في النهاية إلا 
تمته. فسارا إلى حريضة» فكان وصوطما إليها ليلاء فقصدا بيت السيد عمرء فوجداه غائيًا يوادي عمد 
ب صبحواء دعاهم أحد أصحاب الحبيب عمرء وهو الشيخ عل بن خولان السعديء إلى الغداء. فلما جلسوا 
ظ كي د 0 هذا الحبيب عمر قد أقبل. فقال لم الإمام الحداد: قومواء واتركوا الغداءء 

و في التسبيح؛ وا لمحميد» والتهليلء » والتكبير والتوية» والاستغفارء والأدب؛ والانكسار: »فإنكم 

بعتبوة ضاحب الوقفه فاخت الحاضرين حالة عظيمة من مقالعه؛ وقاموا جميعًاء وخرجوا قي يتلقونه. 
الإمام فإنه عانقه وأما _ 


5 نشيخ عبد الله بن عمر | 
ا كاده 562 0 5 
4 


وادي دوعن 


يه عيد الرحمن بن عمر بن محمد باهرمز الشبااي؛ أحد أ كابر العارفين؛ والشيوخ الواصلين. ولد بشيام سنة ٠أم‏ مه وكان يؤئر الوحدةء وإذا عرف في 
39 ل عنها. انتقل في نهاية عمره إلى مدينة هينن» وتوفي بها سنة تل قم أشيو بن أدب اله الشيخ معروف يأجمال» والشيخ عمر باغفرمة. 


5 رك 5 112 ا 
00 ف ا 
ّْ 0 د 900 يسان 


حصب 7 
2 3 
د 
1 
ني 
3 
2 


وصصلت بسب الاجنما هذ دوماع وإمدادات طاهرة وباطنة ذلك من فضل ل وهر 
أني طلبت الخلوة به» فخلى لي فكنت أنا وإياه ما معنا إلا | لان كس لد عو هل ادر له ا 
فما ذكرت له عن نفسى شيئًا إلا واستحسنهه وأقرني عليه؛ وأكثر ما يحثنى على الدعوة إلى اللّه وإظهار : 5 
للخاص والعام من غير مبالاة يأحد والعسسيية عمنكه نيا من الصلة الظاهرة» مشل الإليامن والصمع 
والمصافحة؛ فسمح جميع ذلك» مع الإذن العام فيه وقال: أليستك» وألبئين مئك وانتزح عمامتهء ووحع 
على رأسيء وأخد العمامة التي كانت علم» فوضعها على رأسه 
وقد ذكر صاحب "تثبيت الفؤادا أن الإمام (عزفقة) ألبس أنامًا الخرقة في أحد الأيام؛ ثم قال: ليب < 
فى التسيخ عمو ا ا 0 بمعالجة» وأرادنا نحن نليسه لأنه كان متو 
لس ل ا ا َ 
وقد سُمع أيضًا يقول: ما ألبسني كوفيته أي طاقيته حتى ألبسته كوفيتيء وكل منا ترك كوفيته للآخر. | 
وقيل: إن السيد عمر بعد أن طال جلوس الإمام عنده ثم خرج؛ قال لمن عنده: ما ظندت أن أحدًا ين 
بتريم مثل هذا السيد. 0 
قال الإمام: أردت الرجوع إلى تريه؛ ع طالت الأيام ولم أكتب لوالدي كتابًا أعلمه يحالي؛ لأن كلم 
على نية الرجوع إلى الوطن» وإنما تحدث النيات. وكذلك لم يسكتب لي والدي كتابًا؛ لأنه كل يوم يتوقه بح 
قدوي إلى الوطن. 


والمعارف» الشيخ سكي ا 
عيسى العموديء بقيدون. قال © 

الد قيس كان اذش سح صدرك 0 , 
لزيارة دوعن نأتم الزيار: إلى الك 


قريية من قري وادي دوعن 


'عى الواديء وإلا فارجع من حضرة الشيخ سعيد. قال الإمام: فلما زرت الشيخ سعيد» وتملّيت في حضرته 
م ستمددت من بركته؛ وحصل المقصود من زيارته؛ انشرح الصدر إلى زيارة من بوادي دوعن من الصالحين 

: تأحياء والميتين» فعزمت على الزيارة ومعي رجل من السادة آل الجفري» جمّال متبرع» حق محبة واعتقاد. 

|[ درن الشيخ العارف بالله معروف باجمال مؤذن بضرفون ومن في تربته؛ وطلعنا بُْضَة واجتمعنا فيها بمكثير 

:.. 4 م هل الفضل من آل العمودي وغيرهم. 

قم 8 وف بضة نزل الإمام في ضيافة السيد عمر باعقيل؛ وكان أل العمودي يترددون عليه وهو يتردد إلى بيوتهم؛ 

عو || دوا كلهم عن الإمام وارتبطوا كلهم به ارتباطًا وثيقّاه وقد أطال الشيخ باقيس في ذكرهم فملاً الصفحة 

تن 'لصفحة من أسمائهم. 

ده ١‏ يعن بعض أصحاب الإمام قال: كنت مع سيدي ببلد الحجرين» لما زا دوعن؛ فلما أصبح بالبلد المذكور» 

قيحس رج هق ال أبن الدنعمان: إن في بلدتنكم هذه جنا صالحين» إنهم جاؤُونٍ البارحة وقالوا: نريد أن 

يل | خسمك» فقلت طهم: لا حاجة لي بخدمتكه؛ قد خدمني الاحرار الؤنس - أو الروحانين - اللّه أعلم أي ذلك 


4 


يكمل الشيخ عبد الله 
١‏ -_حيل فيقول: قال سيدي: ثم 
. را من حضرتهة قاصدين 
عصودي. وكآان في أصل الهمة 
| سايارة زيارة السيد عمم 
سور من الأحياء» وزيارة الي 15 


سم العم اع ا شاه 


سه لحي 7 لك ل لسام.'مه 

0 - 2 2 
|1ذك 17 3 لاع 
3 ال لك 


ع عن 
دوقت - 
0 5 5 ع 
0 كم 0-0 
لذ 
1 02 


[ رت فهو لاحق به وتابع مديدة قيدون: دار السيخ سعيد بن غيسى العمودي 

#ه م عد جتمعنا في هذه السفرة؛ بجبماعات من أهل الخير والصلاح؛ مستورين ومشهورين؛ وحصلت معهم 
مات حسنة؛ وموافقات شريفة؛ ومذاكرات لطيفة» ثم إن اللّه - وله الحمد - ختم ذلك بمصادفة السيد عمر 
4ه_- وي تل الطريق؛ فدخلنا لزيارته؛ وبقيئا عنده من عدثشية يوم الخميس إلى آخريوم الجمعة؛ وحصل في 
عكن وقال: هذا لكم من السيد عمر. فأظهرنا البشارة» حين عرفنا الإشارة. 


2 3 3 00 ا 
ظ نا ال 5 وتميخي نتم الخبوؤرة وفازة ىق كتمداة الأببرا روف 7 - 
التفس» وآية في التواضع؛ وإيثار الخمول»؛ والإعراض عن الخلق؛ راكد يعرز ال إجد كار 
وكمالاته كان باطتاء لا يهتدى اليه إلا بنور الفهم والبصيرة» وإن كان كله كمال. ا 

وكآان السيد عمر يقدم اللإمام على نفسه في إمامة الصلاة: وعند الدعاء» وعند القهوة» ويقول: السيد ع 2- 
اللّه الحداد أمة وحده. وكذلك كان يقول: وجدنا فيه ما في أسلافنا المتقدمين. 7 

قال عبد الله بن صالح ل 0 
باكثير: زرت مع سيدي وادي :يا 
دوعن» فلما رجعنا منه مضينئا ٍ 
إلى السيد العارف عمرين عيد © 
الرحمن العطاس إلى حورة» ثم د 
طلينا ألا ستيداع شنةة فطلب 1 0 
الممسى عنده تلك الليلةء فقال 701 ] 
سيدي عبد اللّه: افسحوا لنا. 
وان كم ارده جلوسنا الليلة 
عندكم خوفًا علينا من المطر 
فنحن ذسير إن شاء اللّهء ولا يمكون شر. 

عندئذ استودع الإمام الحداد من السيد عمر بن عبد الرحمن العطاسء وتخلف الحبيب أحمد بن ه- - 
الحبشى قليلا. 

قال الشيخ بأكثير: أما السيد أحمد بن هاشم فقال للحبيب عمر: يا سيديءإنه يحصل معي قبض .. 
الظاهر؛ واتوقف عن مرافقة الحبيب عبد لله الحداد: وعسى أن يكون للمفارقة سيب منه. وكان الحي 


عمي قد مييق وقالطها إنهها سوق سهان 5 في البداية؛ ويفترقان في النهاية. فكانا في ابتداء أمرهم ‏ 
ذكرناء ثم حصل مع الحبيب أحمد بن هاشم قبض. ونرأه هنا بحس بالحرج من اتقياضه عن مصاحبة الام 
الحداده ويطلب من الحبيب عمرء كرامة منه» أن يكون سبب الإفتراق في طريق العودة من الإمام الح ' 
ولبس عكة تأجاية لبي قمر يكون ذلك هذا اليوم؛ وذلك أنكم ستمرون بمكان فيه علب (أي شحج 
سدر) من صفته كذا وكداء وعنده طريقان» والعلب تنتههنا: 


قال الحبيس أحمر: فسرنا من عنده جميعاء وكنت أتوقع العبور على المكان الذي وصفه سيدي عمرء حو 
أتنقنا لبف شوق كبا وظوفي و كان اللي في اللد وا كا معقون] وأا تكلفة دأمبيد اف مر كويه وان 


0 ى لسائرين معه؛ وقال: ما ار ظ 0 

35 و ال 0000 8 ا تتفي 1 1 
0 11 !1 8 

0 0 


عوي باجحدب والحبييب -- 5 

0 عمرين عبد الرحمن العطاس» 2-001 
ْ يننا خاله اكبن؟ سكن 8 8 
جح ضرول» ولم يجبه أحد 
س.. فأعاد السؤال ثانياء 
.غَاء فلم يجبه أحد كذلك. 
عت له: حال سيدي عمر بن 
حم الرية اكير ففال:السيد 
حب لله السذاذ: صدقت. ثم 
1 5 ل 
و0 ككمل عبد اللّه باكثير فيقول إنهم ساروا 
2 ع نكء فلما وصلوا إلى الكسر طلع السحاب» 
عد وكان هناك عريش فدخلوه ليحتموا فيه 
0 3 مصرء وكان معهم بعض المنشدينء فأمره 
ميع. قال عبد الله باكثير: وأنا في طرف 
.حسء قذكرت في نفسي عند ذلك قول السيد 


1 


1 سم يي ل 00 
1 0 
053 - وه الكانية للإمام فثي ار 
0 0 ار تل :. ظ ئ 
حر الا مسجد الأبدال الذي أنشأه الإمام الحداد تتقوشاء 
متك حد فوعيد الشيق أو كنائة النتياف 
1 1 د حبيب أحمد بن هاشم الحبشي يوم الإثنين ١6‏ من ذي الحجة سنة 5٠1ل‏ 


2-7 اه ركد حيو 
2 1 00 9 عض 


لا عام اع ا 
عجؤاية 

وفي هذه الزيارة الشانية سئة 2 كأن الومام قد أبتى مسنحدا خارجح 
شبام؛ وكان يقيم فيه حضرة الذكر الجهري. 

ذكر الشيخ عبد الله بن عمر شراحيل في مؤلفه: أنه (كَيفت) لما زار جرب 
هيصم تربة شبام كنت معه» فلما انصرف عنهاء قام بطرف المقبرة» وقرأ | 
شيئًا من القرآن» وأطرق ساعة» ثم قال لي: يا عبد الله معذبي الجرب ليسوا ظ 3 

وكآن يأقي مسجده الذي بشيامء وربما فعل فيه حضرة الذكر الجهري» - 3 7 ْ 
وكان يثني على هذا المسجدء ويقول: إنه مسجد الأبدال» ويظهر تجلي الحق يا ود 
عليه و ناشت امو اح راك ند نعف ا ا ل غايها صحن وعثدذنة مسحجد الأبدال 

وفي شبام وقعت له واقعة مع الفقيه عبد الرحمن باعبّاد. 

قال الإمام (كؤفتة): إنا لما دخلنا مدينة شبام؛ جاء إلينا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله عبادء في جملة 
جاءء وذاكر في أشياء» وكان يغلب عليه التعصب على علم الظاهر. 


مدينة شبام من الجو 


قال: فكأئه حمل معه شبه الغيرة والإنكار علينا - أو نحو ذلك - فما لبثنا أن جاء إلينا الرجل معتذرًا؛ 
ردن: إن الشيخ عبد اللّه بي محمد عباد» المعروف بالقديم» جاءفي» وعاتبني» ووبخني لسوء أدبي معك. 
قال: فصدقناه في قوله: إن الشيخ عبد الله جاءفي - يعني: في اليقظة - كما عادتنا نصدق كل من جاء إليئا. 
وقال السيد أحمد بن زين الحبشي: إنه حصل على باعباد المذكور يسبب إنسكاره شيء من العقوبة» عمي 
خبره وشيدي إذذاك بتسجده الكائن بالقن يضاحية هبام أقام به خضرة الذكر الجهريه فخري باعياد 
الس اي ا ا ل ا ال 
قريبًا منه» وهو فقيره امور المجذوب سالم بن أبي بكر باذيب الشباي: أخرج إلى مكان كذاء وأدخل 
1 ! فامتثل الصبي الأمر» وخرج للقاء الشيخ باعباد» وأدخله عليه» فاعتذر إليه» فقبله 
ريعد هذه الواقعة حسن اعتقاد باعباد المذكور في الإمام» وزاد تعلقه به وبقي يكاتبه؛ ويسأله فيجيبه» 
ل هومثبت في رسائل الإمام؛ وهو السائل له بمسائل كتاب (إتحاف السائل». قال (تتثقة) في خطبة الكتاب 
نور: أما بعده فقند طلب مني الشيخ الري» ذو الفهم الذكي» عبد الرحمن بن عبد اللّه عباده جوابًا على عدة 
حيار باجوا واوا لعل درت اا ال اقلت كاسم تت ات 
#سى معيد بن عيسى العمودي» ومن 0# ليد 3 
ف حك السواجي والبلدان من عباد الله عر ظ 
#عحين» الأحياء والأموات» فوعدته 
ظ حر بءلما رأيت عليه من لوائح الرغبة 


معرفة الحقء وشممت منه روائح 
تاوق ان عن اليناة الرعده 
رء وفد أسئلته اللاثقة بالأجوبة 
قفة. وذلك سنة اثنتين وسبعين بعد 07 
من اطجرة. ْ 
تي مكاتبات الإمام الحداد عدة رسائل إلى الشيخ باعباد» وفيها أسئلة فقهية وأخرى صوفية أجابه عنها؛ 
لحت محفوظة في كتاب 7النفائس العلوية في المسائل الصوفية»؛ إلا أن هذه المكاتيات فيها من الإشارات 
عن حال الشيخ باعباد مع الله ما يسكاد يخط للقارئ طريق ترقيه وسلوكه على يد الإمام الحداد. 

ففي.حدى المكاتبات يقول الإمام الحداد (صرفته ): :من عبد الله بن علوي الحدادء إلى الشيخ الوجيه 
الشبيه عبد الرحمن بن عبد الله باعباد» جعله الله من المستعدين ارادام ٠‏ العيادات والأذكان 


قر ر ردا ت الأنوار» الفائضة من العوالم الملكوتية» على يد العتاية الرقانيةو نافاني امو 


ء - ا 
ففي هذه المكاتبة يشير الإمام إلى وجوب الاستعداد بالأوراد لكي يصبح المريد أهلاً لنزول واردات الأ- 
ثم لابد من العناية الربانية لي يثمرهذا الاستعداد؛ وأن الأنوار في هذا المقام ملكوتية» أي: من لى - 2 - 
العلوية» ولكن الخلقية لا الحقية. - 

وفي مكاتبة أخرى يقول الإمام (كزتة): من عبد الله بن علوي الحداد علوتيء إلى الشسيخ الذي قد 
نفحات الطريق» وشام” لمحات التحقيق» المحب الوجيه عبد الرحمن بن عبد الله عبادء جعله الله 7 
العابدين له على بساط المعرفة به» القائمين له به قيامًا يفنيهم عن قيامهم له في قيامهم؛ أولئك العارفون ح 
والمحققون صدقًاء جعلنا الله وإياكم منهم بمنّه» أمين. 

هنا يشير الإمام إلى أن الشيخ قد بدأ يشم عبير التحقيق» ويتلقى لوامع من نفحات القربه وأنه سم 
كرون نمن يعبد اللّه على معرفه؛ وأنه سوف يغنيه الله عما سواه؛ وأن باب المعرفة والتحقيق قد فت : 
ودعي إلى الدخولء وما ذلك إلا ببركه شيخه حداد القلوب. 1 

وفي مكاتبة ثالعة يقول الإمام (صراقته ): من عيد اللّه بن علوي الخد العري إن للحي وسيدت 
ال ا اس ل 5 أنوار قدسه» وأغناه من مدر فك تحت 
باع كلقي إل روقص عيبب لكر قاض 7 
يستغرقه يه عن جن العالم وإفسه. 

أما هنا فيتكلم الإمام عن مشاهدة 
أقوار القدون: وفندةه انوان :فى لأ ادل 
وهنا أصبح الشيخ عبد الرحمن باعباد من 
العارفين باللّه. 

وهكذا شأن كثير من بدأ بالإنكار 
على الأكابر» فإن من كان اللّه يريده عوقب 
حتى يعلم خطأهء ثم يدفعه الله إلى العارف 
فيعلمه ويؤدبه ويسلك به طريق المعرفة» ١‏ - 
ومن لم يكن يريده تركه على ما هو عليه 
من غي واعتراض؛ متوحلاً في أوحال العجب 


المسجد الجامع بشسام 


(4 شام: أي تطلّع ويدت له عخايل ما هوآت. 


اذهام عبدائله 75 علو 8 0/1 0 8 


وروى السيد محمد بن زين بن سميط عن إحدى زيارات الإمام لوادي دوعن؛ ولم يبين أي منهاء قال: وكذا 
له 2 مس في دوعن جماعات» وحصل جمع عظيم؛ فتكلم (كينقّة) في مواهب إمداده ومواجيد أوليائه وصفوته من 
عناقة ثم قال: إن أحدكم يود أن يكون مثلهم أو ينال مناطم ولكن القيد حديد - أو قال: - ثقيل.ثم 
حذ يتكلم في الوعظ والعذكير والدعوة إلى اللّه تعالى وإلى سبيله» ثم قال: سوف تسألون عني وأسأل عنكى 
د بلغت أم لا؟ فعند ذلك صاح الشيخ المنور عمر بن أحمد بن حمود صيحة عظيمة» وجعل يفحص ويِشخّر 
>> مذبوح؛ فحُمل إلى بين يدي سيدي (كَزلكة). فقرأ عليه» وأمر برش الماء عليه» حتى أفاق. فقال سيدي: 
تلقى الكلام كله» ولوشاركه فيه غيره لما وصل إلى هذا الحال. 

و لشيخ عمر ين حمود النجار الشياىي هذا كان مقيمًا في مسجد الإمام الذي بنقر شبام؛ وكان من هيبته له 
: يسغطيع النظر إليه فإذا نظره صاح وغشي عليه ويمكث ثلاث أيام لا يستطيع النظر إليه؛ ذلك أنه كان 
من أهل الأحوال» ومن خواص أصحاب الإمام؛ وكان من أهل الخطوة. لقيه بعض الصالحين بعرفات» وذشسى 
حيخ سبحته هناك» وذلك في سنة لم يحج فيها في الظاهرء قلما عاد ذلك الرجل وجد الشيخ عند باب شيام» 
معء قداح يعملها ويبيعها في السوقء فقال له الشيخ حين رآه: هات السبحة:؛ ولا تُعلم أحدًا بما رأيت. 

فال الشيخ عمريومًا: رأيت كأفي مت» وغسلته وكفنت» ودفنت. فلما سوي عل التراب» وأرادوا 
لا راف عني؛ أتاني ملكان عظيما الخلق» فأقعداني للسؤالء فإذا مسيدي وشيخي عبد الله (كزاقة) حاضر 
عستي» فتشفعت به فتنحيا عني وانصرفاء ولم يحكن لي منهما سؤال أبنًا! فاستيقطت وا نحدرت إلى سيدي 
| مقصصت عليه الرؤياء فأقر ذلك (كزفقة) وقال له: نحن كذلك لجميع أصحابنا. 
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إن لني الله هود (على نبينا وعليه أقضل الصلاة والتسليم) قبرًا في حضرموت» له زيارة سنوية ستمر 
تلاثة أيام في شهر شعبان من كل عام؛ وكانوا يتعهدونه بالزيارة أيام السنة» ويختلون فيه الأيام والليالي. 
قال السيد صالح الحامد في كتابه اتاريخ حضرموت): من أشهر وأبرز المآثر القديمة بحضرموت قبر النبي 
هود (طِ) الواقع قريبًا من وادي بّرهوت» شرق قرية نغمة بنحو من عشرة أميالء على سفح الجبل المعروف 
حعب هود. وكونه بحضرموت هو المنقول المتواتر خلقًا عن سلف. وهناك أقوال أخر بأنه بالشام أو غيرها. 
- كل حال فلا يوجد قب رلنبي من الأنبياء غير تبينا صب الله عليه وآله وصحبه وسسلم يبلغ في صحة 
عيين ناحية قبره ما بلغ منه قبر البي هود (542). فقد كاد أن يطبق المؤرخون على أنه بحضرموت. وفي القرآن 
كريم مايدل على ذلك» إذ قال تعالى: وذ كلما 
٠ 000‏ ومموضع الأحقاف - لا 
حلاف فيه - شرق حضرموت. وقد كان وادي 
حصصرموت قديمًا وحديئًا يسمى بوادي الأحقافء 
كان القبر معروقًا في عهد الجاهلية وما قبله 
- ني العهود الإسلامية» وما زال معروفًا يزار إلى 


2 روي عن اللإمام علي بن أبي فدرم 5 شحب تبى الله 111111 111ظ 
له وجهه) أنه كان بحضرموت عل الكثيب الأ حمر. أه 

بتصر عرس انب ره اناري هم موت: : هل رأيت كفيبًا أحمر يخالطه مدرة 
ذل: والثّه يا أمير المؤمنين إنك لتنعته نعت رجل قد رآها 
ا لا ولكن سركت شفيك. 

ل الحضري: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ 
د: فيه قبر هود (052).. أه'" 
يول السيد صالح الحامد: وإنما اعتمدنا ما اعتمدناه من تصحيح أن قبره بحضرموت اعتمادًا على ما 
عميه المؤرخون والمفسرون وغيرهم من ترجيح كونه بحضرموت؛ وهو المقبول عقلا. وأما كون قبره هو 
ف اليوم فهو المتواتر عند أهل حضرموت: رواه الأحفاد عن الأجداد. 


كه فى المستدرك كرهث. 


بوك سموور جم 
7-0 


- ان 
4 ع ماي 
217 


وقال الشيخ عبد الوهاب النجار: ويقول 
أهل حضرموت إن هودًا (5/2ه) سكن بلاد 
حضرموت بعد هلاك عاد إلى أن مات» ودفن بها 
في شرق بلادهه: على نحو مرحلتين من مدينة 
تريم؛ قرب وادي برهوت. وقد أثرعن علي (كرم 
الله وجهه ) أنه مدفون في كثيب أحمر» وعلى راس 
سمرة في حضرموت؛ وأهل فلسطينء يدّعون أنه 
دفن عندهمء وقد بنوا له قبرّاه ويعملون له كل سنة 3 
مولدًا. وقول أهل حضرموت أقرب إلى العقول؟ 2١‏ " القريةالتى بشعب تبي النه هود (ت#) 
لأنيا متاخمة لبلاد عاد» وي الأحقاف» دون فلسطين.. 


وكذلك استمر الأمر يعد الإسلام إلى المؤرخ الطمداني مؤلف كتاب «اصفة جزيرة العرب»» المتوفى سنة 4>- 
إذ قال: إن قبر هود (252) في الكثيب الأحمرء ثم في كهف مشرف في أسفل وادي الأحقاف» وهو واد يأخد 
بد حضرموت إلى بلدة مهرة مسيرة أيام» وأهل حضرموت يزورونه هم وأهل مهرة في كل وقت. 

وكان موضع القبر متوعرًا غير تمهد؛ وفي القرن التاسع الحجري قام الشيخ الفقيه حدكم بن عبد اللّه باق 
المتوق سنة 8ه أو سنة هاه بعمارة المشهد المذكور عمارة تامة» وبناه باالحجر والهورة» وجعل عليه قبة؛ وب ١‏ 
ما حواليه من غربيه. وذلك ليقابل الزائرون وجهه ويجلسوا مستقرين. هكذا قال صاحب «السعادة والخير. | 

ثم زيدت العمارة بعد ذلك. قال السيد عبد الرحمن بن محمد بن 2 
عيد الرحمن العيدروس» صاحب الدرشتة ف رسالعه «بذل ا_الجهود»: ع 1 
وقد بنى السيد الشريف الفاضل أبو بكر بن محمد بلفقيه - كان 7 
الله (وك) له ونفع به - قبة عظيمة على جانب الحجرة المتصدعة 
السابق ذكرها في نحو نصف القبر عام /ا9١٠‏ من الهجرة. 

وقد تعددت يعد ذلك العمارة أيضًا إلى عصرناء وفيه أنتد 
ل ا لل 0 ا 
علوي بن عبد الله الكاف» فمهد الدرج المعروف اليوم؛ وبنى حول 
القبر موضعًا واسعاء وبئ حول الصخرة المسيماة «الناقة» بناء سن 
الحجرء وردمه وسوا» فتهيأ هناك موضع وأسع يتسع لجموع الزوار» ‏ 
وطلبى ذلك كله بالنورة» وأصلح ذلك كله بكل إحكام؛ وصرف على 
ذلك مالاً لا يستهان به يقدر بجو خمسة آلاف مو الريالاات. قبةنبي الله هود يتع) والدرجالمؤدي الى الضر.. ' 


الإهام عبدائله جن علوي 4 7 


وقد صار منذ عهد غير قريب لزيارة البي هود (2كلة) بحضرموت موسم خاص يجتمع له الداس» ولا أظن 
ان موسم زيارته كان في عهد الجاهلية أيضًا. فقد ذكر اليعقوبي سوق الشحر: وأنه تقوم يه مهرة تحت ظل 
حب الذي عليه قبر هود (غيتاة). 
ظ وفي القرن السابعء في عهد الشيخ عبد الله باعبّاد القديم» كان للزيارة موسم يذهبون فيه مع الشيخ 
١‏ 0-5 لله وذلك بعد فراغ الساس من أشغال العمر وتعيثته؛ لا على الأشهر القمرية. 
زول من جعل موسم الزيارة على الشهر القمري هو الشيخ الكبير فخر الوجود أبو بكر بن سالم 
عوي» المتوق سنة ؟59ه. إذ جعل ذلك في شعبان» وجعل المبيت ليلة النصف من شعبان هناك إذ كان 
ه يقيم هناك من الليلة الحادية عشرة منه. وقيل: إن أول من رتب الزيارة في ذلك الحين هو شهاب الدين 
حم ين عيد الرحمن» والمشهور الاول. (أنتصعضق من كلام السيد الحامد) 
ِ 1 ركان الإمام (كتؤققة) كثير الزيارة لسبي الله هود 2/2 عإيته) وقد زاره ثلاثين مرة» كلها في شهر شعبان» كما هي 
ش اه حاس حينئذ. 
امم 5 
| ركث يعول عليها ويوحي بهاء ويثني عليها وعلى من يزورء ويقول: إن من زارالعسبي عو وصممع مولدًا 
ل ل ا ليد 
م رات يسير بجميع من كان عنده من القرابة والفقراء والزائرين وكان في الأكثر في طريقه يزور الشسيخ 
| حكر بن سالم صاحب عينات» 
بعت أحند ابن الفقيه المقدم 


سعجز؛ ويزورتربة قسم؛ وإذا وصل 
تعب المنور زار بالعاس القبر 


د الخال عشر إلى مغرب ليلة 
من شهر شعيان. 
قنع لذ بن فتك المتارانة 


ات مشيودة وخاضر معقودة» 1 شلك ميدن هو رجو فاحل افيه 

وجماعات واجتماعات مع أخيار وسادات» مثل السيد سالم بن عمربن الحامد بن الشيخ أبي بكر بن 
٠‏ كان يقول بعد أن يجتمع به: لولم يحكن لنا في زيارة الي هود إلا كون السيد سالم المذكور فيهم لكفى. 
. سيد شيخان بن الحسين بن أبي بكر بن سالم؛ وقد عده الإمام من الذين أخذ عنهم في قصيدته العينية 


7 
ا 7 
7 ال 


وكذا اجتمع بأكثر أولاد السيد الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم بعينات وبالشعب. واجتمع في ع5 . 
السنين هناك بالسيد العارف الكامل أحمد بن عمر الطندوان. فقال للسيد أحمد: خاطرك معناء أنت اهنب ٠‏ -- 
فأجابه: خاطرك أنت» لا يصلح المندوان إلا الحداد”. 1 
قال بعض أصحاب الإمام: كنت مع سيدي أوان زيارته ‏ 22 ٍ 
لحبي الله هود» قبل وفاته بأكثر من عشرين سنة؛ فأرقت ايلة _ييههة 
ط الليلء فما رأيت سيدي نام إلى الصباحء فسألعه عن ذلكء» ١‏ 
فقال: إني منذ ثلاثين سنة لم أنم قط فيها. (أي في الزيارة) 
أما الحبيب أحمد بن زين الحبشي» فقال: وكان كر مارابعة ظ 
في صحبتي إياه وزيارت لني الله هود () يصبى ثلاث عشرة * 
ركعة» 2 كمال حضورء وتمام فهم وخشوع؛ وحسن استكانة | 
وخضوع؛ وإدامة تضرع واستغفار ورجوع؛ ويطيل الدعاء 
عقب كل ركعتين» مع سؤال الرحمة» والاستعاذة من العذاب» 
كما نقل من صلاة السبي (6)؛ ويقوم من الليل النصف أ 
الأخير أو ثلشه؛ أوأدنى من ذلكء أوأكثر من ذلك» ويفعل 
قهوة مليحة. 


ل 


البثرالتى تبدأ من غندها الزيارة 


وقال يومًا وهوفي الشعب المذكور - مع,كونه يجمع مالا يحصى من أهل الفضلء الخامل منهم والمشي : 
كل فضيلة توجد عند أحد من جميع من هو في هذا الشعب فهي عندنا". 

وكان - نفع الله به - ربما ألبس الخرقة الصوفية» قبع آل أبي علوي المعروف» لبعض الحاس في أوان زي > 
للني هود (علكلة). 

وفي بعض السنين ألبس جميع من حضرء وأمر من ينادي: ألا من 2 
تلك السنة جموعًا لا تحاد تحصى. وكآن يفعل هناك مولدًا للنبى (86ة). 

قال بعض أصحاب الإمام: كنت متعلقًا بالسيد العارف باللّه تعالى علي بن عمر بن الحسين بن الشي- 
علي» فعزمت سنة من السنين مع سيدي عبد اللّه الحداد د لزيارة ن ني اللّه هود (45). فجلست معه ليلة ع 
القبرالشريف» فتذاكرنا أحوال اللجيد 12 من عدو رانف هبه شدرة دز 1 السسن عل باام اط 
مدته؛ يموت فيما دون الستة الأشهرء فقلت له: كيف ذلك يا سيدي؟ فقال: إنه دخل بحر المحبة بنحرء 


49 أتي: لا يُصلح السيق المهندٌ إلا الحداد. 
4 إشارة إلى أنه قطب الوقت؛ الإنسان الكامل الذي يستمد مته الجميع. 


كلها تس أعددنا له سفينة» فاسترحنا. فما ‏ - 
راد معنت على السيد علي ستة أشهر إلا 0 وى 
دكن وج ارق وما 7772 
ح لين ).. أمين. 
زروي أن السيد العارف محمد بن 4 
ل ل أ 
- مريد الإمام - في بنعض 
رف ا اد 0 
سة. (يعني: في شعبان) فأخبر الإمام ! 
ال بداية زيارة نبي الله هود (ثين8) عند البثر المعروفة 
- رجع إليه» وقل له: يقول فلان: إن كنت رأيت أن علينا في زيارتنا هذه السنة شيئًاء فأعلمنا به لتركها 
56 ل ا ا ا 
ض على عبد الله الحدادا استكبارًا لقوله: إن يعكن علينا في سيرنا شيء»: أعلمنا لترك الزيارة. وأمره 
ما ل 0 


د السيد عقيل: زرت سنة من السنين نبي الله هود (54) مع سيدي عبد الله - نفع اللّه به - وأنا صغير 
فى بتك افاتفق لي أن كنت أقرا ورهن غدداقيزتى الله غود فاختتق:سنة كرأيت كأن ق دار عطينة 
. ب مفروشة بالفرش المنقوشة بالذهب» وكأن في صدر المجلس فرش عجيب ألوانه» غاية في الحسن؛ فوق 
. قلما وصلت إلى سيدي وهو بالشعبء» قال لم عنده: قل أحدمتك, راى رؤية > كرر ذلك مرارًا أء ولم 
د “حده واستحييت أنا لصغر منبي؛ فلما انصرف الناس من عنده؛ قصصت عليه الرؤيا» ‏ فسكت ولم 
: ه م.. فأخيرت بها السيد الجليل الفاضل أحمد الحبشي» أحد خواص السادة آل أي علوي» وكذلك السيد 
من 5 تلميذ مولانا (كؤققة ايك نه )» قال: هذا الفرش الذي أيه لزائري قبر النبي شود كيه )ء وهذا الفرش 
0 حح لا يكون إلا لسيدنا الإمام الصدر امام عبد الله الحداد (رضي الله عنه ونفع به)» سيد الجميع. 
١ 0‏ إدى الحساوي أن الإمام ذكريومًا زيارة النبي هود (على نبينا وعلية السلام)» فقال: زيارة ذ نى الله هود 
: رَوّح؛ أي: ليلة ٠6‏ في الشهن من الشعب؛ فا زيار لأنه كلق عرفب السناة: راد رجا علية 
ير سه مراغم طمء وما جعل الشيخ أبوبخر بن سالم الحضرة إلا ليجتمع الناس ساعة» ويذكرون الله 
عه خاخة» ويقرؤون مولدًاء لحصول البركة بالاجتماع. ومن سرح من الشعب يعدما حضر الحضرة» أي: يوم 
سء نصف زيارة» ومن نفرء أي: ليلة 206 فله زيارة تأمة. فريما شيء من الأمور الالمية مرتب على ما 


70 
- 5 
جورم 
وقال السيد عقيل: زرت نبي الله هودًا سنة من السنين مع سيدي الأستاذ الأكير عيد الله م 
جمع كثير منهم سيدي الأكمل أحمد بن زين الحبشي» وجملة من الأعيان» قلما كنا في أثناء الحريخ 
نزلها تحت جرف عظيم. وما في ذلك الوقت من أثر للسيلء فبينا نحن كذلك» مطمئشون في اج 
تحته إذ أمرسيدي بضرب الخيمة في مكان آخر: ففعلواء فقام سيدي وقام من معه ودوابهم فجلسمٍ 
الخيمة؛ فحال جلوسهم فيها سقط ذلك الجرف وانهدم إلى المكان الذي نزلوا به ولو بقوا تحته لهب 
عن آخرهم ولم يبق منهم أحد؛ء ولم يهلك تحته إلا حمار كان لبعض سيارته. ذلها الع سين لنسك: 
الجرف» حمد الله على السلامة» ثم لما استقربهم المجلس» ل لسوت ةلي للفسة الشيخ. نه 2 
سيدي عبد اللّه: إن بيننا في الأخذ وبين الشيخ أبي بكر بن 59 رقع 51 
سالم واحدّاء وهو السيد الجليل عبد الرحمن بن شيخ صاحب ' ظ . 0 
عيديد. اجتمع بالشيخ أبي بكر وهو ابن سبع سنين. فقال له ظ 
سيدي أحمد: هل يحكفي في الأخذ الاجتماع فقط من غير 
قراءة ولا مذاكرة؟ فقال سيدي: نعم؛ يحكون ذلك كافيًا إذا 
كان الاجتماع بأحد الأكابر» ويكني الاجتماع معه فقط. 


خلوة الشيخ أبي بكر بن سالم (نتقة) بشعب هود )1 | 

وسمعت سيدي أحمد يقول:إن صاحب الحمار الذي انهدم عليه الجرف: جاء إلى سيدي يبكى و3 ظ 
حماري ومتاعي الذي أملكه كله من دراهم فوق هذا الحمار. 

فقال له: أيما أحب إليك» دراهمك ترجع إليك» أم نقرأ لك الفاتحة بنية أن يرزقك اللّه رزقًا واسعًا؟ فد 
سيد أغبره قله إن الفائة تير لاناقق أها بيلق والفاشروق أعيفون تأهيرن الايكل بح مد وسه 0 
أنه أثري» وكثر مالهء وصار يملك نحو ألف قرش فضة» وجملة من النخيل» وغير ذلك. 

وللإمام الحداد بيت منسوب إليه بشعب هود لا يزال قائمًا لي ) ظ 
كان قد بناه أو بعض أولاده» لينزل به مع ضيوفه حين الزيارة» ظ 
ولا يزال المنشدون من آل ياحري ينشسدون قصيدة «يارب يا 
عالم الحال» حال صدورهم من الزيارة؛ فيبدؤون عند الدرج 
الهابط من ضريح سيدنا هود (#ته)» إلى أن تنتهى القصيدة 
عند بيت الإمام الحداد. 


ن الكلام في مناقب وشمائل الإمام الحداد بحرلا ساحل له» فقد كان (كؤفتة) وارنًا لجده المصطفى (يق) 
ع علومه وأعماله وأخلاقه.- 

كان اللإمام الحداد (كتلقة) طويلٌ القامة» عريضٌ ما بين الكتفين؛ #لضوه كلايد انذه مسقن اللون تعل: 
لهابة والوقان ولم يحكن في وجهه شيء من أثر الجدري الذي ذهب ببصره في طفولته. 

وها نحن ننقل في هذا الباب شيئًا يسيرًا نما ذكره السيد الإمام محمد بن زين بن سميط في اغاية القصد 
مراداء حيث وصف شيخه الإمام الحداد (تؤلقة) فقال: كان (صاة) إذا ضحك» تبسم كجده المصطفى (5) 
3 ووو امكنقء سودي كانه للع قمر وليكو اس نت معي وكان في أكثر أوقاته ضحوكاء مستيشرًاء 
سسروراء لما ينازل ياطنه من أنوا امال الأقدهى ورف متها الث والميزيور والبغتر العلسائه فيفصوة 
سك ما ورأءهم؛ حتى أنفسهم» وربما ذهل المجائع عن جوعه والمتألم عن ألمه» والمهموم عن همه؛ ولا يودون 
عضاء مجلسه أيدًا. 

بكان مجلسه وقورًا هادنًا مطمئئًا وإن طال. وكان في جلوسه ربما تربع» وربما احتبى بيديه أو بحبوة» وريما 
نه ركبتيه جميعًا واستوى على بطون قدميه؛ وربما جلس واضعًا فخذه اليسرى» ورافعًا ركبته اليمنى» وهو 
خثْر» ويضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. وذلك ما شاهدته؛ ولعل غير ذلك» واللّه أعلم. 

,كن مجلسه مهيبّاء لا يكاد يتكلم أو يتحرك منه أحد» حتى كان على رؤوس جلسائه الطير. 

قال الحبيب أحمد الحبشى؛ له هيبة عظيمة في القلوب» حتى إنه في بعض الأحوال يكاد ينفطر قلب 
حيسه من اطيبة» لا لشيء يظهر منه ولحكن هيبة الولاية. 
كن الإمام (عؤلتة) يقول: إن الله () يجللنا بلهيبة إذا شاءء وإلا فنحن من أهل الجمال. 


ل يدع احا من ضيوفه وزؤّاره إلا وآنسه» فناداه يأسمهن: وسأله عن أحواله؛ وتبسّط معه. 

كن يكلم الناس على قدر عقوطم؛ وُنْزل كلاً منهم منزلته» فكان إذا جاءه الرفيع رفعه - وإن كانت 
وجسته ني الدنيا - وإذا جاءه من يراه الناس وضيعًا أنسهء ويد بخاطره؛ وخصوصًا إن كان من الفقراء. وكان 
: كلاً منهم عن حاجته؛ ويسعى في قضائها. وكان يقول: لوعلم الخلق ما أفاض اللّه على قلبي من الرحمة 
تركوا (أي له) شيئًاء ولكن الله (48) يُلْبس أولياءة اهيبة فيمتنع عنهم الخلق. 

> ن يقول: إفي أصبح وأمسي وليس عندي على أحد من الخلق حقًا ولاحسد. 

>: يحب طلبة العلم والراغبين في الآخرة» فكان صابرًا نفسه مع8آ نيت يَدْعُوَ رهم الم 


ل ا 21 


نيدوت َجَهَُ0 لايمل من مجالستهم» ويخصهم بزيادة الإيناس والعطف. 0 لا 


__ْ 000 2 
تَشْكَنَه مجالسةالخلق عن حضوره مع الحق»فكان يقول: ما جلس عندي أحد من الخلق فشغلني عد ٠‏ 
اللّه (وقك). 

قال في (المشرع الروئف تعامل من جَى أونجنا بالصفح والوقاء والمودة والصفاء وإذا أتاه من أأخطأ ضء 
السلامة والنجاة» وخسر آخرته ودنياه» نهض له بالعناية والاجتهاد» والمساعدة على هدايته بكل حال. جا 
يوصّله إلى نهاية الآماله ويصلح ما مضى فعلّه بحسن الاستقبال. 

وكان يعامل الئاس بلطف وسخاء» يقبل عذر من اعتذر إليه؛ وينظر إليهم جميعًاء بَرّهِم وفاجرهه. ب 
الشققة والرحمة العامة. قال عنه الحبيب أحمد بن زين الحبشى: كان آخدًا بالعفوء آمرًا بالمعروف: معرحٌ عب 
الجاهلين. ولقد أمر الله نبيه (87) بذلك» فكان هذا شأئه » ثم شأنّ ورثته من بعده (رخي الله حي 
أجمعين). 

وسكا ابو تال الؤراقة يلرام لواو 17ت الكل زايا نامدا اوري #): «أكمل المؤمنين إ 8 
أحستهم خلةًاي". 

وقال ذات مرة» مشيرًا إلى نفسه: إن للّه رجالاً إذا جلس عندهم أولوالعقول سلبوا عقوطم. 

يقول السيد محمد بن زين: ومع ذلك كان (كقتة) ) شديد الخوف بي امشنييها طاحاق مهدا راجي 
(ة)» غزير الدمعة» لا يكاد يسمع المخاوف إلا وجادت عيناه بالدموعء »ولا يطوف بساحات قلبه مني .* 
وظهر على ظاهره ما سحكن باطنه من الخشوع والخضوع. وكان عند سماعه للآيات القرآنية» والأحاد.ء 
الحبوية؛ والآثار المروية عن السلف الصالح التي فيها ذكر الخوف والرجاء؛ يظهر عليه الحلون بجسبه »+ 
الكابة» والانبساطهء والحرن» والسرور: ؛يغلبه البكاء عند الخوف» وتعلوه الكاية؛ ولا ترقا دمعته. و45 
يقدر على إمساكها إذا غلبته» لشدة ما في باطئه من دواعيها ومقتضياتها. وكان عند إرساها ريما س. 
على لبيته الشريفة كأنها قضبان الفضة. ولقد رأيته عند قراءق عليه بمكانه في السبير من أعمال ودي 
دمون» قبل وفاته بسنينء في كتابه .سبيل الأدكار» في وصف الجنة والدار» يبكى بكاءً شديدًاء واحمر وجبه 
احمراراء وهو مع ذلك يتنفس تنفسًا بعيدّاء ثم بعد أن أتممت القراءة» وقلّص دمعه» قال - نفع الله به: هل 
أوصاف المبنة» وأين نحن منها؟ إنما رجاؤنا في الله النجاة من الناره ولوإلى الأعرافه بين المجنة والنار. هك 5 
سمعت منه بلفظه ا أو قريباهته ( تنه ). ولما قال له بعض الساس: 57 
معكم في الفردوس الأعل. تغيّر وجهه» وقال: أهكذا تقول؟ ونحن لا نطلب من الله إلا النجاة من الك _ 
ولوإلى الأعراف؟ فقال له الرجل: ألم يقل جدك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: «إذا سألتم اللّه فاسح+ 
الفردوس الأعلى؟20» فعند ذلك اذشرح ودعا بذلك. : -ى 


() الطبرائي في المحجم الأوسطة١‏ 1 معجم أي يعلى؛ باب الل (5؟), 
(5) صحيح اليخاري» كناب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله ؟) 


إ- 
بع 


0 8 
7 5 


1 5 وكان يظهر عليه الحزن والخشوح عند سماع شيء من شير ارياب العزمء واللجدء والاجتهاد» والتبتل» من 
عباد والزهاد والعلماء والأوتاد؛ كأويس القرفيء وأحمد بن حنبل؛ وغيرهماء كما شاهدت ذلك منه. 


5 وكان (كإفتة) يكثر خوفه وانزعاجه عند أصوات الرعد والريح» وكان ربما قام وقعد من شدة الوجل» 
5 رمن يجلس عنده ولا يجلس وحده ويأمربضم الأطفال ويهدوء الأصوات» ويكثر عند ذلك من 
كال العفو مع إشفاق كي ووجل من ربه (25)» ولا يسحكن روعه حق يحس أو يُخبر بالمطر. وكان هذا من 
37 ,ساف رسول الله (#) لشدة خوفه من ربه. 
عن ١‏ ما وماق وبرج وسح طديمةواعناةعليهرايقان 
, يلة) وتوكله في جميع أحواله عليه» وتبرؤه من 
حوله وقوته إلى حول اللّه تعالى وقوته» فأمر بين ظاهر عليه 
١ 0‏ جميع حركاته وسكناته من أقوال وأفعال. 


ومن كلامه: إن عندنا من الرجاء» وحسن الظن بالله 
ْ عدىء ما لو ظهر للناس منه سم إبرة» لتركوا العمل اتكالاً. طاقية الإمام (مبشد) 

.20202 ين يحرص عل شغل مجالسه بالقراءة في الكتب النافعة» والمذاكرة في العلوم الدينية» فإن مجالسه كانت 
سه الْعَاِم والجاهل؛ وما كان كل من يحضره من طلاب الآخرة: فكان بذلك يحفظ مجلسه نما حرم من 
كلام كالغيبة والنميمة» وما هو مباح ولكنه فضول لا فائدة منه إلا إضاعة الأوقات» كالكلام في الأمور 
ب :22 سيرية» فكان في غاية التورع عن الكلام في الناس» وعن كل ما لا يعنيه» بل عن كل ما لا فائدة له في الدين» 
0 عائدة منه على المتكلم؛ ويمقت الغير على الكلام في الناس أشد المقت. قد طهّر الله لسانه لا يتكلم 
لت ' حالا بذكرء أو مذاكرة عليء أونصيحة مسلم» أوإيناسهه أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وكان يقول: 
وي ! سبعتى تكره المذاكرة في أمور الدنيا وأحواها من قديم؛ وتحكره الظهور وتكلفات الناس. 


كا 


1 


1 ريقول: لا أحد يستشيرفي في أمور الدنياء ولا يذكرها لي أَبدّاء فإنه لا ينبغي ذلك ولا يحسنء إنها ينبغي أن 
١‏ 7 #حدن للآخرة فقط» وأما الدنيا: فينبقى أن متتشار قيها غرنا. 
5 رمع ذلك» فقد كانوا مستشيرونه في أمورهم الدنيوية» وكان صدره يتسع لذلك» وكان إذا شاوره أحد في أمر 


«ير أودنيوي يتوقف حتى يظهر له الأصلح؛ ويتبين له الصواب» فيشير به عليهم. 

بن يحترز من الفتوى في الأمور الفقهية» ويحيل بعض الوقائع إلى غيره» وخصوصًا إذا كانت المسألة ذات 
هد وإن أَفتي بشي ء أفتى بالأحوط للدين. وكان يوصي من استوصاه بتقوى اللّه وعلو اللحمة» والمحافظة على 
ه نضء ويقول: إنما يستدل على كمال الشخص بتأديته للفرائض. 


ا 0 لسفر يوصيه بتقوى اللّهء والمحافظة على الفرائض في الجماعة؛ ورفع ان 
بالأذان ما أمكن: وبقراءة حانب الاسووة من القرآن؛ وسورة #إيس »# أو الإيلاف قريش”؛ 1 9 جه ب 
وقد يقرأ للمسافر الفاتحة بنِيّة الحفظ والعيسير. 

كأن (كنفقة) قدو للناس في الأقوال والأفعال» ونموذجًا للأخلاق العبوية» والسجايا المحمدية. 

كان قويٌ الهسة والعسزم في الدين؛ يأخذ في جميع الأمور بمعاليهاء لم مسمع بِمَكْرّمة أوفضيلة» إلا وشدّ | 
العمل بها. وكان كريمًا سخيًا جوَادًاء وكان كرمه يتضاعف مرات كثيرة في رمضان: وكآن الناس يتوافدون ع 
5 رمضان من أقاصي البلاد» يتبركون بالإفطار عل مائدثه الممدودة؛ فإنه وإن كأن الضيوف وأصحاب المح 
لا ينقطعون من عنده على مدا رالسنة إلا أن رمضان عند الإمام بالحاوي كان موسمًا يحرص الداس على حضم 

كان الإمام يقول: بِاللَقّم دُسْتَدْقَعٌ التقّم. 

ويقول: لوكان في اليد والمقدرة شيءٌ لَكُنَا نملا لهم مدينتهم فقراءَ ومساكينء فإن أول هذا الدين له 


عل عراصت 


إلا بِضَعَقَة المؤمئين. 

وكآن (تفتة) يتفقد أقاربه وأصحابه وجيرانة» ويرسل إليهم من كل مأ يجِينّه من خير. 

وكان على عكس ما دَرَج عليه الناس» يظهر عليه العكدّر عند إقبال الدنياء ويبادر إلى إخراج ما يجي 

وقد كتب إليه بعض محبيه من أهل الإحساء قائلين: إن أردتم حاجة أو شيدًا قولوا لناء ونحن لحكم في الخد. 

فلم يعجبه ذلك» وقال: أَوَ نحن تجار حتى نحتاج إليهم؟ ما حاجتنا إليهم إلا أنهم يتّقون اللّه» ويؤدو. . 
عليهم من حقوق الله وحقوق عباده» فهذه حاجتنا التي نطلب منهم. 

وكأن (فية) شديد اللحخرص عل رعاية الأ رامل واليتائى. قال يوما: قلّما تخلو كفالعنا دافين لشم 
يتيم أو اماك لاجس حير ار سير اباو اندر يبيد 
عندناء معيشته وما يحتاج إليه 

دم ا ل ل 
عي ا وا د 1 ا لسري 
فله الرّضًا ومن سخط فله السخطا". 

فكان الإمام عند حدوث الحوادث المزعجة كالجبل الراسيء لا يكاد يظهر عليه أثر. 

كبا كاوقق السري ميل أذى القلوةولا يقضيت لنقسنةة واتنها كان عطنية إذا هدس ار ثةرد 
انْتُهكُتْ حارمّه. 


ستن الترمذيء كتاب الزهد ياب ما جاء في الصبر على البلا (5ة؟)), 


اا ا 10ص 

ويقول: نحن من طبعنا: من ما تركنا حقنا لده ولا نتظلم لأهل الزمان وإن كانوا هم الظالمين» وتُظهِ لهم 
جه مستحقولن. وخحن د تَقْوِرٌ مع ذلك أن مُظْلهِرَ المق» ؛ ونأخذ حقنا منهم؛ بالحق لا بالباطل. وكان النبي 1ه 
ش ن اذته قريش في عِرْضْه وماله فعفا عنهم وترك لهم مالهه ثم أظهره الله عليهم فملكه رقابهم وأموالهم؛ فم 

عسيهم برقابهم وأموالهم. ونحن طريقتنا إلا مثل طريقة يقة الشيخ عمر العطاس؛ من أعطانا شيئًا سكتنا عنه 

اننبا لقاو ان ظالح نو كاله ريا طم؛ فحكم ناس أوصوا وجعلوا لنا أشياء ما أخذناهاء وأشياء فرقناها 

0 ص ورتتهم. 

ور <١‏ ويقول: إنا نسمع أناسًا يأكلون طعامنا ويسبونناء فلا نتأثر لذلك» ولا تَجِدُ عليهم؛ بل ندعو طم. 

3 8 ٌّ 0 ع 

مووي 0 مر 


َك 
0 
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عد برعل أذاهم)ا”. 
5 أ أن لله تعالى غَيرةً على أصفيائه؛ فإنه () يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليّا فقد أذنته 
+ .حرب)”2. فالولي لا ينتصر لنفسه بل يعفىء ولا يرى لنفسه عل الخَْلّق حقوقًاء ولكن الله تعالى ينتصر 


- _يعلنها حربًا على من عاداه. وقد جرّب الإمام الحداد ذلك» فرأى غير مرة من يؤذيه تُعجَّل له عقويته 
و53 ةلقان قار فاك من وطن :انا يمكروى أرريها تاق الأدمته لفك له العقوية ول نموا #اذرينا 
ا صمنا في جانيه بما يشبه العقاب» لعلا تعجل له العقوبة» رحمة به؛ وشفقة عليه. 
قال مرة أخرى: إنا إذا أُشْعَلَنا أحدٌ أ وآذانا لا ندعو عليه ولا نتكرهه؛ ولكن نحب أن نتكلم عليه 
حمة حتى نتنفس بها من جهته؛ أعلا يبقى في خاطرنا عليه شيء» فيأخذه الله بذلك؛ لأنا جرينا ورأينا 
ب عدة النّه أنه ما أذانا أحد إلا أخذه الله. 


كان بعد ذلك يأخذ بخاطرهم؛» ويقول: هذه عادتي إذا تكلمت لأحد بما يغضبه أفي بعد أترضاه بما 
عه من قول أو عطا 

:ت عنده خادم؛ فكلما فعل الخادم شيئًا يفضبه أعطاه الإمام عطية ليزيل غضبه عليه فكان الخادم 
هد ميته يغضب عاِعَ كل حين! 
- يشمت قط فيمن آذاه إن أُصيبٌ بمكروه. ولم يحكن يدعو على أحدء وكان ينهى الئاس أشد النعي عن 
اححوقل م ظلدي: 


لفقي يُْ السأن الكبرى» م سنن أبن ماجهء كتاب الغتنء باب الصير قل البلذي 41١9‏ 
محيد البخاري؛ كتاب الرقاق» باب 179 ), 


د + 
2 -0- 
١‏ وكان (عتفقة) كثير الدعاء والابتهال والعضرع والسؤال في جميع الأحوال» عظيم الافتقار والا: 
لعالم الخفيات والأسرارء آناء الليل وأطراف النهار كثير الحملق في الأسحار. وكان يطيل الدعاء ولا يم. 
طرفة عين كل حين؛ وكان يظهر عليه التلون عند الدعاء من آثار الخضوء: مما ينازل باطنه من أنوار - 
والرجوع؛ ويعرف كل من هو حاضره بما يبدو على أسارير محياه ما منحه مولاه من مزايا القرب و 
وما أكرمه من التحف وباداهء يتكاد يفصح ما يبدو عليه من السرور والحبور ما انطوى عليه ضمي 
الحضور وما ووجه به من الكشف والنور. ل د الكوامل من الدعوات النبوية وات 
عن السلف الصالحء »وله أدعية مخترعة جامعة نافعة تشبه الأدعية النبوية غاليها يشتمل على الأمور .> 
الشاملة: الظاهرة والباطنة» والعاجلة والآجلة:؛ وال كثر أن يدعو يلفط الجمع خصوصًا وعموما.و؟_ 
دعائه كثير الاهتمام بأمور المسلمين وإصلاح شؤونهم العاجلة والآجلة؛ لما غلب عليه من الرحمة والب 
عليهم؛ حتى إن أحب الداس إليه وأحظاهم عنده من يخبره يمسارهم؛ وأبغضهم وأبعدهم عنده من 
بمساءتهم؛ وكان أكثر دعائه للمسلمين» ويوصي من أوصاء أن يدعو للمسلمين. 

وكان يقول: من أخبرني بأمر فيه مساءة للمسلمين فكأنما يستقبلني بشهاب من نار. 

وكانت تظهر عليه البهجة والسرور التام إذا تجددت طم المسار ويكثر من الشكر لله تعالى على ما تن 
به» ويسأله التمام والدوام» وبعكسه يظهر عليه التكدير والاهتمام مع الرضا والتسليم للحكيم العليه. 

قال - نفع الله به - بعد أن وصف بعض الأحوال المهولة التي جرت على المسلمين من ولاتهم؛ وأظهر : 
الاهتمام بذلك» وكثرة الشفقة: والقلب في بحر من التسليم سابح» ومن ترك الاعتراض على الله تعالى .2 
في حكمه وتدبيره» فهو السعيد الرابح 

ويظهر اهتمامه الشديد بأمور المسلمين في مكاتباته» وفي كلامه المنظوم ما لا يحصى من الأدعية اذى 
والعامة» تبيّن قوة رجائه» وتعلقه بربه» واعتماده واستناده؛ وتوكله وثقته وتبرئه من حوله وقوته» وشهود 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا ذشورً. 

وكان يقول: أنا بحمد اللّه لا أجد همّ الدنياء إنما أصدق بوجوده لغيري» وعندي من الشجون القلبية م 
وزع على أهل تريم؛ طربواء ولا أجد في شعرة تهتز لأحد أصلاً؛ قد ملا الله قلبي حبة. 

وكان يقول: أجد في قلبي محبة ومودة لكل مؤمن أمرًا عظيماء ولكن محبة الله سبحانه سترت ذلك. 

وكان (كؤ: ) في معاملاته مه متَّيعًا للسّنة» يأخذ بعلم ويعطي بعلم حنيما تقل عو سيد الرسلين» أضي» 
الكاملين وأتباعهم المحسنين (ركي الله عنه وعنهم أجمعين) مع الورع الكاملء والتحرز من الشبهانه 
ولحكن بدون تنطع ولا تفتيش عل العاسء ولا تتبّع ولا استقصاء يؤدي إلى الخروج عن سنن الاتباع؛ ود_ | 
غير سوء طن بالمسلمين. ! 
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وكان يأخذ ما يأخذ من يد الفضل والفتوح؛ لأنه لا يرى المعطى إلا الله ولا يلتفت إلى الوسائط؛ بل 
منة ير ها كما شي وسائط؛ لأنه كوشف بصحة العوحيد؛ وصحة الكفالة من الحميد المجيد» قد تجرد له فعل انلّهء 
3 مع مص ار مدر انع راكوا اركار” فأنى له؛ والحالة هذه؛ استشراف نفس أو 
5-5 ححه , ورعل يال» ولا شك ولا ارتياب أنه لا يتناول إلا أحل الحلال؛ مع ما يصحب تناوله من ٠‏ الشيات الصادقة. 
2 وكان في غاية العورع عن الكلام في الناس؛ وعن كل مالا يعني» بل عن كل مالا فائدة له في الدين» ولا 
علط عمدهنهعل المتكلم ويمقت الغير على الكلام في الناس أشد المقت. قد طهر اللّه لسانه كما طهر جنانه؛ 
يد أركانه كما شد بنيانه» ولا يتكلم قط إلا بذكر أو مذاكرة علم؛ أو نصيحة مسلم أو إيناسه» أو غير ذلك 
-- ع المقاصد الصالحة في السطق. 
ل ركان إذ اجن جاه ضافق إن الالدرهور امور امل نعل مذعدن عيله كياد عن الما 
يخول: إنما قَضْدُّنا فيما يفعله الأجير للّه؛ وإعطاؤنا الأجرة إنما هو للّهء فلا نستقصى لذلك. 
وكون الإمام ومن حوله ديدنهم هذه الأخلاق المحمدية الراقية لا يعني أنهم لم تحدث بينهم في بعض 
.مهم خلافات» فذلك سنة البشر» وقد اختلف أصحاب رسول اللّه (#) فيما بينهم ولم ينقص ذلك 

مضل | 1 مقاماتهم المنيفة شيئًا. وفي مكاتبات الإمام ما يدل على حدوث ذلك ويعطى تفصيلاً نظريًا في طبقات 
. صحاب ونوع المعاملة المناسب لكل؛ ودرسًا عمليًا في كيفية العتاب عند الحاجة» وأن نبدأ بكلمة عفا 
عنك» وننتغي بما يجمع الشمل ويصفي النفوس. 

كتب (ك مه ): 

95 بعد» فإن القيام يحق الأخوة أمر مهم؛ جهله من جهله؛ وعلمه من علم. 

عفنا الله عنكه بعفت إليك منذ أسبوع لتجيء إلي لأمرأرى أن المصلحة فيه عائدة إليك» ومنعطفة 

نيكه قلم تفعل. فيأ ليتك إذ لم ي: يتفق عدلت إلى رخصة العجزء وهي العذر الساجز. 

يلب أن تعلم أن العاس ثلاثة: رجل ترى أنه فوقك» فوظيفتك معه كمال الأدب؛ ورجل مثلك» وحقه 
حبك كمال الإنصاف؛ ورجل دونك» لابد لك معه من حسن السياسة. وفي كل رتبة من هذه طبقات لا 
حا _ يذكرها. 

.تك لا تخلو في عدم الإجابة من أحد ثلاثة موانع: أحدهما كثرة الاشتغال؛ وهو أمرلا يرتقب 
حه حل ويف هو العقيم الذي لا يلد خيرًا قط. والغالث من الموانع العكبروالاستعلاء» أعيذك باللّه من ذلك. 
ند نعى السبى عن صحية من يرى أن له الفضل على صاحبه؛ والبينة من الأقعال؛ لا من الأقوال. 


هن 
وماقلت ما قلت إلا أني علمت أن المعاتبة أولى من المجانبة؛ ومع هذا فالصدر لحكم سليم. ونحن عازف .| 
على المجيء لزيارتكم بعد صلاة العشاء من الليلة القابلة؛ إن شاء الله الكريم؛ وهو بكل شيء عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (انتهت المكاتبة) 
وكان (تزفقة) بعد أن بنى بيته بتريم الذي هو قريب من مسجد بني علوي» لم يزل يقول: إني متخوف م 
بناء هذا البيت وكونه متعاليّاء للوعيد الوارد في تطويل البنيان. وظننت أنه يقول: ليس لنا اختيار في ذاس 


الدارالنى ايتناها الإمام يالقرب من مسجد ياعلوي وتسمى الآن ذار الحضرة 
وكان يخترز مسن الفتوى ف الأمور الفقهية خصوصضاء نوكا احالف بعض الوقائع على غيره» ١‏ سيم - 
كانت المسألة ذات وجوه» وإن أفتى بشىءء أفتى بالأحوط للدين» والمرغي لرب العالمين. 
ومن كلامه - نفع اللّه به: نحن في جميع أمورنا متوكلون على اللّه وعلى كرمه وفضل» ومنفقون مر 
خزائن جوده» لا يهمنا بحمد الله إخراج الشيء» بل يهمنا وجوده» والأحوال جميلة» والأمور ميسرة بعون لل 
والسلف الصالح. 


وكان يقول: أنا لا أشهد المعطى إلا اللّه حقيقة ولوأعطاني رجل من المال ما أعطى» مازاده عندي قدز- | 
لأني أراه من جملة الأسباب والوسائط. 

قال السيد محمد بن زين: قلت: وهذا هو حقيقة التوحيد؛ أعنى: رؤية الأسباب أسبايًاء وأن الفاعل بها هر 
الله تعالى؛ وأنة ليس طا بالمقيقة وجودة يل بإجاده طا سبحائه وجدتة وعل وفق غلمه وإرادته وقدرته برت 


لزنا | 


الي ع عو ال ا 000 

قال اه ا ا ا 0 
يجوز الاقتداء بي في ذلك لكحيدة إلا ان حون ذلك الأحد قد أعطى ما أعطيته؛ أي: من التوكل على اللّه» 
ولاعتماد عليه والفقة بهه والسكون إلى وعده والاستناد في جميع الأحوال إليه» وطلب التأييد والتسديد 
و نعون منه سبحانه. ومن كان هذا وصفه فهو الإمام المتبوع؛ والصدر المرفوع؛ ويحق له أن لا يهتم ولا يغتم؛ 
عسنه بأن ربه أحكم وأرحم. 

وأهدى إليه ملك الهند دراهم كثيرة في بعض السنين؛ بواسطة بعض وزرائه؛ وكآن الوزير خيّرًا فاضلاً. 
«كتب الوزير كتابًا بتعيين ما أرسل الملك» ولم يحكتب لسيدي كتابًا سوى الواسطة؛ وطلب من سيدي كتايًا 
حشكا بوصول الرسسالة. ولعل قضديء أن الملك يقبقها له 5 سيلة أو يزيد ليها إذا جاءه الكتابية فاق اد 
لزبء» وقال: إنه لم يحكتب لماء ومن عادتنا أن لا نبتدئخ أحدًا بالكتابة» لا سيما أبناء الدنيا وملوكهاء الهم 
إلا ن يكون الابتداء لأجل شفاعة ونحو ذلك» وأما للدنيا» فلا. 

وكآن (تطقنة ) لا يبالي بما أنفق على الضيفان» أوتصدق عل المساكين والجيران» أو أهدى للقرابة والإخوان» 

قم ذلك أو كثر» صغر عنده المعطى أو كبرء وذلك لحوان الدنيا وصغرها في عينه وقوة يقينه بالله» وتوكله 
وق عمه. وكانت أكثرها سرًا لا يكاد يطلع عليها أحد» حتى من خاصته وقرابته لا ينبغي بها إلا وجه ربه 
الأح. 
وكنت له مواساة لبعض أصحابه والمنتسبين إليه من السادة وغيرهم تقارب كفايتهم مدة حياته» لم تنقطع 
00 
ب لعا سيم لح ووه وه 
ون يقول: واللّه لا أبالي لو كان جميع أهل تريم عيالي إذا قنعوا بحالي. 
عيقول: والل درم كي عاد لاتيم أء ومساكين. يعني: تريم. فإن أول هذا 
1 اه يقم إلا بضعفة المؤمنين مان 
ويقول: أموالسا وجميع ما كان لنا إنما هو للبذل والعكرم على ذوي الحاجات والمستحقين. 


رت 
١ 22‏ 
اذهام عبدائك جن علوي حداد وان 


ا ااام ام 

: و 
ويقول: أما الحقوق التى لنا فقد 
سمحنا بهاء والحقوق التي لله () 
فلا فسمح بها أيدًا. 

ويقول: إنا نسمع أناسا يأكلون | 
طعامنا ويسبونناء فلا نتأثر لذلك ولا 

وقدامر بعض من أن يقوم 
بخدمة مؤرعتة؛» فقال: الليووان 


1 


ف ليم كه 


اليا 


31 


قدفمرا ا خند ا بالفزة اذا ااه ذاو الخضرة من الباهل ٠‏ 
منه شيئًا - أي الزرع - وأَعْلِمُوه أنه زرْعُناء فإن أخذه عن حاجة» فما أموالنا وجميع ما كان لنا إلا للب ظ 
والعكرم على ذوي الحاجات والمستحقين له» وإن كان قدومه علينا على سبيل القهر والاستهانة» ففعله يعه. 
عليه ضررة إما عاجلا وإما أجلا. 

وكان شديد الاحترام والتعظيم للسادة آل أبي علوي» خصوصًا الأسلاف منهم؛ لا يكاد يعتب عي 
شيئًا قط ئما نقل عنهم من الأفعال والأقوال في عباداتهم وعاداتهم؛ بل كان عظيم التأمي والاقتداء بيب ١‏ 
ويرى لت يك ا ود وله فيهم الحب العظيم؛ والغناء الجسيم؛ والذكر الفخيه.ه ٠‏ 
خصوصًا ولسائر أهل بيت رسول الله (ي) حمومّاء نرًا ونظمًا لا نطيل بذكره. 

وكان كثيرًا ما يأمر بملازمة ما كانوا عليه» ويزجر عن مخالفتهم في سائر الأحوال. 

وكان يقول: لووضع| لسلف وضعًا في بناء ونحوه وتغير ذلك الوضع لم يسعنا إلا رده كما كآن من غير زي- 
5 فيه ولا نقصان. ويقول: إنهم وضعوه بنية صادقة. ويقول: نحن لا ننكر شيئًا بها فعله السلف الصالح قبيد. 
لأن ما فعلوه حسن. 

وكان عظيم الاحترام والإاكرام للعلم والعلماء» كثير القناء عليه وعلى أهلهه غاية في الحث على طببه 
وتحصيله. وكان يقول: ما وجدنا الخير كله إلا في العلم ولولا العلم؛ ما عرف العيد ربه؛ ولا عرف كيف 
يعبده. فاجتهد يا أخي في طلب العلم. وكان مدة حياته في تحصيل الكتب من فنون العلم الشريف» وخصوط 
كتب الحديث» والسيرء وكتب القوم؛ وخصوصًا كتب الغزالي منهاء حتى جمع منها عدة كبيرة بالشرء 
والكتابة وغير ذلك. 

وكان - نفع اللّه به - قوي اهمة والعزم في الدين» ولا يقنع بدون الاستهلاك في سبيل رب العالمين» يأخد 
في جميع الأمور بمعاليهاء ولا يلوي على الدون منهاء بل لم يسمع بمكرمة أو فضيلة كائنة ما كانت في عادة 


الذهام عبدائله جن علوي حداد 0 


.وعبادة إلا وشمر في العمل بإكماطاء وجميع ما ذكر من شمائله وفضائله شاهد له بعلواهمة والحزم؛ وقوة 
اش والجزم. وكان يأمرأصحابه ويحنهم على الهمة بقوله وفعله. قال السيد أحمد: مسرت من عند سيدي 

عبد الله في جميع سفراتي إلا وهو يوصيني بالمة» ويقول: إنها قالب التوفيق» وهو روحها. 
وكان يقول: عملنا في الحلال والحرام حسبما ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي - نفع الله يه - في الأريعين 
أصل. ولا ريب أنه (كزفتة) عمل بما في الكتاب المشار إليه بالقسم الرابع نما ذكره الحجة؛ وهو ورع 
عمديقين» الذي هو الأخذ لله وعن الله والامتناع عما لم يكن لله وعن اللّه. ولم ينقل عنه أنه لم يحتط في 
خميء من جميع ما يتعاطاه. بل حكي عنه وشوهد منه ما يستغرب وقوع مثله من كمل من سلف من الأكابر» 
حسلاً عمن خلف من الأواخرء في جميع أخلاقه وأعماله وأقواله في سائر أبواب الدين» وفي لوك الطريق 
ستقيم والتحقق بمقامات اليقين؛ والشرب من حياض القرب من رب العالمين» والكون في مخدع الوصل 


5 على رتب الواصلين. 
بع ركان 2 يإفقة) يحب إنشاء المساجد: وقد ذكر مترجموه من عدة ما بنى من المساجد: 


عد جاب الرودر رار جولاتاك رارف له رونك نكرل باق 
قر الشبيرسف ا وسمعةة برا 

- وآخر بالجحاوي أُطلّق عليه اأمسجد الفتح) أو اامسجد العوّابين»» وكل هذه بتريم. 
باو اع سيان أُطلّق عليه امسجد باعلوي). 

- وآخر بشبام أَطْلَقَ عليه «مسجد الأبدال). 


- وآخر بمدودة أَظَلَقّ عليه «مسجد الأسرار». 
ي_. )١‏ - ومساجد أخرى بنواج متفرقةٍ كثيرة. 

أ مسجده الذي بالسبير: فقد قال عنه: إنما بنينا هذا المسجد في هذا الموضع لأنا سمعنا الوالد يقول: 
نت كأن في هذا الموضع عند يير العسلة مسجدّاء فلما توفي الوالده تممنا نيته وصدقنا رؤياه. 


.قم ذكر صاحب "اتثبيت ل ا وفىي مثل هذا 0 
لان الك مر نإف ) إلى السبيرء وقال: مرادنا الممسجد نركع فيه. وأصاينا في الطريق مطر فدخلنا 
- حه بالسبير الت ذكرنا أنه ولد فيهاء وكان ايئه السيد علوي حالاً فيها إذ ذاك» وأقمنا فيها ساعة طويلة 
8 جام ائينه المسيد علوي من المسجد بعدما تفرقوا من الوترية» وقدم سحورًاء ثم خرج سيدنا إلى المسجد 
| ع في الجابية» وصى في المسجد ما بدا له ثم جلس وجلسنا ننتظر طلوع الفجر ساعة» ثم سأل عن 
.مت؛ فما منا من جزم فيه بشيء من قوة السحاب والمطرء فلما رأى تحيرناء قال لا: اركعوا فإنه فجر؛ 


8 كما ط ف 


5 ن تنصل السمنكة: وكان (كنفقة) أعرف بالوقت من البصراء الناظرين بعيونه؛ فإنه مدة ما أنا ع 
وقبر ذلكه إلى أن توق» ما يخرج لصلاة الفج رإلا بعد أن يركم النسنة في الدار عندما يدخل الوقت... حي ت 
غيرأن ابلكة احد قط ةذ رقع السسة »خرج إلى الضيقة وجلس فيهاء ولا يخرج إلى الصلاة حتى يبع ا 
اسية جماعة أنهم فرغوا من السنة وما معها من الأذكار» كل هذا من شدة اتباعه لجده المصطفى (854): -- 


١ 03‏ عليه الصلاة والسلام) يصليها في البيت» ولا يخرج حتى يأتيه بلال يؤذنه للصلا: 5. ويعدما يفرع -. 1 
لأذكار التي بعد الصلاة» ويفرغ قارئ يس من قراءتها يأمر بشد الفرسء ثم يطلع إلى الحاوي. 
وأما مسجده الذي بشيام فإنه لما سمع أن أحدهم يقول: هذا المسجد بني في الخلاء؛ ما يدوم؛ قال: 00 


نحب من يجيء مس جد النقر؛ لأن الحق يتجى عليه» وهو مسجد الأبدال المؤسس على التقوى» ولن يب 
حقى يبيد الذه الأرض ومن عليها. 

والمسجد بالفعل قائم بعيد عن مدينة شبام» وتحيط به الكثبان الرملية من كل جهة؛ وليس ثم حر | 
ميان أخرى» والداظر إليه يظن أنه لو قامت الريح لتحركت عليه الكثبان» واتهالت عليه الرمال فغطته.. 
أنه بحمد النّه لا يزال قائمًا عامرًا. 

وأما مسجده الذي بالويدرة» مسجد الأوابين» فقد بني سنة ٠6‏ له قال العام ا 
قبل أن نبنيه وكنا أردناء إلا عند سدة باشريفه ولحكن أشار علينا الصئوعل أن يتكون في ناحية الحويدر. 


وفيه قال الإمام: ظ 
الجد قد بناه لله من عطاه 
والعبد ليس يملك شيئًا مسن مولاه 
ياربئا تقبل منه وكن معاه 
وكن به لطيفًا واغفر له خطاه 
والمسجد المبارك قد أرخو بناه ْ 5 
أثمة كرام وبالمليح قاهو ظ 7 
إلى آخر القصيدة. 5 


قال بعضهم: جئت جوف الليل مسجد سيدي المسمى بمسجد الأوابين» بنويدرة تريم؛ فركعت فيه م ٠‏ تحص 
شاء الله ثم رجعت إلى البيت ونمت» فرأيت كأن سيدي الشيخ عبد الله العيدروس وسيدي الشيخ عب 1 
الله الحداد داخلين المسجدء وكان كل منهما يريد تقديم صاحبه في الدخولء ولم أدرمن الذي تقدم منهم 0 
وقال أيضًّا: إن امرأة كانت حول المسجد المذكور» فكانت كثيرًا ما ترى أناسا يدخلونه بالليلء وليسر ١‏ حي 
الوقت وقت صلاة:؛ ولا من العادة اختلاف الناس في ذلك الوقث. عت 


5 


1 


الدهام عبدالله بن علوي حداد / 


رقال بعضهم: نمت فيه - أي: المسجد - وأنا صغير السن؛ فلما كان وسط الليل» فإذا أنا برجل مهيب 
بر يألني عن بعض أحوالي» فقلت له: ومن أنت؟ فقال: وما حاجتك؟ وإن كان أحد يفزعك؟ ولم يخبرني". 


ثُ وكان مسجدًا مأثورًا مشهورًا يأوي إليه الصالحونء ويألفه العابدون» ولذا أضافه في التسمية إليهم. 
5 : 

وكآن للؤمام به عناية خاصة:؛ وكان يتردد إليه ايام النشاط وتماسك القوى» خصوضًا ليلة ختمه؛ وهي ليلة 
ا 


حتم مسجده بها. ثم صا رآخر عمره يأنيه آخر ثلاثاء في كل شهرء حتى توني. وكان يقول: لا يأتم بالناس في 


| مسحد الأوايين بتويدرة تريم 
كن (4:5ه) لا يحب المدح» ولكنه يجيزه ويقول: وأناس مدحونا بقصائد كثيرة وذكرونا بها فأردنا أن 
ات عن ذلك» ولكن خفنا من عدم الإخلاص في نهيهم؛ فخلينا كلاً يتولى ما تولى» ويتدرك ما تدرك 
| #4- رنقتدي بالسبي (يي)» لما قيل فيه النظم مما مّدِحَ به وأَدْشِدَ بين يديه» ومدحه عمه العباس وغيره» ونحن 

في 2 لأشياء ماتجيء على بالنا ولا نحبها لنا ولا لمن نحبه. 

خ ١0-2‏ أنشدث بين يديه قصيدةٌ مدح قال: نحن ماافستثقل من هذه الأشياء؛ لأن ما وقع لدا طرحناه في بحر 
مج )0 #)) لآن النبي (يلْ) منبع الفضائل كلهاء وهوالممدوح بها كلهاء فكل من مُدح بعده بفضيلة فمدحُه 
5 .الى الي (46)؛ لأنه السبب في حصوطا. والشيطان منبع الرذائل كلهاء فكل من ذُمَّ برذيلة فذمّه عائد 


ني من يكون. 


0 جد 1 000 

| إلى الشيطان؛ لأنه السبب في حصوطا. فقد كان الإمام جم التواضع؛ » يظهر ذلك في أقواله واكها وو 68 ا 
وقد كتب إلى الحبيب على بن عبد الله العيدروس ذات مرة: أدعوا لأخيكم الضعيف إِلَا من الأمر ب 0 -- 

عفو اللّه» وقوة الطمع في الخفيات من ألطافه» وجميل سترهء على التقصير عن القيام بحقه إلى | الغاية واليرج لذ 
لاا و ا تار 0 


قال السيد محمد بن زين بن سميط: وسمعت سيدي أحمد مرارًا يقول: كان سيدي عبد الله في آخر 2م 
يذكر لي تحمل أمور ومكابدة أحوال تما يوجب الضناء ويؤدي إلى الوناء وهو يكتم ذلك ولا يشكوه إلى 

من الخلقء وريما قاسى الشدائد من صحبه وعشيرته وأصهاره» حسدًا من أحد» أو أذى في جسد من مرد. 
وغيره؛ ولم يطلع على ذلك أحدًا من قريب أو بعيد. قال: ولقد قال لي آخر عمره: إن الحمى في جسدي 
خمس عشرة سنة لم تزايلني أبنّاه ولم يعلم بذلك حتى أهل بيتيء ثم أدخل يدي من كمه وألمسني ح 
الشريف والحمى فيه. وكان ( تق ) حريضًا على كتمان البلايا والرزايا والمصائب والأذيات» لا يكاد .: 
عليه شكوى من ذلك؛ ولا ذرة» ولوعاوده الألم ألف مرة. 

قال: وربما كان الضنا باديّا في وجهه من التكلف للناس بطول المجلس: وكثرة المصافحة والخط 
عندما كبر وضعف» جبرًا لخواطرهم؛ وإعانة لم على نياتهم ومقاصدهم» فيحصل عندي بمشاهدة ذلك 9 
الععب الكل؛ رفقة وشفقة عليه. 


وكان الإمام يقول: ليس لها لذة في مخاطبات العاسء ولا في كلامهم؛ ولا نباي بأحدء ولا نخاف من 
غير الله ولكنا نعامل بالصبر ما دام يحسن:؛ فإذا جاء مالا يُصبر عليه فنحن رجال. 
بج سو م ل لسر ع لحم 0 1 


آخر وقته يقول: تريدون منا أن نشكو مولانا جلت قدرته (يعني: نخبركم بعجزنا وضعفناء والشقل و 
جود :سكيف الاق عمو ا ند د ادي سيف بد ول هناك سيد عبد الله إلا وقد 


ماتت أكثر حواسه الظاهرة» كف بصره من أول عمر» وضعف أو فقد سمعه وشمه آخر عمره» ومع ذلك لك > 


في غاية الرضا والتسليم للحكيم العليم. 


() عن عبد الله بن عمروقال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ()» أريد حفظه. فنهتني قريش عن ذلك؛ وقالوا: تكتب ورسول الله > 6 
يقول في الفضب والرضا؟ فأمسكتء حتى ذكرت ذلك لرسول الله (ف)» فقال: لأكتب! قوالذي تفسي بيده عا خرج منه إلا حقّاة. مسند أحمب (8:5- 
1 
ل اة” 


ف 1 0 
يم 2 3 
#- 5 


01 
3 


خخ 88 25 282 28 285 28 


ا 


04 


4 


الإهام عبدالته جن علوي حداد 897 


يقول اللّه (يك): :وما حَفتللْنَ و وَالْإِضَ إلا يدون" وفسَرّ رأ ل للدي من اكع الم 
مهد ين - جبر ١‏ (25 ) هذه الآية بكلية واحدة فقال: وما خلقت الين والإنس إلا لَيعرفونٍ. . فأوضح 
نك أن المولى (5)» إنما ذكر العبادة لأئها السبب الموصل إلى معرفته؛ وهذه المعرفة إنما هي الغرض الأصبل 


الفقلين. 
فة من العلمء فالعلم أعم والمعرفة أخص»ء والعلم أنواع» فمنه المكتسب بالحواس» ومنه المكتسّب 
عقل» ومنه ما يختص بالروح. 


ولتوعان: الأول والغائي» من العلوم الكسبية. أما الغالث: فهو وَهىَ؛ وهو ما يُطلّق عليه العلمٌ اليه وهو 
د بلفظ المعرفة. 
ولعلوم العقلية تقبل التبديل والعحويل كلما ظهرت دلائل جديدة؛ وهي لذلك ظئية. 
اما إذا رسخ العلم بحيث لا يقبل التبديل ولا العحويل» صار يقيئًا 

دكب عراف الإمام الحداد (صَقية) اليقين» »فقال: واليقين: عبارة عن تمكن الإيمان من القلب» واستيلاثه 
|| به على وجه لا يتصور معه التزلزل والتشكك بحال. وثمرة اليقين هي الكشف والعَّيان» فالكشف حال 
ندء وأليقين مقام له. 

0 أعني اليقين - حال المؤمن» والإيمان مقام له 

قال (ن): وعليكه أيها الأخ الحبيب» بتقوية يقينك وتحسينه؛ فإن اليقين إذا تممكن من القلب؛ 
ستولى عليه صار الغيبٌ كأنه شهادة» وعند ذلك يقول الموفق» كما قال ع (كرّم الله وجهه): لو اكشف 
عدء ما أزددت يقيئًا. 

.سين عبارة عن قوة الإيمان» وثباته» ورسوخه» حتى يصير كأنه الطود الشامخء لا تزلزله الشكوك ولا 

3 5 5 

عه الأوهام؛ بل لا يبقى للشكوك والاوهام وجتود البتةء فإن جاءت من خارج لا تصني إليها الاذن؛ ولا 
لكلاف سنت إليها القلبٌ» (والفيطارة بطع نوين وا حي دا اليقين» اول ترام درو لل رودم 


للامة» كما قال رسول الله (6ة): (إن الشيطان ليفرق من ظل عمر)"» واما سلك عمر فا إلا سلك 
سبع ن فا آخر!*. 


6 0 
دع بن جبر المي التابعي: 20-6 عن ابن عباس. قال: عرضت المصحض على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية وأسأله عنها: قيم 
نت وكيف كانت رَوَى الحديتٌ عن عب وسعد بن أبي وقاصء والعيادلة الأربعة: وغيرهم من الصحابة. توفي سنة ٠١4‏ هجرية. 
و أنقن: إن الشيطان ليقرق منك يا عمر. (:5١5؟).‏ 

حيث في صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ (710)؛ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحاية؛ باب من فضائل 
َك -6+4» وسائر الكعب الأخرى بلفظ: والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالا فجّا إلا سلك غير فجك. وفي سنن النسائي الكبرى (١9١م)‏ 
سه: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك غيره. 

لنزة 


قاحوي 1 
إل أن قال الأفساء انكم أو بوعل لقره «اليفيق أضل بوناقرااتقامتاك القتريقة والأغلاق الح © 
والأعمال الضاحة من فروغه وقمراتة»:والأخلاق والأعمال تابعة لليقين قَرَةٌ وضعمًاء وصضحة وسققمًا. 

واليقين عند أهل الله ثلاث درجات: فالدرجة الدنيا هي علم اليقين» والوسطى عين اليقين» والعلي -: 
القت 
يقول الإمام الحداد: واعلم أن علم اليقين: يُعبّر به عن الإيمان الصادقء المؤيّد بالبراهين الصحي- 


والأدلة الصريحة. 5 
وعين اليقين: مرتبة فوقه» وهي أن يستغني الإفسان عن الاستدلال لظهور الحق له من طريق الع 
0 منه. 


وخواص ا الأصفياءه ا رسحت أقدام الأنبياء» 00 ورثتهم من يي 

وقد " درجات اليقين بما قاله سيدنا موسى عليه السلام لقومه وهو جاتب الطور8 إِذَْالّم.+ 

عي جل نا حمر ب عل ار سن 0 

لِحْحَرِيدَِقّءَ متدرا مساقو مَنْهَاعرِ أو 9 كر ضهان قبي ملو طاون)4”. إن انقو لكوي سم 
اوح ب لماه وله الس لتر تكتدهم هده 
يقين. فإذا أتاهم بشهاب قبس فرأوه في يده صار اليقين عيئًا. فإذا اقترب منهم فوضعه بينهم فمدوا أيديم 
ليصطلوا به وسرت حرارته في أجسادهم أصبح ما لديهم من يقين حقّاه وهذه هي المرتبة العلياء 

والدرجة الأولى من اليقين علم» أما الخانية والعالغة فمعرفة. 

واليقين بدرجاته إنما هو ثمرة المجاهدات وتطهير القلب من كل شائبة تحول بينه وبين الأنوار؛ فالق 
الذي يعلوه الصدأ لا يتمكن منه الإيمان» وتعصف به الأهواء؛ وتزعرعه الهواجس والوساوس. 

وَآما القكب الذق تمل عن الضنغات الامينة وق بالضهات الشنيدة فقد يرا من الطلنات رتاهل الأتو. 

يقول الإمام الحداد (كزقته): 


فافع الحُجبَ الكثيقة بال سير عنها غير مُقتصِر 
واقطع الحُجُب اللطيفة بال سير فيها غيرٌ مغترر 


إذاج لاوزت مَرتّقِيًا سِدَرَةَلأسرروالقَدَرٍ 
توقف وانَيِ رْعلْمًا 2 من علوم الأمْرٍ وذَّكِرٍ 

والحجب الكثيفة المذكورة في هذه الأبيات هي التي بيّنها الإمام الغزاليي باستفاضة في ربع المهلكات 
سن #الإإحياء» وبيّنها الإمام الحداد في الفصول الأخيرة من كتاب «النصائح الدينية»» ثم يمزيد اختصار 
ر ارسالة المعاونة». ومنها حب الدنياء والكذب» والغيبة» والنميمة» والعجبٌ» والرّياءء والكِيْنُ وَالخْيّلاى 
. حسده والحقدء والغش» وسوء الظن باللّه وبالمسلمين» والشّح وأ 

وهذه كلها من أمراض القلبء التي تحول بين المرء وربه؛ وتوقعه في المهالك. 

رمن أخطرها على السالك لطريق الله الرياءٌ فإنه مرض خبيث يدق أحيانًا حتى لا يكاد المرء يستبينه 
-. نفسهه ويقلِب الحسناتٍ سيئات» ويضيع على العايد عبادته» وعلى المتصدق صدقتهء وعلى العالم تعليمه. 
نك فإن من أكثر ما يهتم به المشايخ» وعلل رأسهم الإمام عبد الله الحداد» حماية أصحابهم منه؛ وتحذيرهم 
نوقوع فيه. َ 

يقول العام الخداد فيك الْرْيَاءُ عبارة عن طلب 
سرنة عند الئاس بعمل يَتَقَرَبُ بمثله إلى اللّه كالصلاة 
اتميام. 

ريشول: إياك والرياء؛ فإنه يحبط العمل» ويبطل " " 
ته ب» ويوجب المقت والعقاب» وقد سماه رسول الله 
>2 : الشّرك الأصغر 

شرق انود جا ارك الأناة لقره عمس مدان ا 
-- مسجدهء فسأله الإمام إن كان يقبل أن يُكُتَبَ سم 5 1 » 
عمو على المسجده بعد أن يبذلٌ فيه المال والجهد حتق 0 
سه فأجاب الرجل إن ذلك شيء لا يقدر عليه 
- لإمام بعدم بناء المسجد إذ أنه إن فعل كان ذلك , 
سه - من 2 
م لعجب: فيقول الإمام (كزقية): إنه عبارة عن نظر 
م عع وإلى ما يصدر مثها اس 


مئزل الإهام وصحئن المسجد والمنارة قبل التجديد 


الاهام عبدائقه بل علوي حذداد 3 1 3 


وق يي 
اذ 


يُُ 
ا 
3 1 نبا 


بعين الاستحسان؛ وفى الخبر: لإن العَجبٌ يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطب)©. 


والتخبل عن الصفات المهلكة يصحبه ويتلوه التحلل بالصفات المَرْضِية. ويؤدي ذلك إلى التحقق بمق. 
اليقين التسع الى ذكرها الرمام في ديوانه: 


مقاماته تَسَعٌ عليك بحفظها وإحكامها وابّْدأ بتصحيح توبة 


وخوف ونعْمَ الخوف للعبد سائقٌ وَيْعُم الرجاء من قائد للسعادة 
وصبر جميلٍ عند كل بلية وأمْرٍ ونهي أو ركون لشهوة 
وشكر عل التعما برؤية منعع وصرف الذي أسداه في سبل طاعة [ 


وصحّحٌ مقام الزهد فهوالعماد وال تؤكل وهو الزاد في كل رحلة 

وهذه المقامات نتنها اللومام الحداد بكلامه» وأعماله وأخلاقه وأحواله ثم شرحها شركيا واه 
الفصول السّتة الأخيرة من #رسالة المعاونة». 

-١‏ وأول مقام ذكره الإمام في أبياته مقام التوبة. 

وفي شرح التوبة يقول: التوبة أول قدم يضبعها العبدٌ في طريق السلوك» وهي أساس جميع المقامات: و . 
يحب التوايين» ويقول: وأعلم أن التوبة لا تصح بدون ترك الذنبء والعدم على فعله» والعزم على أن لا تم 
الوه ضيه 
ورد في الخبر: إن أهل الجنة لا يندمون على شيء إلا على كل الحظة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله في 

> ثم ذكرٌ الإمامُ المقام الثاني وهو مقام الخوف: 

1 ْ 1 : 

فقال: وأما الخوف» فأصله معرفة القلب بججلال الله وقهره» وغناه عن جميع خلقه» وشديد عقابه؛ وب 
عذاية للقن توقة روجا مزه عضا عالق رمو كر ادس عردم اللعرفة يوالة مكل ابم درن ظ 

*- وثالث المقامات مقام الرجاء: 

فقال في الرجاء: وأصل الرجاء معرفة القلب بسعة رحمة اللّهء وجُودهء وعظيم فضله وإحسانه وجم, 
وعده لمن عمل بطاعته؛ فيتولد من هذه المعرفة حالة فرح تسمى الرجاء. وقال: الرجاء أوسع من الخوف؛ د 


4 البيهقي في شعب الؤيمان» (هؤ)ل). 


ححص لخرور. . ومن ليس معه معرفة بقدر خوفه يُخشى عليه الانقطاع. ثم قال: والخوف أهم من الرجاع؛ 
فقده مضر ويسوق إلى المعاصي» والنفس كالمرأة السوء. 

ثم إن العيد إذا رلور صوريداة ماكر هيبة: وهؤلاء يقول عنهم الإمام: عبد قد أناب إلى 
-ه وأطمأنت به نفسه وانقشعت ظلمات شهواته بإشراق أنوار قربه؛ فلم تبق له لذة إلا في مناجاته ولا راحة 
في معاملته»ء فصار رجاه شوقًا ومحبة» وخوفه تعظيمًا وهيبة. 

وقد وُصِفٌ الإمام الحداد (تؤفته) بأنه: كان شديد الخوف من الله سبحانه» دائم الخشية واطيبة له عرز 
حرء غزير الدمعة» لا يبحاد يسمع المخاوف إلا وجادت عيناه بالدمع. 

ولكنه كان (كيفتة) يغلب رجاؤه خوقه؛ وكان يقول: إن أغلب أحوالدا صدق الرجاء في اللّه وحسن الظن 
غبال:«التسيية إلييا وإلى جميع المسلمين» ولمكن الله أعطانا لسان الخوف رحمة للعامة؛ إذ هم عظيموا 
غترار بالمَلك الجبارة ويغلب علينا الرجاء» حى للمالفين هن آريات الفرق. 

وقوله: أعطانا الله لسان الخوف» ظاهر في أقواله وني كثير من نَظُيِهء أما شمول رجائه لجميع المخالفين من الفرق 
من أهل البدع: فإن شيمة الأكابر اتساع صدورهم للكل» ودعاؤهم للكلء مع إحقاق الحق وإبطال الباطل. 
رمن كلامه: إن عندنا من الرجاء وحسن الظن باللّه تعالى ما لوظهر للناس منه سم إبرة لتركوا العمل اتكالاً. 
يحسن الظن باللّه أيضًّا ثما يظهر في ثنائه واعتماده عليه» وفي دعواته» وفي كلامه المنظوم وغيره. 

دوه ثم ذكر الإمام في أبياته المقامين الرابع والخامس» وهما مقاما الصبر والشكر: 

ركد قسم الصبر في ارسالة المعاونة» إلى أربعة أنوا ع: 

.ثانيها: الصير عن المعا 

رخن الصبر عل المكاره. 


1 .. بعها: الصبر عن الشهوات. 


5 


.قل في أحد المجالس: إن أهل البلاء في هذا الزمان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
- هل الرضا والسكونء هم رفع درجات. 

وأهل المجزع من غير اعتراض» لهم تتكفير سيئات. 

> وأهل الجزع والاعتراض» طم مقت وعقاب. 


ا 1 
فأما ضيره عل الطاعات: فقد ذكرنا شيئًا مته في مجاهداته أيام بداياته أحايعة هذه اليفيلة فاكيا له 
تكون للعارف حض لذة وأنس. وقد قال (كإفتة): إن مَن لَزْم الصبر وصل إلى مقام القُرْب» وهناك يه 
الطاعات من الحلاوة» واللذة» والأنس» مالا يوصف. 

أما الصبر عن المعاصي: فإنه كان في صباه وشبابه ليس فيه دافع لمعصية أصلاًء وذلك بالنسبة للم -. 
الحشية. أما بالنسبة للغيبة» والنميمة» وفضول الكلام؛ فقد حفظه اللّه منهاء فإنه كان بالفطرة بعيدٌ - 
كل اليُعدء وكذلك الشهوات المحللة» لم يكن صبره عليها بالمجاهدة والمعاناة» وإثما كانت لا تكاد حد 
له على بال» وذلك بفضل فطرته السليمة. 

وأما الصبر على المكاره: فإنه كان حريضًا على كتمان البلايا والمصائب» لا تكاد تظهر عليه منها شك 
وربما قاسى الشدائد من حوله ولم يظلع أحد على ذلك. 

وقد قال لعلميذه المقرب السيد أحمد بن زين الحبشي قرب نهاية عمره: إن الْحمّى في جسدي منذ خمس ع 
سنة» لم تزايلني أباه ولم يعلم بذلك حتى أهل بيتي. ولم يذكرله ذلك من باب الشكوىء؛ ولمكن من باب الت 

وكاق اذا سفتلع لمعمو كتز عو رترافيون اليتون الحائريه وكا ورود اسه بضدة خافة: 
بريد مضافشفة» سيبا لما تقل ممعة الخز وققه يقول: تريدوق هنا أن نشكوهولانا جلت قدردة. 

وكآن يقول (5ؤة): إنا لنريد ومولانا يريد» وما يتكون إلا ما يريد» وقد سلمنا له ما يريد» عسو 
يكفينا شر ما نريد؛ إنه ميد مجيد. 

ورُوي أنه استطال رجل على عدر رمدي ند هين انال كات لاو كلهم سي 
فسمع الكلام فينا فنصير وتَعْقُو تحن إلى من أساء إلينا؟ 

ولقد أوردنا هذه الأشياء في مقام الكلام عن الصبرء إلا أن الصبر عند الإمام ارتقى» منذ سن مبكّ 
إلى الرضا. وهو الأ كمل من حيث التسليم والتفويض والسكون. هذا من حيث نفسه أما بالنسبة لك- : 
فكان يقول: إذا ابثُلِيتَ بما يمكنك الصبر عليه فلا تخرج من الصبرء أي الذي هو مقام أصحاب اليم 
إلى الجزع الذي هو مقام عصاة المؤمنين ونحوه. بل إن خرجت منه فاخرج إلى الشكرء وهو أرفع منه؛ لكر 
مقام المقريين. وإذا دامت الشدائد الِقَّت. وكانوا أي الأولون لما ابتلاهم الله اتسعت قلويهم بأن أنزل الله . 
قلوبهم السكينة» فصبروا ولم يتزحزحوا. 

ويقول: لا يحمل أحدًا ولا يستره في هذا الزمان إلا الصَّبْ وفي الصبر عل ما تحكره خي ركثين وكم ٠‏ 
الضررفي فلتات اللسانء والرجل العاقل هو الذي يصبر؛ وأما النساء: فلا يحتملن ذلك» وبين عقوم 
وألسنتهن برزخ. 


وكان يصيّرأصحابّه على البلاء بأن يذكرهم أن اختيار الله لحم خير من اختيارهم لأنفسهم؛ وأن فيه 
عو للذنوب ورفعًا للدرجات» وان اللّه مع الصايرين. 


وبما قاله: إن الله لا يخرج عبده المؤمن من الدنيا حق يضجره بمرض ونحوهه ليخرج منها زاهدًا فيها. 
يّ وقال نظظمًا: 


وكمْ محنةٍ كابدثها وبَليَة إلى أن أتانا الله بالفتح والنضر 
صبرتٌُ لها حتى انقَضَى وقتّهًا الذي به وُقَْثْ في سَايق العلم والذ كر 


0 نأ 


بى أن قال ( 16 


إذا مَاابْتَلاكَ الله فَالصَيُ حقّهُ عليك وإنْأولاك فالحقٌ في الشَّكْرِ 


ٍِ- ومن عَرَفٌ الدُنيَا تحمّقٌّ أنها 2 بلا مرية مستوطن الب والضّ 


5 رما الشكر: فلمّا ذكره الإمام (ميفية) قال: 

صل الشكر معرفة القلب بالتّعَم» وأنها من اللّه وحده لم 
ع إليه شيء منها بحوله وقوته؛ بل بفضل اللّه ورحمته» وغاية 

كر: أن تطيع الله بكل نعمة أنعم بها عليك. 
0 ت ذك رأن من الشكر كثرة العناء على الله وتعظيم الدعمة وإن 
0 مت صغيرة» والتحدث بالنعم بدون تركية للنفس أو تبجح وما 
١١7‏ حرس أننى الإمام على ربه شعرًا ونثرًاء وما أكيرٌ تعظيمّه للنعم» وما 
- سوس سا عد اي 
,| سم ريه فإن تحدث عن شيء منها فبالإشارة اللطيفة وبالتلويح. 
7 نظرت إلى أعماله» عرفت أنه كآن على قدم جَده (يلة): 
57 واو اللبل سي رسع كماد القركوانه فلاس اله السيدة 
- (855 ) عن ذلك» قال (8): «أفلا أكون عبدًا شكورًاة؟" 


الدرجة التي كان يجئس عليها الإمام ليتذاكر في 
دقائق الأمور مع الحبيب احمد بن زين الحبشى 


حي البخاري» كتاب الصلاة؛ ياب قيام النى صل الله عليه وسلم ع ثرم قد ماف إخرلا١0)؟‏ صحيح مسلمء كتاب صغة القيامة والجنة والحاي يامب 
أت _الأعمال والاجتهاد في العبادة: زذكه؟). 


1 
:. 53 
يع 3 الك 
ا لع 1 
2 


١] 
ولا ثم ذكر الإمام في أبياته مقاتي الزهد والتوكل؛‎ 
فقال:‎ 


وصحح مقام الزهد فهو العماد والسؤكل وهو الزاد في كل رحلة 5 

أما الزهد: فيقول فيه: وأصل الزهد معرفة القلب بحقارة الدنيا وخسّتهاء وأنها لو كانت تزن عند - . 
جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء» وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله فيهاء وأن من ٠‏ - . 
منها فوق مأ يكفيه؛ أخذ حتفه وهو لا يشعر. 

وثمرة هذه المعرفة والمقصود منها: ترك الميل إلى الدنيا باطنّاء وترك التنعم دشهواتها ظاهرًا. حت 

وأدفى درجات الزهد: أن لا تقع بسبب الدنيا في ركوب معصية» أو في ترك طاعة. ظ 

وأعلى درجاته: أن لا تأخذ منها (أي الدنيا) شيئًا حتى تعلم أن أخذه أحب إلى الله من تركه وبين ه .2 2< 
الدرجتين درجات كثيرة. 

وكان الإمام يقول: نحن الآن إنما تُعَدُ من جملة الأموات؛ لأنها قد ماتت منا جميع الشهوات الدنيوية 
أجدميل والارغية ال كفم الذنيا أصلا ءامن فا كرل :مليوس وير لفاولا أجد للك لدف ولك 
قرب إلينا المأكول أكلنا منه ما تيسر بحكم الموافقة» ولما بهذا الحال مدة. وقد كان لي إلى مثل هذه :وم 
ميل ضعيف جدًا قبل هذه المدة» والآن عدِم ذلك الميل؛ وإن رأيتم مني خلاف ذلك من حيث اخْر - 
والمخاطيات من الشاس ' 

ويصف مترجم الإمام الحداد حالهء فيقول: فأقبلت عليه الخلائقٌ بالأموال والحداياء يبتغون الفضمٌ .. 
ربهم والرضوان فَيَشْيّل منهم نظرًا إلى اللّهه وإعانةٌ لهم على حسن نياتهم؛ ويصرف جميع ذلك في وجوه - 
من ضيافة وصدقة وإهداء وغير ذلك» لا يدخر لنفسه شيئًاء بل يخرج ما جاءه على حسّب ما نواه . 

وكانت تأتيه الأكسية الفاخرة من الأماكن البعيدة؛ فيلبسها مدة ثم يُهديها أويُحّسِيها لمن نواه د 200 
غير نظر والحفاتٍ إليها. 

وكان يقول (ضافة َكنم العاس لقصد الإيناس؛ وإلا فلا شهوة لي في ذلك طبعًا. وكان يقول (عإلكه): ب 
فالادق عجات احا ركدتهم را نيالي بأحد منهم. 

وكآن يقول (25: ): الفط اننا والصيت طبعًا وجِبلّة» ومن : أشقى الأحوال عندي السياحة في البر ‏ 
والقغار» وذلك مُنائ ومطلوبي» ولكني منعت ذلك لينتفع الناس بي» وجختهم بي خير من بختي بهم. 

أما العوكل؛ فيقول فيه الإمام (عتافيّة): اغلم أن أضل الفوكل عل الله معرفة القلبٍ أن الأمور كلها بيد - 0 
يع سند وم يرا وما حور متها ود سار 


5 
الإهام عبدالله جل علوى حداد لوز 


ويقول: وللمتوكل الصادق ثلاث علامات: 
الأولى: ألا يرجوولا يخاف إلا اللّهء وعلامة ذلك أن يصدع بالحق عند من يُرجى ويُخشى عادة من 
خلوقين» كالأمراء والسلاطين. 
202 والخانية: ألا يدخل قلبه هم الرزق ثقة بضمان الله بحيث يكون سكون قلبه عند فقد ما يحتاج إليه 
م نكونه في حال وجوده وأشد. 
والخالفة: ألا يضطرب قلبه في مظان الخوف» علمًا منه أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن 
ا 
وقد أخبر الإمام عن حاله قائلاً: أنا بحمد الله لا أجد همّ الدنياء إنما أصدّق بوجوده لغيري» وعندي من 
22 حبجون القلبية مالو ورّع على أهل تريم طربوا. 
ولشجون هذه نتيجة الشوق العظيم إلى الله سبحانه الذي يعتري المحبين. 
ويقول الإمام: نحن في جميع أمورنا معوّلون على الله وعلى كرمه وفضله» ومنفقون من خزائن جوده. 
8 يقول: أنالا أشهد المعطي إلا الله حقيقة» ولو أعطاني رجل من المال ما أعطى لم يزده عندي قدرًا؛ لأني 
. :من جملة الأسياب والوسائط. 
ر لعوكل من المقامات العزيزة» وأمره عجيب؛ ولا يفهمه عامة الناس» ويخلطون بينه وبين التواكل. أما 
كل: فمعروف» وهو التكاسل والتقاعس مع ادعاء الاعتماد على اللّه والشقة به. وأما التوكل: فهو الأخذ في 
. سبب يجد وحزم؛ مع سكون القلب إلى تدبير الرب» والعلم أن العطاء والمنع ليسا إلا منه. 
ا كشير من الناس يسيتون الظن بأهل الله ويتهمونهم بالعواكل: بينما هم المتواكلون. وقد ذكر الإمام 
ح د أمثال هؤلاء» فقال: وكثيرًا ما تمع من سغلة الزمان عندما يقال لهم؛ ما بالكم تتركون الطاعات» 
عون المحرمات؟ فيقولون: هذا شيء قد قضاه الله علينا وقدَّرُ ولا مخيص لنا عنه؛ وإنما نحن عبيد 
ونه وبيّن الإمام أن هؤلاء غرّهم الشيطان, وأن ما هم فيه من كرك الطاعات والاجتهاد في جمع 
والاستمتاع بها إنما هو تناقض ونفاق» فققال: وإياك وأماني المغفرة القاطعة عنهاء وهي ما تسمعه على 
ن طائفة من المغترين من قوطم: إن اللّه يغفر الذنوب جميعًاء وهو غني عنا وعن أعمالناء وخزائنه مملوءة 
007 . حير معإصرارهم على فعل المعاصي» وترك الأعمال الصالحة» إلى أن قال: ولوأنك قلت لواحد من هؤلاء 
.-رورين: اقعد عن الكسب والعجارة» واللّه تعالى يأتيك برزقك: سخر منكه وقال: ما رأينا شيئًا يجيء إلا 
- -” الس والطلب» يل بالكد والْتّصَب. 


اي التوحيد الخالص» الذي لا يشهد أهله فاعلاً في الكون إلا الله عر وجل» كم 
اللإمام ( لباه الس ف ): 


50 7 إحسائه فُقَرَا لفيض إفضاله يا نعم من صمد 


وأهل الدنيا د 3 ب يتشبكول بالأسباب المادية» ويرونها مؤثرة. 


أما أهل الله فَيُئُبتون الأسباب المادية» ولا يعتمدون عليهاء ا 0 
وإن علّت لا تخرج عن كونها أسباباه فنرى الإمام الحداد» إذا أهمَ القوم أمرٌ» رتّب قراءة سورة #(يس) يومد 
أربعين يومّاء حتى يأي الله بالقرج. 0 

ونراه أخرج إلى الخاس راتبه الشهير عند دخول الزيدية حضرموته» فصار الداس بيركة 0 
ونراه خصص دعاءً لكل غرض. 
ونراه توسّل بالسبي (يَل)» فيقول: 


يا رسولٌ الله يا أهل الوقا ياعظيمالخلقيابجرالضّكًا 
أنت بعد الله نعم المرتجى واللََجَاياتجُتَىَ يامصطنى 
ونراه في كثير من أشعاره توسّل بمشايخه وأسلافه من الأولياء والصالجين. 
وهكذا أهل اليقين يأخذون في الأسباب الظاهرية بهمم عالية» ويأخذون بالأسباب الغيبية» فيكة.. 
من تلاوة القرأآن والأذكان ومن الدعاى والتضرعء والعذللء» والتوسل بكل ما هو وسيلة إلى اللّه.وامد 
وباطنهم السكون والتسليم. وما كمال ذلك إلا حال الرضاء الذي ذكره الإمام في أبياته بعد مقام الحب. 
هنا أعل قامية فقال: 
وحب إِله العالمين مع الرضا بكل الذي يقضيه في كل حالة 
8 ثم ذكر المقام الثامن وهو مقام يننا النّه (ويكَ ): 
فقال عنه: واعلم أن أصل المحبة المعرفة» وثمرتها المشاهدة؛ وأدفى درجاتها أن يكون حب الله هر 
الغالب على قلبكه وأعلى درجاتها أن لا يصير في قلبك حب لغير اللّه البتة. 


ثم قال: واعلم أن محبة رسول الله» وسائر أنبياء الله وملا نكته؛ وعياده الصالحين» ومن يعين على طاعته: 


+ ولك من ككبته. 


وقد قال الإمام (مز؛ )غخيرًا عن نفسه: دقتني المحبةٌ وأخدّث كليتي» ٠وأذابني‏ لحب حتى خامر جميع 
تسولي فأنا ذاهب القلب» وإن رأيقق بين هذا الخلق. 


وقال: أجد في قلى محبة ومودة لكل مؤمن أمرًا عظيمًاء ولكن محبة الله سبحانه سترت ذلك. 


وقال نظمًا: 

ولله روح خالظ الب كلها ومارجّهاحت صَبَتُ للصّبابة 
.قال: 

يامَنْهواههمفي فؤادي مقيمٌ ١‏ وحسئهم في مشَهِّدِي مستقيم 

هل من سبيلٍ لي إلى وضصْلِكُم 2 من قبل أن تمي العظامُ رميم 
0 أن قال: : 


عطفاعل من صار في قليه مسن حبكم والشّوق أمرٌ عظيم 
لو كان يدرِيه العمذول له في حسنكم عاد الشفيق الرحيم 
َل يومّا: أفاض اللّه على قلى من محبته» فامتلاً قلى حزئًا فصار دار الأحزان. 


حزن المقصود هنا ليس هوالمرادف للكابة» ولكنها الشجون المذكورة انقًا والشوق الكبير الذي يقول 
5 إمام: 


سقيًا لأيامما اللاتي مرت لنا بالحمى المأنوس 
كانت بها كل لناق في عالم الروح والمحسوس 
لولا المَرَجي لما يأني من نفحة الملك القدوس 
لزقت قلي الأحزان وذُّبْتٌ من شدة الكَرْب 


حب (كَزفتة): وللمحبة الصادقة علامات» أَجلّها وأعلاها كمال المتابعة للرمول (5) في أقواله وأفعاله 
“قه. قال الله تعالى: 9# كل إن نسم تبون الله هتيعون يريك أله 44”» وبحسّب المحبة لله تحكون المتابعة 


تت نله» إن كثيرًا فكثير» وإن قليلاً فقليل. 


71١ عصسراق:‎ 


عا 3 0 

5 ثم ذكر الإمام المقام التاسع من مقامات اليقين» فانتقل من المحبة إلى مقام الرضا: 

فقال: فإن الرضا بالقضاء من أشرف ثمرات المحبة والمعرفة» ومن شأن المحب أن يرغى بفعل مح 

حلوًا كان أومّءًا... إلى أن ذكر ما قاله الغزاللي: الرضا هوأن ترضى بما يفعل اللّه باطنًاء وتفعل ما يرضاه قه 

إلى أن قال: واعلم أن الدعاء والإلجحاح فيه لا يقدح في الرضاء 1 م 

0 هومن الرضاء كيف والدعاء معرب عن التحقق بالتوحيد» يد 
وهو لسان العبودية» وعنوان العحقق بالعجز والاضطرار والذلة 

والافتقار. 3 

وكآن (كنفتة) كثير الدعاء والابتهال» ملكا فيه. وأكثر ما روي # 2 

عنه من أوراد وأحزاب إنما هي دعوات نبوية» وكذلك ديوانه / 


تكثر فيه الدعوات والاستغاثات باللّه والابتهالات. 


ولترجع الآن إلى الأبيات الى ذكرناها في بداية الفصلء؛ فإنها 50 - <_> 
تشير إلى أنه بعد قطع الحجب الكثيفة» ثم اللطيفة» يتأهل القلب قي ذه 
طبوب فسيمات الوصالء وتَنرّل المح الإهية. قال في ديوانه ( مزق ): د م 

فإذا جاوزت مرتقِيًا ١‏ سذْرَةًالأسرار والقَدَرٍ 

وهذا العلم المنتظر إنما هو معرفةٌ اللّه بالله. 

وقد ذكر (كَيية) في بعض قصائده مقاما سمّاه المقام الرابع» وآخر سماه المقام العاشرء ولم يفصح -. 
كنههما. ففى العينية نراه يدذكر من الأ كابر: الإمام زين العابدين وذريته» وعمر بن عبد العزيز وأو 
القرثي» والغوري؛ وأكابر الصوفية المتقدمين» وأئمة المذاهب الأربعة» ثم يقول: 


تلك الأئمة والدعاة إلى ال مدى والحق من أهل المقام الرابع 
وأما في الرائية التى نظمها سنة 1104 وألتي مطلعها: 


الحمد للّه الشهيد الحاضر الواحد الملك العزيز الغافر 
فيقول ( قر راسد عه ): 


خصٌ الرجال العارفين بقربيه 22 وبأفسهأهل المقام العاشر 
شغفوا به واستغرقوا في ذكره ١‏ طول الزمان بكل روح طائر 

ثم ذكر منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ والفقيه المقدم؛ والإمام الغزالي» والشيخ أحمد الرفاعي. فاتضح 
ل المعؤيّ بكل من المقامين إنما هم أقطاب الامة وسادات اوليائها. 

02 ا 0 
ماسم حقيقة لاسي د 
سه عليهم؛ ويما أنفق من فضائل المعارف والعلوم؛ وأرزاق التربية والترقية» والإصلاح بأغذية الأسرار» 
ريضة السفوس وتهذيب الأخلاقء والتقريب إلى أخلاق الرجال» وهم الذين صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه 
غيرتبديل؛ ولا هم عن ذكره بغافلين» ولا عن تقديسه بفاترين» ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة. صحّت 
-.نيتهم به له ووَضّلْتُهم به يخافون ربهم ويدعونه رَغْبَّا رهبا خضّهم بمعرفته وقربه» وأفضّل عليهم 
له يحبهم ويحبونه ف دَلِكَ فَضْلٌ نَهونَدٍ 1 ومن خصه بقربه فقد رفع درجاته» وأعلا 
مه كساقال تعال: (كريَتٍ م َنَوَتَقَ سح ذىاء و7424 

تم تطرق لتعريف العارفين فقال: [والعارقونم هم العامون بالله, الذين رفع اللّه درجاتهم على المؤمنين 
فوعي الدريجات. قال تعالى: ف يرهم أله أذ اننعامما موس ونين وا الهؤرد رجات" وقال كفا مم 


عق التي سير 


حسّعند أنه وَالّهُ بصي بِمَايحْمَلُونَ 4 
نه انتقل إلى الكلام عن مقامات الصلاح بصفة عامة» فقال: ومقامات أهل المعرفة باللّه من عباده 
بين كثيرة لا نهاية لهاء وأعلاهم أقربهم من درجة 00 وهم 000 دا والصالحون. 
.٠‏ ما أراد الله الى في قوف تعال :ويك مَآلنَ ئدهم نَ انين لضي 


وَألصَلِحِينَ ©" فرتبة الأنبياء أعلاهم بلا نزاع؛ ثم الصديقين ا أككر الي 
حق بجميع أخلاق النبيين» وصدق تحققهم بها؛ ثم الشهداء؛ بنظر واعتبار في معنى كونهم شهداء؛ وكذا 
سلحول» وذلك رأ جع إلى تفسير الشهادةء والصدقء والصلاح. 


20 المديد؛ ١؟‏ 
سورة الأتعام» *م 
سورة المجادلة ١‏ 
سورة آل عسران» 57 
سير ة النساءء 59 
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وكلما اصطلح عل تقسيم مقام أواؤضفنةة واعثير له ابتداء وانتهاءء نتعدّد درجاته بحسب اعتباره. ب 8 
تُعتبر أربعة» فتكون الرابعة أعلاها. ومن الحا يكون في المقام الرابع» فهو أعلى أهل هذه الدرجات 
الاعتيارات."... إلى أن قال إن المقام العاشر يسمى مقام الهداية» وهو الرتبة العليا في الولاية والمقام الأكس 
في أحوال النهاية» وعنده يكون اليقين الصافيء والكشف والشهود الوافي» وأنه يسمَّى بالعاشر لأنه ص 
مقامات اليقين التسع المذكورة. 

ويقول في شرحه للعينية أن المقام الرابع هو مقام أخص الصديقين» وهو المنعوت بالصديقية الك .ر 
فهو يرتفع عن مقام عموم الصديقين» وعن مقام الصديقية الصغرى التي هي الشهادة» وعن مقام الصح: 
وهو في التوحيد مقام وراء لباب التوحيد. ولباب التوحيد: هو أن يرى الأمور كلها من اللّه تعالى رؤية - 
التفاته عن الوسائط» ويعبده عبادة يفرده بها. فمن اتبع هواه أوس خط على الخلق خرج عنه. والمقام .. 
درجة فوق هذا. 


وكلا المقامين وراثة وخلافة النبي (يل) في أخلاقه. وأحواله ودعوته للخلق؛ ونفعه همء خصوصًا وعم 


8 


ل نا 


وسو - يبت 50 


8 , ١ حك‎ 8 


. 7 0 1 ١ 0.0 
#4 00“ 9 


4 يفهم من هذا أنه باعتبار سلالم الأمو ر الدلائية كدرجات اليقين العلاث مثلاء وهي علم؛ء وعين» وحق اليقين» يكون المقام الرابع أعلى من أعم'- 
وهكذا إذا أعتيرنا الإسلام؛ والإيمان» والإحسان؛ أو الشريعة» والطريقة» واللتقيقة: ودرجات الذكر من ذكر باللسان» إلى ذكر باللسان والقلب عه 
تكلفاء إلى ذكر بالقلب بدون تكلف ولايصرفه صارف. فالرابع هتا هو اللبابء وهو أن يستمكن المذكور ويستولى عل القلب» ويتمحق م 
ويختفي» فلا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى تفسه: بل يستغرقه المذكور جملة؛ وهكذا. 


0 
58 غدجذاوين 


هد ن يطالع مكاتبات الإمام الحداد (عنتلقة) يجد أنه - مع تحفظه الشديد - كثيرًا ما يعبر فيهاء ويشير ير إلى أمور لا 
بتطرق إليها أصلاً في كتبه» وقد يوجد البعض منها متناثر هنا وهناك في ديوان شعره. ومن هذه الأمور إشارته إلى 
د طامط اوهو ضتاك ومخصوضيات الأركاة العا رفي ركنن كان التنهمن المعاطي | عل عفنا وا كر علا 
كد كانت الإشارات أكثر عممًا. 

يثشير الإمام (كنئقة) في إحدى رسائله إلى أنه يحمد مولاه (وقق) مد الذي سلك طريق التخلى والتحلي أبلغ 
ْ سيك حتى وصل إلى حضرة المئن» فنستنتج من ذلك أنه مُنَ عليه بحيث صار مولاه بصره الذي به يببصر» وسمعه 
عت ي به يسمع إلى آخر الحديث القدسيء ثم | رتقع عن موضداك المرا العو اتلد اإزدا قري الصاررية” 
ش 3 رت فتوحاته في مشاهدة العوالم القديمة الحقية. فيقول (5زت): الحمد للّه اللطيف الخبير» الذي هو بكل شيء 
عيم وعلى كل شيء قديرء حمّد من سار على السنن» وهوعبارة عن التعري عن كل فعل وخُلْقٍ مذموم؛ والتحلي 
لت نعل وخلق حسن» »حت يصل إلى حضرة المنن» وذلك عبارة عن مواريث الصديقية؛ والفتوحات الحقية. 
ويقول ( يله ) في رسالة أخرى: الحمد ننه الذي نوّر قلوب أوليائه بأنوار قربه وإقباله» ونعم أرواحهم بنعيم أنسه 
سسصاله؛ وأكرمهم بمشاهدة قدس جماله وجلاله. 1 

وقول زاف ): الحمد لنّه حمدَ من أمعن النظر في مسالك العبر ومجاري الفكرء »حتى سمع وأبصرء واتعظ واذكرء 
كمه بما بَكْنَ من وجوده» وظهر على ما يقرّبه من مولاه ويزلفه من رضاء» وأقبل على جاهدة هواه ومجانبة دعواه؛ 
58 خرفه عل ردن حتى أضاءت له أنوا رالمعارف» وظهرت له أسرا ار اللطائف. 

اح لاحي لصاك الم كيزا ارين باد رار : الحمد لله الذي بطن في ظهوره» فلم تتصوره الأفكار ولم 
> الأبضازة وظهر ق:يظوته فسليعه العقول) وآمدث نه القلوتة وشاهدته الأسرار بأعين الأسقيصارة 

نك للآبراريبصائ,الأنوار؛ 

ه غيب الغيوب المنعوت بالاستتار: وذلك للمقربين الأخيار. 

قَمرَق بين المنازل والأطوارء ولا تقف مع من حار ولا تدر مع من دارء ولحكن شمّر وسر مع من سار إلى أن 
؛ دار وتشاهد الجان فنعم الجار ونعم الدار. 

وص الله على سيدنا محمده المصطفى المختار» وعلى آله الطيبين الأطهار. 


ع عبد اللّه بن علوي الجداد علوي إلى الشيخ الأجلٌء الصادق في طلبه والراغب في عمارة قليه بمعرفة ريه 
الرحمن بن عبد الله عبادء أسقاه الله من كأس الشراب: وأسمعه لذيذ الخطاب» وأدخله في العارفين الأحباب”, 


جاع ح الإمام (ققة ) معقى هذه المصطلحات فى إحدى المكاتيات الأخرى فيقول: الجمد نلّه الذي جمع الأحباب» فق حضرة المتطاب» عل كريم الشراب.. 
ولأحباب طم: الأولياء. والمخاطبي: هوالعبي الأعل. والشراب: هوالغتح الأسبى والكشف الأجى. 


يواكم 
8 2 237 لهذا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى السيد أحمد بن محمد الحبشي» وعلل كل محب في اللّه. وقد رت أ 
إلينا كتابحجم وحصل يه الأنس. (إلى هنا والمعنيَ بالحديث الشيخ عبد الرحمن؛ وأما الفقرة القادمة - 
دون سائر الرسالة؛ فتخص الإمام نفسه) يقول (كزلقة): والمطلوب منكم صالح الدعاء بحصول الخرية».خ ‏ م 
كل بقية» والخروج عن مضيق الأكوان إلى فيح فضاء العرفان» مع الغيبة المطلقة عن المدخل والمخ - 1 
باستيفاء الجملة الوجودية بالحضور مع المدخل والمخرج أنهو الت ءَامَوأ يرجه ينلصي لالدو ١‏ - 

ويفسرما سبق إلى حد ما ما يقوله (55ة) في إحدى رسائله الأخرى: الحمد للّه حمد المفرد المستهتر ارح 
المستغرق» الذي أسفرت له الحقيقة القدسية عن حيّاهاء وسلت له سيف قناها حت أَمَّ فناهاء فأ 
عينه وأثره؛ وغيّيت وجوده؛ فلم يبق له من نفسه لا خُبّرولا خَبَر فهو أبعد الأشياء عن إدراك حقيقة نفه 
فكيف يحكون بُعده عن العلم بغيره من جنسه؟ فسبحان من سلبهم عنهم؛ ثم تفضل عليهم بأن رده .ا 220 
ليقيموا أوامره؛ ويُظهروا شعائره. ل 

ويقول (6:فية): أما بعد فإن لله عبادا شغلهم به عما سواه وغيّبهم عنهم فلم يشهدوا إلا إياه فهو أنتيب ‏ 
في الخلوات» وجليسهم على مر الساعات. جوارحهم بطاعته عاملة» وأسرارهم عما سواه ذاهلة؛ وعقوطه ع 
عاقلة؛ لم يشغلهم حاضر الدنيا عن غائب الآخرة. - 

ويتكلم عن المشكلة التي يقابلها العارف حينما يريد التعبير عما يشاهدء فإنه إما يكون ذلك ما هوم - ّْ 
الااقة رلالم يكن "اسن لذي ماعل الدعيير عا ريع را سيا ايزا انا ره زات 5 
عنه زاده إبهاما وإشكالا. يقول (5:): الحشد ننه مد من شاهد وعاينء 38880 ا موا 
فعبّرٌ لسانه عن بعض ما شهدّ جنانه» حين عجز عن كنه ما كوشف به 
فإذا هو يضيق نطاق النطق عن وصفه. ومن عرف الله كل لسائه» لعظم ما | 
يوَدّى به فعند ذلك يعترف بالعجر. 

وقد لا يعجز عن التعبير» ولكن يؤخذ عليه في صيانة الأسرار. وإلى 
ذلك أشارمن قال: العارف إذا تكلم هلك.(أي كشف ما أخذ عليه في 
كتمه وستره). 

ويقول (عنافتة): الحمد لله حمدٌ من يشهده ويراهء ولا يشهد ولا ويرى 
شيئا سواه» ويوقن أنه المنفرد في ملكه وملكوته وعزه وجبروته؛ ويعلم أن 
الخلق عبيد مسخرون ومماليك مقهورون» ليس لطم من الأمر شيء: ولا 
بأيديهم عطاء ولا منع» ولا خفض ولارفع. فعند ذلك أقبل على مولاه ٠‏ ْ 
مكتفيا بهه ومعتمدا عليه؛ ومسارعا في رضاه مخلصا له منيبا إليه. ا نا 5 


الحداد بالحاوي 


5 لمأ سثل الإمام (تتؤفقة) عن قول الإمام الغزالي (كزقة): العلم يغمر الحال؛ والحال يشمر المقام» أجاب 
ضرب مَكَلِ بمقام الزهد» ثم تطرق إلى 6 ؛فقال (كنفة): فاعلم أن الزهد من المقامات الشريفة؛ 
5 0 الكتاب والسّنة وكلام صالحى الأمة في ذم الدنياء وتقبيح حال الراغبين غبين 
5 نبهاء وذكر فضيلة الراغبين عنهاء المقبلين على الآخرة» فيقع في قلبه إن أدركه العوفيق أثرٌ يقنضي 500 
-نيا والرغية في العقى. 
ثم أضاف: فالأول العلم؛ وهذا الأثرهو الحال. وتظهر على الجوارح؛ بواسطة هذا الأثرء أعمال تدل عليه 
م لإعراض عن عمارة الدنيا وجمع حطامهاء وملازمة ما ينفع في الآخرة من الأعمال الصالحة: إلى غير ذلك. 
ثم إن هذا الأثر تعرض له عوارض من وساوس الشيطان والعفس» فيما يدعو إلى الرغبة في الدنياء فيحول 
.يتزلزل» ويطرأ عليه ضعف» وربما ينمجي في بعض الأحيان؛ ولذلك يسمى حالاً. 
فإذا رسخ وتأكد» رست قواعده في القلب» فلم تؤثر فيه خواطر الرغبة؛ ولم تزلزله البتة؛ فعند ذلك يسمى 
دما فقد عرفت بهذا أن العلم يثمر الحال» والحال يثمر المقام. 
وقال: اللحال والمقام أمارات وعلامات تدل على صحتها وسشعتهاء تجري على الظاهر وتسم العمل» وهو 
مث أيضًا عن العلم؛ غير أنه يتعلق بالظاهرء فيفرق بينه وبين الحال بذلك. 
وقد ذكر صاحب «العوارف» أن الأحوال بدايات المقامات» وأن من رسخت قدمه في شيء من مقامات 
0 تن تتكون له حالة المقام الذي هو أعل منهء فاعلم ذلك. 
إن الأحوال قسمان: 
أحدهما: ما تقدم ذكره. 
ولآخر: ما يرد على القلب المشرق بأنوار الرياضة والمجاهدة من الواردات الشريفة: كالأذس والعَيْبة 
كر والجمع؛ وهذا القسم من الأحوال لا تثمره العلوم» ولحكن تثمره التوجهات الخارقة في قوالب 
دملات الخالصة والنيات الصادقة» ولم مُرِدْهُ الإمام أي الغزالي بقوله ذلك. والأحوال التى يجري ذكرها 
سير على لسان القوم المراد بها القسم الثاني منها. . وأئلّه أعلم). 
رهذا القسم من الأحوال» أي التى ترد على القلب المشرق بأنوار الرياضة والمجاهدة: كالأذس والغَيْبة 
كر والجمع؛ ؛ فلم يرد أنها كانت تظهر آثارها على الإمام فيلاحظها من حوله؛ وذلك لأنه من أهل العمكين؛ 
#السيد عند فين زنق اورف فى أخر اليه الأول من اغاية القصد والمراد؛ وصمًا لبعض أحوال الإمام 
7 سان الخد عه رتو النقيه | لقي لج هيو يروو عمد ين ارا يدر وام قرنيا لجيه رن 
ب تتمر مدة طويلة» ولا نعلم أنها تكررت كثيراء فقد ذكر الفقيه عبدون مشاهدته لما ثلاث مرات» 
ب خصح من وصفه أن الإمام كان حينئذ مستغرقا في أنوار الحق. 


اكزهام عبدائله جن علوي حداد 0 


عمل 


0 

المرة 7 ظ 1 

روف الفقيه عبشوةانتى قطلدة كيك نعط وم عل الإناء الباق على موو نظ افر الله ومن الذ بدن ظ 

الإلهمية» فطلب منه الإمام أن يبيت عنده في بيته. قال: فطرقته حالة فيها شدة تُشبه شدة المحتضرء ذع 
بقراءة يس» وكلما سكت أمرني» حتى كررتها نحو العشرمرات أوتزيد عليهاء وبقي يلح بالأسرب ا ح] 
واشتكى بردًا كشيرّاء وبقي ينزعل من هذه الحالة» وهو مع ذلك يكرر: «اللّهء اللّهاء وغيرها من اا 
ويتلوآيات من القرآن» من ذلك قوله تعالى: #( وَوَصَّن با اهعم بَذَه وَيَعَقُوبُ 4: إلى أن بلغ قوله: إلا 
لك يتبعٌ لرسُولَ 4: فقال: "اتبعنا الرسول". ولما بلغ: : «( أَمنهَولُونَ إِنَإوَهِعم وَإِسْمَِعيل وإسكاوس وَيَمْم ا 
الصاح فا هُودًا أَوَصسَرَئ #؛ قال: اكذبوا عليهم). وجعل يستغيث بالنبي (#7)» وإبراهيم» وجملة مد 
الأنبياء (عليهم السلام)» وفاطمة الزهراء؛ والخلفاء الأريعة» وزين العابدين» وجعفر الصادق» وتحمد القا/ 
والشيخ السقافه والمحضارء والعيدروس» والشيخ أبي بكر بن سالمء نفع اللّه بهم وأخذ على ذلك مذ 
طويلة. وكثيرًا ما يسأل عن الوقت وحضوره. فلما طلع الفجر صى الصبح؛ واستند» وتكلم بعكلاء :* 
بوقوع فتئة؛ بل صرّح وقال: اعرضت عل منذ ليال» ولا أدري عل اليمن تكون أو على حضرموت؟». 
قلت: فظهرت الفتنة العظيمة اطائلة بحضرموت» التى أهلكت الحرث والنسل؛ وبقيت مستمرة إلى ب من 

هذا وهر محدة سن رأريقين وى ينفة ينيع عضن رماقة وألف. واللّه المستعان. وما أحببت التصري- ب 
واللبيب يعرفها”. 35 


قال (أي الفقيه عبدون): وهو مع ذلك يوصي بالعمسك بالسنة ويمذهب الحق. ثم أمرفي بقراءة يس ييه 
فقال: نحن نريد صلاحهم» وهم يريدون اللفساد» عليهم وعلى المسلمين» وحسيهم اللّه واللّه يجعل كيدف 8 حن ١‏ 
في نخورهما. . ثم أخذته حالة أخرى» فكان فيها بنحو ماكان فيه في الحالة الأولى: من الحلاوة والذكرء اه دي 
بمن سبق ذكرهم من الأتبباء والصحابة والأولياء: وزاد يدعو بكمزة» والعياس» وجعفر الطيار» 00 3 
سورة صودء وأو الصافات» وآناك أخرة شتى» وأدعية لوا بورك اعجار مستيافيق عدم ظ 
ويشكو ضيق الصدر عند غلبة الوارد الإلعي. فقيل له: الوأخذت قليلاً من مربي الرتجبيل؟!» فقال: ام -2 
ماهومن هذا القبيل الذي تذهبه الأدوية الظاهرة أوالمأكولات الحسية». ويشكو فتورًا في رجليه. ر: 
يزال يوحي بالعمسك بالدين» ومتابعة الحق؛ وموافقة الآفعال للأقوال» ويحدّرمن قول اللسان مع عد: 
(5) هذا من كلام الحبيب محمد بن زين: والفتنة المقصودة في أن يافع دخلوا حضرموت سنة 1039 0ه واحتلوهاء وعائوا قيها فسادا. ومعنى هذا از هى 

الحال انتاب الإمام الحداد قبل هذا التاريخ. وغالبا ما يمكون ذ لك ما ذكره في بهجة الزمان أثناء ترجمة الحييب أحمد بن عمر الندوان قال؛ وحف. 


على سيدنا عبد الله عارض شديد فى حدود سنة خمس عشرة وألفء فسأل عنه سيدنا أحمد الطندوان» فقيل له: إنه فى غاية الشدة. والناس لا يعس 
ما به يظنون أنه كسائر الأمراض. فقال السيد أحمد الحندوان: الذي به وارد رباني قوي. 


الهام عبدائله جل علووى د 35 12 


تحقق القلب بهء ويحدّر من متابعة أهل الزمان المخالفة مذهب الحق وسبيل الرسول وأصحايه من السلف 
5 صالح. وقال: اغيروا الاسنم عن المقصود» وأخرجوا الأدلة عن الموضوع». فهو يشي رإلى أهل الرسوم في 
+ نموم 

.002 المرة الثانية 


“ا 44 قال: وحصلت عليه أيضًا حالة أخرى قريبًا مما تقدمء قرأ فيها سورة طه كلها أو بعضهاء والفاتحة» وآية 


سي وما بعدهاء وخر آل عمرآن» و سهد أنه الآأيات» وكرر :[ إن الذيت عند أَطْه الْإسْلمْ 4 وقرأ 
عْسَصِمُوأ يحَبَل أللَّهِ ميا #» الآيات» وآخر سورة الكهف» و8( قد نص ْم أنه إلى ب(وَيأى امل 


0 


ةرسك الكفرووت )» تدم أنرْلَ عَليِمْ 4 الآية» ثم قال: "إنما أقرأ عليكم غرر القرآن: 
حتفظوا بالقرآن". 

و وما تكلم به في هذه الحالة أن قال: «قدموني إلى الله ورسوله كيف تبغون». قلنا: "الذي تبغي أنت). قال: 
حقي الله ورسوله؛ والدار الآخرة والعفو والعافية» والفوز بالجنة والنجاة من النار). 

قال: «أليوم حلول المقابر خير وأكثر فوائد». 

ع قال: #قولوا مثل ما أقول». وشرع في حروف الجاء: أب ت ث إلى آخرهاء فقلناها. ولقننا الفاتحة» 
ب لكرسي إلى خالدون» وآمن الرسول إلى نهاية السورة» وقال: 'احتفظوا بما معحكم من القرآن وبالحواس 
سركة». وقال: «كونوا جميعًا ولا تتفرقوا'. ولم يزل يكرر: «اللّه الله ربي لا أشرك به أحدًا". 

دين له إن الشمس قد دنت من الغروب» قال: «تخوّفت أنها طلعت من مغريها'» وساق قصة الشيخ علي 


لس الى د ؛ حيث كان يدرك من ينظر إلى الشمس من أين تطلع؛ ؛ ويكثر في هذه الحالة من: «اللّهُمٌ استر 
ع_تناء وأمن روعاتناء ولاحول ولا قوة إلا بالل ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّهه وإنا للّه وإنا إليه راجعون).وقال: 


هل تنفرقوا فتتفرق قلوبكم). ثم جلس فجعل يومع برأسهه فخطر أنه يصلى بالإيماء» ثم إنه لما صحا قضاها. 
عدا .قال: سيحان اللّها سبحان اللّها كيف كانت هذه الجهة في طهارتها ونزاهتهاء صارت إلى هذه الأحوال 
عدا مس 5؟ إنا لله وإنا إليه راجعون!. 

وقلم: ااحذروا العلافيق» وتمسكوا بما في البخاري والترمذي). 

اطه؛ كهيعص» طسم؛ حم؛ نل» ق1. 


ودل: 'اتحمد اللّه ونشكرهء ونثنى عليه بما هو أهله. اللّه أكبره اللّه أكبره الله أكبرء لا إله إلا اللّه» ولا نعيد 
د ٠:‏ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 


2 كح 0000 
١‏ وقال: ع الله شملكم). 

وقال: الشياطين يلفقون العلم من أماكن كثيرة» ويجمعونه في مكان واحد لأغراض فاسدة نه 
لأحكام كثيرة؛ وأنواع كبيرة» وتفاصيل شى. وكل من تتبّع مضمون القرآن» من منطوقه ومفهومه: --: 
الحق» ومن تتبع بُنيّات الطريق» ضيّعه الله. قال الله تعالى: تإوأَنَ مدا ضرع ل ل 
سبل الآية). 

وقال: الإن استطعتم أن تأخذوا فيما أخذنا فيه» وإلا فلا تقلبونا عما نحن عليه». 

وفي هذه الحالات كثيرًا ما يأمر بإشعال السراج بالليل؛ مع أنه لا يبصره» ويقول: «المصباح قائم الم 
ثابت» النور عم المكان». 

وفي ذلك إشارة إلى ارتباط الحسيّات بالمعنويات» والظواهر بالبواطن» والحقائق بالصور. 

وقال: (يا قوم؛ انظروا لأنفسكم نظر الآخرة). 

وقال: الأخبروا بما رأيتم أوسمعتم) يعني من أحواله الشريفة. 

وقال: الأخطأ الذين جاؤوا من خارج أوهم وآخرهم؛ ذكرهم وأنثاهم). 

وربما تيمم من الفراش والجدار في تلك الحالة. 

وقيل له: ١تأخر‏ قليلاً) فقال: (لا تقولوا لي: ترا فإن ذلك يوحشني). 

وقال: هلا إله إلا الله صنع اللسيي كع 


وقال: «صفغاء العيش فى هذا الزمان قليل» وما شيء أحسن في العيش بام 
الإفسان فيها بالمستطاع). 


ويقول في بعض الأوقات: هذه دورات كثيرة والشفةة وهذة درة أخرى: والأمور متباعدة). 

وقد تعتريه هزة وارتكاضء فيقول عندها: الأللّهء الله. سيما إذا سمع صونًا مزعجًاء وفي هذه الم 
يأكل إلا علقة من الطعامء اللقمة واللقمتين في اليوم والليلة» وقد لا يأخذ. 

وأكثر نا تقو ى عليه هذه الحالة بالليل» تنهد عند ذلك قواه» ويزيد في ضعفه؛ ودهشه» ووفه؛ حتى تم 
إن هذا آخر عهده بالدنياء لما يظهر عليه من الشدة والوله. وقد يتكلم بكلام لا نفهمه ولا نفهم المقتصي 
منه» وقد يعظم عليه الجال فيأمر بإغلاق الباب»ء ألا يدخل عليه أحد. وكفيرا ها يقول: الم واقاته 
والأموربيّنة: والأحوال صالحة. هل بقن إشكال؟ هل بيت شبهة؟ الأمور محفوظة. هل حدث في انك 
حادث؟» قلنا: الا». قال: «أما نحن فعلى قبلة محمدا. فنقول: لابل4. 


الإهام عبدالله بن علوي حداد و 


وقال: «هؤلاء شغلوناء ما تركوا لنا استقرار» وهذه أمور متفاوتة؛ ما الذي يخصهم من ذلك؟ كمن لا يعرف 
98 نيئا لا يخض فيه. ينظرون أنا أخرج من الظلم أم لا». 

ف ونهض مرة وقال: لأريد أن أصلح المكان». وقال: اهل حدث حادث فى البلد؟)ء وكان ذلك اليوم حدث 
حدث من جهة الدولة؛ وقبضوا على الناس في البلدء وكأنه اظلع على وقوع ذلك. 


مسجد باعلوي 


مرة الغالهة 
يحصلت عليه حالة أخرى» فبقي كالواله» يتك مرة ويجلس أخرى» طول الليل. ومع كثرة ملازمتي له 
لا ونهاراء وبياق عنده؛ يقول: لأين كنت؟ أين بت البارحة؟" وقد يتلو حروف اطجاء. 
رد: #حدث في السادة الانزعاجات»). كأنه يشير إلى أهل البرزخ منهم. 
ردّل: لاقام الإشكال؛ ولا يدري الإنسان من أين ألي). 
5-24 مدل: لالاعتمادات ثابتة؛ هل اختل شيء منها؟ أو تركتم منها شيقًا؟). 
5 +؟ن في هذه الحالة كثيرًا ما يسأل عن أحوال المسلمين» ويقول: امن أخبرنا بشىء من مساءة المسلمين 
فد يستقبلبى بشهاب من تار). 
.ةى: اللا تنظرن لغير الله في سيب» فالرازق اللّه والأسباب آلات). 


ع 3 يليه 
3 000 
ف سا 


را 
وحال بياقٍ عنده كلما استيقظت سمعت له يالذكر والقراءة همهمة. وكثيرًا ما يسأل عن الوقت. 
وقال: «الدنيا تارة بتارة» والصبر عيش المؤمن؛ لأنها منقضية والبؤس والشدة فيها إلى غاية ونهاية 
وقال: «الأرض أرض اللّهء والسماء سماؤهء والجهات كلها جهاته؛. 
وقال: «هذه الخوارق ها حقائق». وقال: ارتبوا علينا حكمًا لا بعلم ولا معقول؛ إنما هو بحكم ادر 
وقال: «الأمر واضح). 
وكثيرًا ما نسمع في هذه الشدة يحكرر: #اللّهء الله والأدعية النبوية» والصلاة على النبي (37)» ويد 
اطوّلوا علينا! أين المدى» أين المدى؟ هذا أمر» وغير هذه دورات كثيرة. قد أريتتكم الجهات). 

وقال: امستورون - إن شاء اللّه - في الدنيا والآخرة» ولحكن أين سترالعورة من ستر الحال؟2. 

وكان في تلك الحالة يحس الحركات اللطيفة» ويحرص عل استقبال القبلة في سائر الأوقات بغاية الإممّ . 

ومن كلامه في هذه الخالة: «الدين دين» والعقل عقل» والعلم علم؛ والقلب قلبء والجيسم جسه < 
واحد من هذه عل حدته ومثفك عن غيره). 

وقد عبر (تإكة) عن مثل هذه الأحوال في إحدى رسالاته فقال: الحمد لله الذي جعل الموت تحفة .. 
مؤمن» وزلفة لكل محسن موقن؛ وأعني بها العارف المتممكن؛ المخصوص بالإدناء. وإنما كان مزلقًا > . 


ا ل ل ا ال ل 
كتين ادن بوتوي ا ا ا وسار 


إلى أن قال: وذسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالسيرإليه والذهاب فيه د 01 
00 ا ا ا 2 ء. 
ا و نادت اد رشح رو رالحسووال مور عدر اوبذك يتما 

مقداره بالنسبة إلى أقدار المحققين. والاددارت: واللطف أشمل. ومن الحجاب رحمة؛ فإنها لو ظهرت ١‏ 
صفاته لاضمحلت مكوناته» كما قيل؛ وأللّه يقول اق وهو يهدي السبيل. 


0 ا ا 


ل ا ل اليا 


3 ِ ١ ا‎ 


46 8 


0 58 لأ ١‏ 5 90 9 5 3 
0 5 ا ا د / ل 0 8 :2 2 0 5 
7 8 َ ا ال ١‏ ص 5 اعادياا ا 2 1 لكلا 
. ال ب للضي 7 5 1 تكن لل ازا 5 الا فمسقة دك ا 
2 3 وعم خم ست 5000 قد 4 / : 


الإهام عبدانك جن علوي حداد 907 


تيّأنا رسول الله () أن كل قرن من القرون يمر على الأمة يأتي بزيادة ضَعْف في الديين» ونقصانٍ في 
حموى» وزيادة حب للدنياء وكراهة للموت. قال: ذلا يأقي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
نكما ولذلك نرى كل طبقة من العلماء والصالححين يصفون زمانهم يانه | قرسي الأزمنة. وهوفي واقع 
بأمركذلك بالنسبة إلى ما سبقه من الأزمنة» ولكنه بالنسبة لما هوآتٍ أصلح؛ فكل زمان أسوأ مما قبله 
سخير ثمأ بعدةء 
وزمان الإمام الحداد وخصوصًا ق حشر موت كهآن زمان خير وصلا ح؛ وفيه من المتقين والصالكين العدد 
بير وفيه من مقومات الحياة الروحية الشىء الكثير» خصوصًا وإن قارناه بزماننا هذاء وسيطرة الماديات 
عميهء وانتشار البدع والآراء الالحادية فيه. 
يقول الإمام الحداد عن زماته: إن أهل الزمان فوا الله يترك حقوقه فس لط عليهم مادم لهم حتى لو 
را لم يستجب لطم؛ وتنك ر أصواتهم الملاتحكة لأنهم لم يألفوها بسماع ذكر أو غيره من أمور الطاعة كما 
عاق حديث: افأفى يُستجاب لذلك؟20. 
ويقول عن تدهور الزمان» وزيادة الفقن: إن الهور لم يزل يختفي شيئًا فشيئّاه والظلمة لم تزل تظهر شيئًا 
ذا حتى تقوم الشاعة: 
وقول تظن أن الفتن ف هذا الزمان تسح لا“ بل كلما رأيت فتنةٌ سكنث» فصي كالسار نحث الرماد» 
-ر ساكنة بل استترت؛ لأن الناس غلبت عليهم محبة الدنيا والمال والجاه. ومن كان محبّا للمال والجاه لا 
ع تقسه إلا في الفتنة» حتى يبرئ نفسه منها. ومن قال: لايخاف من السار ولا من العار فلا يان 
0 مر بالمعروف نأه عن المنكن ولا لمَلقْتٌ منهم المساجد؛ أي: إن أطاعواء أو السجون؛ 1 إن عصوا. 
بين الإمام الحداد» غير مرةء أن العلماء ثم الأمراء هم رؤوس المجتمع؛ وبهم يصلح أو يفسدء فقال: 
. دغل الناس ديتهم إلا العلماء؛ ولكن بعد فساد ديتهم (أي العلماء). 
أفسد على الداس دنياهم إلا الأمراء» ولكن بعد فساد دتياهم؛ فبفساد العلماء يفسد الدين؛ وبفساد 
اع تشغسدك الدنيا. 
وجه الاتهام لعلماء السوءء فقال: هذا زمانٌ العالِمُ فيه أبكم عن الحق» والجاهل فيه أصم عنه» فلا 
1 اسم يتكلم بد لمداهنة غبيره» ولا الجاهل لسمعة؛؟ لاستغراق الكل ف طلب الدنياء و المبالاة بالدين. فمن 
. صل الأمر بالمعروف» وامتثاله؟ ومن أين يحصل النهي عن المنكرء واجتتابه. 


محيح البخاري» كتاب الفتن» باب لذ بأقي زمان إلا الذي بعده شر عند (/15819). 
تيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء (6014). 


0 - 
0 


ع جاه الع اي 
وات 

ثم تعرّض للأمراء فقال: فإذا كآن الولاة بأنفسهم يتعاطون الرّباه ويفتيهم في ذلك علماء السوء؛ قم 
الحال؟ 

وهؤلاء إنما هم أعداء الدين لا من ينصر الدين. فالولاة طلبوا الولاية ليظلمواء والعلماء تعلمو 
ليتولوا على الأوقاف» وأموال اليتائى وغيرهاء في أكلونهاء ويفتونهم بحيل يستحلون بها الربا ونحوه ه - -, 
الله عليهم. 
الزكاة» دفعوه ومنعوه؛ فلما لم يعطوا حقهم من حق اللّهء سلط الله 8 
عليهم من يقلعها من مناخرهم قهرًا. 

فما أصابهم هذا ونحوه إلا بمنعهم من الحق ولولم يمنع منهم 
إلا واحدهء فإئما كأن عاقر الناقة واحدًا. 


عدت 
0 
3 


على الرعية:؛ ولا الرعية بعضهم على بعض. فإذا لم يتراحموا ما 
رحموأ. 
ويقول: من علامة فساد الزمان» أن الرجل فيه إذا طلم صاح 
واستغاث وتنضّف» وقال: ما أظلم الداس! ما يأمرون بالمعروف» 
ولا ينهون عن المنكرء وأبطلوا الحقوق» وتركوا الدين؛ ونحو ذلك» 
وإذا وقع الظلم على غيره.. تراه بارد الخاطرء ولا يقول كقوله إذا 
ويرى الإمام أن مِن أكثر الأشياء ضررًا بالأمة» جهلٌ العاس بأمور دينهم؛ وإعراضُّهم عمن يُعَلْمهمء قال: ا 
انقلب الناس اليوم إلى حال آخرء فلو ألقيت إلى أحدهم كلمة أو كلمتين من العلم لم يفرح بهماء ولم يتأسم 
على ما مضى من عمره قبل أن يعرفهما. ولوسألته عنهما بعد يوم أويومين رأيته قد ذسيهماء ولا يهمه ذلك. 1 
ولذلك أشار الإمام إلى أن الصالحين يزدادون استتارًا كلما تقدم الزمان؛ غيرةٌ من الله على أوليائه. : 
فذكر الصالحين يما بعد زيارته لمقيرة بشّار بتريم» وذكر ظهورهم في الأزمنة المتقدمة» واختفاةهم في زم ن- 
فقال: كان الزمان صاخًاء وبضاعتهم مطلوبة؛ فظهروا لذلك. وأما اليوم» فالزمانٍ فاسده وبضاعتهم مرغوب 1 
عنهاء فلذلك لم يظهروا. ألا ترى» لوأن رجلاً معه بضاعة لا يطلبها منه أحدء فإنه لا يظهرهاء ولا يذكرها لأح 


مدينة ثريم حيث عاش الإمام الجداد 


وقارن (تزافته ) بين الأولين وحبهم للأمورالعُلوية: والأخرين وحبيهم للدهون الستفية فقال: الخاس 
إمانهم أشبه منهم بآبائهم» وما عاد إلا التغاقل؛ ما أمكن التغاقل» من غير مداهنة. والخير في هذا الزمان 
ف ليلو لحك إذا تجدء يُرجى أن يدفع الله به عن الحاس البلاء؛ لآن السراج الواحد يضيء في أماكن 


مقسخة2. 


رقد كان الرجل أي في الزمان الأول يقسرأ الآية من القرآن» فيمرض حت يعَاده لعُظُم ما يظهر له من 
يهاء كعمر بن الخطاب (ولقة ). 

رخ ر سمع النبي ة) يقرأ الطونء فكاد قلبه أن ينخلع؛ لذن قلوبهم وأبدانهم متعلقة بالآخرة؛ أى: 

.سون» وهؤلاء على العكس؛ أي: الآخرون» قلوبهم وأبدانهم متعلقة بالدنيا. تركوا قلوبهم مفتوحة للدنيا؛ 
تحت فيه وقلّدتها؛ اق أغلقتهاء وبقيت في داخلها. 

كان ذلك حال المسلمين» وحال مجتمعاتهم؛ فكيف الخلاص؛ وأين الحل؟ 

الخحل لا يحكون إلا في كتاب الله وسّنة رسوله (يك)» وذلك لا يتأقى إلا بالعلم يما فيهماء ثم العمل به. 

الل يجب أن يبدأ من أعلى المجتمع؛ أي: من العلماء والحكام. ولذلك يرى الإمام الحداد أن أهم صنفين 
. ناس: العلماء والأمراء» ثم بعد التأكيد على ذلك توسّع قليلاً في تصئيف الداس في مجتمع المسلمين؛ 
في #الفصول العلمية والأصول الميككمية»: رجال العالم أربعة» وعلى صلاحهم» واستقامتهم؛ يدور 
أحه واأستقامته: 

ل عايد مستقيم)» زأهد؛ متجردء ذو معرفة باللّه تعالى كآاملةء وبصيره 2 الدين نافذة. 


ع م 25 
ا ا 
5 العاني: 5" بالشرع؛ راسخ القدم في العلم بالكتاب والسٌّنةء يعمل بعلمه ويُعلَم الناس» وينص 
ويأمرهم بالمعروف» وينههم عن المنكر؛ ولا يداهن في الدين» ولا يخشى في اللّه لومة لاثم. 

الخالث: سلطان عادل» منصف ؛ جسن السيرة» صالم السريرة» مستقيم السمااسة: 

الرابع: غْيّ صالح؛ له مال طيب واسع ينفقه في وجوه الخيرات» ويواسي منه الضعفاء والمساكين» 6 رسا 
منه حاجات المحتاجين. لم يملك المال ولم يجمعه إلا لذلك؛ ولما في معناه من اخيرات والكرامات. 

وبإزاء كل واحد من هؤلاء الأريعة رجل يشبهه ف ظاهر الحال» دون معنأه وحقيقته: 

فبإزاء العارف المستقيم» الصوفي المخلط الملبّس. 

وبإزاء العالم العامل؛ العالمُ الفاجر المداهن. 

وبإزاء السلطان العادل» السلطانٌ الجائر الذي لا يسير بالحق؛ ولا يحسن الرعاية والسياسة. 

وبإزاء النِج الصالح, الغيئٌ الظالم الذي يجمع المال من غير حله؛ ويُمسكه عن حقه» وينفقه في غير وب. 

وهؤلاء الأربعة الأخيرون هم السبب في فساد العالم» واضطرابه» وتشويش أحوال الداس» وخروجهه 2. 
شاكلة الصواب. والأمر كله للّهء وبيده ملكوت كل شيء. 

ثم توسّع وأسهنت في كتابه العجيب» الذي إيه مثيل له من ٠‏ الكتب الدعوة العامة والتذكرة العامة)ء تكد 
العاس إلى ثمانية أقسام وبيّن ما يصلح دح تك را محلو جا وري وله 
كدان بالعلماء والصالخين» الذين لم مستودع الدين 2 الأمةء وبالعالي مور وجودهاء ومركز دوران أفلا” - 
وقد قيل إنه ليس شيء أعرٍّ من العلم؛ فالملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك. 

والأصناف الثمانية كما ذكرها الإمام هم: 

١‏ العلماء. 

؟ - أهل الزهد والعبادة. 

* - الملوك والسلاطين. 

جم - الفقراء والمسا كين: 

- الأتباع من نساء وأولثة ونكبيد. 
- أهل الطاعة وأهل المعصية من العامة. 
م - غير المسلمين. 


م ] سس / ل« مسسعتس-:- 


ما عن العلماء: فقد ذكر الإمامُ شرف العلم؛ وأنه دأْبُ الأنبياء والرسل؛ ثم ذكر إثم المقصرين في الدعوة 
-. العلماءء» وأنه لا عذر للجاهل في ترك التعلم» ولا للعالم في ترك التعليم؛ ثم الفرق بين العلماء العاملين 


عبر العاملين» واشتغال علماء السوء بالعلوم التي لا تنفع» وبطلب الدنيا بالدين» وكيف أن من العلم ما لا 
ده ومن العلماء من لا ينتفع بعلمه» وأن علم علماء السوء صورة لا حقيقة» وأنهم بلاء وفتنة على الأمة. 


يجي 


معالم مديئة تريم ويرى موقع ضاحية الحاوي وتقسيم مشبرة بشار إلى زتبل والفريط وأكدر 


- ذكر الصوفية قائلاً: اعلم أن هذا الصنف من الناس هم صفوة الله من عباده» وموضع نظره من خلقهء 
- نى فيهم سيدنا الإمام علج (كفة): أولعك هم الأقلُون عددًاء الأعظمون عند الله قدرًاء بهم يدفع الله 
حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم؛ ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ هجم بهم العلم على حقيقة الأمر 
دلا نوا ما استوعره المترّفون» وأَؤْسّوا بما استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة 
ع لأعلى. أولعك خلفاء الله تعالى في بلاده؛ ودعاثه إلى دينه» هاه! هاه! شوقًا إلى رؤيتهم. 


الاهام عبدائله جل علوى حداد عدو 


«وصرل ورد ليه 1 
.0 2 ا 


5 وإذا تأملنا 0 كرء ا اه 
ذقوله الأقلون عدا الأعظمون عد الله قدر مرادف لقوله تعالة! وَاَلمَبة عون التَِثُونَ © ليق ل 5 
قف جَنّنٍ تعر © عن ا ظ 

ثم قوله: اح يؤدوها إلى نظرائهم وبزرعوها في قلوب أشباههم*» إشارة إلى توريث العلم؛ في الظاهر خخ 
الباطنء» بالسند المتصل من النبي (7 يَيِ) إلى الأولياء من أمته؛ إلى يوم القيامة. وأن هذا مختص بهم لا بغ 
إن دحتي لوت نا فد ل تن ماله ا لأ بلقل ادن يذه الوم 

ثم قوله: اهجم بهم العلم على حقيقة حقيقة الأمرا؛ أي: أنهم لم يقفوا مع الظواهر» ولكنهم اقتحموا لجة حار :يأ 

وقوله: الأيدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى» إشارة إلى ما يفتح الله به عليهم من مشاهدات يروني بعد 
القلب؛ أي: بالروح؛ ويقول فيها الإمام الحداد: 


مناظرللنواظرمن قلوب مطهرة زكيات نقيَةٌ 


ويقول: 
مشاهد بالفؤاد أُشهِدُها من باطن العلم دونه الدظرٌ 
وهذه الفتوح هي التي تجعل هؤلاء الصالحين يستلينوا ما استوعره المترفون؛ ويستأنسوا بما يستوحش 
الجاهلون» مثل: قيام الليل» وصيام التهارء واعتزال الساس» والصمت إلا لضرورة؛ ولزوم ذكر اللّهء 2 
الالتفات للدنيا. فالمجاهدات تليها الفتوح» فإذا بلغوا أعلى الدرجات» صاروا خلفاء اللّه في الأرضء ود 


إلى دينه بالقول» والفعل» والحالء أي بالتعليم والوعظ» وبالقدوة؛ وبقوة الروح. 
: ثم ذكر الإمامة الدنيوية فقال: اعلم أن الولاة لابد منهم؛ ولا غى للناس عنهم؛ والولاية أن سطيوورا | 
في غاية الخطر؛ فإنهم إن قاموا بما يلزمهم من حق عباده تعبوا وتَصَبواء وإن ضيعوا ذلك هلكوا وعَطِبوا. 
ثم ذكر واجبات الولاة» ومنها: 
-١‏ العأتي تاليف 
؟ - تعلم مالا بد منه من علوم الإيمان والإسلام. 
* - تعظيم شعائر الدين. 
؛ - إزالة المنكرات. 
ه - إقامة الحدود. 


40 الواقعة: قا 


"1 


ل 


اكدهام عبدائله جن علوى خداد 7 : 1 


- الالتزام بالآدابء التى هي الشفقة والرحمة مع الضعفاء؛ والمساكين والمظلومينء وذوي الحاجات. 
شيء من الشدة والغلظة على الظالمين والمتجبرين» وأهل البغي والتعدي. 


وعلى الوالي أن يفتح الباب» ويسهل الحجابء ولا يوسّط ولا يولي إلا أهل الخير والدين والأمانة والصيانة. 


ا غلمه جحرمة أموال الرعية؛ وتورعة عن المسامن بها. 


ثم ذكر أن ظلم الولاة أساس الخراب» وحذّرهم من التبذير واالإسراف» ثم الحق بالامراء القضاة» وما 


يهم من الواجيات» وما هم فيه من خطر. 


ونقد كان الإمام الحداد يرسل الخطابات الشديدة اللهجة إلى السلاطين والأمراء» يأمرهم بعدم الخروج 
مه حدود الشريعة» وبالرحمة بالرعية» وكان لا يخشى في ذلك لومة لائم؛ وكان كثيرًا مأ يرفض مقابلتهم إذا 
سبو ذلك. وسوف نورد أن شاء الله بعض الأمثلة على ذلك في الفصل القادم. 


ها الست الرابع من الساس: : فهم الععدان والرو ا 
سناع المحترفون وأشباههم؛ وقد أكد عليهم الإمام . 
حوب معرفتهم لأحكام المعاملات» وأمرهم بإصلا ح 


ا ال ا لكي < 
حغال بالدنيا أثنائهاء وإخراج الركاة وتصحيح 2 أ 


امهنا واحد رهد سن 00 التي تمحق البركة: 
-ي بالوبال على المجتمع كلهء وهي الكذب والغش» 
:: الخلِف في العجارة والصناعة» وتطفيف الكيل؛ 
حس الوزن» والاحتكاره والترويج الزائفه والمعاملات 
اخية ارأقييحها الدناء 
# لصنف الخامس: وهم الفقراء والمساكين وأهل 
رض والبلاى» فذكر طم الإمام الحداد حقارة الدنياء 
الصالحين فيهاء ثم ذكر طم أن من الفقر ما هو 
-اد. وهو المصحوب بالصبر والرضاء وما هو مذموم؛ 
- مصحوب بالسخط والجزع؛ وأن امتحان المؤمن في 


- يحكون بأنواع المصائب» وأنه لا ينبغي للإذسان أن افساصلافه. ,سد 


ك0 موت لضرنزل به» أوأن يدعو على من ظلمه» بل 
مسمم _يصفح؛ طلبًا لرضا اللّه. 


جاه جهن 
ّْ وأما الصنف السادس الذين هم في تبعية غيرهم؛ فلله عليهم حقوقء ولمن هم تأبعين له حقوق؛ وهم بده . 
طم حقوق. 

فمنها: حقوق الوالدين على الأولاده وهي معروفة ومندرجة في شرع الله تحت عنوان ابر الوالدين! وض 
العقوق» أعاذنا اللّه من كل سوء! 

وكذلك حقوق الأولاد على الوالتين من حسن رعاية وتربية على الهج القويم. 

ثم ذكر الإمام سائر مقومات المجتمع الإنسلائي الصال من صلة الرحم؛ وحقوق كل من الزوجين على :- 
والحقوق التي للمماليك وأمثالهم» وختم ذلك ببيان حقوق المعلمين والمرشدين من الأمة. 

وأما الصنف السابع: وهم العوام» ومنهم من هم ملازمون للطاعة؛ وهؤلاء واجبهم كا ذكرالإمام ‏ ' 
تحصيسل العلوم الشرعية اللازمة» وتحري الحلال» وإصلاح السريرة» ثم حذرهم من الرّياء» والكبر والعُح 
وأمرهم بالخشوع. والتآني في العبادة» أي بعدم السماح للأمور الدنيوية التي هم منشغلون بها أن ِل ب- - 
للعبادات. ثم أمرهم بتوظيف الأوقات في العبادة» بدلا من إضاعتها فيما لا فائدة منه. 


9 7 ١ 


وأما الملابسون للمعاصي منهم: فذكرهم بشوّمهاء وحذرهم من الاحتجاج بالقَدّر ومن أمافي المغفرة» وأن .< 
المغفرة بدون عمل باطل. 

ثم حتّهم على العوبة» وذكر هم علاماتِ صدقها وشروطها. 

أما الصنف الخامن: وهم المشركون» والمعظلون» والجاحدونء وأمثاطهم: فحقهم علينا دعوتهم إلى التوحي 
وبيان دلائله هم؛ ومعاملتهم على مقتضى الشرع. 

هكذا نرى الإمام الحداد قد بين مقومات المجتمع الإسلائي بالتفصيل الذي لا يدع لأيٌّ من فئات هد 
المجتمع شك فيما عليهم ومالهم, وفي كيفية أداء دورهم في البناء المتكامل» حيث توضع كُلْ لبنة في حلها إلصحب 

وعدم الالتزام بهذه العوجيهات يؤدي كما نرى اليوم إلى فوضى شاملة؛ يختلط فيها العالم بالجاهل؛ والص.- 
بالطالحء لا يعرف أحد للآخّر حقوقه ولا يلتزم أحد حدوده؛ فجزاه الله خيرّاء قام بما عليه من اللإيضاح والعب. 
خير قيام. 

أما التطبيق العمى: فذلك يرجع إلى الرؤساء والحكام أولاء ثم سائر الناس. 
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عوسي الس ل سم سس 


كان تما يقلق الإمام ا نحراف الدولة عن الصواب في جمع وتوزيع الزكاة» وذلك لما يراه من الآثار السيئة 
مترتبة على مخالفة الشرع الشريف» فكتب هذا الخطاب إلى السلطان بدر بن عبداللّه الكثيري» يقول فيه: 


ع ل 
الما 
١‏ كلا[] 
حد 1١‏ 
ل 
ل ا الاو 1 


00 0 واه ا 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 


7 5 م ا 1 عي سن صب حب بي عبد ع2 ك2 
ل 31 كر ل اعم أ حي ل لير 6 ا اي صاصر 3 ل - 
م مود م عذَاب اللو شري 

دك قرام ساد 0 محر ا ا 
ب اناس 206 وَلْعْنَوا يوا لا جرَى وَالِد عن ولدهء ولا مولود هو 


ححفه ليزه الديناوَلَا رسكم مه ارود )04 
عبت لفوت العالية ا نعم المولى» ونعم النصير. مالك الملكء يؤْئي الملك من تشاءء وينزع الملك من تشاف 
من الشاعء: ويذل من تشاء»؛ بيده الخير» إنه عل كل شي قدير. 
م من أخذ منهم بالعدل والإنصاف» وتحلى بمحاسن الأوصافء وسار بالسيرة الحميدة؛ وسلك الطريقة 
سبدة.. فسيقيه الرّدى» ويحشره مع أئمة المدىء وذلك هو الفضل الكبير. 


حر _- لاماي 
000 1 

وأما من ضل وغوى» واتبع الموى» وأغفل أمر ربه فيما استخلفه واسترعاه.. فسيذيقه عذاب الحار 
الحياة الدنياء ولعذاب ا أخرى. جهنم يصلونها وبثس المصير. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبدو ورسولك» البشير الدذير» والسراج المنير» وعلى أهل بيته 'لق- 
من بعده بهداية أمته ودعائهم إلى الخير. 

من عبد الله بن علوي الحداد علوي الحسينيء إلى حضرة الملك المشهور» والسلطان المنصون القائه . . 
الله على القطر المُشرق بالنور: ألي عبدالله» السلطان بدربن السلطان عبدالله» أيده الله وأعانه» وع- 
شأنهه ومحكّن على العدل سلطانه» وجمع على طاعته في طاعة ربه أنصاره وأعوائه آمين الهم آمين. - 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: 


أما بعد: فقد قال الله تعالى وقوله الحق: إوَالْعَضَْر لماك ألا فسن لى سر إلا الْدِينَ امور ظ 
ليلحت و وَوَاصَوَا بلحي وَاصَوَا ابر )4” 

وقال (855): «الدين النصيحة»» قيل: لمن؟ قال: اللّه ولكتابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»" . 

وقد كتبت إليك» بعون اللّهء هذا الكتاب؛ قيامًا بحق النصيحة لك» حملني عليه الشفقة عليك . - 
المي 

فأول ما أدعوك إليه» وأولى ما أنبهك عليه أنه يجب عليك أن تبالغ في شكر الا الا مير 
وأعطاك سلطاناء فإن الشكر قيد النعمة وسبب المزيد قال الله تعالى: لو شك ردقه 


ل ل اد كيك 


حكنع إ إِنْ عَذَاق لَمَدِيدُ 4 

ومن لم يحسن جاورة نِعم اللّهء بالشكر عليها سلَْبّهُ إياها. قال رسول الله (82): ايا عائشة أحسني #ر 
نعم الله فإنها إذا خرجت عن أهل بت قلّ ما تعود إليهم. 

قال بعض الحكماء: من شكرَ النعم قيّدّها بعقاطاء ومن لم يشكرها فقد تعرض لزواهًا. 


واعلم أصلحك الله أن الله إنما ولأكَ أمر عباده ومكّتك في بلاده؛ ليختبرك» فإنْ وجدك شاكرًا لع 


ما أولاك» وعاملاً بطاعته فيما ولأكء مَتّكَ متاعًا حننا ال أجل ميسن وجمع لك بين مذي الآخرة والدي 
وإن وجدك غافلاً عن شكره وذاهلاً عن إقامة أمره.. سلبك الْمُّلك العاجلء وحال بينك وبين المُلك الآجر 


(1) العصرت", 
فيه صحتيح مسلمء كتاب تالزيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة؛ ٠ه‏ ). 


اليه إبراهيم: الى 


الإهام عبدالله بن علوي حداد 


ثم إن الشكر الواجب لله عليك: باطن وظاهر. 
قالباطن: 0000 
ص والشكر الظاهر: هو أن تتكثر من الغناء على اللّهه وتعمل بكتابه وسّنة رسوله فيمن ولاك من عباده» 
تحوط رعيّتك بالنصيحة» وتعاملهم بالشفقة والرحمة» وتهتم بما يصلحهم» كاهتمامك بمصالح نفسك 

22 «مصالح أهل بيتك وتبالغ في : تفقدهم؛ والتفتيش على ما فيه المصلحة لهم؛ فتنصر مظلومّهم؛ وتغيث 
0-3 سهوقهم» وتفك عانِيّهم؛ وتصفح عن جانِيُهمء فإن الله تعالى سائلّك عنهم. 

قأل رسول (ييكه): «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته01. 

وقال (يه): «من ولي من أمر أمتي شيئًا فلم يحطهم بالنصيحة حرم الله عليه الجنة». © 

وقال (يل): «ما من وال من أمر المسلمين شيّاء إلا جيء به يوم القيامة» ويداه مغلواتان إلى عنقه لا 
عكها إلا عدله: ثم يوقف على جسر جهنم فينتفض ذلك الجسر انتفاضة يزول بها كل عضو من موضعه؛ 
يوقف للحسابء فإن وُجِد عادلاً نجاء وإلا انمخرق ذلك الجسرء فيهوي في جهنم سبعين خريفًا50. 

أن بك وقد أُوقِفْتَ بين يدي اللّه وحيدًاء ترتعد فرائضك قَرَفَّاه وكأني به يقول لك: يا عبدي ولّيتك أمر 
عدي» فكيف عملت لي فيما استعملتك؟ فأعِدٌ رحمك الله للمسسألة جواًا عتيدً؛ وذلك َو يدك 
ا ال له 
> - رك وف بالعبتاد )يان 
وبعد: فقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لِيُبَينهُ للناس ولا يتكتمونه وفي المأثور: كم من مَلِكِ 
يده في صحائف العلماء من أهل زمانه؛ بتركهم النصعٌ له» وعدم إرشادهم له إلى الحق. 
سخير الملوك مَلِكُ يصدر عن رأي العلماء» وشر العلماء من يجعل علمه تابعًا لرأي الملوك. 
يخفاكم أن الزكاة أحد مباني الإسلام الخمسء وقد قرنها الله بالصلاة في غير موضع من كتابه» وقد 
منتكم الأمر بجمعهاء ووقع الغلط في جمعها وتفريقها: 
عد الغلط في جمعها: طلبها من لا يملك نْصابًاء وقد قال رسول الله (ة): ١لا‏ زكاة فيما دونَ خمسة أوسق). 


سحيح البخاريء كتاب الجمعة» باب الجبعة في القرى والمدن» (259 )؛ صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
> .رفق بالرعية والسعي عن إدخال المشقة عليهم؛ (ذكم1). 

محيح مسلم كتاب الويمان» باب استحقاق الوالمي الغاش لرعيته النارء (؟14)؛ البيهقي في شعب الإيمان» (74)؛ مسند أبي عوانة» (١7)؛‏ الطبراني 
_ معجم الكبين (4لا - 18 - 088)؛ مصنف أبن أي شيبة (6؟/ا/ا؟)؟ 

سيق في شعب الإيمان» )1١7(‏ 


كك وك رون 
5 ا . 


7 ا 


د لل ش 


فك رك المقاطيا مشموم حال إن د :عدن عالقا لزنه رزوو قرع الي 
وأيضًا إذا أخذتم بهذه الرخصة من مذهب أي حنيفة ( لله ) لزمحكم أن لا تنكروا شيئًا من ,. 
فإن له رخصضًا معدودة عند الشافعية من المنكرات. وفي المذاهب رخص وعزائم» ولا يستقيم لأحد + . 
عن مذهبه إلا بشرائط ومقدمات» لا يعرفها إلا العلماء المجتهدون. 
ومن الغلط في جمعها: خرص الزروع؛ والخرص إنما يكون في النخيل والأعناب؛ لظهورهه - 
الزروع: فلا تخرص ؛لأنها لا تنضبط إلا بالكيل بعد الجفاف والعصفية» وقد بلغنا أن الذين خرصو - 
توا أكثر من العُشْرِ فيما يُسققق بالمؤنة. 
وأما الغلظ في تفريقها: فغيرٌ خافيه وبيانه أن الركاة لمن سماهم الله في كتابه» وليس لغيرهم من “٠‏ 


5-5 


وزن خردلة؛ قال الله تعالى: ف إِسَّمَا] لصَدَ قت لِلعْقَر وَلْمَسككينَ4”» وقد صدّرها الله بِنّما المقتضية لبت 

وقال رسول الله (يلفِةِ) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: افإن هم أطاعوك لذلك» فَأَعْلِمُهُم أن الله فرض 
زكاة» تؤخذ من أغنيائهم قترد على فقرائهم». الحديث. 

فإن يحكن الحامل لك على جمعها ما يطرق سمعك من جمع الخلفاء لماه فاعلم أنه قد جمعها رسول الله : : 
والخلفاء الراشدون بعده: فأخذوها من حيث أمر اللَّهء وفرقوها كما أمرالله على من ستى في كتابه. 

وجمعها أيضًا رجال من الأثمة المضلين» ففرطوا في جمعها وتفريقهاء وقد استأصلهم الله وقطع دير 
حتى لقد حك عن أمير المؤمنين عمربن عبد العزيز (كاقة) ونفع به أنه أخذ رجلين منهم؛ قصّرِت 
وجوشهم عن القبلة وهو ينظر. 

والسعادة في الاقتداء بأئمة المحدىء وفي الاجتناب والاتقاء لسِيّر أهل الشقاء. ولعلك تقول: إن 8 
يحصل للمستحقين من الزكاة» لا يسد من حاجتهم مسدًاء ومهما صرف في مصالح السلطنة؛ قام بحن ي 


بعض ما ينوب. وهيهات لا يكون الشرع تابعًا للعقل» وإنما العقل هو الذي ينقاد للشرع. 7 
وقد قسّمها الله تعالى للمستحقين» وهو عليم حكيم؛ يضع الأشياء مواضعهاء ولا يجعل الزكاة للفقر - 1 


ويحكون صرفها إلى غيرهم مصلحة لأحد أيدًا. 
فإن قلت:إنما حملن على جمعها على هذا الوجه» وصرفها على هذا الوجه» أمرمن جهة الزيدية» وق 
خشيتهم على الرعية؛ فرأيتُ أن مسالمتهم أسلمء فاعلم أيدك اللّه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله الخان: . ١|‏ 


5١ الحوية:‎ )( 


1م 


- 
سي 


ومن أطاع مخلوقًا في معصية الله سلطه الله ا لظ والجرئهد 
رلا خير للمسلمين في مسالمة يعود منها ضرر عل الدين. 


ادع إن المن تمن يده 


| لله قدنوّر قلبك بالإيمان؛ 


واعلم أنه لا يسعك أن تجيبهم إلى ما يَدْعونك إليه؛ لأن بيننا وبينهم تبايئًا في الأصول والفروع؛ وكلما 
.بوك لأمرفانتدبت له» ندبوك إلى ما هو أعظم منه ولا مزق فك يدون أن تصير أنت ورعيتك زيودًا. 

تعم ولا بأس بمداراتهم عند خوف الشر بما لا يضر الدين» كذكر إمامهم في الخطبة: وحمل شيء من 
سل إليهم. 

وأما اتقاؤهم بما يعود منه ضرر على الدين» كجمع الزكاة على هذا الوجه فلا معنى له؛ ولا رخصة فيه؛ فمهما 
عر حسن ما استطعت. 


رستعن باللّهء وتسمرن ف نضصرة لخدن «وَمَنصرَنٌ اذَه 0 تَإ الله لقوئٌ عير 4" 28 
رك 


0 


ح اممو إن ونه جه صر رقنا 4 (يكيها أزِينَء اموأ ين عضرو أَلَهيصْرؤوَييِتَ 
كذ ج04 جِملابهَ و أويَتَطوَأِلَ ليإ وَْسرا لحن وده معك هده 
مين رأيت أيها السلطان قلبك 


سصيحة» راغيًا ف الأخذ بهأء فأبشى | 


086 صدرك للوسلة . 
.عريق خلاصك من تبعة ْ 
00 انرو يا ليتنع مدا عن 1 
ستحقين الوسساتيعل للبها مو 5 
لس-_.واتق التسويف والعاخير؛ فإن ' 
القييوا وا لقان بعليو سيان له 


قصر !السلطان الكثيري سيؤن كمل يبدو حديثا 


لفون 


770 
بحفظ أمور لعلك لا تطيق العمل بها: ْ 
منها: أن تعمل في جمعها وتفريقها على مقتضى مذهب الإمام الشافعي (رحمه الله ونفع به) فإنه . 
ومتبوعٌك» وفي خروج الإفسان عن مذهبه لأجل الترخص خطر عظيم. 
ومنها: أن تولي جمعها وتفريقها عدولاً يرضى بهم المسلمون» ممن لا يقبل الرّشاء ولا يوئر انديَاة الدى 
العُقىء فَأّقّ لك بهؤلاء! 

ومنها: أن تأخذها من كل من تجب عليه سواء كان شريقًا أووضيعًاء بدويًا كان أو حضريًا. 

ومنها: أن تحمل الئاس عل فعل الصلاة؛ فإن أكثرّهم: أو كثيرًا لا يصلون. 

وعليك أيضًا أن تشدد في إزالة المنكرات الظاهرة؛ كالزتا والرباء وغير ذلك؛ فإن إظهار بعض الدي. ‏ 
أولى بالإظهار من بعض. 

والصلاة أهم من الزكاة؛ لآنها عماد الدين» والشرع لم يضيّق عليك في طلب الزكاة» وقد يضيّق في غ.: 
كالصلاة وإزالة المتكرات. ولك في ترك الأمر بطلب الزكاة سعة واسعة. 

ويكفيك إن اتهمت بعض الناس بعدم الإخراج أن تأمر عند الحصاد والجذاذ كل من عنده شيء - 
الزكاة أن يفرقه على المستحقين ظاهرّاء وتتوعده إن لم يفعل ذلك بمكروه... إلى آخر ما كتبه (ا.ه) 

نرى في هذا الخطاب ما دَرّجَمْ عليه الإمام (كزافة) عند مخاطيته للسلاطين والأمراء؛ فإنه لم يبتدئئ ك كر 
بعبارات التبجيل؛ والمدحء والإطراء» ولكن بالتذكير بأن زلزلة الساعة شيء عظيم؛ وأن النّه هو المع .ع 
المذل» وهو الذي يقيم الملوك في ملكهم؛ وهو الذي يسلبه منهم. 

ثم ذَكْره بالحساب وما يتلوه من عقاب» فلما وضع الإمام كل شيء في محله» وعرّف السلطان حقارة مب 
عند الله خاطبه على مقتضى ما أقامه اللّه فيه من مُلّْكء ودعا له بالعأيبد فيه؛ والصلاح؛ ثم أمره بشكر - 
على ما أولاهء مذكرًا إياه أن المُلْكَ إنما هو امتحانء شارحًا له كيفية الشكرء محَوَفًا له من يوم العرض. 

ثم انتقل الإمام من العام إلى الخاص» فبيّن له أوجه الخطأ الواقع في جمع وتفريق الزكاةه وحسكم الشرع في ذل 

ثم عاد وأمره بإقامة شرع الله في الرعية؛ وإز زالة المنكرات» وهي واجبات يغفل عنها غالبية الحكاه. ب 
ليت علماء اليوم ينظرون إلى الإمام الحداد وأمثاله» ويحذون حذوهم في نصح الحكام بلا خوف ولا وجل 

والظاه رأن السلطان وجد صعوبة في الخ عن جمع الزكاة كمصدر دخل للدولة» فلما كتب و- 
السلطان محمد إلى الإمام كتابا يسأله فيه الدعاء» أجابه بأنه يحس أن باب الإجابة مقفول؛ وبيّن له السبب. 


مديئة سيئون عاصمة السلطنة الكثيرية. وييدو قصر السلطان في اعلى اليمين وقبة الحبيب على بن محمد الحيشي إلى اليسار 
ام رن الله يغضب لحفسه إذا انتهكت حرماته؛ وأن عليهم أن يبدأوا بإصلاح أمور الدولة» غير مشترطين 
- مه أن يرزقهم من باب آخر أولاء ثم يأقي الرزق بعد ذلك ببركة الطاعة. 
نكن ما رم 


1 العامة ات قع بعصلا مر لين واسقاة حرا ار 
- ديق التوجه كالمسدوة: والظاهر ان السبب في ذلك - والعلم عند الله - ظهور أمر الوكاة من جهة الدولة 
-00 - هد الوجه غير المستقيم لا في الأخذ ولا في التفرقة ولوأنهم أعرضوا عنه؛ إما بترك المطالية رأسّاء وهو 
0 . نصلاح والإستقامة وفتح أبواب الخير - من أحد هذين الأمرين 

0 لت - حفظك اللّه - تعلم ما يقعون فيه من التفريط والتخليط في أخذهاء ومن صرفها مصارف 
2 ا وموال الديون عند التفريق. وكيف يسوغ ذلك» أم كيف يستقيم معه حال؟ 

هر أن الوالد السلطان يقول: لوقد فتح الله علينا بمأ يغنينا عتها تركناها. 


58 . قم تركها لجاء الفتح. 


_ 
0# 


ا 

| ويُخشى عتد إجراء الزكاة» التي هي قاعدة من قواعد الإسلام؛ هذا المجرى» أن يغضب الله تعالى .. ] 
وليس شأنها كشأن ما يمُخذ من المسلمين قهراء لأنهم يغضبون لأنفسهمء ويشتمون بالدعهه: 

فعليك أيها المحب المنوّر أن متجتهد في محو هذه البدعة بما أمكنك» والله تعالى يعينك. 

وإذا المحسمت مادة الطمع في الزكاة من جهة الدولة استقام الأمر على الوجه الشرعي... إلى آخر الل5- 


وكتب (تبفية) إليه مرة أخرى يقول: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ميد نونوكت رالنؤزميوة () يا ين ءامثوا وا صر أنّو) 
الحمد للّه العالم بذات الصدورء القادر على إصلاح الأمور وإفاضة الخيور الإله المطاع المحمودعى . 
حال» المشكور على ما أسبغ من النعم» وزوى من النقمء وصرف من الشرور. 
وصل اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» صلاة وسلامًا دائمين بدوام الله العزيز الغفور. 
من الفقير إلى ريه الملك الجواد» عيد الله بن علوي الحداد علويء إلى حضرة الصدر الممامء وأحد الرْ 
الأعلام؛ القرّام على ثمالك الإسلام؛ عالي ال همة والمرام» ماضي العزمة والحسام؛ المحب المحبوب في اللّهه حم . 
الذوذه [لتدلظان ماي السلطان يعون أشني ننه أمر فل الزن النغرىوسيولة وبع وار عه مز جه ١‏ 
الأسوا ومن متابعة الأهواء ووفقه لإصابة الصواب في كل ما عمل ونوى.. آمين. 1 ا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وعلى'من تحتوي عليه حضرتكم من المؤمنين باللّه واليوم الآخر 


أما يعدء فقد وصل, اليقا كتابكم الأكرمء وانتهى إلينا خطابكم الأفخه؛ وحصل به الاق 2-5 


دليل على أنحكم شاكرون لله واللّه يحب الشاكرين. ومن شكر فقد تعرض للمزيد من الدعم. قال الله تع 2 حت 
( وَدْتَآَدََ ريح لن سَحكَرَْثْرٌ ريدت 4. : 

إن الله تعالى» وله الحمده لايرضى للشاكر بإبقاء النعم الي هي عليه فقط» بل ذلك مع المزيد؛ وريد 5. 07 
المزيد أجل وأفضل من النعمة التي وقع الشكر عليها. 

وحقيقة الشكر وغايته أن تعلم أن جميع ما عليك من النعم من فضل اللّهء مع الإكفار من الخناء على ل 
والتحدث بالنعم» والاستعانة بها في العمل بطاعته. ومن توصل بشيء من نعم اللّه إلى شيء من معاصيه فق 
كفر النعمة؛ واستوجب السلب إن لم يبادر بالعوبة. 0 

والدعاء لحكم منا كثير» وأنتم عندنا بالمحل الذي تحبون؛ فعليكم بتقوى الله وطاعته؛ فيما بين 2 حم 
ققد الخلق. 


وتفقدوا أمور الرعية» وانظروا في احواطم؛ وكمّوا بعضهم عن ظلم بعض» وأنصفوا المظلوم؛ وكونوا معه 
حتى يستوفي من ظالمه. 
وافتحوا الباب» وفرّغوا السمع لكل من رفع مظلمة. الحذر الحذر من التغافل عن نصرة المظلوم؛ فإنها 


0-7 


واصبروا على القيام بما كلفتم؛ واللّه عون لحكم وأهل طاعته مععكم ما أنصفتم وعدلتم. 

وأوصوا الذين وليتموهم جمع زكاة الفطر بالمسامحة والرفق» فإنهم ريما طلبوها ممن لا تجب عليه وضايقوه 
ذلك: وكذلك فرّقوا منها في كل بلد ما تيسر على المستحقين. ولو أمحكن السكوت عن طلبها من المسلمين 
كن حسنًا وخيرًا؛ ولحكن الخيرة فيما اختاره الله وقدره. وعسى اللّه أن يفتح لكم أبوابًا من الرزق الذي 
ني خزائن رحمته يغنيكم به عن الرعية» وتقدرون به على التفرغ بالنظر فيما يصلحهم؛ وما ذلك على اللّه 
عريز. وعليكم بالتسبب في حصول ذلك بالصبر الجميل؛ وأن قسيروا بالسيرة الحسنة» فإن الصبرأول» 

م شتح والنصر بعده. ألم تسمع بقول الله تعالى: توكس تْكِِمَتُ وَيكَالْحْسَيَ عَلَ بوسر يلّ يِمَاصَبرُوأ 4؟ 
ونث يا محمد فيك بركة:» وقابلية» وإصغاء إلى الحق. احذر أن يشوش عليك قصدك» ويفسد عليك 
مرت من همّته الدنياء وقصده أن يقضي شهوته منها كيف ما كان» مع الغفلة عن النظر في أمر الآخرة التي 
عي خيروأيقى. 

ولا يقطعنا كتابكم وأخباركم؛ والسلام. (ا 

هكذا كانت مراسلاته مع السلطنة الكثيرية» وقد يزوره السلطان في بيته» فيعظه ويبين له الصواب من 
بقول (قبطيةه ): ولمأجاء السلطان إلينا عرّفناهء وحذرناه» وخوّفناه من عواقب الفتن وإثارة الشرور» خصوصًا 
9 دك الوادي» وعساه يمتثل - إن شاع الله. 

ال عو م تولك لأني ٠.‏ من رسالة إلى السلطان 
4 اه شقت نت أهلوا متا وذ رقي سوا اماس 
,-نها في العاجل ولكجل» «إوَمَاضَ بن التلدبلييرك ,بعد » «وسيعاك اليينَ ظَلموا أن مقاب يمون 4. 


يب ويك ق3 


17 
0 


0 0 
ل 
: مبزورا 
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ولا نحكم؛ والحال على ماهي عليه من الظلم “لي 4 
للرعاياء ومطالبتهم بهذه الأثقال التي لا يقوى [ ٠)!‏ 
عليها القوي منهم والضعيف» وتعم الخاص .]1 
والعام. وإيش نقول لله ولرسوله إن سالنا 1 0 
وعنهم؛ ونحن بين أظهركم؟ وما الغائدة في من وليه 

(إلى آخر الرسالة) 

وتارة يشتد عليهم في اللوم والتأنيب» كما كتب يتاريخ ؟٠‏ جماد أول 17١‏ يقول: 

يسم الله الرحمن الرحيم كحم - 

الحمد للّه على كل حال» ونعوذ باللّه من أحوال أهل النار وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد المختار. . > 
أهل بيته الأطهار» وأصحابه الأخيار. 

من عبد اللّه بن علوي الحداد إلى السلطان الهمام؛ المحب في اللّه الملك العلام» عمر بن جعفر بز 2 29  .‏ 
أسلمه الله وكان لهء وسلك به شاكلة الصواب وطرائق الصدور الأنجاب. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

٠ سوا‎ 


احا سم .1 ا كسكس 


شارع من شوارع مديئة سيؤن 


رأس» وقفا بلا وجه. 
إ 3 قال: 18 هس 
إلى أن قال 1 
وقد سارابن عمك السلطان على بن بد رإلى ظفار بجند كثيروالات وعدد؛ وقصده يطلع المي خ 97و ع 
القرى؛ يقهرههم ويُدَوَّهمء فوقعت أمور كلها عليه» ورجع يطلب القوث» ويصالح القرى على ما في خواط ه 2 خا 
وربما أن الواقعة على بالك. إلى أن قال: وتيب أناتففك أوكفقن الملبيةة قوذ بالتههى الالةه 37 ّْ 


وكتب إلى عبد الرحمن بن عبد الله العمودي يقول: لق 
واللّه الله فيمن استرعاك الله من عباده.. اتق الله فيهم؛ فإنه سائلك عنهم؛ تفقد أمورهم. وانظرر 


جوج ديد اح ير ا 


ضعيف حتى يستوفي حقه من القوي. ومن وليته على بلد» أو عمل أي عمل كان» فأوصه بالرعية خيرًا؛ 
وحذَّره من الظلم والجور. وإِذا شكا أهل مكان من القائم عليهم؛ فابحث عن أمره فإن حاف فاعزله عنهم. 
وتأمل أهل كل بلدة لك؛ فشدد عليهم في إقامة المع إن كان عددهم يبلغ أربعين. وأي بلدة لا تقام فيها 
جماعة لكل فريضة من الخمسء ينبغي أن تهددهم؛ وتحنهم على إقامتهاء ولوأن يقيمها منهم ثلاثة أوأربعة. 2 ' 
أب من ذلك» ولا عذر في تركها عند الله.. (ا.ه). 
وعلى العكس من ذلك» عند صلاح الحكام وأعوانهم يكتب إليهم يبشرهم بالخير» ويشجعهم على 
:استمرار عل سيرتهم الحسنة. 


ومن.ذلك رسالة إلى د الوزراء باطئد أسمهة حبش, خان مفتاح كيدر وس * جام فيها: 


وعلم أيها المحب المنور أنه يبلغنا عنك من السيرة الحسنة» والأفعال الجميلة:؛ من الإقبال على العلم؛ 
بحسن الأدب والتأديب» واصطناع المعروف» وحب الخير وأهله» ما يدل على عناية الله باك» فصرت بذلك 


محديا عَيَدَناء ميجلا أدينا. 


ها 


قرب ربك» وتزود لأخرتك» وخير الزاد الحقوى. | 
ولا يمنعسك من فعل ما يقربك إلى الله ما تراه من تأخر بعض أبناء الزمان عنه» فإن اللّه تعالى لا يحبهم؛ ُ 
٠‏ علم أن جماع الخير كله في المحافظة على أمرين: 

أحدهما فيما بيتك وبين ربك» وهو ألا تزال عاملاً بطاعته» ذاكرًا له يقلبك ولسانك» مستشعرًا في 

على الدوام أنك في غاية الافتقار والحاجة إليه؛ ومفوضًا إليه أمورك كلهاء مستعينًا به على جميع ما 

وه من أمورآخرتك ودنياك» راجعًا إليه في كل ما يهمكه معتمدًا عل نصره وتأييده» سائلاً منهه مرتهيًا 

عقد ولسديده. 

م لأمرالثاني فيما بينك وبين رعيتك» وه وأن تبسط عليهم العدل» وتنشر فيهم الفضلء وتأخذ لمظلومهم 

هلهم وتشكر لمحسنهم؛ وتعفو عن مسيتهم؛ ولحكن بعد إيقافه على إساءته؛ وتوبيخه عليها حتى لا 

عي 


المح 


8 2 ميقا عليهم؛ رحيمًا بهم» جتهدا في إصلا ح أمورهم؛ وتفقد أحواط.ء وقضماء حوا نجهم صيورًا عل 
ف ٠‏ مقريًا لخيارهم؛ ميعدًا لشرارهم؛ مع المداراة هم بنية السلامة من شرهم. 


3 


ل أ 01 3 


3 


واعلم أن اشتغالك بمهمات رعيتك أفضل من نوافل العبادات. قال (عليه الصلاة والسلام)م 
ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة00". 

والذي ينبغي لك أن تجعل لاشتغالك بأمور رعيتك وقنّاء ولإقبالك على ربك وعلى ما ينفعك في ل 
وَقكًا اح فبتركيت الأوقات وكوزيعها عل اخيرات تظير يركات الساغاحة رأره 


(0) الترغيب والترهيب: (6:*”). 


كي 


' ا 


0 1 ا 4 0 1 0 0 ْ 0 ا 6 ال 0 3 1 0 ع 


- عزعه 


أخرج السيوطي في "المجامع الكبير" عن أبى أراكة قال: صليت مع على بن أبي طالب (كزة) الفجرء 
سما اتقلب عن يمينه مكك كأن عليه كآبة» ثم قلّب يده وقال: اوالله لقد رأيت أصحاب محمد (86)» 

عد أرى اليوم شيئًا يُشبههم؛ ؛ لقد كانوا يصبحون شُعنًا عبرا بين أعينهم كأمثال ر كب المَعْن قد باتوا للّه 
جّدًا وقيامّاء يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإِذا أصيحوا فذكروا الله (تبارك وتعالى) 
عدوا كما يميد الشّجر في يو م الريح» وهملت أعينهم بالدموع حت تل ثيابهم. فاذا أصبحواء واللّه لكأن 
وم باتوا غافلين». ثم نهض» فما ري مُفْترّا ضاحكًا حتى ضربه ابن ملجه”". فالصحابة (رضوان الله عليهم 
جمعين) كانوا يبيتون لربهم سّجدًا وقيامّك يصومون النهار ويقومون الليل على الأقدام والجباه» حتى تصير 
حبههم من سجودهم على الأرض الصلبة والخصي كمثل ركبة الماعزء فإذا طلع عليهم الفجر ذكروا جلال 
ل فتهايلوا من الخوف واطيبة» كما تتمايل الأفجار في مهب الريح؛ وبكُوا من إحساسهم بالعقصير تجاه 
مالاهم؛ حق يظن الداظر إليهم أنهم باتوا نيامًا غافلين عن ربهم. 

هكذا وطفهم سيدنا عي (كفتة) هذا مع انشغام بالغزوات» والدعوة إلى الله والععليم؛ ومواجهة المحن 
م فتن» الواحدة تلو الأخرىء وتأسيسس دولة الإسلام. ١‏ 

وقد قيل إن التابعين زادوا على الصحابة في المجاهدات والرياضات؛ إذ كانت الدولة في وقتهم قد استقر 
مهاء وصار فيها قرّاؤها وفقهاؤٌها وقضاتهاء فتجرد الكثيرون للعبادة في هذا العهد وما بعدهء حتى إن 
لآنمة من اشتغل بالعلم كانت طم من المجاهدات ما نعجز في هذا الزمان عن تعقله. 

وق ذُكر عن الإمام ألي حنيفة النعمان (كزه) أنه ظل أربعين سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء؛ هذا مع 
» بالعلم والتعليم: 


وكعدلك الإمام الشافعي 21 تإفته) كان يبخصص ثلث الليل لمسائل العلم؛ وثلتّه للعبادةء وثلثه للراحة. 


لله - ح 


وروي عنه أنه قال: ما شبعت منذ عشرين سنة. 

م إنهلما انشغل الناس بالدنياء وانصرفوا عما كان عليه الصحابةٌ ومن يليهم.. أصبح المتسسك بهذا 
سوب متميرًا عن الداس؛ متبايئًا عنهم؛» فسموهم الزُهاده ثم سموهم الصوفية. 

00 الذين تمسكوا بالحدي النبوي» وأخلصوا في ذلك» ولم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه. 
4ن للأجيال الأولى من الصوفية من أمثال إبراهيم بن أده والحوّاص» والطَائ» وسائر رجال #الرسالة 
عرية""؛ من الرياضات والمجاهدات والسياحات مالا يزال يُذكر إلى اليوم» وما كرالك فيها المؤلفات الكبيرة. 
ادمع الأحاديث؟ للإمام السيوطي؛ المعروف بالمجامع الكبير» مسند الإمام علي رضي الله عنه من #المسائيد والمرأسيل4؛ حديث رقم (87:9)! أبو نعيم 

5 واد ا 


'“ريانة القُشيرية في علم العصوف» ألفها الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء وذكر فيها الأجيال الأولى من مشائخ القصوف 
ححلاحاتهم وأخواط: . توفي بئيسابور عام 416 هجرية. 


يل يا 5 اي 

١‏ - 3 0 سا يد ع ااا 
دم كور ل وصار عدد الذين ينهجون هذا الهج © 2-0 

يتضاءل ثم يتضاءل» حتى إذا كان زمان الإمام الحداد» كان زا 

ا 0 الإمامء وأوردناء في الفصول ب ا 
وأقتنا اللسادة 0 3" من المجاهدات عل مر 

الأزمنة 5 المجلدات والمؤلفات. 


فمنهم من كان إذا فر من صلاة 5 التراويح؛ حرم بركعتين 1 
يقرأ فيهما القرآن كله. 
وكثير منهم من هجر النوم بالليل أكثر من عشرين سنة. ‏ تالاخ 
ايك إلى الأودية والشعاب للتهجد فيقراً + 7 0 5 
عشرة أجزاء من القرآن من منتصف الليل إلى الفجر. 
سب حا ع حر جلك امود 31 
الصلاة لفرط أديه في الحضرة الواطية. باب تقليدي من أبواب بيوت تريم 
وكانوا يقللون الأكل» حتى تصير معدتهم لا تحتمل إلا ثلاث أو أريع لقم... إلى غير ذلك ما ذكر عب. 
وهذه الطريقة» التي كان عليها الأولون» إنما هي «الطريقة الخاصة)» وفيها تكون المشيخة مشيخة تحت 
أي أن المريد يسلم أمره إلى شيخه بالكلية» حتى قالوا إنه لا بد وأن يصبح بين يديه كالميت بين يدي ال: 
وفي هذه الطريقة» كما يقول الإمام: تهذيب أخلاقٍ النفس» وتلطيف كثافتها بالرياضة البالغة» ام 
للرعونات النفسية:» القاهرة للحظوظ الشهوانية» المزيّسة بالحضور الدائم مع الله (##ونَ)» ووضف حبر 
الأدب عل بساط الذلة والاتكسارء والاضطرار والافتقار؛ تحقيقًا للعبوديةة ووفاء يحقوق الريوبية. 
ومن الرياضات البالغة المذكورة الخلوة الأربعينية وغيرهاء ومجاهدة النفس في محو كل ما فيها من صم 
مذمومة محوًا تامّاه وإحكام مقامات اليقين أحكامًا تامًا. 
وعلاقة الشيخ بالمريد في هذه الطريقة» والتي يُطلق عليها التحكيم؛ هي ألا يبّْقَى للمريد مع الشيخ شو 
من الإرادة ولا الفعل المستقلء فلا يفعل صغيرة ولا كييرة إلا يأمر شيخه؛ وينطوي فيه انطواءٌ كاملا. 
أمافي الأزمنة المتأخرة حيث كثرت المشاغل الدنيوية؛ وضعفت الهممء وقل الإقبال على طريق الآأخ : 
أصبح الطالبون هذه الطريقة قلة قليلة والقادرون منهم على مسلوكها أقل من ذلكء قدفع ذلك الإمام اخ 
إلى ترك هذه الطريقة؛ والدعوة إلى ما يلاثم ويناسب الزمان» وهي الطريقة العامة وسماها #طريقة أهل اليب 


2 8 7 احير ٠.‏ 
ل 5 0 1 يسمم... 
يو 0 ١‏ عند 5 
الا ' قن شر 2 0 
3 يب للككرة 1 اعد 
7 4 ار 1 
: 0001 ا د 5 2 
0 0 . بماك إل 
1 ا 1 ل 
0 3 1 
لبك 0 َ 


٠‏ مسجد باعلوي بحوطة ترئع 
بقول الإمام: لا تصلح الخلو : والرياضة في هذا الزمان؛ لعدم توفر شروطهما فيه» كأكل الحلال» وغير ذلك. 
حكن من بق أمره فيه على ملازمة الفرائض» وترك المحرمات» وما استطاع من نوافل» وأَمْرِ بمعروف 
ا مم قر وكم يكن ؛ وإعانة ضعيف» وإحسان إلى محتاج» أو إقامة بمؤونته؛ وما شاكل ذلك» وثبت عليه؛ حصل 
عسوي وأدرك ما فاته منها. 
ا لا تظنواأتا على الطريقة يقة الخاصة أبدّاء له لقلة أوعدم من يطلبها بصدق وإنما نحن على الطريق 


. خصوف إنما هو الطريق الموصل إلى الله» ولا يتم ذلك إلا بتلطيف كثافة النفسء حتى لا تكون 
حدث. والوسائل الظاهرية تختلف من طريقة إلى طريقة» ولحكن فعلها في الباطن وهدفها واحد؛ ولذلك 
يف الإمام: طرق التصوف» وإن تعددت» فهي طريقة واحدة وهي مجاهدة النفس؛ والخروج من كل ما 
..نيهء وهذا أمر عسر. 


يقول: الطريقة التي تُذكر إنما هي طريقة باطنة وهي العقائد والأخلاق» وإنما مُكل لها بالطريق الظاهر 


.بنون: الشريعة علم؛ والطريقة عملء والحقيقة ثمرة» وكل من الغلاثة قسمان ولا عليك من فروعها. فين 
ظاهرّاء فثمرتك ظاهرة. وإن عملت ياطناء ف شمرتك باطنة» ومن أظلم قلبه عمل بالمعاصي» فقي ثمرته. 


الاهام عبداتله بن علوي حداد ركم 


00-- عاب د‎ ١ 
ويقول الإمام: إن لم تحمل الداس على طريقة المقرّبين» ولم نحكلف أن نحملهم عليها كثيرا إن د‎ 
حملناهم على طريقة يقة أصحاب اليمين؛ لأن الناس كلما لمهم ينكصون قليلاً قليل. ينكصون أولاً من‎ 
الإحسانء ثم من مقام الإيمان» ثم هم في هذا الزمان أكثرهم يكاد يخرج عن دائرة الإسلام.‎ 
والظاهر أن هناك قلة من الناس من أُوَلي الهمم العالية سلكوا طريق الخاصة على يد الإمام الحداد. نه‎ 
- <٠ رُوي عنه أنه قال: من أتانا يطلب الطريق العامة أخذنا بخاطره وآفسناء ومن أتانا طاليًا للطريق‎ 
استخدامتاة وابعلينات ات للأول,اللائق لبسة: واختبارًا للكاق وكسرًا لنفسة‎ 
وذلك يدل على أن الإمام» ولو لم يُظهر الطريقة الخاصة» إلا أنه اختص بها من هو لها أهل.‎ 
وأما الطريقة العامة» فيقول الإمام: إن طريق أهل الله تبداً بأن يفرغ الطالب قلبه من الدنيا ولا ب؛ جم‎ 
- بها إلا بقدرالحاجة» ثم يشغل أوقاته كلها بالذكر والطاعة» ويحفظها من المعاصي والتوسع في المب<‎ 
ويقبل على أمور الآخرة بالكلية» فإن فعل ذلك صار على الطريق.‎ 
ٍ وكل ذلك - كما يقول الإمام - من الطريق العامة» وهي: المَهيّع" الواسع الذي عليه السلف» وهو‎ 
- يسع عامة المسلمين. وأما الخاصة: فهي الفراغ عما سوى اللّه في الظاهر والباطنء والعخبي عن الصم‎ 
المذمومة بتفصيلهاء والتحي بالمحمودة بتفصيلها. والعامة على طريق أصحاب اليمين» والخاصة للمقر.‎ 
ولا يناما أي الخاصة قبل إخكاء الأولء أي العامة؛ ولوعاش عدمْر نوح. ومن لا يحكم صلاته أوركت:‎ 
نحوذلك كما ينبغي كيف يصل إلى الخاصة؟ بل هذا عادّه خلف البابء لم يصل إلى قرب الددخول؛ ولحت‎ 
من أحكم العامة في هذا الزمان.. بلغ ما بلعه الخاصة المقربون؛ لانقطاعها فيه وعدم سالكيها. ومن يحم‎ 
المخلوقين ويتعلق بهم؛ أويرجو نفعًا منهم» كيف يحصل له الترفي في مقامات اليقين؟ ومن تعلق بهه ف‎ 
ترك اليقين وتعلق بالوهمء وفعل اللّه هو اليقين والحقيقة» وأفعاطهم هي الوهم.‎ 
- - ويقول (كزفقة): اعمل في هذا الزمان من الخير ما لا بشق عليك ويمكنك المداومة عليه؛ فقلير‎ 
خير من كثيرٍ منقطع؛ اشكر على القليل يُعطِك الله الكثير» ولا تنظر مثل أحوال يشر والفضيل وأمده-‎ 
فإن هؤلاء حتى الصحابة (رضي الله عنهم) لم يعملوا بمثل عملهم؛ لمكن معهم أي الصحابة نور النيوة‎ 
ويقول (تنثقة): هي طريقة سهلة تفضي بالإذسان إذا واظب عليها إلى اللحوق بأهل تلك الطريقة. يٍ‎ 
الطريقة ة الخاصة فربما حصل له في هذه الطريقة فتوح فالعحق بأهل تلك» وليس فيها من طريقة | ال تف‎ 
إلا من كل شيء جزء يسيرء وهي طريقة سهلة» ولا أربعينية فيهاء ولا مشقة؛ ولا خطر. أما طريقة السايقد‎ 
3 ففيها مشقة وفيها أربعينية؛ ولكنها خطرة يخشى فيها على أمور الدين من تغير العقل والعقيدة... إلى أن‎ 
وأكثر ما بحصل التغير في الأربعينية لمن يدخلها بغير شيخ) أو من غير امتثال:‎ 


4 التهيع: الطريق الواسع المنبسط 


أكدهام عبدالله جن علوي حداد 7 17 


وما سئل: فإذا جاءكم أحد لا يعرف طريقة السابقين ولا طريقة أصحاب اليمين؛ فماذا يفعل؟ قال: 
ء بعل عل ماغحن عليه ذ فمثا يرانا نفعله يفعله» كما ترى» من إقامة الصلوات» وقراءة الفبراق ةوق بين 
5 “تكار» وطلب العلوم الافعة» مع الدوام على ذلك. 
نف ) وقد قال رسول الله (): «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار»”. 
جد رقد ذكر الجبيب العلامة علوي بن طاهر الحداد (#5 ) في كتابه ااعقود الألماس بمناقب الإمام العارف 
سسة له الحبيب أحمد بن حسن العطاس» الكثير عن طريقة أهل اليمين. 
ومن ذلك قول الإمام أحمد بن حسن العطاس: سلفنا يقولون إن طريقتهم ظاهرها غزالية» ما يتركون 
عم ١‏ عمال وباطنها شاذلية» ما يعتمدون على الأعمال ما يسلكون إلا بالرجاء والشوق. والخمول طبعهم 
سم هم يقصدونه. . وأمثال هذه الأحوال» د يعني الكشوفات ونحوهاء ما يقصدونها ولا وم رو النؤاة لأنها 
معهم عن ربهم. ومن شأن سلفنا أنهم يربون الطالب حتى يحكون عالمًا عاملاء من غير أن يشعر. 
-22 ١قول‏ الإمام العطاس: إن ظاهر الطريقة غزالية» وباطنها شاذلية» لا يعني أن طريقة السادة ليست إلا 
ع 2 -<-لأسلوب الغزالي أوأسلوب الشاذلي» فإن هذه الصفات فيها من قبل ظهور الغزالي والشاذلي» ولكن 


5-5 ده أنه لما رفت طريقة المجاهدات باسم أبرز من كُتّبٍ عنها وهو الغزالي» وغرفت طريقة الشكر باسم 
2 0 من كُتَب عنها وهم السادة الشاذلية من أمثال الشيخ ابن د غطاء انه السكندريء فقد استخدمت هذه 
3 دظ اختصارًا للكلام وتقرييًا للمعبى. 


2-8 ف هذا د الحبيب علوي بن طاهر الحداد في «عقود الألماس): 

نهم أجملوا الطريقة الشاذلية في قولهم: هي رؤية المثّة للّهء وملازمة الشكرء وإخلاص العبودية» 
سن 58 الحظوظ» والاعتراف بالعجز والتقصير. هذا مجمل أصوطا. وقد أطالوا في التفريع والتفصيل 
: تراه في كلام ابن عطاء اللّه ومَنْ بعده. وهذه الأصول تُومِوع إلى معان عزيزة؛ ومقام رفيع؛ يستسيغ 
<-- مه ألفاظهاء وقد يستسهل التحقق بهاء ولا سيما إذا كان غِرّا بعلل النفوس؛ وصعوبة مراسهاء وعضال 
3 - وطول عنفها وعنادها. ١‏ / 
ٍِ وهيهات هيهات العقيقٌ ومن به وهيهات وصل بالعقيق تحاولة 
5 جح لوي ا الاي 
2020-7 ى عن طريقة الغزالي: 
7 2002 عسارها ع الرياضة» والتعب» والمشقة» والسهرء والجوع؛ وغيرها. 

ندءؤؤق طريقة السادة الغلونية» فيناذا تفيدة وإلى أبن تقدف؟ 


سس أحمد» (6179) البيهتى في شعب الايمان» زه هة؟ ). 


0 50 2 

يقول الإمام الحداد: إن الإنسان إذا نزل من درجة الإنسانية» بأن غلب عليه الهوى والشهو 
تذهب منه المروءة» فيصير حيوانًا بحسب ما غلب عليه؛ لأن كل حيوان تغلب عليه صفة من هذه ٠:‏ 
يُعرّف بها. ومن غلبت عليه واحدة منها من بني أدم؛ نسب بسببها إلى ذلك الحيوان الموصوف بهاء فيد ' 
الوصول إلى الله يحتاج إلى مجاهدة حتى يصل إلى درجة الإفسانية أولاً» وهي ما يختص بها الإنسان دور 
الحيوانات»؛ ثم يجاهد أيضًا حتى يصل إلى اللّه. 

لم ل 0 له تب 
الله تعالى. 


فهذه إذن فائدة الطريقة العامة» فإنها تخرح الؤفسان من دركات الحيوانية إلى درجات الإنسانية» ثء " 
كل ما هوفيه إفساني من أخلاق وعلوم ومعارف» وتزيل كل ما هو فيه من صفات النفس الأمارة ب 
من طمع وحسد ورياء وجب وكبر وغيرها. فإذا قطع الحجب الكثيفة» وسار في الحجب اللطيفة حت ء 
مقامات اليقين» أصبح من الله قريب وبعنايته محفوقًاء ولالحاماته متلقيا". 

أما المكاشفات» ولاكض ا ملكي مو هرو لعازلكه ققر الماء الحداة رم نلق ): لا أحسن للا: 
في هذا الزمانء إذا أراد سلوكهاء من تصحيح أصول التوحيد؛ وفعل الواجبات» وترك المحرمات» والات ‏ 
السنن على مقتضى الكتاب والسُّنّةَه من غير أن يتعداهماء فإذا أثمرث له هذه الأشياء؛ حصل له خير كتير 

يفهم من ذلك كله أنه إذا أحدكم الطالب طريقة يقة أهل اليمين» ترق عل يد مشايخه إلى طريقة المقريء - 

فأما الطريقة الأولى: فغالبًا ما يجني سالكها ثمارها من القرب والوصول في البرزخ» أي بعد موته. فح 
يحكون سالمًا من المخاطر التي قد تعترض السالك في الدنيا بسبب وجود نفسه وما فيها من نقائص وغير 

وأما الطريقة الخاصة: فثمرتها الوصول إلى اللّه. 

ومعنى الوصول قد بيّنه الإمام الحداد في بعض مكاتباته؛ فقال: #يعلم السائل أولاً أن الواصل إلى + 
عبد وصل من العلم بالله إلى حدٌ ينتعي إليه علمٌ العلماء به من -خلقه وأهل هذه المرتبة يتغاوتون تفءٍُ 
ينحصرء وللواصل إلى هذا المقام حالتان» قسمى إحداهما: بالجمع» والأخرى: بالفرق. 

فإذا وردت عليه حالة الجمع؛ فْنيَ عن نفسه وعن غيره من جنسهه؛ واستغرق بربه» وذهب فيه بالك 
فلا خاطر هناك يخطرء ولا موجود ثم يظهر إلا الموجود الحق (جل وعلا). 


6 أخرج الإمام أحمد عن أب هريرة (كزلفة) أن رسول أنه رقف قال: دايا أن الشياطين يمو مون #لى قلوب د بني آدم» لنظروا إلى ملكوت السبياءة 


صحن مسجد ياغلوي 
و في وصفف هذا الواردء قال بعض المتحققين به: 


لعي ولو خترّت لي في سواك إرادة على خاطري سههوًا قضيث بردتي 


يعنى: حكمت بعدم استغراقي بك واستهلاكق فيك» واللّه أعلم. 
وقال د : 
كانت لقلي أهواءٌ مفرقة فَاستُجَيعث مذ رأتك العينٌ أهوائي 


- مل 1 دصل وجود الخواطر وتشعبها إنما هو تفرق ام وكثرة العلائق. وما عند الواصل إلى اللّه من هذا الأمر 
تر الاح لأنه قد جعل الهموم هما واحدًاء وهو اللّه تعالى. وإلى الجمع الإشارةٌ بقوله (#): «لي وقت لا يسعني 
فه لا رلي». 
ته إن دوام وارد المجمع عزيز جدّاء وعند دوامه تظهر أمورٌ عجيبة» وتبدو شؤون غريبة. 
نه قال: وأما حالة الفرق: فالواصل فيها محفوظ؛ وبعين العناية ملحوظ» وعندها يبقى الخاطر الربافي» 
ى عند الصوفية بالإذن» والخاطر الملئ؛ ويّدْعى عندهم بالإهام). 
ود لخص الإمام يومّا الطريق إلى اللّه حينما كتب لأحد مريديه داعي الله له بأن يجعله من تهب عليه 
7 مت العناية» فتنقطع علائقه بعالم الأجسام؛ وتجذبه إلى عالم الملكوت» وتدخله فضاء المعرفة» وتوصله 
ا ذمات العى؛ فقال: #خطبه اللّه للحظائر القدسية» والرياض الأنسية؛ بسفير العناية الأهية» المنطوي 
حت نطف ذسيمات الحداية العوفيقية» التي ينبعث بها القلب لطرح العلائق الكونية والرسوم الملّكية: 
ا دق عندها إلى التخلص من قفص الصورة الظلمانية» ليطير في فضاء العوالم الملكوتية الغيبية» فيجتني 
[ روحه فيها من ثمارأشجار المعارف الربانية» ويرتوي من حياض مياه الفتوح الاختصاصية ثم يُوْذْنُ 
يي نطيران إلى عوالم الأسماء والصفات» فيفنى عما شهد أولاً ثم يُوْدنُ له أن يطير» فلا مستطيع ويجير» 
فص لفناء الكل الذي لا يبقى معه أثر ولا عينء ولا كيفٌء ولا أَينّء ولا قربٌ» ولا بين». 
نقزة 
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أاخذهاع عبدانله جن علو 4 1-0 ١:‏ 


نوى الإمام الحداد الحج سنة ١ه‏ وكانت هذه السنة ستة قحط وجوع؛ وكان رأيه أنه إذا كان الحال 
عسي ر إلى أشد منه؛ فاغتنام الحح يتكون في هذا الحين أسهل منه فيما بعده» وإن كان قدر للخصب والرخص 
ونفووة انا خسن ها يتفض الانباق لامر الله حيك وق عل النفين. 

وكان الإمسام (كفيه) قد بشر بالحج حين صباه: قال: كان لنا خال من آل الغصن؛ وكان يدعي الكشف» 
<ن في نفسي منه شيء» وكان يقول لي في صغري: يا عبد اللّه! عادك تحج سنة كذاء وتدخل بندر جدة؛ 
تعطى بغلاً» وتركبه إلى مكة» ويخرج أناس من مكة في عراضكء ثم تسافر من مكة إلى المدينة؛ فإذا كنت 
مكة والمدينة في مكان كذاء صب اللّه عليك نورًا من غير واسطة. فتحقق لي كشفه؛ حيث وقع لي جميع 
“خبر به من الحج في السسنة التي عينهاء وركوب البغل من جدة إلى مكة المشرفة؛ وغير ذلك. قال الإمام: 
سبب ذلك أن بعض الناس امتدح جده بقصيدة: فامتدحت أنا جدي الفقيه المقدم وعرضتها عليه فقال 
.. ب عبد اللّه إنا نرجو لك أكثر من ذلك» وعادك أن تحج سنة كذاء وتنال... إلى ما سبق من الكلام المتقدم. 
تخروج إلى ميناءالشحر: 


وقال - نفع الله بسه: من عجيب الاتفاق أنالما خرجنا من تريم للحج السماء تمطرء وخرجنا من مكة 

1[ سماء تمطر» وقد خكي أن الشيخ إسماعيل الجبرتي اليمني الزييدي” كان إذا خرج من بلد أمطرت السماء؛ 
يدى: إن ذلك بيكاها على خروجه منها. 

3 قال عبد الرحمن بن عبد العظيم شراحيل: ومن كراماته (كنافية) أنا لما كنا معه بطريق الشحرء قاصدين 
حب. ووصلنا وادي الدعزء فحطت القافلة في الوادي لأجل العشاء؛ وكان وقت المغرب» قال لهم سيدي (406): 
ظ سيرء فأجابوه إلى ذلك» ولم يك إِذ ذاك للغيث أثر. فبينما تحن في الوادي فإذا البرق يلتهب» والرعد يصوت من 
. . مكان» قلما أمطرت السماءء قال لهم سيدي: إفي أرى مكانًّا هناك وأشار إليه: ارتفعوا. ولم يره من كان معه 
دة لظلمة» فانحازوا إليه» وأوقدوا النيران؛ فإذا به من أحسن ثيء» فحططنا به قدر ما وسعنا وجمالناء فجاء 
. دتي بسيل عظيمء فحمدنا الله على الدجاة. ووصلنا الجسورالتي فوق عقية العرشة» ونحن ننظر السحاب» 
.لم رعدءولا مطر. فلما كان وقت الظهرء خرجنا من العقبة وقد أجهدنا التعب» وأردنا أن ننؤل تحت 
عل فأبى سيديء وقال لنا: امشوا. فمشينا في الوادي» حتى جاوزنا بعضه فأمرنا أن نرتفع منه» فارتفعناء 
. حصطنا في واد آخرء فما جلسنا إلا وقد أقبل وادي العرشة بسيل عظيم؛ بحيث قلع الأشجارء فشكرنا الله 
.عحينا من اطلاعه على مجيء السيل» حيث أمرنا بالارتفاع من مجراه. 
إدى الحبيب علوي بن أحمد الحداد في االمواهب والمنن» عن جده السيد الحسن بن عبد الله الحداد أنه 
قذ_. وقد حصل على الوالد سنة حح مرض في طريقه خاف منه الانقطاع عن الحجء فدخل عليه منشد فقرأً 


عر أستاة الشيخ العارف بالله الشهير؛ عبد الكريم الجيليء صاحب كتاب #الإذسان الكامل». 


نا 
آ ل 
3 | أن سم ل 1 سم ع ا ]مر 7 فمك سوو رسليشل سعريدص اج إن ساي 1 1 
قبل أن نتتمنت: شُُ لتدحلن المسجد الحرام إن شاه قد ميت لين رء وسكم ومعصرين لاتخافورت 3 1ت 
3 1 
ذلك» ثم قال له: أنشد. ونيته العفاؤل بنشيد» فانشده: 


أبشر بما سر أصحابك على تم حال توصلوا بالسلامة ثم تنالوا مئال - 


إلى آخر قصيدة العارف عمر بامخرمة. 
في ميناء الشحر: 0 


قال عبد الرحمن بن عبد العظيم: ومن كرامته (كيفة) أنه دخل بندر الشحر وقت العشاء؛ حال مب 0 
إلى احج فقال له رجل ثمن كان معه حين دخوله: ائذنوا لي أن أتقدم وأهييئ لحكم بينًا تنزلونه. فقال + 1 
هذا تأدب معناء نحن خرجنا مع اللّه تعالى» لا نقصد غيره» ولا ندبر لأنفسناء أول سن ذلقاه هوص ح 
فبيئما نحن كذلك وقت العشاءء إذ أقبل السيد حسين بن عمر باحسين السقاف» وطلب سيدي ومن -_ 
إلى بيكه؛ ومن غير معرفة سيقتاء فمضيئا معك إن نيثة فإذا هو قد تأهب» وأعد لما عشاء وماء: واضيء 55 
وأفرغ المنازل» واستعد الخدمء وأحضر القهوة حال جلوسنا. وأخبرنا أن مركبه كان سوف يسافرقيل ب- 88 .. 
ما أخر إلا كرامة لمكم فجلسنا ثلاثة أيام؛ ثم سافرنا في مركبه» بغير نول. 

وزارالإمام من في الشحر من غناة الله الصاطية: اللحياء منهم والمنتقلين» واجتمع فيه بالسيد احجب. 0 
العارف باللّه أحمد بن ناصر بن الشيخ أني بكر بن سالم؛ وعقد بينهما عقد الأخوة» وقال: وجدناه لما , -. 8 -. 
فوق ماتوهممناه. وأتق عليه. وقال السيد أحمد المذكور: ما جاءنا السيد غيد اللّه الحداد إلى الشحر . 
هدية» ووددت أن أرسل إلى أهل الجبال التى حول الشحر يأتون ينظرون إليهه فإن النظر إليه مغثم. 0 


إبنا 0 - 


1 0 


ها ١‏ 5 
َ 9 3 535000 5 :0 9 ا 
8 1 3 قله ب ب هي 1 ا 
لا : 
900000 : 3 
7 8 8 ' ظ ١‏ 
ل 1ك 
4 د 0 2 لعنة 
: عمل 
7 ينا ئ! ا 0 0 
ع8 ص اال 0 2 3 
لوادة الششر المفروقة بسدة العيدروس جح ا ا الوك حجن 
فيناع الشحر فى الثلاثينات من القرن العشرين المبلادي 


ووصل الإمام ومن معهإق ميناء عدن» ٠‏ 
تتوقف به؛ وزأ رالكى لقنا رزاو ا ا 
حكر العيدروس العدني (كتققة)» وزار 1 
سيد العارف باللّه عبد الله بن على ” 
دحب الوهط". قال: وقفت عند قير , 
شيخ عبد الله بن علي» فظهر لي أنه مات ب 
: 5 لحقيقة لأنه كان في غاية الامتزاج 0 48 
5 مر والتسيد الإمام الشيخ أحمد أذ ييه 00 2 3 ْ | 
38 حيثشى صاحب الشعبه فى حياتهماء مسد الإقاوادى كرون عبد الله الفينرور: المعروف بالعدني 
0 اال ا 00 
حزما كان للسيد أحمد فوق ما كان له» فلم يقدر على مله فمات. 

وقد ذكر جماعة أن الإمام عبد الله بن علوي الحدادء لما أراد السفر إلى الحج» شكا إليه أهل حضرموت 
20 واليهم وجوره عليهم؛ وقيل: إنه كان يقول: إن سيدي عبد الله يريد أن أكون مثل عمر بن عبد العزيز 
00 حسيفة العادل. فبلغ الإمام كلامه ففضبه وقال: لوأراد الكامل في هذا الزمان أن يعدل في بيته؛ فضلاً 
من غيره يومًا واحدّاء مثل عمر بن عبدالعزيز لعاداه كل شيء حت ثيابه. (أي: فضلاً عن غيره من ولاة 
. مورء أهل التقصير والقصورء لا سيما في هذا الزمان المبتور المنكور). وطهذا استشنع قوله: مثل عمر بن 
220١‏ س العزيز. وكان هذا الوالي يترد إلى الإمامء وهو يعظه وينصحه؛ من أجل الشفقة بالرعية. فقال الإمام لمن 
-؟ .ليه الوالي: لانرجع من الحج إلا وقد مات ذلك الوالي. 

| :تكلم عن ذلك (كَؤقة) فيما بعدء فقال: إن أهل البرازخ» لما كنا ببندر عدن؛ شكوا علي من السلطان 
ا[ فم ردقه وق داوعا وتروهين تانق : 

2 كان إذا قيل له: إنحكم دعوتم على هذا السلطان» أو مثل ذلك» ينكر ذلك» ويقول: نحن لا ندعو على أحد 
١ ١‏ 0 


عساوو دعباي 
- + بالصلاة عليه واستتانيف اللزمام المفوعل تفن الم قب سو وض ال الحديدة. 


ظ عم شيخ السيد محمد بن علوي السقاف» كما تقدم في ترجمته. 


ضريح الإمام أبي بكر بن عيد الله العيدروس بعدن وحوله ذرينه من آل العيدروس 


اليمن: 

يقول عبد الرحمن بن عبد العظيم: ثم تحولنا إلى مركب السيد باحسن. وكان في المركب رجل مسمع؛ فاسة -- 
سيدي في أن يسمع لهم الرجل؛ فأذن لهم فطرقني خاطر مذموم؛ من غير اختيار مني؛ فأمر سيدي الرجل بالك 
فنسكت» فتعجب الحاضرون من ذلك» فقال (5ة): السماع هذا حرام على أكثر الناسء إلا على العارفين بالله .+ 
انطوى فيهم. وإن رجلاً من أصحابنا - يعني الحاضرين - خطر له خاطر مذموم؛ وأشارإلي فأقامني أربعة نفر وه ن, ‏ 
فتبت إلى اللّه تعالى» ولم يخطر لي بعد ذلك خاطر فيه؛ لأنه من أرياب القلوب المكاشفين أهل المعارف والأحوال 

1 رالإمام جماعة من أشياخ اليمن وصلحائهاء مثل الشيخ أبي الغيث بن جميل» وقال: وحصل لك م 
مدد وغيره من الأولياء ( 5ل ). 

وقيل: إنه جتيء إليه من بلاد الليث المعروفة بجمل هائج لا يقريه أحد من شدة هيجانه» فلما أخبر . 
كذلك» وضع يذه كل وقبغة فطاطأ وأسيه وتذلل له: 

على 8 

قال الإمام: ولما كنا بجدة قادمين للحم جاءتنا كتب كثيرة من عند محبين يطلبون أن نقصدهم؛ وأوى : 
سبق ووصلنا كتاب حسين بافضل» وقال: إن عندي دارًا بنيتها وما تركت أحدًا ينزها قبلحكم؛ ومرادي . 


ا الا سا رم | 9 


قال عبدالرحمن عرد ا م ا 
أ دخوله مكة تقدمت إلى مقهاية هناك تسمى أ م قرين» 7 
تست جائعًا وليس معي دراهم؛ فجلست بعيدًا عن 35 

غيانة ميت لا يراق أحد والجماعة عندهيا كلورن ١‏ 9 
حمر ويشربون قهوة» فإذا بسيدي الشيخ عبد الله (عزفتة ) 
ع قبل راكبًا على جمل» وهو يذكر الله فلم أتكلم؛ 
ع ني مكاشقًا لي» فأتيته» فناولنى رغيفين» وقال لي: هذ 
سس حيث قنعست» وتميزت عن الناس» ولم تتشوف لما 
عدهم. وكان من عاداته لا حمل معه خيرًاء وهو لا يبصر " 
لشب 0 
لاحت. 


رقان: ومن كراماته (تفقة) أنا لما ولخ 


7 من دخول مكة آخر الليل؛ وقال له : ل 
2 أصحابه: إثذنوا لي 0 أتقدم (عنى ْ 
"ام مكة) وأعد لكم منزلاً تنزارن بهء 88 


: 5 فت مناه حدة قد 
تأدب مع أهل الله» فوالذي نفسي بيده ما أود أن أمشي إلا تحت الأرض التي تمشون عليهاء غير إني 
مناديًا ينادي عام بالظهور. فبينما تحن نمشى في الطريق: فإذا أنا بأناس كثيرين يسألون عن سيدي: 
_ من سبق مندوب (أي رسول) الشيخ حسين بن محمد بافضل المكي» فأجابه» فدخلنا مكة» وحططنا 
. في فرضة الدولة» وكان في صحبة سيدي بعض العجار من أهل الشحرء فلما علم الشريف سعد بن 
محسن أن صاحب الفرضة أدخل الحمول التى في صحبة سيدي الفرضة» غضب عليه؛ وعاقبه بأن 
د فجاء الرجل إلى سيدي ويداه إلى ورائه» فأعذره وأمر بإطلاقه» فأطلق. فقال: يا سيدي أنا اليوم لا 


لعشم مش الجمارك اليوم؛ وكان فيه جور 


بره ة وشي محطة على طريق قوافل الحجاج بين جدة ومكة. اوترق لقي 
الأثري الذي يدل على المكان الذي صلى فيه الرسول (##) 


حدة قديما. وشى محطة أخرى على طريق الحجيج يبن مكة وجدة 


ا 


3 نعو 0 

0 0 
0 / 00 ا 6 03-3 : 
قافلة حجاع على مشارف مكة المكرمة 


شارع من شوارع جد جدة قديما 


كان دخوله مكة صبح ذي الحجة (أي أول يوم منه) من سنة ولاه وكانت ححجة الجمعة. 

وقد تتكلم الإمام فيما بعد عن هذه الأيامء قال: ولا دخلنا مكة كان من قصدنا النزول في رباط ربيع 
سعروف مدة الإقامة» فعرض علينا الشيخ الصوفي الحسين بن محمد بافضل النزول في بيته» وفرّغ لنا فيه 
مكانًا حسئًا واسعّاء وهيا فيه جميع الآلات المحتاج إليها؛ من الفرش ١‏ لحسنة وغيرهاء وقبلنا ذلك حيث وقع 
ا ل 
سها على يد من شاء من عباده سبحانه قبلناه» وسبب فعل الشيخ هذا أنه سمع قصيدتنا: 

قد كفافي علم ربي من سوالي واختياري 

كنب السيد كخمد بن زفق دق سميظ : وفي هذ | منزع عجيب» وهو أنه (يإثة) لما أنشأ هذه القصيدة صدقًا 
حقا وتحققًا وذوقاء المنبهة عن كيال الحال» واتصافه بأكمل الخصالء وهو ترك الاختيار» والعفويض لعالم 

سرارء وإنزال الأمور والحوائج به (وك)» جازاء سبحانه بما هو أعز وأجل من تديبره لنفسه واختياره» 
حره طاء برؤيته وأفكاره» بأن قيض الله سبحانه من سمعهاء وألقى سمعه حتى عرف متنزعهاء فكان سبيًا 
حصول المجازاة له من جنس عمله ووقوعه على مطلبه وسروره (كزلقة). 


مكة والكعبة منن أكثر من مائة وخمسين عاما 


شيخ الحسين بن محمد بافضل ولد بالشحرسنة ٠١١9‏ ه» ونشأ به 
سقرآن والفقه والنحوء ثم رحل إلى اليمنء ثم إلى الحرمين» وأخذ في كل من جماعة كثيرين. وبرع الشيخ 
نيخ حسن ياعمر» ثم رحل إلى الهند حيث أخذ عن السيد جعفر الصادق بن زين العابدين العيدروس 


اماد 

_- 0 
2 وآخرين. وفي المدينة المنورة أخذ عن الشيخ أحمد القُشاشي» وبمكة المكرمة عن السيد محمد بن عر. 
السقاف. ورأى في المنام كأن ملكا نزل من السماءء فقطع رجليه» فحصل له بذلك القطع لذة عظيمة. قد .د 
الإقامة بمكة» فأقام بها إلى أن مات. وكان كثير المطالعة لفتوحات الشيخ أبن عري» ويحل مشكلاته. .. 
فار عير عر هيولة هذه وإن كان قد تحول عنها في أواخر عمره بعد لقائه بالإمام الحداد. وتورة كتيده 
منها القصيدة الحالية: 


بدى لي سنا نجد فغابت نجومه 
وأبقاني الوصف الشهودي فانيا 
إذا أنا لا أفنى ولم أك بالذي 
معانيه في المجلى تعاظم قدرها 
شهودا وعرفانا تراكم فيضه 
شراب قديم ذو نعيم معجل 
هوالذوق للمشروب فاعلمه يافقق 
بعلم قديم وهوفي اللخلق حادث 


وأفنى وجودي في شموس همومه 
وأحكام رسي قد محته رسومه 
أحاط به المعنى فإني عديمه 
ويحظى بها من كان حقا عظيمه 
على من سقاه الوجد كأسا يقيمه 
وساقيه قد أستى الندائى نعيمه 
فمن ذاق ذاك الشراب فهو عليمه 
ومن حضرة الأسماء كانت علومه 


علوم لها في كل روح سراية كنور أضاءت في الدياجي نجومه 07 
هوالشمس للأكوان والشمس بدره بل الروح للأرواح طاب شميمه 0 
ولما ذكر الإمام يومًا أيام حجه ونزوله مع رفقة معهء نحو العشرة؛ بدار حسين بافضلء قال: قال الشيخ باقع 
لنا:الحذرإذا بدت لكم حاجة ما تقولون لما بها. فقلنا: إن بدت حاجة تطلب إلى المخلوقين» فما أحد :. 
بها منك» وقدنا عندك» وإن قضى الله سبحانه الحوائج كلهاء فما بقي كلام؛ فاعلم هذاء واعمل أنت عب 
وقال زكؤث): لما حججناء كزين كيده الجا اسرد الولي عبد الرحمن المرلي» فلما وصلد .._ 
مكة أرسل إلينا السيد المذكور قبل أن نجتمع به شيئًا من الطيب» ونحن حرمون؛ فامتنعنا من الاجته > 
به لعدم احتفاظه بظاهر الشريعة؛ حيث أرسل إلينا الطيب ونحن محرمون غيرة على الدين» وشفقة حر 
السلوين أت يقتدوا به. 
وعن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي» قال: حججت مع سيدي وشيخي عبد الله بن عنورٍ 
الحدادء قلما زرنا السيد العارف عبد الله بن محمد بلفقيه باعلوي مولى الشبيكة» ووقف سيدي عند قير. 
إلتفت إلي وقال: إنه ليس هو في قيره الآن. وانصرف ولم يطل الوقوف عنده ثم عاد إليه ثائيًا فلما وقف ع 
القير قال لنا: إن السيد عبد الله بن محمد مولى الشبيكة الآن هو في قيره. 


4 2 7 31 ع 
الاهام عبدالله بن علوي حداد سه 


:0 وقال عبد الرحمن بن عبد 
7 عظيم: ومن كراماته أنة خطر | 
يعد صلاة العشاء ذات ليلة» .* 
2 نحن بسكة شهرة اسن رأنا أل 
عند سيدي ولم أتتكلم فالحفت 
ي وقال: ما أضعف همتك! 
تو معي هديا احم قن 
عت والان:ياتينا العمرد فيا اسيتسة 000 
تامع اله والشيخ الحسين ابن مكة قديما وتظهر القبة البيضاء واختارة الدالين على ميقات مولد النبي (8) 
محمد بافضل المي يطرق الباب» ولم يكن ذلك من عادته - أعني: المجيء ليلا - ففتحنا له فإذا بعبده 
حملا وعاء من العمرالفرض. وقال الشيخ حسين لسيدي: إني أردت أن أرقده فإذا بخاطري يزعجبي في شأن 
ع التمرء فتفضلوا بقبولهء فقال لي سيدي: اقض شهوتك» وإياك وهذا الخاطرء إنا ما دخلتا مكة وقصدنا 
سيد من مثل هذاء ارفع همتك إلى مولاك وأكثر من الذكر للّه تعالى. 
حك أيضًا قال: كنت مع سيدي عبد الله بمكة وقت الهاججرة فأمرني أن أجلس على الياب» وقال: لا 
سكن أحدًا من الدخول علج حتى أستيقظ. وكان وقت رقوده للقيلولة» فأى رجل عارف مستترفي هيئة تأجر 
سال عن رجل هناكء فقلت: لا أدري. فتنفس الصعداءء ثم اشتمٌّ؛ وقال: إني أجد نفس عارف من هاهنا. 
-حبرته يسيدي عبد اللّهء فطلب مني أن أستأذن له» فامتنعت من ذلك» فشعر به سيديء فأذن له بالدخولء 


خل وأنا معه؛ فرأيت مته عجبًا من أدبه وتواضعه واحترامه؛ وأخبرسيدي أنه من بغداد؛ وأفشى عليه 
وطلب الإجازة واللباس؛ فأجازه سيدي وألبسه فرأيت الرجل قد امتلاً نورًا؛ لأنه ظفر حين سبقت له 
#. الله الموهبة؛ فلما خرج طرقني حزن» حين ريت الرجل وما أعطيه في أسرع وقت» فحصل لي عند ذلك 
ني» فقالت: يا سيديء لي عندك وفي خدمتك سنين متعددة لم يحصل لي ما حصل 
اعت جل في للظة! قالعفت إن سيدي ( زه ) وقال لي: يأ عبد الرحمن» أمور أهل اللّه ومواهيهم لا ينالها أحد 
-خوفيق؛ والهد في العمل» والإخلاص لله تعالى. إن شثت أن تظفر» وتنال مأمولك» فاعبد ربك في السر 
-.علانية؛ وأما كثرة المجالسة والمخامرة مع قلة العمل فلا تفيد السالك» وإن كان صاحبها لا يخيب إن صدق. 

.حي السيد العلامة محمد بن أبي بكر الشلي في كتابه #المشرع الروي» أن الإمام وهو بمكة كان إذا جاءه 
اكد باألة عق اسه وسية لتضين الانتاسن: فاتة تفق أن بعض الداس صافحه فلم يسأله عن شيء من ذلك» 
سح هذا الرجل في نفسه: أما يأمن هذا السيد أن يسلب؟ فكاشفه الإمام قائلاً: السلب حق» ولمكن الله 


#ه عتتا منه. 


لفزة 


: م 0 3 ايع 

ف وام 1 
22 وحصل جمعآخرء فسأل رجل الإمام عن مذهبه؛ قال: فأردت أن أقول له: مذهبي الكتاب وذ. 
فخشيت من الإنكارء وقلت: مذهى مذهب محمد بن إدريس الشافى رحمه الله. فكاشغنى رجر م 
الحاضرين؛ وقال لي: لم لا تقول الذي في نفسك؟ قل: مذهبي الكتاب والسنة. وقيل إنه الخض ركان في ع [] - 
المجلس» فقال لبعض أشراف مص ركان حاضرًا: قل للسيد عبد اللّه: لم لا تقول الذي في نفساك” 3 ظ 
مذهبي الكتاب والسنة. . ومعتى: مذهبي الكتاب والسنة؛ أى: إلي إمام مجتهد: 4لا أقلد إمامًا آخرة وات لت 
الأحكام من المصادر رأسًا. آذ | 

قال عبد الرحمن بن عبد العظيم: ومن كراماته 18 72220900583 0 20001 007 3220| 1 
أنا كنا طالعين جيل عرفات» فبتنا في م جد 5 اسلف 1 126803 1 1 1 . 
الخيف في منى» فحصل عاد جنابة في المسجد 0 9 - 
سط الليل» ولم يحكن هناك ماء فجرت في الأمن ! . 
جئت إلى سيدي وأخبرته» فقال لي: أخرج إلى 2 0 ل ظ 
تحت الباب تلق الماء. فخرجت: فإذا أنا برجلا م2 2-7 لل 94220171516 5 
يناع قل المي انا عط ذوعا بت قدما فاك قلت مسد لخن بن وذ اقب بيش على وض صلة اذ (9 فو حعه -. 0-3 
به ورددت له الوعاء» فناولبي رغيقين. ووجود ماء السبيل في هذا المكان مستبعد جدَاء وإنما ذلك تصريب للاعهل . 


جيا ها مسسم 


عرفات: / 2 

وقال: ومن كراماته ما أخبرفي به مريده الصادق عمر بن عبد اللّه باسالمء قال لي: إني حين بسطت سج ل - 
سيدي الشيخ عبد الله (تافقة) بمسجد نمرة يوم الحجء جاء رجل عليه هيبة في صورة ترق وجلس عر | 
سجادة سيدي. فازدحم الناس في المسجده وبقيت متحيرًا من شأن الرجل؛ ولم أجسر عليه فإذا سيت 
قد أقبل؛ فلم أر الرجل مكانه. 

فهكذا الأوياءء يحفظهم الله 
ويحفظ هم. وتصور هذا الشخص 
بهذه الصورة المهيبة في ذلك المكآان ف 
الذي لا يعرفه فيه أحدء (أي: لا ! 
ا ْ 
إكرامًا من الله له صل )» ليحفظ 
مكانه وسجادته. يمكذا يفيل 4 


حق بأوليائه وخاصته - نقع الله 7 
م ,0 وحال خروجه من مسجد نمرة 
ف ١‏ .لخ الخيمة وكنت حاضرًا عند 
خ- (/ سخل عليه درويش من أهل 
٠‏ سياحة يسمى عبد الخالق» فسلم 
آ خ سيدي (ضوة لق )؛ وجلس متأدنا؛ 
ظ ا وقال له: أنت 0 
رجال السرالذين سألت الله أن ' 
يهم فأراني ثلائة أنت منهم؟ 


ظ هه الدرويش: أجل. فتواعدا أن ش معد العيكيز ديد وكا ليوا تاقيم عرقات الى بسح لزاه 

قدا نحن دنعو الله بالجبل ونبتهل دخل علينا وقت المغرب» فقام رجل على رأس سيديء ولم أعرفه فأَذّن 
الهبء وأقام الصلاة» وقدّم سيدي للصلاة”. فلما انقضت الصلاة قام رجل آخر ونادى بأعل صوته: يا أهل الموقف» 
أمحب طب قد حج فيحكم فيكم؛ فاشكررا الله تعالى! وسيدي (كزافه) يبتسم» فحمدنا الله على ذلك. 


جموددالى مكة : 

د الإمام الحداد: اتفق لنا أن صلينا بالناس في الحرم الشريف صبح يوم الجمعة» أول يوم في المحرم عأشوراء» 
بعد الحج وقبل الزيارة» وقرأنا في تلك الصلاة سورة السجدة «الرّ (ر3) تيل »» وسورة #إهّل أن عَلَ الإشكن ). 
دقان (صرلق: ة): ولا حججنا كانت نيتنا بالممسير إلى مكة بعد نية أداء فريضة الله من الحج وإقامة مناسكهء 
بحرين» بحر في العلم الظاهرء عالم بالكتاب والسنة على الإطلاق» وبحر قي العلم الباطن متبحر فيه؛ ولا 
-عننا إذ ذاك سؤالات كثيرة في هذين العلمين. فلم نر في الحرمين أحدًا منهماء ولم نعلم أهما اختفيا في تلك 
م فقدا؟ ولكنا رأينا أثارًا د مسيرة» كالشيخ أحمد القُشائي» والشيخ عبد الخالق المغرني» وكان يقال: إنه من 
خطوة؛ وقلت له: أنت من رجال السر الذين سألت اللّه أن يرينيهم؛ فأراني ثلاثة أنت منهم؟ قال: أجل» وكان 
/ د خوار ا سي نامر وقال: إنه حج بالخطوة؛ وقضى مناسكه وأصبح سائرًا من يومه 
سمينةء قلم نتفق ق به إلا بالمدينة. وكنا نظنه متجرداء وإذا به له بيت وحاشية. وطلب منا الإلياس فأليستاههء 
52 أهل البيوتات. «قال لي: إيش مذهبكه؟ وكنت أعتقد الإنحان فقلت: مذهبي شافعي. فقال: لاء إنما 


لإمام بعرفات صلاة المغربه مع أن السنة جمعها مع العشاء بمزدلفة جمع تأخير؛ وذلك لاجتماع الأولياء وأهل السر عليه في عرفات. 


2 د + عدا اع الع لاقم 
دخان 
مذهبعكم الكتاب والسنة. فقلت: 
أمسلافنا كلهم على مذهب الإمام 
الشافيي. فقال لي: ولم تقول إنك فؤة 


شافى؟ وإنما مذهبك الكتاب "ا 1 لهام 0000م ' د 
والسنة». مبامغكه | ”' الم | سي 


00 اماك 
أن مجتمع برجلين؛ أحدهما متبحر ينين 


في العلوم الظاهرة» والآخر متب حر ها ا 5-5 
في علوم الحقائق» فدسأهما عن لو يو ؤ | 


وسألناه قال: ونحن نستمد منكم ونطلب الإفادة من لدنكم فلم نرمن يشفي الغليلء أو كلما رأيد - 8 
من ينسب إلى العلوم الظاهرة وسألحاءء قال: أنا مستمد وطلب القراءة عليناء فنتركه يقرأ على نيته.  ])]_-.‏ - 
رأيناه ينسب إلى العلوم الباطنة» وسألناه عن شيء؛ ا تخفض وقال: أنا أريد أن تعطوني الطريق وتلبب ‏ 84 ح 
حتى إن رجلا كان من أهل الخطوة اجتمعنا به في عرفة» وطلبنا منه الاجتماع في خلوة» فقال: إن جع ف د 
الليلة إلى مكة صار ذلك» وإلا الوعد في المدينة. فلم يتفق لها الطلوع إلى مكة في تلك الليلة وهي ب 
العيده فلم نتفق به إلا في المدينة» فاستضافتأ وطلب منا الإلباس» فالبسناهء وإذا له بيت وحاشية وكد ع 
متجردًا. رعرالاتع تيداكالق لخر وقال (مَققة) مرة أخرى: وكل من سألناه عمن هذا وصفه؛ 3 - 
يكون هذا إلا أنتم. 

والرعيد اا مو ابن عي الجديم ومن كراماته ( (كفقة) أن أردت أن أسافر مع سيدي لزيارة رسول اللّه 2 
وقد كنت زرته قبل هذه فأبى عل من الزيارة معه ووعدني بزيارات معدودات» وأمرثفي بالخروج إلى حض رمب 
فامتثلت أمره؛ وحزنت على مفارقته؛ فلما وصلت إلى حضرموت» وجدت والدي قد مات قبل وصولي بن | 
أيام» ووالدتي وجميع إخوتي مرضىء ولا أحد يتعاهدهم, ولا أحد يقد رأن يسقي صاحبه الماء» فلما رأيتهم عى ‏ 
الحال حمدت الله على إشارته» وامتثالي لأمره. 

زيارة المدينة المنورة 

قال الإمام: ولما خرجنا من مكة لزيارة المدينة» أصحبنا بعض الموسرين قطعة عنبر كبيرة للحعه 
الشريفة» أردنا أن نطلقها على شيخ الحرم أو خدام الحجرة» فحصل عندنا يعض توقف ليا رأيناهم فيهه - 
التساهل. وكنا قد ألفنا صدرًا من النصائح الدوتية | حييننة إلى باب النج» واستصحيناه معناء ونيتنا كد د ٌْ 

. 


2 لسفرء فما تفرغنا لذلك» لكثرة ازدحام الناس عليناء وترددهم إليناء 


من أهل الحرمين 1 
سان التي مررنا بها في مشفرناء حتى إنه لم يكن يتخلف عنا إذا وصلنا إلى بلد إلا من لا يذكر ولا يؤبه 
. وكان قصدنا قراءة ما حصل من تصنيف هذا الكتاب في المواجهة» فعقدنا لذلك مجلسًا كل يومء واقتضى 
عرنا أن نبخر بذلك العنيرفي المواجهة عند القراءة» فتبخرنا بذلك مدة إقامتناء مع شيء من العود كان معناء 
مدرسين بالحرم النبوي بالعماس 
شه الذ لك مناء وكان يقرأ علينا ْ 
كتاب #رياض الصالحين؟ مدة ' 
د متنا يها. 
كاعم تافهن الذي - 
<.ريفة أربعين يومّاء وقصد بيت 
سيد الفاضل عمر أمين المهد لي؛ 207 
له كان من أصحاب الشيخ ب ! 
سين بافضلء» وكان من أهل 938 لامو 0 50 0-2 حوط وب آ 
مضل المدرسين بالحرم النبوي. رسم يدوي للمدينة سنة 1417 م . 
وما دخل الإمام (كؤفقة) المدينة المنورة توجه إلى المسجد الحبوي الشريف» وص ركعتين بالروضة المطهرة» 
بجي إل ااراحهاة لخر رتت يبظ ساق ع بمقوطل لال البويسلة ورحلى نار ةا ر5 سيد 
من كآن حاضرًا. 


يول الإمام في رائيته: 
فرد علينا وهو حي وحاضر 
زيارته فوز ونجح ومغتم 


فشرف من حي كريم وحاضر 
لأهل القلوب المخلصات الطواهر 


بها يحصل المطلوب في الدين والدنا 
بها كل خير عاجل ومؤجل 


ويندفع المرهوب من كل ضائر 
ينال بفضل الله فانهض وبادر 


يه 


بت”٠وخعو‎ 


نا 


محراب مسحد النبي (:2) الذي أهداد السلطانٌ المملوكى قايتباي للحرم 


ووجوه مبتلة بدمئوع 
وقرأنا السلام أكرم خلق الل 
وحظينا بالرد مئنة ونلنا 


ويروى الإمام الحداد عن عدا 
لخر وكفيك له والمديقة فبقول: 
كان رجل من آل العمودي من بضة 


غالب وقته في السماع.؛ وأمره بالجلوس لق اا 


عنده حال مرضه الذي مات فية؛» فهر ) 
جالس» وأ أهله إليه يشوفونه (أي من ". 


منفنب كك اد 


ا 01 
0 كي 
بي 1 


لنب اللهمدى ومسك الخنتام 
وخضوع وهيبة واحترام 
وابتهماجح ولوعة وغرام 
من جفون تفيض فيض الغمام 
ه عليه بعل الصلاةأزى السلام 


كل خير ورغبة ومراأم 


الباب المصري وسوق المئاخة بالمديئة المنورة 


فأوماً إليه أن اجلس» وكلما رأوه عنده ما أمكنهم المجيء؛ وكلما 508 مويو هفات 


هو عند وكان آخرما تكلم به أن قال: ياسيدي يا رسول الله ومكث عند قبره سنة ما يميل عنه إلا 
مصلاة أو لحاجة» ثم وقعت له رؤيا عند قبرهه فسافرإلى المدينة؛ واجتمعنا به» وطلب منا أن يقرأ علينا في 
ححكم) أبي مدين» فلما ابتدأ حصل في حلقه شحام؛ (أي بحة) فقال: أخاف أن السيد محمد أثقل عليه أن 
2 عليكم. فقلنا له: لاء إنما نحن؛ والسيد محمد؛ اماك السادة» شيء واحد. 

ثم ضرب الإمام لذلك مثلاً فقال: ونحن معهم كالجوابي» متفرقات من فوق» وملتقيات من تحت. (أي: 
ء كنا متفرقين في الظاهرء فنحن مجتمعون في الباطن) ثم قال: ولوذكرنا سيرة هذا العمودي» وسيرة حسين 


. نضل معأ لاحعاهت إلى كراروي. 


وئما ذكر من شأن العمودي معه: أنه طلب أن يفرش له السجادة في صلاة الجمعة» وأن يغسل ثيابه كل يوم. 
0 د كد لح ع ا حب اح نه 


0 فجاءي» ري العمودي) 0 
-عمعها على ظهري» وألبسنيها من غير 
دريء قلما كأن ذلك فى الموأجهة: 


ل 


- 


0 
كك 
4 
تت 


و 


أدوج : 8 


مد ‏ يي جو 


عنلك اللا النخرةا اموي شريو 


دية لباس #الشال المطرى. 


ا من شوارح المديئة المنورة قديما 


اه مدة ما كنا في المدينة عزمنا على ثلاثة أشياء» أنا لا نستعملها: سماع الملاهيء وا عا 
الطيب] لاعروراكل الكراف ورا ج يقال الحرين فته كد الأرط ا ككران لاك امال ريد 
القصائد التي تذكرهاء ولحكن الخواطر التي يخطرها الله على القلب غلبت عليناء فما عاد ذلك إليناء أوكد قنيا 

وروى السيد محمد بن سميط في كتابه» قال: حكى جماعة أن الشريف بركات بن محمد الحسني قبل أن يت 
إمارة الحجا زأق لسيدنا عبد الله وهو عند قبر العبي (ي) جالس في الروضة الشريفة”؛ فسأل مته - 
00011 اا 5 ع 
طلب أن يحكون واليّاه وقد استجاب اللّه الدعاء في ذلك. ثم في آخر سنة اثنتين وثمانين وألف» جهر السع ‏ 
(أي العثماني) عسكرًاء ١٠٠٠ررلاء‏ 8 ١‏ 0 اط 53 »> 
إمارة الحجاز. وكان طلبه الدعاء أول 0899 
عاشوراء سنة ثمانين وألف» وتوليته في 


بعس 


أيام التشريق؛ من سنة اثنتين وثمانين 
وألف. وصلت عساكر من مصر 
والشام؛ ومنهم باشا الشام؛ وأرادوا 
القبض على شريف مكة سعد بن زيد» فسخ 
فلم يقدروا عليه لأنه هرب ليلا هر 2 


ومن مع إلى الطاعف نور الم لعفو و لال 002271073 -. 
ات ع 00 و ! 3 --2 0 : 1 7 
بن أبي مدل وخلعوا عليه بمنى ثالث مناخة الحجاح بالمدينة المنورة ات 
عشرذي ل ََ 


وكان الإمام الحداد (مَيلية) يقول: إن الشيخ الحسين بافضل المكي لما اجتمع بنا وصحبنا كان يقول لنا: إنة كني 8 سس © 
بحران أغترف منهماء بحر في الظاهر وهو الشيخ أحمد القشاشي المدليء وبحر في الباطن: 00 3 
السقاف المكي» فجمع الله لي البحرين فيكم. 7 
وقال الإمام: همست بالخروج من المدينة الشريفة بعد الزيارة» فرأيت ألي لقيت امرأة في طريق السوق أرادت ‏ لأ سس : 
تصافحني؛ فضممت يدي إلى كمي؛ وقلت طا: ما اسمك؟ قالت: اسمى رحمة. والمدينة اسمها رحمة. فقالت لىي: إن جدك ري ا هد 


يقرئكك السلام» ويقول لك: لاتخرج من المدينة بعد. فأصبحنا وقد مرض الشيخ الحسين بافضل؛ وكان في صحيتنا. 5 
في روأية 9المشرع الروي» أن هذا الموقف حدث في حجر اسماعيل بمكة والعفاصيل التي اد با ال بن سميط تشير إل أن روايته أدق د ع 
الشقل؛ والله أعلم. 


() الشريف بركات بن أبي ني الحسني؛ تولى حدكم مكة سنة 8ه إلى أن توفي سنة 44١٠ه‏ وكانت سيرته حميدة وولايته حسنة. 3 


16ت 7 5 ب حدر جازم مدخ 0-0 ٠‏ 4 
فين + : - 0 0س حي اسه 


المدينة قديما ترق الباب الشامي 

رقصة مرض الشيخ قصة عجيبة؛ ذكرها السيد محمد شليه في كتابه المشرع الروي» قال: إن الشيخ حسين 
دف على الحلاك وكشف لسيدي - نفع الله به - أن حياته قد انقضت» فجمع سيدنا الحبيب من كان معه وقال 
هه نريد من كل منحكم شيئًا من عمره: فوهيه السيد عمر أمين صاحبنا ثمائية عشر يومًا؛ لأن مدة السفر من 
سنة لى المدينة أثنا عشر يومّاه وستة أيام للإقامة» ولأنها عدد اسمه تعال: احي). وجمعوا جميع ذلك الموهوب نحو 
دي سنين» وأثبتوه في ورقة وأخذه سيدي ومضى به إلى القبر الشريف» وتوسل بالدي (يل)» تم خرج مستبشرًا 
ا شفاعة الني (#)» فقام الشيخ حسين من مرضه معاف كأنه لم يشك ألما 
هر فلما انقضت المدة وسيدي بتريم؛ قال طم: الور وق ليه ع ده لاي 
5 شار. وقد توفي الشيح حسين بمكة في ذي القعدة 1 و 

: . عء 1م ١٠اهودفن‏ بمقبرة الشبيكة. 
كن الشيخ الحسين بافضل يقول: أدركت ثلاثة 31 
. رجال: من حاله يغلب مقاله» وهوالسيد محمد 23 
ر وي؛ ومن مقاله يغلب حال وهوالشيخ أحمد | 
ثيء ومن هو كامل الخال والمقالء وهوسيدي | 

يغرغبة انين غلوى الداد. 


اعد بم 
ا ولاس 


31 


ف 


22 


111 


1 
0 


2 


؟: يقول: حججت حجات كثيرة: وما كنت 


ع قبول» ونيل المامولء والمطلوب والسول. 00 إسطوائتى الحرس و الوقود 


سمه 


وقال الإمام يوما: لما بلغنا المدينة المشرفة عملنا رحلة (أي شرعنا في تسجيل أحداث الرحلة) نذكر 3 


اس فلما كان ذات يوم سمعت الشيخ حسين يبي حتى علا نشي 
ناه عن ذلكء» فقال: إنكم عملتم في هذه الرحلة» وعلمت أ: نكم تذكرونني معدكم فيهاء وتذكرر 

صنعت معكم؛ ولا أريد ذلك» قلا تذكروني. 

قال الإمام: فمحوناها وما أكملناها لذلك. 

وحان موعد الرحيل والعودة إلى مكة» والمدينة للها في قلوب الأولياء مكانة» وفي تركها آلام وشجون. 

القصيدة الشراء 

وأذشاً الإمام (5: مإ ) هذه القصيدة» وقد سميت «#القصيدة الغراءا» ولاقت من القبول ما جعل السع 

العثماني يأمر بنقشها على جدار الحجرة النبوية من الداخل؛ وإظهار البيت السادس عشر منها على الموج 
الشريفة فوق الشباك الذي عل يمين الناظر. 

الرحيل إلى المدينة المنورة: 


سلكنا الفيافي والقفار على النجب 
فنهوي عليها بالعشية والذي 
يلذ لما أن لا يلذ نا الكرى 
ويبرد حر بلطهجير تمده 
وما زال هذا دأبتا وصنيعنا 
وصف رسول الله (1): 

نزاهنا بخير العالمين محمد 
رسول أمين هاشمي معظم 
ملاذ البرايا غغوّث كل مؤمل 
يؤمله العافون من كل ممحل 
كريم حليم شأنه الجود والوفا 
رحيم براه اللّه للخلق رحمة 


تججد بنا الأشواق لا حادي الركب 
يليها من الليل البهيم على القسب 
لما خالط الأرواح من خالص الب 


سموم إذا هاجت تزعزع للكثلب 


إلى أن أتخنا العيس بالمنزل الرحب 


نبي الهدى بجر الندى سيد العرب 
وسيد من يأني ومن مرفي الحقب 
كريم السجايا طيب الجسم والقلب 
برجى لكشف الضر والبؤس والكرب 
وأرسله يدعو إلى الفوز والقرب 


سعيهه 


: وأرسله باحق والصدق والمدى 
به الله أنجانا مسن الشيرك والردى 
وأدخلنا في خير دين يحبه 
له الملنة العظمى علينا يبعثه 
نبي عظيم خلقه الخلق الذي 
أيده بالوحي والنصر والصبا 
: وبالمعجزات الظاهرات التى نمت 


بٍِ وآتاه قرآنا به أعجز الورى 


ا 
اع 1 


, 
ا 
لي 
5 


د م امه ام شف ال سام ايع - 700 > 
باجا لين !مو الابرتهوا أصواكر نون صويا بيولا الصسسمروا ل العو عمشعرسم ص 


أ كط ا عمنتبالك وام اس عرون 


3 للدت 
0 
1 


و 
0 ع ا ل بيه 
ال معو حا الا بي 00 


لبيت السادس عشر من القصيدة 


وبذل الندى والرفق والمنطق العذب 
ومن عمل الشيطان والجيت والنصب 
ويرضاه دين الحق فال حمد للرب 
إلينا ومنا عالي الذكر والكعب 
له عظم الرحمن في سيد الكتب 
وأملاكه ولمؤمنين وبالرعب 
على القطر عدا بعد ماكل من ني 
جميعا عل التأبيد يالك من غلب 


عو 


لي ع ا 
رق موقا 
ا ا عن ا 


ديعم ١‏ ف 
1 : 2 2 0 34 م ثيه 


مناجاة الرسول (يق): 


ألا يا رسول الله إنا قرابة 
وقفنا على أعتاب فضلك سسيدي 
وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك 
أتيناك زوارًا نروم شفاعة 
وفود وزوار وأضيافًا حضرة 
وفي النفس حاجات وشم مطالب 
تيجه رسول اللّه في كل حاجة 


وإن صلاح الدين والقلب سيدي 


الصلاة على الحبي ع 


عليك صلة الله يا خير من تلا 
عليك صلة الله يا خير مهتد 
عليك صلةة الله ياخير من دعا 
عليك صلاة الله يا سيدًا سرى 


وقام (بأو أدنى) فناهيك رفعة 


السلام عل البي (كلله: 


عليك سلام الله ما سار تخلص 


وذرية جثناك للشوق والحب 
لعقبيل ترب حبذا لك من ترب 
علينا به فستى الغمام لدى الدب 
إلى الله في محو الإساءة والذنب 
مكرمة ممسستوطن الود والخصب 
نؤمل أن تقضى بجاهك يا تُحُبي 
لنا ومهم في المعاش وفي القلب 


هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي 


كتابًا منيرًا جاء بالفسرض والندب 
وهاد بنور الله في الشرق والغرب 
إلى الله بعد الرفق بالسمر والقضب 
إلى اللّه حتى مر بالسبع والحجب 


ونجداسما حت أناف على الشهب 


إليك الله والمصطفى حسبى 


عليك سلام الله ما أسحر الصبا 
عليك سلام 52 بارق شرى 
عليك سلام الله ما حرك الحدا 
عليك سلام الله عد النبات والرمال 
عليك سلام الله أنت ملاذنا 
عليك سلام الله أنت حبيبنا 
عليك سلام الله أنت إمامنا 


وصسم, علييك اللّه دأنا وسترفنددا 
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فحرك أرواح المحبي للقرب 
وما غنت الأطيار في عذب القضب 
قلوبًا إلى مغناك بالشوق والمحب 
وعد القطر في حالة السكب 
لدى اليسر والإعسار والسهل والصعب 
وسيدنا والذخر يا خير من نبي 
وتسرعنا والكنز والغوث في الخطب 


3 -_ / 
9 عبوادين 
العودة إلى مكة ثم حضرموت 
مكة: 
ورجع الامام إلى مكة وأقام بها إلى شهر ربيع الأول» وخرج منها في أثنائه متوجهًا إلى جهته 
قال (مبض ): رجعنا من المدينة إلى مكة وجدناها أصفى» حيث قد تفرق الناس حوا ال ا لقم : .هه 
إلى بلدانهم؛ وكان لنا المدد فيها أزهر وأنور وإن كان في أيام الح واجتماع الشاس أوفر وأكثر. 

وقال (كزقه): وعام حججنا رأينا في مكة المدد والفتوح كثيرًا في أيام الموسم؛ وبعد رجوعنا من -- 
إليها رأيناها أفرغ؛ فالحضور والخشوع في أيام الموسم أكثر وبعده أفرغء وينبغي أن يطلب ذلك مر - 17 > 
الليل عند بقاء ثلث أو ربح من الليل» حيث ما في المطاف إلا واحد أواثنان» فعند ذللك يكون 'حى. - 
والخشوع؛ لأنه إذا حصل التجبي الإلهي يقسم على من حض فإذا كان الناس قليلاً كثر هم النصيب 
كثروا قل» كمن يقسم مالاً على الداسء فيقل إذ كثرواء ويحكثر إن قلوا. 


مكة فى القرن الثالث عشر الهجري 


وقال (صك: ): وأقبل علينا العاس كثيرّاه ومرادنا السلامة منهمء »على طريقة سلفنا؛ لأن الظهورت. 
وأرسل إلينا السيد محمد شليه؛ قال للرسول: قل له يسلم عليك» ويشير عليك بعدم المجاورة» فقال له: .ى - 
له نية في ذلكء فقال: ولو عادك قل له زيادة. ونحن كنا عازمين على أن لا مجاور» وكنا نخف أنفسا خودٌ م 
أن تحصل لدنا إشارة في المجاورة؛ ونحن عارفون أن المجاورة على هذا لا تنبغيء »ولا تنبغي المجاورة إلا وح ١‏ 
ثلاثة. وفسر (يَل) مراده بقوله: عد كلاق يق قال ولماطلب منا المجأاورة د يعنى: - أهل الحرمين دقك. _ ١‏ 
مكة لا تصلح إلا لأحد ثلا: ق إما خامل" لا يُعرف أبدًا كالتراب» لودحق لا يبالي» أو سائح في اللجبال: > 6 آم 
الفارضء أو بحرلا يتكدر ولا يضيق من كثرة الداس وإقبالهم ولا يشغلونه عن الله مع تبحره في الكت . ا ١‏ 
والسنة» وتحققه بالعمل» فيجاور في الحرمين» يأخذ نما فيهما من الخيرات» ودس لم مما فيها من العوائد. وم ' 
المتوسط فيشتغل» فيتعبونه بسبب أمور الدنيا وأحواطهم. ظ 


4 خامل: أي مستور لا يعرفه أأحد. 


ومرة أخرى قال: فأجيناه بأن المجاورة ليست لناعلى بالء ولا نويناها أصلاً لما رأينا من أحوال أهل 
حرمين. ١‏ 
وقال (كزلته): قلنا لأهل الحرمين: لومكثنا معدكم لتشاكينا معدكم إلى السلطان» لما نرى من أحوالكم. 
وقال (تزفة): لا تنظر من الحرمين إلا إلى البيت الحرام والحجرة الشريفة»؛ ولا تنظر إلى ما عداهما. 


كننة قال أيضاتها هبن ذكر الكرسينة وار كنا إلا عدة أرضوها بالقري من ركة لكا تعتمرق كل 


وسثل (كزتة): أيما أفضل المدينة أو مكة؟ فأجاب: أما مكة» فإن كان بالندسية إلى اللّهء فهي أفضل؛ وإن 
بالنسبة إلى إبراهيم والمديئة إلى النبي (ي)» فالمدينة أفضل. 


مقير ان 0 

.من كراماته بمكة ما رواه الشيخ حسين بافضل قال: دخلت على سيدي يومّاء وهوفي خلوة مكة 
رقة» وبيده كتاب ينظر فيه؛ ولم يحكن به عمى أبدًا! 

.دل السيد عقيل: وسمعت جماعة من أهل الحرمين يقولون: إن سيدي لما حج كان يستعير كتياه ويرون 


يقرأ فيها لنفسه. 
أعودة عل طريق اليمن : 


كن (كزقتة ) يقول: حجنا رتتريجنامن اشع إل البمن» تبعنا شخص يزعم أنه شريف» ووقع في قلبي 
عو كروي ونان هناك - أحسبه قال: بيندر المخا - رجل مجذوب من آل الأهدل الحمسينيين يقال: إنه 
ح غف بالخواطر فقصاناه وأضمرنا في أنفسنا ثلاث خصال: إحداها: 


5-0-0 3 : 

هل تحكمل لي أموري وشؤوني التي أنا بصددها من أمور المعاش والدين؟ 

وهل عادني أحج ثانيًا؟ 

وهل هذا الذي صحبنا شريف أم لا؟ 

فلما وصلنا إلى الرجل المجذوب نادانا مسن وراء الباب؛ وقال لنا: السيد الذي أنتم وإياه مجمر بح 
وسوف يحج ثانيّاء والرجل الذي صحبه ليس هو بشريغ. قال: فخرجناء ثم بعد مدة كتب لنا ذلك ٠‏ 
صحبنا من بلده وقال: إفي فتشت عن نسبي فوجدته غير شريف. وكان (تزلتة) يقول: إفي موعود بالحج د 
ولكنه أعجزنا الكبر وقلة الطاقة ولا عاد يكون ذلك إلا إن ظهر المهدي الموعود به في آخر الزمان. 

ومرة قال: ما عاد يمكننا ذلك - يعني: عودة إلى الحرمين - إلا إن كان خرج المهدي في حياتنا وطب -. 
المجيء إليه لا بد ما تخرج لمبايعته. 


وقيل له: إن الناس منتظرون ومتشوقون لوعدكم الذي أنتم موعودون به من العود إلى الحرمين» فد 


لااذلك قد مضى وقته؛ والوعد متوقف على شروطهء ولا تمت» ألا ترى إلى العشرة من الصحاية» مع * بم حا 


وكان كثيرًا ما يقو ل: لم يبق لنا نزوع قط إلا إلى الحرمين والاجتماع بأهل الذوق. 
العودة الى حصرموت: 
قال (قاتي: ) بعد عودته خمسين سنة: : ولما وصلنا من مكة وتوصلنا إلى شيامء ما انمرت لنا الطريق 0 


كثرة الساس» وقد قلنا: إن كنا أذن لا في التنقل فى الأرض: ما أخذنا معنا إلا رادذاكيا لدل السود ع 


العطاسء ولحكن مع بعد تلك الحركة - أي: مسير الحج - ما وقعت لنا حركة إلا إلى هوده ومراديات : 
الشهرة» ويفعل الله ما يشاءء ولا دخلنا بلدة إلا وفيها أناس من أهل الصلاح مرموقين؛ إلا في هذا الوه . 
ما تلقى حتى من يوأظب على الصلاة» وكان في بلدان حضرموت ناس مكاشفونء ويقال: إن في الهجرين +. 
آل العفيف كلهم إذ ذاك يكاشفون» حق أخدامهم: وما كاشفنا إلا ثلاثة. 

روى جعفر الكثيري صهر الإمام عبد الله (تؤفتة) قال: لما جاء سيدي من الحج إلى تريم» » طلعت معه ر 
البلد في بعض الليالي وصبى في مسجد الشيخ أبي بكر السكران اين الشيخ عبد الرحمن السقاف. وكان بيت 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن ابن الشيخ علي بجانب المسجد المذكورء وكان فيه السيد الص - 
الولي المجذوب محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين» كان من أهل السر وله كرامات ومكاشفات. ثور 
بتريم قبل الإمام بعدة سنوات. فأحس بنا في المسجده فخرج إليناه وطلب سيدي إلى بيته» فجئت معه 


داعم 


ل 


قد بشرهم الحبي (يَلة) بالجنة» ومقطوع م بهاء ما ركنوا إلى الوعد» وما زال بهم الخوف» وإنما ذاك أن رجا 1 | 


1 


- 


بيت» فلما جلسنا عنده قام هو وغاب عنا قليلاً ثم رجع ومعه لحم كثير مغلي» كأنه شوي في الحال» وخبز 
ف و م 0 ب الوسادرة فراع رين أين هو. فقال لنا سيدي: كلو 

قال السيد محمد بن زين سميط: لما رجع (كنافية) من حج بيت اللّه الحرام وزيارة النبي (وك) أقام مدة بتريم 
+ .شاد الأنام بالدعوة إلى الملك القدوس المهيمن العزيز العلام؛ فهدى الضالين» وأنقذ الغاوين» وغير ذلك 
ع عي ا جاع وس ا ب م 00 

ا 00 ا 0 
جد السبعة بتريم الماثورة التي لا تخلو عن رجال الغيب غالبا 

وظل (تنفقة) كثير النزوع إلى الحرمين الأكرمين» عظيم الشوق إلى المشاهد الشريفة؛ والمعاهد المنيفة» 
م التأئر بذكر تلك المآثر» كما هو مشاهد من أقواله وأفعاله: بل أكثر تغزلاته بها في نظمه؛ ويميل جدًا إلى 
عار التي فيها ذكرها أكثر من غيرهاء لا سيما كلام الشيخ ابن الفارض؛ وقلّ أن يسمع بهاتيك المعاهد 
كم د انسار لكا 


قذى بعض فقرائه: أنشدت عنده قصيدته الرائية الكبرى» فلما بلغت منها قوله (5 ): 
عراس والكقسب ؤرافة ‏ .وأخيد ومسلع والشا والاشز 
0 ا 000 له 0 
.من كلامه: أود أن أشتري ساعة غفلة أتروح بها فما وجدتها. 
وال يفطن العداطيوومن السيناةة آل إىضلوية از عن سيدي بالحج سنة من السنين» فحججت» 
ت الحبي (#)» فلما جئت إلى تريم بققي نفع اللّه به يسألبي عن أفعالي في الحج والزيارة» وترددي في 
ات والمآثر» فحصل عنده الشحاء فضرب عل كتفى وقال: 


097 مكتب للشيخ الحسين بافضل» مضيفه في مكة: 
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5 


عات" 
و" خردادين 

اوادعوا لا بالمعاودة إلى تلك الأماكن؛ المشرقة عليها أنوار العجلى الخاص؛ فإنا لذلك مه قن 
ومتعطشون» لم يزدنا ذلك الورود ألا تعطشًا ونزوسًا. 


وقد أظهرت المشاهدة من القلب أمرًا كان مستكنًا فيه ثم لم يزل ظاهرًا لم يعد إلى ما كان عليه م: م 


والرّوحٌ والراحة الكائنان حال اللقاء عادا بأنفسهما شوقًا وتوقّاه يحركان القلب ويزعجانه. 


وتحت هذه الكلمات سر معنى ظهور الحق في الشجرة» وإشراق النور على الطور المندك. 
وأنت تفهم الإشارة إلى ما تقصر عته العبارة». 


ا يي ير ا آي 


0 


دم ير 0 
7 3 
7ع : 
1 ارم 
0 1 عي د 
ل 4 ١‏ 
2 3 3 
ا 1 3 


1 3 
8 
2 1ه 
00 


ا 


يد 1ل 


2" ار 
000 
53 
0 
2 
3 2 


58 ذكر الإماميومًا أمورًا من حياته الشخصية ودوّنها الشيخ الشجّار فيما دونه من كلام الإماءء قال: 

تكلم (تؤفنة) يومّا في مغنى ذلك» فقال: في نفسي من أيام البداية أن لا أضع لبنة على لبنة» ولا أتزوج 

١‏ على عربية» لتقع راضية» وما معنا شيء لشراء الأشراف» ولحكن ما قدر الله إلا ما وقع؛ وفي بنائنا من 

عجائب مالا يصدق به إلا مبوية؛ جعلها الله على يد دامس”» وأمور الدنيا يحاسب عليها من نواهاء وإن 

يكن عنده شيء متهاء ونحن خائفون من أن يكاسبنا الله عليهاء لكنّا منطرحون له» وجاعلون أنفسنا في 
1 اع ولا ندعي أنّا قائمون له بشكرء ولا مخلصون له في عبادة. وأول ما تأهلنا على امرأة عربية عند ال هجيرة 
حمية؛ وما علم الوالد إلا بعد في آخر السنة» وكان ذلك في أوطا وهي سنة ١7١٠ه‏ وكآن مرادهم البركة» وعلقت 
.. ماهم هؤلاء القناتير؛ لأن بين ذلك الوقت وهذا الوقت مدة بعيدة» نحوًا من 75 سن قد تبدلت فيها 
ساس» وتغيرت أحواطم؛ وقد ظهرت طبقات بعد طبقات» وفي كل طبقة شيء غير ما في التي قبلهاء وكانوا 
حدركين» أي: أهل ذلك الزمان» إذا خطب الشريف عندهم فرحوا لأجل العبرك» وتعلقه ولد. وأتممنا بناء 
حدوي سنة 4/ا١٠اهه‏ وبقينا نتعهدها يوم الأحدء وفعلناها أشجاياء والمحلة في السبير» وبنيناها بطين الإكليل» 
عوسيل كبير حصل في نجم الإكليل سنة 59١٠ه‏ وفعلنا ا أيوابًا سنة سافرنا الحج» وهي سنة 5/١٠ه‏ 

وفي مجلس آخر قال: كان نزولها الحاوي (أي للاستيطان) سنة 99١٠هه‏ سنة ولد ولدنا الحسن؛ وكان ولادته 
خاوي غرة رجب» وأول ما جلسنا في زاوية الطجيرة سنة ١1١٠ه‏ وبقينا ملازمين فيها إلى سنة ١ه‏ 
-همنا أول هذه السنة - أي: سنة ١5١٠ه-‏ أول تأهل لداء ثم بقينا نتردد إليهاء نبقى النهارفيها» ونغيب عنها 
د سيل ثم بنينا غرفة الحاوي سنة 74١٠هه‏ نحل فيها أيام الخريف» ونأخذ زائد على أيام المحلة. 

سنة 85١٠هولد‏ حسن ابننا في الحاوي وأقمنا فيه | 
. :- زيارة زرناها إلى عينات» زرنا الشيخ أبا بكر بن 
سه قبل زيارة الني هود والشيخ سعيده» وسني إذ ذاك 
ى ٠١‏ سنةء وهي سنة 59١٠هه‏ وبعد ذلك يسنتين - وهي ١‏ 
6١اه-‏ دخلنا الحجيرة في رمضان. 


عيكون الإمام قد ابتنى بيته في الحاوي سنة 1/ا١٠ه‏ 
ساشه سنة 99١1اه‏ 
سق لس حتده الذي ججانب بيته المذكور وقد كآن 


حرين أحمد المنقر ياعلوىي؛ ان ديكه كأن ف ذلك 3 1 <--0000220 3 0 يق 
له شه أنه منزل ومسجد الإمام بالحاوي قديما ومنارة المسجد بناها أولاد الإمام 


-عي: اسم احد المحيين للإمام الخداد, 


0 
اكدهام عبدائله جن علوى حداد 7" 0 ١‏ 


ونصب نفسه (تإقتة) للتدريس في المسجد المذكور بعد صلاة العصر كل ليلة» وبكرة يوم الحميين و 
وكان تدريسه في دهليز بيته المذكورء ثم إنه بدا له أن يدرمس هذين المدرسين في المحضرة أعلى الدار فح - 
ثم رجع إلى التدريس في الدهلين وقال: خشينا أن تحن علينا كما حن الجذع على البي (ك) لما فارقه ين - 

وكان يقول: هممنا على أن ننصب لنا كرسيًا مجلس عليه لدرس العلم؛ أي: كما فعل الإمام الغزالي؛ و - 
عبد القادر» والشيخ الجنيد. وقلنا: إن كآن في بلدة تريم يحكون في مسجد آل أبي علوي؛ وإن كان خارج - م 
الحاوي يكون في الدهليز المذكور: ولكننا رأينا الناس على هذا الأمرالعجيب الغريب من الاعراض عر - 
تعالى وعن الدار الآخرة. 


وفي رواية: إفي رأيت أنه لم يسبقني إلى ذلك أحد من سلف آل أبي علوي (:###). 


وألح عليه جماعة في أن يوسع مسجده؛ لكون الئاس ييكثرون في بعض لأوقات بحيث لا يسعهم؛ فأبى :ب 5 
ذلك وقال: العمر أقرب من ذلك. 

وابتدأ حضرة الذكر في مسجد الفتح بالحاوي من حين ابتناه» واستمرأولاده في ذلك بعد وفاته؛ ليلة حب - 
ال له » خمسمائة حبة كبيرة من الصندل الأبيض؛ تدار بين الخاضرين مع قو 3 


ثم لما جدد حفيده الإمام أحمد بن الحسن عمارة المسجد زيدت فيها خمسمائة أخرى من جنسها. 

وكانت مدة سكناه الحاوي من حين ابتناه إلى أن توفي نحو ثمان وأربعين سنة» وكان في هذه المدة مأوى الصح 
ومستغاث الشائفين» وملجاً الفقراء والمساكين» ومقصد الغرباء وملجأ الطالبين والمريدين» نشد إليه 3585 
وتحط بسوحه الأثقال» قبلة النيات والمطالب» وكعبة الآمال والمأرب» فنكم ذشأ به من ناسك» وكم فتح لس 
يقصده طالب أي مطلب إلا وفاز بالمطلوب» ولا أمه راغب إلا وظفر بالمرغوب. 


2 1 - 
ةا 5.. -. عون 
<> 
1 لدم الطضيلا 


جد الا قل قذيها والصورة مغدئة بالحاسب الأني لتبدو أقرب ما يكون هس 0 اذا ا 


وقد كان لبيت الإمام بالحاوي ومسجده شأن عظيم؛ فقد كان منارة من منارات الهدى؛ ومحلاً انتشر منه 
علم ليملاً مشارق الأرض ومغاريها. 

وقد روى بعض الصالحين» بعد أن أخبر أنه رأى الرسول (يل) منامًا أربع مرات على صورة الإمام الحداد: 
سه رأى أيضًا كأن الإمام مقبور نحل خزانة كتبه في دهليز مسجده بالحماوي» فأوطا بأنها إشارة إلى أن 
سجد مظهر العبادة» وموضع الكتب مظهر العلمء والامام هو الجامع بين العلم والعبادة. 
انارو تف لاكابدوارنا رهزالا رئاة زوين راقال الأجوالة ونه راخل لخدي 


.غيرهم نمن لأ يعلفة إلا الله 


فمن ذلك ما رواه السيد علوي ولد الإمام. قال: أخبرني رجل من أهل تريم؛ قال: خرجت يومًا خارج 
ريم أريد شراء طعم لغنم كانت لي» فرأيت سيدي (تزافته) مقبلاً على فرسه» فتقدمت إليه وصافحته فعرفني؛ 
عرف أبي وجديء وبقي يحدثني إلى أن 
صل إلى مكانه الحاوي» فلما وصل 
ستودعت منه ورجعت» فتلقيت رجلا 
دملا قصبًا يريد بيعه» فاشتريت منه 
ردت» ولففته في ثوي» فلما نظرت 
لرجل قد غاب عني ولم أره أبدّاء 
سعجبت لقرب عهدي به وغيبته 
عنى في الحال» ثم لقيت سيدي بعد 
لك بأيسام: فقال لي: إنك ضيعت 
.جلء يعني: المخضر. وكان يجيئه زوار 
بلاد شتى 
قال الشيخ الشجار: وكنت يوم أسايره خارجًا من البلد إلى الحاوي؛ وذلك يوم الخلاثاء خامس ربيع الهافي 
ة +؟٠١هه‏ وكان قبله بنحو أسبوع وصل اثنان أخوان من بغداد» وهما من أولاد الشيخ محمد الرحبي» مفتي 
عاد وطلبا أن ينقلا شيمًا من القصائد من الديوان؛ فقال (كيفتة) حيتئذ: لا تل أحدًا من الأغراب الذين 
يدق ال عتدناةإذا عض امن الإسائل اومن القضائب وتافويه حق تقابله ييدك#واكتبي غلية: 
عقابلة على يد فلان» واذكر اسمك واسم المصنف أو الناظم؛ وأن هذا من نظم فلان» أو تصنيف فلان؛ 
معروف بتحصيل الكتب وأي شيء ينفع الكتاب المخلوط» وربما زاد حرف أو نقص حرف» أو زادت 
سعة أو نقصت أو غير ذلك» فقرؤوه على الخطأ ونسب ذلك إلينا ولم يعرفوه» فالحذر تترك أحدًا يبكتب شيئًا 
افر به حتى تقابله» وتحكتب اسمك عل مقابلته» واسم المصنف أو الناظم. كه 


مسجد الفتّح بعد التجديد 


الإهام عبدالله جن علوي 256 َه 


2 
انا 


نان 
2 


وقرو على سيدنا نفع الله به. في شيء من مؤلفاته» فاتفق 
تقديم بعض الكلام وتأخير بعضهه فأمر بإصلاحه. 


: ٍ شربية 
وقال: ومن عجيب مكاشفاته (كزتة) ويعد مراي إشاراتهء ١‏ سحي عد 


قصة محمد المغربي الذي كان ينزح على بثر زمزم؛ وقد جاء إلى 
حضرموت؛ ومكث عند سيدنا في االحاوي مدة» فكان ليلة ‏ . 
- كما ذكر ذلك عبد الله شراحيل بمعناه في جموعه» الذي 2 
جمعه في كرامات سيدنا - وهم في الراتب» وهو يفص رجلي 3 
سيدنا الحبيب» إذ شراه ظهره» فجعل يحكه وقال: يا حبيب 7 )/ 
ظهري يشراني. فرفع سيدنا يدهه وضرب على ظهره وقال: 2 | 
هذا إبراهيم في ظهرك فتريد أن نزوجك. فحين قال ذلك» 
أمر رجلا كان حاضرًاء وقال له: مر إلى أختك: واستأذئها 
أن نزوجها يفلان. فسارإليها واستأذنهاء فأذنت له في ذلك: 
وزوجها إيَاه بحضرة سيدناء وزفه إليهاء ومكث معها أياماء ثم 
جاء إلى سيدنا يطلب الإذن في المسير إلى الحرمين؛ فأذن له 
فلما جاء يستودع مسافراء قال له: إن زوجتك حملت بولده فإذا ولدته سميناه إبراهيم؛ فإذا بلغ يحج أح 
عيالنا ويحج معه؛ فولم له كل ما معك من الدراهم؛ واجمع له مأ قدرت عليه منهاء ثم يجيئك بعد مدة ح - 
ويجيك من عندنا بكفنك» يكون هذا عل بالك. فسافر وقد حفظ منه ما قال وصار ذلك على باله.ثم  ..,‏ 
زوجته ولدًا سماه سيدنا إبرأهيم. فلما بلغ» وكان سسنة 6١11ه‏ حج السيد الحسين إبن الحبيب؛ فحج إير بن 
معه» وإذا بأبيه مجمع له ما قدرعليه» فدفعه إليه» وهو سبعين قرشاء فجاء بهاء وغرس منها نخلاًء وبتنى - 
وتزوج منها. ثم إنه حج الشانية من حجاته مع حسين مرة أخرى» بعد الأولى بنحو عشر سنين؛ قأعطاه ب 
لأببه ملحفته التى يلبسهاء وقال: ادفعها لأبيك» وقد معه خبرها (أي: كونها كفنه الذي عهد به إليه). و 
سمع أبوه عا ال جدة قادماء حزن حزنًا كنديداء هاء بعض أهل المدينة بقدوم ولدهء فقال: فيم تهلير 
أتهنيني بالموت؟ فإنه جاء يبشرني بالموت. فلما قدم المدينة» وأقبل على أبيه يحييه» قال له: هات كفني 3 
جئتني به من عند حبيبك. فدفع له الملحفة» فتمسح بهاء وقال له: ليتني ما رأيت وجهكء ما كان تركتني أن ر: 
الرطب؟ وكان قد قرب إدراك الرطب. فمرض من يومه أو ثاني» والحاصل ما بقي إلا نحو ثلاثة أيام وتوفي. 
وقال: ومن جملة مكاشفاته؛ نفع الله به: يشارته للسيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي بابنه جعفر قبر ْ 
يولد. وذلك أنه توفي للسيد أحمد ولد اسمه على» وكان قد حفظ القرآن» وطلبا العلم وكان أيواء مشغرى 
بهء فحزنا لموته؛ فقالت أمه لأبيه: ووكنا الود كيد النهه ا روه الا دنه يدعولي بولد مبارك يخلف عل ذل# 


ولد. فأتياه زائرين» وتحكلمت له بما في نفسهاء فقال 
ه: اصيري الآنء عادكما إلا جثتماء فإذا اخذتما كم 
ده أرسلنا لكما. فلما مكثا المدة التى قال لماء أرسل 
جنا فت ناقةالاتسور ا فلي كن الوه رقف كه مواد 
برك سمياه جعفرًا. فسارا على إشارته؛ ثم بعد أيام 
حءت من السيد أحمد ورقة» ذكر أن الشريفة حبلت» 
جدايعنه ذلك ا روسل كعابًا الكيرة ودكر انين و لدكدولة” 

ركو سار هد باشازي النسيه اجو رايد 
عيسى الوفائي المصريء وستأتي ترجمته في الفصل الأخير. 


ركان (تافقة) يتردد إلى السبير من وادي دمون 
شهور مكان أهله وابتنى بينًا ومسجدًا قريبًا من 
نان الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس الذي 
-و.دي المذكورء وربما قطن به في بعض السنين وقت 
حريفه وقد كان أكثر ما يخرج إليه بكرة يوم الأحد 
حر لوقت» قل أن يترك ذلك إلا عندما كبر. الوا اليه 


- 0 7 ليا اي © 


ا 


ع ريني أيضًا بيئًا ومسجدًا صغيرًا ببيت جبير الشهيرء وقد 
م ع إليه في بعض السنين»؛ وقد يستسقى عندما يخرج يمن معه 
: . حصل الجدب» يصنع مولدًا للنبي (5ك) أوسماعًا أو تحوذلك. | طاء 


محراب الإمام بالضيقة 


07700 ب‎ ١ 
- فقرأ لنا السيد أحمد خبر مولد البي (8) للشيخ ابن عربي» وان لسو رياد لور نين مله رراعي‎ 
- بالشراء» ولم يحكن له كثير مال إلا ما كان من أهله» واشترى فوقه اليسير من غير تكلفء وإنما كان‎ 
الفتوح الكثير فيصرفه في وجه الخير ومحاب الله ومراضيه من الصدقات والضيافات والهدايا والمواسة ل 0 اص‎ 
. -- يعرج على شراء ء مال أو بناء بيت أو نحو ذلك إلا ما كان عن حاجة وستر» مع عدم التكلف والتقعرفي‎ 
- قال حفيد الشيخ أبي بكر بن سالم (د##): كنت مرة بتريم في مكان سيدي عبد الله الحاوي» فح‎ 
2 - < جماعة من أهل تريم الحضور درسه صباحًاء فأبطأ بخروجه عليهم؛ فرجع منهم ناس إلى اليلده قلم‎ 
للدرس سأل عمن خرج منهم ورجع؛ وقال: ما معنا للناس إلا ما تمثل به مع أهل زمنه الشيخ أبوبك .. حته‎ 
تسل‎ 1 5 
5 ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته‎ 57020 
وكال أيكاة كتوص سيدي عبد الله بمكانه فوفد سيوف هد اى: ابن رفن الحبشي من بلدد. كك‎ 
: له: هل معك كتاب تقراً فيه الآن؟ فقال: ليس معي كتاب ولا غيره» وما جت إلا لوحًا ممحوًا فاكتيو فب‎ 
 ر ومن العجائب ما رواه السيد عقيل باعقيل قال: صادفت درويمًا بمكان سيدنا الحاوي» قد خرب:‎ 
لهء فقلت له: لماذا خرجت إلى هنا؟ قال: لزيارة سيدي بموعد منه.‎ 


فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: اجتمعت به سنة كذا في جبل عرفات» وقال لي: أخرج إلى عندناء إلى بب-. 
فخرجت للوعد الذي تقدم. وذلك آخر عمرهيدي. وما حج نفع 
الله به إلا أول عمره» ولم يكن اجتماعه إلا من قبيل الأمور 
الخارقة. 


الباب المؤدي من الضيقة إلى البرحة ثم إلى المسجد بعد التجديد الباب المؤدي من منزل الإمام إلى المسجد قبل التجني 


وروى بعض الشقات عن والده. وكان من أهل النور» دونه كيد نك 1 را ا 
يدي مكيد أللّه وعرفهء فسألت عن 5 2 نمو م 

مثء فقال: إن اجتمعت به في وقتي 
2 ه في مجلسبي هذا وهو بلدة تريم 
5 جل ببلدة بعيدة عنها. وعن جماعة 


08 جح لقيو غر اع مو أهدل ني 

9 ل سيدنا الإمام عبد الله (عيطك) 32 0 3 

0 0 ال سي 2 
ندسه في اليقظة والعيان» وقد 70 5* الله 
-ه ذلك مرارًا عديدة. صحن المسجد بعد التجديد 


ذل السيد محمد بن زين بن سميط: وليس ذلك بالعجيب؛ لأن ذلك يتصور في عالم المثال» وهو حق؛ 
عمشل صحيح محقق عند الطائفة الصوفية والمحققين من أهل العلم (و#) وهو ممحكن؛ وجائز وقوعه 
وعقلاً» وإن كان ذلك يخرج عن طور العقل في بعض الوقائع. ويعكفي في إزاحة الإشكال في ذلك ما 
في الحوم من الأمور التي يستحيل وقوعهاء من حيث أنه يرى أنه بمكة والهندء أو نحو ذلك» وهو بتريم؛ 
عيرها ومن أنه قد يرى اجتماع الضدين في وقت واحدء وكون الاثنين في مكان واحد» وغير ذلك نما يطول 

...4 مع علمه بأن الله هو الخالق لوجود ذلك. وشهوده في النوم واليقظة وإن كان لكل من الموجودين اعتبارء 
عند خف انه وعدودة وان الله موه ومن عالم المثال تمثل الملائكة والين» 6إذهم أرواح جردة عن الأشباح 
بس مقطوع به لجريانه في وقائع لا تحصى وهو من أوسع العوالم. اللّه واسع عليم. 


2 0 ل 


بشاهده مز الكتاب والسنة قوله تعالى في جبريل: #( فتَمّلَ لَهَابِشْرَاسويًا 26 وما جاء أنه كان يأقي البي 
- أي: جبريل - في صورة دحية بن خليفة الكلبي» من أصحاب رسول الله (يلة). وقد حُك عن تجرؤ 
:دا ريء وتصورهم في مكانين في وقت وحين واحد مالا يحصى ولا يعد ولا يستقصى. 
كر الشيخ عبد الله اليافبي في روضه وغيره من ذلك الشيء الكتير. وكذا غيره من أرباب التراجم 
حبقات (##5ه) وجعلنا من أهل القبول والدتسليم بعكل ما جاءنا عن أهل اللّه» مؤمنين ومصدقين 
غير منكرين ولا معترضين عليهم؛ لوضوحه وصحته عندهم» رادين ومفوضين ما أشكل من ذلك إلى 
حسبم؛ عاملين بمقتطضى قول سيدنا الذي هم هوء وهوهمء حيث يقول: 


00 


مه لا 5 ع 5 

1 اب 0 يها ب مسقن 0 
: 1 00 

2 1 3717 ا 

ل 0 


مسجد الفتح من الداخل بعد التجديد 

ووقعت في الحاوي وقائع» وظهرت كرامات» وأ كثر ما روي منها لا يستغرب تمن تتكون مقاماتهه - .- | 
الإمام بتكثير إلا أنه بروايتها عنه تظهر جوانب من حياة الإمام ومن حولهء وزوار الحاويه يستاأئر ‏ | 
القارئ ويستمتع بها. : 

فمن ذلك: ما روي عن أحد خدام الإمام قال: خلا بيت سيدي من الطعام فلم يبق فيه إلا ما يكنر ب ب -- 
واحدة» فأخبرته بذلك» فأمرني بالذهاب لرجل في البلد أقترض منه شيًا من الدراهم قذهبت إليه قاع # س 
فأخبرته» فقال: ارجع واقترض من فلان» فرحت فاعتذرأيضًاء فرجعت إليه» وقلت له: لا أعود أذهب -  [‏ 
أحد أبدًا. فقال لي: إذن امض إلى مكان كذا. يشير إلى موضع في بيته. واحفر فيه تجد دراهم كثيرة فخذ _ 8# - 
قدر الحاجة فقط. 

قال: فمضيت إلى المحل الذي أشا رإليه» وحفرت فوجدت دراهم كثيرة» فأخذت منها ما أمرني ورد 0 
الطين عليهاء ؛فأنفقت ما أخذته في بيته أيامًا حتى نفد» فذهبت إلى الموضع لآخذ منه» فلم أجد غير الك - 
فجئت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم؛ وقال: أتظن أنهم تاركوها لك؟ أو معنى ذلك. فعرفت أنها من خد - 2 *- 
القدرة وأئها م. ن كراماته وخوارق عاداته وتصرفاته» ثم قال: قف واسكن حتى قى يأق الله بالفتح من عنم 
الا ا لي ل ل" 
كان جالسًا للتدريس وهوفي غاية السرور والابتهاج:» مع اقساع الدائرة وكثرة النفقة على الأهل والفقر. 2 ب 


ب أنا كذلك إذ أقبل وجل يحمل 
ع ماعل جملء وقصد بيته وقال: 
نذرله من بعض البلدان» قعند 
لس سكن خاطري. 

رمن ذلك ما يروى: أن بعض 
عداذنقاء لزيارة الأاف قوفف 

هولم مستاذن» فقال له بعض 
حدام: أتريدئي أن أستأذن لك 
سيدي؟ فقال: لاء إلا خاطري 
دي إليه. فما استتم تم كلامه حتى 
الإمام من أعلى ار على ذلك السيد: اطلع إلى هنا. 


كال كيد الله شر حي كوكان: تعفن التق عند ودع ومن عادق | لا أسافز إلا بإذنه فكثرت لدي 


0 والوطن» ولم أنتكلم بشيء فأشرف علي نفع الله به. من أعلى الدار وقال لي: سافر 
سك فقد أشغلتنا بخواطرك. 


المحراب والمنير حديدًا 


عن بعض مريدي الإمام (تزائقة) قال: سمرت في بعض الليالي ببيت سيدي الذي بيلدة تريم» وسيدي 
2 0 بمكانه الحاوي» وحضر في ذلك المجلس أناس أهل مزح ودعاية» وكأنهم تكلموا بثيء من 
حش وسيدي لم يشعر بمجلسنا ذلك؛ ولم يطلع عليه إلا اللّه تعالى. فلما أصبحت دعاني سيدي» فجئت 
-. 'سعى» فلما وصلت إليه أمسك بفخذي وجعل يضربي بخف كان معه ضربات متعددة» وهو يقول: 
رتم البارحة بمكان كذاء وقلتم في سمركم كذا وكذاء وذكر جميع ما قلناه من أوله إلى آخره؛ وخجلت أنا 
حنيت» وعجبت من ذلك أشد العجب» حيث لم يطلع على ذلك إلا الله (يلة). 
عن بعض المنورين من السادة آل أبي علوي قال: تزوجت بامرأة من السادة» ولم تحمل لي إلى خمس 
- _- فجاءت والدتها إلى سيديء وكانت ابنة خاله» فقالت له: ادعو الله أريد اينتى تحمل باين» فقال طا: إن 
- الله تحمل» وتلد ابئاه وأعطاها خيطين» وقرأ ونقث فيهماء وقال: أعصبي واحدًا على يد الزوج؛ والآخر 
عن ابنتك» فحملت المرأة من تلك الليلة» وولدت له ابنّاه وهو ذا يعيشء وسنه الآن فوق الفلاثين سنة. 
عنه أيضًّا قال: سافرت سنة من السنين ومعي بنت» فمرضت» فخرجت أمها إلى مكان سيدي الحاوي» وشكت 
عرضهاء قال لا لأ رع فنك مدا ين يعة رإزنة ا لخر تيوق أ براك فلك انيقي فعرقك ند ذلك 
- سحموت. ثم إنها توفيت» وجئت من سفري وحملت الزوجة وجاءت بابنة أخرى كما وعدها (كَإظقة). 


50 العظيم 
قال: ومن كراماته (كنقة) أن صليت 
معه التراويح سنة من السنين» وذلك 
ليلة الاثنين من شهر رمضان 
المعظم؛ وكان من عادته آخر وقته أن 
يصليها من أول الليل؛ فلما اتقضت 
الصلاة» صافحته وقلت له: وهل 
أحد رأى الشهر؟ ولم يكن أحد 
رأى الشهر بتريم؛ فتبسم في وجعي 
وقال: نعم الآن ياتيك خبره: إني 
سمعت التكبير في البلدان لما صليت 
التراوييح؛ ولكنا تقيدنا بالشريعة» فما استتم كلامه إلا وقد ضربت البنادق بتريم من أجل الملال» فحرت 
ذلك» فقال: إن شئي+ه شئت أن ترى الأشياء ففارق الشهوة للّهء وأقبل عليه بقلبك؛ واعبده في السر والعلانية. 

وقد نقل عبد الله شراحيل : كنا ليلة عند سيدي بمكانه الحاوي» فقال لنا: : ني أسمع صرير الماء من 7 
تن اتيتعون بيك افلنا: لا. فما لبثنا أن جاء المبشر بالسيل. وسماعنا ذلك كالمستحيل عادة ليعد 
بين السامع والمسموع» وكذلك سماع العكبير في البلدان التي هي مظنة رؤية الشهر بهاء وإنما ذلك من ةج 


مكان المسجد القديم والبثر 


الأمورالخارقة. : 
وعن بعض المنتسبين إلى الإمام قال: جئت مرة إلى عند سيديء فحدث ليلة من الليالي أن تخلفت ع 
الضيفان في العشاءء وكان عاد أن أ: تعشى معهم كل ليلة ليلة إذا أنا عند فلما جئت د العشاء» وسيدي - 


ان معيهم» » إذا بسيدي خرج من 
بيته يريد بيت زوجته العيدروسية 


بالبلد» وكان من عادقي أسير معه إذا 
طلع البلد» فأثرت مسايرته تلك 
الليلة» وإن فاتني العشاء. فلما وصل 
إلى بيت الشريفة؛ نادى أهل اليف : 
أن أخرجوا لفلان عشاءً» فإنه ما قد 
تعشى. فتعجبت لأنه لم يسألبني» ولم 
يدرأني تخلفت عن الضيفان» وإنما 
ذلك من باب الكشف. 


لبن 


4 5 15 
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0 8 0 
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ول لتسصة ان 

3 

الليحة 


وعن باشراحيل قال: بلغني أن 
سربن يمافي الكثيري قال: كنت 
جالسًا يومًا عند سيدي في بيته 
رعنده رجل من أبناء الدنياء وهو 
يعدئه ويؤفسه» ويصغى إلى قوله» 
نقلت في نفسي: كيف يؤذس مثل 
هذاء ويصغى إلى كلامه» وهو من 
أبناء الدنيا؟ ثم إن تألمت من هذا 
خاطر القبيح في جانب سيديء هه د : 2 

اصحت لذلك صيحة عظيمة» جالع 
دمر سيدي بإخراجي من مجلسه» فخرجت إلى الدهليز» فخرج ذلك الرجل هو وسيدي. فلما انصرف الرجل؛ 
حك + ف سيدق ناتحت» فوضع يده بين كتفي وقال: أنت تقول في سرك: إن أصغي إلى كلام أبناء النشاء آنا 
أ عمت أن بعض الداس من لا يحسن معه إلا ذلك؟ فكاشفيي بما وقع لي فأردت أن أصيح ثانيّاه فزجرني عند 


> اليد ا( 


١‏ وعنه قال: أخبرني عوض بن محمد شراحيل؛ وكان يخدم سيدنا الإمام عبد الله - نفع اللّه به. قال: انقطعت 

قد عنى مكاتبات سيديء فاستوحشت لذلك» وظننت أنه يجد علي في خاطره فما هوإلا أن وصلني منه كتاب» 
دل لي: لا تظن أن انقطاع كتبنا عنك لوقوع شيء عندنا من جهتكه ونحن داعون لك. 

0٠‏ تجديد المسجد: وفي سنة 48١1ه‏ جدد السيد الإمام أحمد بن الحسن بن عبد الله الحداد المسجد؛ ووسعه؛ 

يح. جعل له منارة» وزاد فيه بركة. 

|| ' وأعيد بناء المسجد وتوسعته حديئًا على يد السيد عيسى بن علوي الحداد» سليل الإمام؛ وكذلك تجديد 


| 
اليت» وكانت بداية العمل في ذلك سنة ؟11١ه‏ وانتعى البناء وتم الافتتاح حفل كبير سنة 127١ه‏ 


5 3 لمعي الشاحوت لم امي لماي مسد 


ا ٠),‏ مذ 'دي١'‏ 4ا'ان ه:' 67 ج” “م قو ان" م :مو 'نم 9د*انم©***نخ:' م ' + رربو ١‏ 'م- رن * يي" ذرار4 تف 
المتييية 


ورت هرا 
و 


1 


ل اع ءاه ااه 2 3 0ه محكقل هلاج ؛ ‏ 4855, . :#1 , 


-. 
- 


إن من العلوم ما هو كسبيء يحتاج إلى بذل الوقت والمجهود» 0 ومنها 
ع ا ا تبي 
قد أو الإمام حظًا وفيرًا من كل منهما. 

ع الله الحداد» ما عاد نلتفت إلى قول غيره؛ لأنه قال: إذا أشكل علينا شيءء أخذناه عن الدى (يِة) يقظة. 
ك5 ذلك الحبيب أحمد بن حسن العطاس» فقال إن الإمام الحداد أخبر أنه إذا أشكل عليه الحديث أخذه 
3 وُوالكسبية : 

قرأ الإمام في الفقه وسائر العلوم على الفقهاء المحققين والعلماء العاملين» مثل السيد سهل بن أحمد 
إحنء والسيد عبد الرحمن بن عبد الله باهارون» والفقيه محمد باجبيرء والفقيه عبد اللّه الخطيب» وغير 


5 
م عه 


عثال عنه بعض السادة: أنه لم يل مدمًا على استماع الكتب النافعة» قل أن يغتر يمل عن ذللكء بل 
م تزل رغبته تتجدد في ذلك» قرأ أولاً في الفقه كتبّا كنيرة وحققها تحقيمًا بينّاه وقرأ أيضًا في علم العربية 


١‏ 0 الإمام (عؤفية): ما تسب أن كتابًا يوجد في حضرموت 
صم الكل إلا وقد طالعتاه أو وقفنا غليف أو معنا ميف | وسمعنايه. 
السيد أحمد بن زين الحبشي (6زة): فاارأيث ولا سمعت أ 
كناب يوجد في أي من العلوم وعرضته أو ذكرته إلا وجدت 1 ْ 5 1 
بييسي قد رآه أو سمع به؟ لشدة تفتيشه عن الكتب وتطلعه إليها. 2 اذل 1 
وان (تنفقة) يقول: قرأنا في فروع الفقه جملة صالحة» وأما علم |[ 
م الحا د روي التر جور 


وَالوَصَايَا الإجانيته 


ل عله فيهاء ذا علم الاسم فأعطيناه موهبية من أنه ( جيك ). لاقام سبي الأتاج قم النحرة و الإزشاد 
عباس عدي تاد ابحم لاني 
ظ ديف (كافق: ) ا يخاي العلم» وما زال بن فكان 


تسدنا إليها حي كأنا جم ع 0 ١‏ 
ورم 1 بللا 
ذل الشيخ عبد الكريم الشجار في ١تثبيت‏ الفؤادا: وذكر | ا 0 
د ١‏ علم الحديث وأكثرء ثم قال: : ما جمعنا كتب الحديث إلا كتاب التصائح الدينية والوصايا الإيمائية: نشرته دار 


الحاوي:؛ وأعادت طباعته وسائر المجموعة غدة مرات 


ا 
2 وخق”ب 


لأجل المهدي”» فإنه لا يأخذ بفتاوى الفقهاءء إنما يأخذ بالكتاب والسنة ويدع ما عداهماء م - 
الاختلاف الحاصل بينهم؟ ولولا ما جرى عليه سلقًّا من الأخذ بمذهب الشافعي كان أحبينا أذ - 
بمذهب مالك؛ لأن فيه مسائل إذا تأملتها رأيت أنها هي السنة؟ لأنه عالم المدينة» عمدته ما أجمع 555 
المدينة. ولحكن الشافعي مالى؛ لأنه تلميذه أخذ عنه» ولحكن لما تأخر عن مالك وقد أتقن مذهب م 
وعثر عل علوم وأحاديث أخرى لم يقف عليهاء فخالفه في بعض المسائل» ثم جاء بعده الإمام أحف ش 
حنبل» وتتبع مذهب الشافعي وحرره» فكانت المذاهب الغلاثة لذلك مذهبًا واحدًا. 

ولما قرئٌ عليه في كتاب أن اجتماع أهل المدينة على أمر يجعله سنة» قال: أما قلنا لكم: لولا أن 
كأنوا على مذهب الإمام الشافعي لأخذنا بمذهب مالك» وذلك لأنه من أهل المدينة وأخذ بما أجتده - 
أهل المدينة. ولكنا نظرنا في ذلك فما رأينا بينهما كثير خلاف. ومذهب الشافى مذهب مالك. 

ولما ذكر شأن الصلاة قال: من رأى صلاة الإمام مالك بن أفس علم أنها السنة؛ لأن مسكدنه المدينة وج 

من اقتدى بصلاة رسول اللّه (يق) فهو عل الاقتداء به. ويليه الرهام الشافعي؛ ؛ لأنه من مكة» فهو تن 5 
الاقتداء» ولو كان الإمام مالك أقدم في السن. والحجاز محل الدين ومنه خرج وهو الأصل فيهاء والإمام 
أخذ بالاحتياطء والإمام ان عقينة الخد بالعلم. 

وكان الإمام كثيرًا ماه تعرّض عليه مسائل» _ 
فيقول فيها بقول الشافعية» ويشي رإلى أن له 
فيها قولاً آخر اجتهادًا ولكنه لا يطهر:؛. 
ويقول: وعندنا فيها رأي آخرء ولحكن 
السك بمذهب الشافي كاف. 0 

ولم يترك الإمام علمًا إلا أخذ منه 
بالصيب الوافي» حتى علم الطب له به ||0) 0 
دراية» وتروَ عنه وصايا ومعالجات. 


ل 


عم ار 


وقد قال الإمام يومًا تدكا بالنعمة: 1 0-1 اك 
لله تعالى علينا مثّتان لا يمكننا أن نقوم رسالة المعاوتة ورسالة سبيل الإدكار والاعتبارفيما يمر وينشضى للإنسان من الأعيخ 
شك غننا: 

إحداهما: منحنا الله سبحانه علمًا واسعّاء لا نحتاج معه إلى علم كل من على وجه الأرض. 

والغانية: أعطانا الله عقلاً كاملا لا نحتاج معه إلى عقل أحد. ١‏ 


3 أي: لأجل أن يحكون لدينا اطلام واسع؛ يؤهلنا لسكون عوئًا للمهدي إذا خرج ونحن عل قيد الحياة. 


الاهام عبدالك جن علوي حداد 


ولم يحكن الإمام ليصدر عنه مثل هذا الكلام» مع شدة تواضعه إلا لأنه لم يحكن يرى في أَيٍّ من ذلك 
نضلاً لنفسه ولكنه يرى مشيئةً الله وفعله فالله هو المعطي الوهابء ولا معطي غيره» وفضله وأسع؛ 
ل 

8 0 1 

وكانت له أسانيد وإجازات كثيرة» وكان يذكر سنده في الفقه إلى الشيخ 
فقيبه باجبير الإسناد في الفقه إلى ابن حجر على اثنين: أبيه؛ وأبي بكر 
بفقيه؛ فأخذ عن أبيه عن بافقيه» وهو أخذ الفقه عن ابن حجر. 

وقد قال مخبرًا عن نفسه: نحن تطرفنا في كل علم؛ حتى إذا وقعت المذا كرة ظ 
امع وي يو سي ع اس | ظ 


1 تصانيف الفقهه واللحديث اس الدعوة التامة والتذكرة العامة 


وكان السيد الإمام أحمد بن عمر الندوان (تَنقتة) يقول: إن السيد عبد الله الحداد مجتهد لا مقلد. وكان الحبيب 
عب الله بين عمر خرد يقول: إن شئت أن تظفر بالعلم فعليك بمجالسه الشيخ عبد اللّهء فهو الحاوي مجميع العلوم. 

زرري عن أحد كبار علماء الغام والمرجوع إليه في الفتيا في بلده أنه قال: ما على وجه الأرض اليوم أعلم 
2 السيد عيد الله بن علوي الحداد. 

وقال الإمام (عؤلته): إن الله - وله الحمد - قد أحيا بنا علومًا قد أميتت. 

وقال الإمام أحمد بن زين الحبشي: إن الإمام الحداد قد بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الإسلام؛ والاايمان» 
ه لإحسان؛ وهو المجدد في هذه العلوم لأهل هذا الزمان. 

والكلام في الاجتهاد ومراتب المجتهدين وأنواعهم يطولء والإمام الحداد لم يدس ب إلى نفسه رتبة 
لاجتهاد ولكن نسبه إليها غيره» وقد وقعث على كلاع لإمام الحرمين الجويني في صفات الإمام المجتهد: 
#حببت إيراده كمقياس يقاس عليه ما قيل عن الإمام الحداد. 


ا 5 مس رن 0 م ا ا 53 320 
وكمره دون العشرين. انتقل إلى مكة سنة عله وجاور بها وصار إمامًا للحرمين؛ وكعية للعلماء العامليب ال أن توفاه الله سئة لاله مدقن بمغيرة 5 أعلاة. 


قال الإمام الجويني في صفات المجتهد: 

-١‏ أن يكون عالمًا بطرق الأدلة» ووجوهها التي منها تدل؛ والفرق بين عَقْلِيّها وسَمْعِيّها. 

ك وأن يحكون عالمًا بقضايا الخطاب: ما يحتمل منه ومالا يحتمل؛ ووجوه الاحتمال؛ والخصوص؛ والعد 
والمجمل؛ والمفسّرء والصريح؛ والفحوي. 

غيروان يكو قن يعالمًا باصول الفقة: 

؛- وأن يحكون عالمًا بالآيات المتعلقة بالأحكام من كتاب اللّه تعالى» ولا مُشترط حفظ ما عداها من الآيِ- 

ه وأن يحيط من سنن الرسول (#) بما يتعلق بالأحكام؛ حتى لا يشدٌ منها إلا الأقل؛ ولا نت 
الإحاطة بجميعها؛ فإن ذلك هما لا ينضبط. 

وان يكون ذا دراية في اللغة العربية. 

الوق يحخرخ طالت نظام التحباز العا بالأحكام» ولا يُشترط أن يمجمع علم الحديث» بل يجور 
يحيط علمًا بما قاله أئمة الحديث في الأخبار المتعلقة بالأحكام. 

4 وأن حيط علمًا بمعظم مذاهب السلف؛ فإنه لولم يحط بهاء لم يأمن من خرق الإجماع في الفتو 

ه وأن يكون ورعًا في دينه." 

فإذا نظرنا للإمام الحداد: وجدناه كان كذلكء» بل وأكثر من ذلك بلا أدفى شك. 

وإن كانت هذه الأوصاف قد وجدت بحكثرة في المتقدمين» فهي في المتأخرين أعرّ من الكبريت الأحر 
ومن هنا كانت الأهمية الخاصة هذا ! الكل لطس موحاك ل تا راد لنعر رام 


2 
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رات للتكائل ستحج ‏ م يلاتك الشرة 


اليم ولت تو 3 اعد 


1 احج تاه مقع دام 0 


ا ا 


إتحاف السائل بجواب المسائل والحكم والنفائس العلوية 


() كتاب الاجتهاد من كتاب (العلخيصة لإمام الحرمين أني المعالي عبد الملك الجويئ. دار القلم؛ دمشق؛ 8١ؤامه‏ ص 124 ١69‏ 


يذ 


وقال (صرقتة ): هممت في بدايتي على قراءة منهاج الطالبين للنووي على بعض الأشياخ صباحًاء فنمت تلك 
سيلة» فرأيت كأن والإمام النووي في درج زاوية مسجد الهجيرة بتريمء أنا في أعلى الدرج وهو في أسفله. 
.كأنه يقول لي: لا تقر في المنهاج» أو قال: في الفقه. 

هكذا كانت نصيحة هذا الإمام الكبين المجمع على جلالعه وعلو شأنه: الذي يقول فيه الإمام: ما جاءنا 
ء الشافعية بعد النووي مثله» ويقول: ما صنف في الفقه مثل المتهاج. 
2 ولعل الإشارة في نهيه عن قراءته» أنه موضوع في فروع مذهب الإمام الشافعي» ومعلوم أن من قرأه 
محققه لا ل ري و احا جا 
1 بحت لجيه 


ما علم الحرف والجفر وأمثال ذلك» فإن الإمام وأكابر السادة يتجنبونه ولا يهتمون به. وقد ذك رالسيد 
عوي بن أحمد بن الحسن بن عبد اللّه الحداد؛ في كتابه «المواهب والمئن»» كيف أن الشيخ محمد المغربي؛ 
هر من كيار علماء المغربة لأ جاء إلى تريم تلعيد! للزمام» وأنزله امام بالحاوي» داع ما يتحمله اللإمام 
2 ثقال اكبيرة لج كراع الضيف» وإغائة المحتاج» والمسارعة قُْ الخيرات» أراد إبلاغ الإمام أنه لديه من علم 


حرف ما يمكنه به مساعدته» فقال طم ليصل الكلام إلى الإمام: (إني مرادي أفعل لكم وفقين: وفق 
حسبون ما أردتم يحصل لكم؛ ووفق يطرح في الوعاء الذي فيه الطعام» ويفتح من أسفل الوعاء؛ فيبقى يخرح 
ند منه الطعام؛ بلا نهاية ولا حد). فلما أعلموا الإمام بذلك قال طم: اايترك لعبه! قد معنا وفق السماء). 
زر 0 .وال الفتوجارة آنا رنود علرقي واللينين شليها عئد حبه المغرق عل الخرف: قال النسيد انلنسن: إنا 


تعلمنا عنده» فهمت منه جميع ما يقول» فلما رآفي علمت ما عنده كثيرًا غلبت عليه الغيرة؛ لأنها من 
هو المغارية» وقال لي: الأرجع, لا عاد تتعلم مني» تريد تنزفني؟) وبعض المرات يقول بصوت عال: #تريد 
حدم علمى؟ اخرج؟؛ وكان ذلك و نحن صغارء بعد بلوغنا الست عشرة سنة. وإذا حضرتء لم يتكلم في هذا 
عسم؛ وإذا خرجت تكلم. فكنت أعلم الأخ علوي وأحمد الشجار الإحسائ» وقلت طما: الأسألاه عن 
9 وكذا»» وأنا خارج الباب» بحيث لا يشعر بي وأسمع كلامه. فيسألانه» فأفهم ما يقول» حت عرفتا جميع 
عتده. ثم نهانا الوالد عن الكلام في هذا العلم. فلهذا لم نتكلم فيه» ولم نعلم أحدًا به. 

ناليد علوي بن أحمد: ورأيت بخط سيدي الحبيب الحسن شيئا من ذلك من أيام طلبه على المغربي؛ 
ِ وأشياء عجيبة: في أوراق مجموعة بخطه (كنافقة ): 

ت: وأخبرفي الشيخ الفاضل صالح بن محمد با نافع؛ تلميذ سيدنا الإمام حسن» وتلميذ والده الحبيب 


و با والمنن 2 متاقب قطب اومن امسن (تغطوط) للحييب علوي بن أحمد بن اسن بن الإرمام عيد الله الحخداد. الجزع الأول ص اد قال 
حبسا علوي: المغري هذا غير جمد المغربي الذي ولده إبرأشيم؛ الذي سكن الحاوي وبق فيه. 


1 
ل 00 


مسجو ين 
كن دن ا 0 
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عبد اله اللداف 1 حقنا يلد الضعيد شنة 
285 قأل: إن سيدي الحبيب الحسن» 
نفع الله به تَجرّب أوفاق المغرلي» فوجدها ظ ْ 
ما الل | اداخواشة ‏ | سمس 
شيء؛ وأعطاني ست خماسي من دراهم 5 1 
حضرموت» معروفة»؛ وقال: اطرح الست 
خمامي في وسط الوفقء في المكان الخالي. 
ففعلت ذلكء» وإذا أصبحت» قال لي: هات 
الست حماسي» فأجيبهاء وهكذا خمسة أو 
تأ مستة أيام يفعصل ذلك» 0 خماسيء 
من غير أن أعلم من ين جاءت إلى الوفق. فقال بعد الخمسة أيام؛ وهو في المرس : هات الوفق وما عل - ظ 
فادعث بلك فاخن اللي امم ومحى الوفق. رك 
الجربنا كلامه» ولا لنا حاجة بهذه الأشياء» وإنما طريقة آل أبي علوي العلم؛ والعمل» والزهدء والورة». 
العلم الوشبي : 
دك تلات امن عمل بما علم» أورثه اللّه علم مالم يعلمة»”' يوما عند اهام ( توقية ل ) فقال: هو 
اللدنلى. 


رسالة آداب سلوك المريد ورسالة المذاكرة 


وقد أو الإمام من العلم اللدني البحار التي لا ساحل طاء منه ما يتعلق بأسرار العلوم الظاهرة؛ ومنه ش 
يتعلق بالعوالم الغيبيه» ومنه ما يتعلق باللتضرة الاهية. 
أما عن أسرار العلوم الشرعية» فقد روي عن الحبيب أحمد بن زين الحبشي: أنه سأل الإمام عن م 
الكسب الواقعة في علم الأصول» أي:كيف يحكون المي خارنا سه ولكية عفير كيكما القية 2ت ١‏ 
يعاقب عليه؟ فأجابه (قية): يا أحمدء إن الله أطلعني على مسافي الحق؛ فرأيت أصول أهل الأصول: .. 
المسألة متصلة بالذوق» لاتنكشف حقيقة إلا في الدار الآخرة. 
وقيل إنه لما قرئ عليه قوله 55 «لا تخذوا قبري عيدًاا»" ظل يتكلم عليه بأنواع العلوم من بعد صاء 
العصر إلى قرب الغروب» ثم قال: إن عندنا علومًا لوأبديناها لأنكرتنا ثيابناه فضلاً عن الناس. 


وللأسف» فإن ما قيل في هذا اليوم ومثله لم يتم تدوينه. 


55577 تفسير القرطبى»‎  )0( 
- .))012( سنن ألي داودء كتاب المناسكه باب زيارة القبون‎ )5( 


الدهام عبدالله جن علوي حداد 8 1 


وقال قدس الله سره: لو قبل أهل هذا الزمان العلم بإنصاف لصنفت كتبًا كثيرة على معنى آية من كتاب 
ل إنها ترد على قلبي علوم'لا أجد من يعيها. 
لل 7 10 7 
وقال: عندنا في هذه الآية #(رَسمَا يناف الذكاك حسستفوق الْأخْرَو حَسَنَةُ » "اسبعون علما 


00 :إن علمنا علم الجنيد سيد الطائفة» الذي ١!‏ ذا أراد الكلام فيه مع خواصه يضع المفاتيح 
حت ور ؛وهذا العلم الذي تصدينا للتدريس فيه وظيغة علماء الظاهرء حيث أعرضوا عن العدريس فيه 
0 حشيئا اندراسه. 


6 ومن كلامه: إنا فسمح عند المذاكرة والمشافهة بالشيء عورد العلم» وإن كان دقيقًاء ويحتاج إلى طول 
2م مالا فسمح بمثله في المصنفات والمراسلات» لأن المذاكرة آ 
رذ 2 . يعقلها ويعيها إلا من هو من أهلها. 


رمع (تنقتة) يقول لبعض السادة العارفين: رأيت في المناغ 
.م جالس بين سيدي الشيخ عبد الرحمن السقاف واينه ْ 
سيخ عمرالمحضاره فتذاكرنا في شأن الولاية» فخطر لي تمني | | 
حل | ح_ لشيخ عمر المحضارء فقال الشيخ عبد الرحمن: يا سيد | خا دن 


لطا انهم غاب باهم تبن الإدلم 


# الله حال عمرلا يحتمله الزمن» لما غلب عليه من وصف | | بي رار همهتا 
دن ل عكتة ود وهيك اللاعن العلوع والرعنةها هوخيزلك فم 1 ا لي 

-ي السقاف أن أتكله. فتكلمت بالعلوم اللدنية» فبى ٍْ 
- .> كان حاضرًا من أصحابي» فقلت: يا هذا إني لم أتكلم من 
0 لحتء ولا من أجل هؤلاء الحاضرين: وإنما أنا مأمور ليَبْلْم 
.ه تقب بالمشرق والمغرب» ويسمعه الروحانيون ومؤمنو اجن. ٠‏ ثم ديوان شعر الإمام المسمى الدر النظوم لذوي العقول والفهوم 
٠‏ : أمرهكذا فتحققوا ما قلت» (يعني: في اليقظة). 


ن (تإفقة) إذا تكلم في شيء من الحقائق الدينية والمعارف الربانية ولم يحضره من يفهمه» يقول: إن 


0-000 

يقول: ليس مجلسنا خاصًا بكم إنه لحكم ولغيركم من خلق الله من الإذس والجن ورجال الغيب 
كم مزيجاء 

1 ؟. 


فمن ذلك قوله: إن عندنا علومًا ما لقينا لا متلقيّاه إنما مثلنا كمثل رجل تاجر وسيع العجارة :د 
رأى منهم ذلك أمسك عل بقية ما معه من الفاخر حيث لم يعطوا في الدنيء قيمة. 

وقال أيضًا: الأمريرجع إلى قدر وهو الأصل» وأسباب مكونة عحده» وحمد وذم» وثواب 505ظ 
على الأسباب» ومن عرف هذه الأصول وذاقها سقطت عنه الإشكالات وا الاختلافات الواقعة بين 32 5 
وأصيح على بحر تيارء إما على ظاهر اللجة» أو عل السفينة» أو على الساحل. فقل لأقوام يتشدق ‏ . 
المنطق؛ ثم يعرّضون بالاعتراض عليناء يخبرونا بمراد هذه الأشياءء وما يؤول إليه ويترتب عليه وي. 
عل شيء» وقد عفونا عنهم لله ولرسوله» وقد علم كل أناس مشربهم ومن لم يعرف الله ويعرف - 

انك عرس مو سير كله 7 كتبه (قزافقة ) فكان يحس أن يوضح الأمورء ويضع كل شي . 
موضعةه من السعك رقن النققى ولك غون لكان انكل علد با أسير» :ايليا بجت اطق كي 

ل ع ونان 5 والعمل» فقال: إن الله تعالى يب يبغض العلم ير : 53 
5000 0 

ونحدث عن المعاصي فأوضح أصوطا بطريقة مختصرة يسهل تذكرهاء فقال: أصول المعاصي ثلاثة: 

- والحرص» وهو أصل معصية آدم» حيث حرص على الأكل من الشجرة. 

عزو كنيد وهو أهذل متعفية قاما اعدف ضيه اجا فقدل: 

وأوضح قيمة هذه الحياة الدنيا بنفس الطريقة الواضحة التي يسهل تذكرهاء فقال: إياك أن تضع الس 
التى هي عدوة الله في قلبك» بل ضعها في رجلك كالحذاءء فإذا فقدت تكون حذاء بدل حذاء؛ وه 
الزمان تعلقوا بالدنيا جدّاء فتفاخروا بهاء وتحاسدوا عليهاء فصارت طم محبوياء ومن كانت هذه حالي. 7 اح 
يوشك أن تحكون هي معبوده من دون اللّهء وقد كان السابقون عرقوا الدنيا باللّهه وهؤلاء عرفوه بالدني 2 يي 


ل » قال لهء موضحًا كيف يوضع 
لأهم قبل المهم فتستقيم يم الأمور: لا تحج في هذا العام» وصحح 
رلا أركان دينك التي هي عليك ألزم من الحج» فصحّح صلاتك» 
ركاتك» وصومكء» فإذا صححت هذه كما ينبغي فأتمها بالحج؛ 
.أن الحج إنما هو تكميل الأركان. قأل الله تعالى للني (كية) 
صحابه بعد ماتمت حجتهم لالْيَوْمَأكْتَلْت لحك دِيئَحُنْ»: ظ 
٠‏ همن لا يصحح الأركان الأول؛ ولم يأت بها على الوجه الأ كمل؛ 
يصنع بإتمامها قبل إحكامها؟ 
كن لكب اللترض ويا لا واكؤمينة كيل لفطو 
ودر وأمثال ذلكء فكان يقول: قال سيدنا علي: القدر بكر الوره اللطيف والراتب مترجمة إلى النفة 
و مع فلا تلجه. وقد ال رجل بعضهم عن القدرء فقال للسائل: الإنكليزية ومشروحة 
س خلقك لما أراد أولما أردت؟ قال: لما أراد. قال: فيستعملك 
هيما فيما أراد» لا فيما أردت. ولا يحصل للداخل فيه إلا الاحتتجاج للنفس على الرب. 
كان يظهر من كلامه عمق معرفته بالحكمة الاهية في ترة تيب الأشياء؛ فكان يتكلم عن نزول الأمطار 
+« سيابها ومعوقاتهاء وحدوث السيول» وغير ذلك من تدبير الخالق لأكوانه. وقد تحدث الناس عنده ذات 
يس عن قلة حصول الغيث طم »مع كثرة دعائهم بذلك» فقال: إنما منعوا الإجابة لكثرة ذنوبهم والأمر لا 
هه إلا بالأمور الخلقية؛ وهي الأعمال الصالحة» والأمور الحقية؛ وهي القدرة الإطية» جميعًاء وإذا حصلت 
في من الخلق» حصلت التي من الحق» وأمور الخلق أجساء؛ وأمور الحق أرواح؛ فهل تستقيم أجساد بلا 
ح؟ ولما كان ذلك كذلك احتاج الخلق إلى الأكل والشربه ولم تحتج إلى ذلك الملائكة. 
مثل منه (عنفية) الدعاء بالرحمة» وألح عليه في ذلك؛ فقال: ادعوا ربكم فإنه سبحانه يحب كثرة 
رقعة (أي: الإالجاح على بابه)؛ ولعل المانع من ذلك ذنوب الناس» ولحكن يرجى منه سبحانه أن يرحم 
بين» لأجل البهائم والصغار» فإن كان أولعك ليس فيهم خيره فهؤلاء ليس فيهم شرء وأيضًا ليس كل 
فين أهل معاصيء بل فيهم أهل الخير. وقد بلغنا أن البهائم كل يوم تشكو إلى ربها من بني آدم وتقول: 
: الرعمة بذنوبهم: فإذا أردتم الرحمسة فأطيعوا ربكم قإن الرب ما يرحم إلا أهل الطاعة: والطاعة ما 
ون إلا فيما يخالف هوى النفس» وما ينفع القلب والدين من الأعمال إلا ما لم يحكن للنفس فيه هوى: 
وائنه سبحانه كلها تملوءة» ولا بد من مطر في الدنيا كل ليلة من ليالي السنة» إلا إن كانوا مطيعين جعل الله 
فث حيث ينفعهم؛ وإن كانوا عاصين» قال تعالى: أخروه في الخزائن. وما بالاس إلا المداينات» ومظالمهم 


00 ئٍِ 7 
: ل ل 


ا 50 تقول: إن اللّه أخذنا بذنويهم» في 
ذئوب. ولم يمنعهم سبحانه إلا ليؤدبهم» فإن العبيد إذا لم يكونوا مستحقين» فالسيد الكريم يؤدبيهه. انين 
لأنفسهم لا لنفسه: ليؤدبوا ا بذلك غيرهم فإن الآدي محتاج إلى الرزق» وإلا لجعلهم كالملا ئتكة غير حت حي 
للأكلء » وعدم الاحتياج إلى الثى لشيء؛ إما لكون بنيته لا تقبله: ٠‏ كالملائكة. لا غذاء هم في الطعام؛ #واما ل 
الله بعال اوعد لباه ةا ل وو عله عي البرك للادي؛ والقصب قوت الدواب. وإنما قوت المء”: 
الذي يتلذذون به القرب»؛ وهذا شأن الأرواح» كما أن الأكل شأن الأجسامء ولذة ا 
الأشياح: ولا تلتذ الأرواح بما يلتذ يه الجسم إلا من حيث المجاورة. 

وكل ما يذكر من معاني القرب واللقاء» وكونه لا يشتاق إلى جنة» ولا يخاف من نارء ونحو ذلك مما قد بي 
في كلام القوم؛ فكل ذلك من صفات الروح؛ لأنه لا يأكل» وإلا لاحتاج إلى أكل في القبور. أو كما 3_. 

ل لي نين قال ( د 6 ا 50 : 
هي يمه ومعاهه وثي كتب الام الغزالي خيرمن التعرض للشعم وقد طوى -أي: القزاق -: 55 
مؤلماته 


58 


انتشرت مؤلفات الإمام الحداد في الأمة انتشارًا كبيرا؛ وكان لما أثر بالغ في جذب القلوب إلى حد لي هس 
وتهذيب النفوس» والإجابة عن التساؤلات: التي كثيرًا ما تدور بأذهان طلبة العلم. الدع 

وقد أو الإمام وفرة العلم؛ والعقل والحكمة» وقوة الحفظء فجاء قوله فصلا وبيانه شافيا كأفيا. 

وقد طبعت مؤلفاته مرارًا في مختلف بلدان العالم الإسلاي وغير الإسلاي؛ وتُرجم بعضها إلى مع ت 
الملايوية» والإنكليزية؛ والسواحلية» والتركية؛ والفرذسية:» والهندية» والإسبانية. : 

وقد عُنَ بطبعها في القاهرة مف الديار المصرية السابق» وعضو جماعة كيار العلماء بهاء الشيخ حسح 
محمد مخلوف العدوي» رحمه اللّهء وجزاه عن الإسلام خيرًا. 

كان الشيخ حسنين عالمًا عاملأء صالاء حبًا لله ورسوله وأهل البيت والعلماء» رأى اجتماع شَرَق ا 

والنسب في السادة العلويين» وحسن سيرتهم واستقامتهم على الطريقة المثلى: فسىى في خدمة مؤلف تب 
واختض متهأ مؤلفات اللإمام الحداد بزيادة عناية. 

وكان (#الله) يسهر الليلة تلو الليلة يراجع الكتب؛ ويطابقها بالأصول قبل طباعتهاء فجاءت تلك الك 
الى أشرف تلل طباعتها في أحسن صورة:؛ وأبغى حلة: وأنتفع بها الجم الغفير من الداس» وأعيدت طب عب 
حدة مرات» 3 أن هذه الطيعات نشدت بمعجرد صدورهاء اتيك عمزيزة الوجود. 


وقه اعهيدت طباعتها ق القاهرةء جموفةه 3 جزءين»؟ حت 00 
لالد لنييينا 


شراف السيد على بن عيتى الحداد زرحمه الله تعالى) وذلك التي يي يي لس 0 
ظ عم 386ام؛ وذلك إلى أن وفق اللّه القائمين على دار االحاوي | 

مند سنة ؟151ه بإصدار طبعات متتالية جميلة المظهرء محققة: 
دتتشرت في الحجاز والدول العربية. 

ولقد بدأ الإمام الحداد في التأليف حوالي سنة ٠١9‏ هجرية 


ن + ا لزض 5 مج ن|ا. > * بد يبيد 


بذلك برسالة وجيزة سماها #رسالة المذاكرة مع الإخوان والمحبين | بسيسه 
0 أهل الخير والدين؛» وفيها تعريف لمعنى التقوى» وترخيب ف 0 عمل مج 3 دزا عة غن 


لق حص اطاحات خدهددا 
5 بالق ودعرياة] م1 


: 3 وامامؤذل ناك 

تنوك طريق الآخرة» وتزهيد 2 الفانية. وهذه الرسالة 0 صغر 

5 رمضان من عام با هجرية» أتم اارسالة أداب سلوك 

لريدا» وهي أيضًا وجيزة» وفيها كل ما ينبغي للمريد الالتزام به' 
- الآداب والأعمال الظاهرة والباطنة. 


رسالل الإمام الحداد باللقة بالفرنسية ومثشورة بباريس 
بفرنسا بواسطه دارالبراق 
والمريد هو الطالب لله والدار الآخرة؛ وقد قال عنه الإمام؛ في الفصل الأول من هذه الرسالة: اعلم أن 
ل الطريق باعث قويء يُقَدَّف في القلب» يزعجه ويقلقه» ويحثه على الإقبال على اللّه والدار الآخرة» وعلى 
عراض عن الدنياء وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والحمتع بشهواتها والاغترار بزخارفهاء 
هنا الباعث من جنود اللّه الباطئة»؛ وهو من نفحات العناية. 
«الكثير من الناسء إذا ذكر طم مثل هذا الكلام ظنوا أن معنى الإعراض عن الدنيا وطلب الآخرة هو 
[لعال ماعل المرء أن يقوم به من عمل؛ ورعاية لأسرته؛ والقيام بواجباته الاجتماعية؛ وذلك فهم خاطيء؛ 
معنى الإعراض عن الدنيا ألا يتعلق بها قلبه؛ ولا تشغله عن ربه؛ وذلك مع اللإحسان في العمل» وعدم 
يرفي أي من الواجبات الشرعية تجاه الوالدين» والأقربين» والذرية» والجيران» وخلافه؛ ولذلك قال 
هه في نفس الرسالة: واعلم أنه لا يتعين على الإذسان: إذا أراد الدخول في طريق اللّهء أن يخرج عن ماله 
كن له مال» ولا يترك حرفتهء ولا تجارته إن كان محترفًا أو مُتَّجِرَاء بل الذي يتعين عليه تقوى اللّه فيما هو 
فيه والإجمال في الطلب يحيث لا يترك فريضة يضة ولا نافلة» ولا يقع في حرع» ولا فضول لا يصلح الاستعانة 
هي طريق اللّه. 
وق ختم الإمام الرسالة ببعض أوصاف المريد» والظاهر أنها أوصاف أولعك الذين قطعوا شوطًا لا بأس 
لام هذا الطريقء وإلا فأَنّ للمبتدئين أن يتخلّقوا بمثل هذه الأوصاف. 


يقول 0 عن الب أن شعاره الخشوع والوقارء ودثاره العواضع والانتكسار يتبع الخق .> 
ويرفض الباطل ويُنكره؛ يحب الأخيار ويواليهم؛ ويبغض الأشرار ويعاديهم؛ لسانه عن كل م - ع 
مخزونء وقلبه على تقصيره في طاعة ربه حزون لا يداهن في الدينء ولا يُرضي المخلوقين بسحى ‏ 
العالمين» يأنس بالوحدة والانفراد» ويستوحش من تغالطة العياد؛ لا تلقاه إلا عل .شير يعمله؛ أو عمه : 
يُرجى خيره» ولا يتخشى شره لا يؤذي من أذا؛ ولا يجفو من جفاه؛ 
كالنخلة تُرى بالحجرء فتّري بالرٌطب. 

وفي إحدى رحلات الإمام إلى وادي دوعن زاره الشيخ العلامة 
عبد الرحمن باعياد الشباق ومعهعدّة أسغلة» فأجابه فيما سماء 
«إتحَاف السَائل بأجوبة المسّائل»» وذلك سنة ؟/١٠‏ هجرية» وعمره 
حينئذٍ ثماني وعشرون ستة: وأضاف إليها شرحًا لقصيدة عظيمة 
للإمام أبي بكر العيدورس العدني. 

2 الم و الدينية والوصّايا الإيمانية» فه وأكبر كتبه |" # 2 * 

عد ارا عظليو | تنك لقا شرت برضف أ إلى باب الحج» 0 0 

قبل سفره إلى الحجان وقرئ عليه في مكة وفي الحرم النبوي | .+84 
عردم وأتمه في شهر شعبان من عأم ٠١86‏ هجرية. ظ 0 

وهو مؤلّف جامع لكل الفضائل الظاهرةوالباطنة» قال عنه الإمام: 
مقصودنا في كتاب النصائح أن يكون سلما واضحًاء يفهمه كل من نظر فيه له فهم؛ ويحكتفي ي:. 
يبكتفٍ» وإلا يكن متشوفقًا إلى أبسط منه (أي إلى ما هو أكبر وأكثر تفصيلاً منه)؛ وقد سماه بعصّهه < 
الرحياء. 


1 مقطمن 11 81] داعيم يرز درن رنويهة 


أأعاعةنا0 
ألاتناااكداا 


| ##امرنود]: تتنقتماً 0 1-0 0 


وقال الإمام: قال لنا بعض علماء الحرمين لما وقف على كتاينا النصائح: هذا الكتاب عين الاحياء. عت 
له: الأمر كما رأيت. 0 

الل ا عسوي ترص جه اود مما الصيعة الي صدرت بالقاهرة عام 58 هجرية: 2 
بقارت قن ع رتعترا قي لاريم كلكا و لعز ارا ولام رايع الح باهر المحجة» في 
في البيان» د يُدَعْم شه بايات من القران» والأحاديث النبوية؛ والأقوال المأثورة عن الأثمة» وينتزع من دخ . 
النفوس ووساوس الصدور كل شبهة» ويعالج كل نزعة» حتى لا يقي مقالاً لقائل» ولا جوابًا لسائل. 

وروي عن السيد الفاضل عقيل باعقيل أنه قال: .حججت سنة من السنين؛ وحج تلك السنة مفتي الك 
والذي إليه الرجوع في جهته» فخرج أهل مكة في عراضه؛ واجتمع الاس إليه بالحرم الشريف» فجثت ,- 


الإهام عبدالله جن علوي حتداد 972 


في جملتهم؛ فأول شيء سمعته منه أنه قال: ما على وجه الأرض اليوم أعلم من السيد عبد اللّه الحداد» وله 
كتاب النصائح عظيم القدرء وما من طالب علم في جهتنا إلا وقد حصضل له منه نسخة. 

أما (رسالة المعاوئة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمئين في سلوك طريق الآخرة»» فقد تمت سنة 
89 هجرية؛ وهي رسالة جامعة؛ جاء فيها بجملة ما يجب على المسلم الالتزام به من الفرائض»؛ والسّان» 
والفضائلء والأخلاق» وما يجب عليه الاحترازمنه ما يُدجْل الخلل إلى عباداته ومعاملاته؛ والفصول 
ظ ا 


مم1 اع اتحعلم راجا جا رودل 


© 91014 
ده 57 | 
ا 


رسائل الأمام الحداد مترجمة إلى اللغة التركية 


8 في ذلك كتاب 0 وينقضي له من الأعماراء أتم تأليفه عند بلوغه 


وقد صدّرّله الشيخ حسنين مخلوف (42:)» بقوله: وبعد: فإن من خيرما وقفنا عليه وَؤُقّنا إليه من 
#تائر شيخ الإسلام؛ وحجة الأنام الإمام عبداللّه بن علوي بن محمد الحداد العلوي الحضربي الشافعي نفع 
به هذه الرسالة النادرة القيمة المسماة: سبيل الادكار والاعقبا ربما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار 
أتتمنة بيان ما يعتوره من شؤون وأطوار في أعماره الخمسة البي: 

أما: تقلبه منذ البداية في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات قبل مولده. 

| >نيها: مدة حياته من حين مولده إلى مماته. 

| #لعها: مدة بقائه بعد موته في البرزخ إلى يوم البعث. 

أ.ايعها: مدة بقائه في المحشر بعد البعث إلى فصل القضاء. 

خامسها: حياته بدار القرار في نعيم الجنان» أو سعير النيران. 


5 ا شووة راطزا مسد ا ال 
ذلك من دلائل وآثار» بيانًا وافيًا سهلاً وأضحًاء يشرح الصدورء ويشع فيها السو ويهديها إلى الحق و ب- ٠‏ 
ويقيها التردي في حمأة الظلمات والضلال المبين» وعقّب كل عمر بخاتمة جليلة» تتصل به وتنبني عليه ح. 
أما كتاب «الدعوة التامة والعذكرة العامة؛ الذي تم تأليفه في شهر محرم من عام 1١4‏ هجرية: فهو عن --. ا 
وكيفيتهاء والدعاة وصفاتهم؛ وقد أوردنا شيئًا مما فيه مجملاً في فصل: «الدين والمجتمع!» وقد طبع بالقاهرة سنة ٠‏ :+ - 
وقال الشيخ حسنين مخلوف في مقدمته: وهو كالنصائح: ذخيرة إسلامية ثمينة لا يستغني عنها ع - 
متعلم» ولا داع إلى الله ومرشيٍ. ثم أعاد طباعته المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 
وأما كتاب «الفصول العلمية والأصول الكمية4 فقد أَنّقَ على مدى ستين طويلة» وأظهر منه الإم. - ي . - 
يقرب من نصفه؛ استجابة لطلب السيد أحمد بن زين الحبشيء ثم أكمله أربعين فصلاً سنة ١1١٠‏ هح - || 
وفيه من الفوائد ما لا يستغني عنه الطالب الصادق؛ فقد أوضح الإمام فيه كما لم يفعله أحد من ب 
الكثير من الأمورالتي تُشكل على طلبة العلم ومنها على سبيل المثال: أنواع العلوم؛ وكيفية اختيار الأع- 
وقد قدّم له الشيخ حسنين عخلوف (رحمه الله تعالى) قائلاً: الحمد نلّه الذي قدر فهدىء والصلاة و -.: 
على ني الهدىء وعلى آله وأصحابه؛ ومن بسنته اهتدى: 5 
أما بعد: فقد قرأت للإمام الحجة» العالم العامل» الداعي إلى الله قطب الدعوة والإرشاد؛ الحبيب» لب 
عبد اللّه بن علوي بن محمد الحداد» رسالةٌ موجزةً في آداب سلوك المريدء أملاها في سنة ٠١/١‏ هجرية» ثه رب - 
أخرى تشتمل على "فصول علمية» وأصول جككمية/ء فوجدت فيها علمًا غزيرًاء وإشراقًا ونورًا يستضي- 
السائرء ويهتدي به الخائرء في بيان سلس سهل؛ وأسلوب رصين جزل» تشفي الصدور حقائقه» وتمتع النفو-. 
رقائقه» يروض العصيّ الجامح؛ ويدنيه من مَهيّع السلف الصالحء فما يكاد يتم قراءتهما حتى يستنير قب | 
باطدى» ويُكمَّف عن ناظره الغطاء فإذا فكره سديدء وبصره حديد» وعمله حميد. راذا #وتراع قار 
ادر لتويدان قد ارد ابر ويد تل ف ريو الى فكانوا باللّه عن الخلق أغنياء» وبإخلام. |[ 
العمل للّه أصفياء؛ وبصدق الخال سعداء؛ وللسائرين إلى الله أدلاء. _- 
أولك هم سلف هذه الأمة» التي جعلها الله وسظًا بين الأمم؛ أخلصهم لوراثة رسوله المجتبى؛ وحمل م2 ٠‏ ب 
دينه المرتضى» والدعوة إلى الحق والحدى» فكانوا أعلاءً الهداية» وأئمة الدين» وقدوة المتقين. ظ 
وكان من رحمة الله بهذه الأمة أن هيّأ لما على رأس كل قرن طائفةٌ منهاء على غرار أولعك الأملاف الم د ' .- 
يدعون بدعوتهم؛ ويجددون ما درس أو كاد من آثارهم؛ وينصحون للّهء وا سو اولكتابةةولأئبة المسليف: : 
وعامتهمء »نصحًا بليعًا وأعطًّاء حتى ب يبقى الخير فيها إلى ما شاء اللّه أن يبقى. 
ومن هؤلاء حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يللع لتر دوق انقو انين لخر مدا نوين الزبين فيز 
الومام عبد اللّه بن علوي الحداد (ظلته)» المولود في القرن الحادي عشر. (ا.ه). 


1 00-0 


ى الإمام على مرالسنين وأجاب عليها في مكاتباته» وأطلق الإمام على هذا الكتاب «السفائس العلوية في 
مسائل الصوفية». 

وللإمام الحداد #المجموغ)» المحتوي على مكاتباته؛ وديوانٍ شعره؛ ووصاياه» وحكّيه. 

وقد طبع كل منها على حدة المكاتبات في 

زعغي*' اكيرفة: والديوان في عدة طبعات» 
.وصايا والححكم في جموع رسائله مع سائر 
رسائل قِ جزءين طبعًا بالشقاهرة. 

والوصايا ثمانية» أوها: سنة ٠١١‏ هجرية 


ا مات الات 1 ات 1 مس001 1 
خرها: سنة /١1ا‏ طحجرية وبعضها عير مور م؛ 00 تفاخ نا 1للالا شا 11 


5 ها ما اكتيه السييت أي الوفأ ص كيد الوفائي ااانا تبلل اتتخاظ هلا خا عأنا 31 خااتا؟ طار _نشا 11 ,43 الاكاج ضآ :لكش كنا خا كانه فال[ أكتاضانا ءانا _اختطاة لخن 


اران ١57‏ نمآ ءلاتنتله' 1 ألنثةا امل 
تاذ أشاامتة تشضلم' اناا الا اعاناة اام (لهاالإمة !ملم 000 


جره بجع حراس لام 


مصري)» ومئها ما كتبه أاحخيه حمر بن علوي 3ط 


حداد. رسالتى آداب سلوك المريد وسبيل الأذكار باللغة الإسيانية 


وقد شرحها الشيخ العلآمة المحدث محمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية على صحيح البخاري. 
شرحها الحبيب العالم طه بن عمر بن علوي ابن أخي الإمام الحداد. ولا يزال الشرح الأول مخطوظًا يدار 
كتب المصرية» وأما الغاني فالظاهر أنه فُتِد. 

رمااكووا تاقين لمم : 0" دُرالمنظوم لذوي العقول والفهوم)» فهو بحرلا ينضب من العلوم والمواعظ 
5 قائق والدعوات» وقد أودع فيه الإمام الكثير من حكمته: » وكان لا يُظهر القصيدة التي يُلهَمُها إلا بعد 
رو رأيام على نظمهاء فإن ثبعت في ذاكرته» علم أنه مأذون بإظهارهاء وإن نسي بعضها أو كلهاء علم أنه 
كَمَإِذْنُ فلم يُظهرها. 

رلا تزال قصائد الإمام تُدشّد في مشارق الأرض ومغاريها؛ وذلك لما فيها من تحريك للقلوب والهمم؛ 
.حب لله ورسوله» وشوق إلى الحرمين الشريفين؛ ولما فيها من النصائح والمواعظهء والعحذير من المهلكات 
- . مور المبعدات» ولما يُشْتَمٌ منها من عبير العوالم العلوية والحضرات الربانية. 
حينية)» وقد طبع في مصر وفي الشام؛ واخيرًا في سنغافورة. 


2 ع ) له 
وللإمام الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط شرح عل الرائيّة سماه «منهل الورادا. 
وله شروح على قصائد أخرى للإمام؛ منها: اللامية وأحبتنا بنجد. 
وللحبيب علوي بن أحمد شرح على قصيدة: وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب. 5-1 
وللحبيب محمد بن زين بن سميط شرح على قصيدة: يا رب يا عالم الحال. : 
وشرّحَ السيد علي بن عيسى الحداد» رحمه اللّه تعالى» حفيد الإمام» قصيدة: أحبتنا بِتَجْدٍ والصفيح شرت | اه . . 
طبع في سنغافورة سنة /51؟1 هجرية. د 


وقد جمع السيد الحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد أوراد الإمام وصلواته في كتيب سماه اوسية || .ل 
العباد إلى زاد المعاد) طبع طبعات عديدة. 56 
كما طبع «الورد اللطيف» و(الراتب الشهيرا كل على انفراد في كينياء والباكستان» وبريطانياء وأخيرًا في مت., |[ عص 
وقد شرح الورد الكبير» والورد اللطيف» والراتب الشهيرء العلآمة الشيخ عبد اللّه باسودان. |[ .. 
وكذلك شرحهما السيد العارف باللّه الحبيب فضل بن علوي جمل الليل العلوي» وطبع شرحه بإسطب. |[ , 
سنة 1١7‏ هجرية» ثم في القاهرة سنة ١٠١‏ هجرية. أدعر 
وهناك شرحان للحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد ظبع أحدهماء وهو الكبيرء في -> ظ 2 
صفحة؛ في سنغافورة. | 


وللإمام تخميس على القصيدة المضرية للإمام البوصيري» وهذا العخميس ليس في ديوانه المطبوع؛ ولط ” . 
. في كتاب «سبيل المهتدين في ذكر أدعية أصحاب اليمين)» للحبيب عبد الله بن علوي العطاس:؛ وقد حلفا - *-- 
ثلاث طبعات كلها بالقاهرة» آخرها سنة ١799‏ هجرية. '! 


القطب الإمام عبد الله بن علوي ال44] ار 5 2044 صنب رو 58 
الحدادا» فهو مجموع كلام الإمام الذي يي 


/ ةة. : 
0 
01 
2 


عع 5 ١ ١‏ بدكر كلام عجائسر 7 
دونه ا ار لشيخ ا حمد ال؟ لشحجا ر» وقد طبع 14 ١.3١‏ الفط الإمام عد الله بن علوي بن مني النداد ‏ # /لهع 1١‏ القدا.. ال,صام عبد الله من علوي بن محمد الخدا. 5 

/ تفع الله يع آميسن ْ - 
بالقاهرة سنة1581م» لحت اشرافة : مما جدغه الشوع [معد ب عبد التريع الحساري الاسجبار ١‏ 9 57 
تحرير كذ [ > 

ع بسوهنا الإمام المبيب أسمد بن العسن بن عبد اقه المداد ا 
0 7 سَ عيسى 9 1 الجزء الأول 3 ْ٠‏ ثّ 
ل ع 1 2 
الله تعالى» وأعيدت طباعته بسنغافورة 7 نام الإمام اشرلى ‏ /ا ثقام (للإمام الدراو 
3 ش 5 سسسسر يدم 19 ا 5 1 2 1 ٌٍ 4 
الى #اترفة اك 0 ظ 


رسالتي آداب سلوك المريد وسبيل الإذكار باللغة الإسبانية 


1 آ! : 3 ةي 7٠701‏ ئ ا 7ةتصصضشيت ب سس يي 


أخذهام عبدالله جن علوي حداد و 
قوله في شرح بعض الآيات والأحاديث 


| واوا هه ل لل ع ان 
وقرأ يومًا في حلقة القرآن في رمضان في سورة المعراج» ثم قال للشيخ أحمد الشجار: لوسَّئِلتَ عن غريب 
)شرح هذه السورة» أكنت تجيب بديهة من غير مراجعة؟ فأجابه: لا» ولا غيرها. فقال: لولا تغيّر الزمان لوضعنا 
با في مثل هذه الأمور» ولحكن كيف وقد تغير قبل اليوم بزمان» وما عليهم إلا أن يقيموا حروفه. 
رسيدة ولكن عل الرغم من غزارة درايته بهذه العلوم لم يؤلف الإمام شيئًا في علوم القرآن» ولا في علوم 
حديث النبوي الشريف» وما له إلا تعليقات مقتضبة في شرح بعض الآيات والأحاديث وردت متفرقة في 
) معد بعض مؤلفاته» وفي كتاب ١تثبيت‏ الفؤادا» فأحببنا أن نجمع شيئًا منهاء لما فيها من فوائد. 


ود سود ل و و ووس م عاو و 


قال (كإفتة) في قوله تعالى: يوم تَبِيَض وجوه وَلَسْوَدَوَْجُوةٌ 74: لم يقل نبيض وجومًا وذسوّد وجومًا؛ لأنه 
صر | # يل ذلك إلى أعمالهم؛ لأن أعمالهم هي التى بيضتها وسودتهاء واللّه (8) بعد أن أعلمهم السعالة لحر + 
شر أحاههم إلى أعمالهم؛ ولوشاء لخلقهم بيضًا وأدخلهم الجنة» أوخلقهم سودًا وأدخلهم النارء والايمان 
في 0إ-نقضاء والقدر واجبء والاحتجاج به بدعة. 
ب م 2 2 
ولح م مه م< 
ظ 00 0 رول م اذ نالحدل 00 ماطع اانب لبسو سان 
رسو إلى آخر الآية؛ للمجازاة عليه بما وعدكم به إن أحسنتم فيه ولا تكتب | الملائحة إلا ما 
0 مصحويًا بالإحسان» والقراءة 6 العجلة إلا تحتب)» وكذا الصلاة» والدعاء لا يكحتب . 
ولو خاطبت مخلوقًا واستعجلت في الكلام أعرض عنك» فكيف بالخالق؟ 
والملائحة في هذا الزمان من حيث النظم لا من حيث العلم 6 ون في طاعة أهل الزمان؛ إذلا 
يها إحسان فيكتبونها حسنة» ولا هم لم يفعلوا شيئًا منها فلا يتكتبون شيئًاء إلا إن كان فيها داعية رياء 
تبونها سيئة. 
وقيل: إن فاعل الطاعة؛ مع عدم الإحسانء أحبٌ إلى الشيطان من التارك لها أصلاً؛ لأن الحارك أمره 
أهرء ويسلم من التعب فيهاء والفاعل بلا إحسان أتعب نفسه» وأعجب لظنه أنه فعل طاعة. 


و وو و ”دنا نيت أشوكث وجوه سرديو موق مداه ل تك وا اوأما ادن ابص وهو مق عيذ اله 
عم فِهَا حَيْدُونَ + (آل عمران: كل ولا). 


> 8وَقُلٍ اغْمَنُوا مَسَيَرَى اللَهُ عَمَنَكُمْ وَرَسُولَ وَالْمُؤْمِئُونَ وَسَتَردُونَ إِكَ عآلم الَْيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ فيُتبَنُكُم بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونْ) (العوبة: .0٠١‏ 


1 عد دا اها اللي إأشاي 
: 3 تند ويا 
: لس ا ل دي ابو نس كدر سويت 
ا ا 3 انغلب إلا بد تلان 6ن داق 5 
إليهء صادف الشيطان قاعدًا عليه. 
فَأَحْسِنْ؛ فالقلينُ مع الإحسان خيرٌ من الكثير بلا إحسان. ذُرَةٌ واحدة خير من عشرين جمل ود 
وقال: إن الله سبحانه يستحي أن ينزع نعمة من شأكرء وأذلك قال الله سبحانه: "إن أنه لفط :. - 


0 
السلا 


م | 


حول زعا عَيَرأْمَا َيه 04 
وقسال في قوله تعالى: «(لَأدتئت 7462 أي: ماء القناعة والزهد والزاهد ف الدثياء اللدجرء ب 
أخف تعبا وأكثر راحة من غيره؛ إلا أن ضعيف اليقين إذا وول اللدعل يذ أحوطن الالع شا قدو 
به؛ ويرى أنه هو المحسن إليه؛ ولا يمتد نظره إلى المحسن الحقيقي» ولا ينفعك أحد إلا بعد أن يضم - - 
تيدان وتوا كص ا للتلائنة مو مله التاق قاش الاليرك هرك ل يطفن نيه إن 1 
0 (قال الله تعالى: (إِليِيَصَعَد اليب )4 وهو لا إله إلا الله (والْصم لألصَّلِح يرَمَحْمر)” 5 
همة ترفعها إلى أن تبلغ بها إلى الحق (/348). 
ولماشئل عن تفسير قوله تعالى: (إوَمَنْ لعن وصكرع وِلذَ َك ميشه ص د اشرو 5 
عن © وَلَ رَنَ لِرَحَكَمْكق عي وقد كنث بصبيرا © تال كَدَِكَ أتتَكَ ءَايِثا يتا وَكدْقَ ب 
تكن ]01 أجاب::أغلم أن السشعوية ق تعض غهانيها الخدلاقا كاد أن يكون لنظالوفن تدكرنىء 
الأصم والأوضح - إن شاء الله تعالى - مع غاية الويجاز. 
قال الله تعالى: نإوَمَنَ لعن ذْحكَرِى )؛ أي: عن القرآن والهدى» فلم يؤمن به وهذا حال من حنم 2 - 
وجحدء تفن هه معيسّةٌ صَدكًا 4 في الدنياء إما بالحرص الشديد عليهاء فلا يزال في ضئك وإن كان متسع 0 
الصورة» وإما بالقلة المصحوبة بضيق الصدر وعدم الصبر. 1 
وفي البرزخ» بما يصعب عليه من أنواع عذاب القبر» ومن ضيق اللحد؛ وتعذيب الملائسكة إياه» ودّسيت 
الحيوانات المؤذية؛ إلى غير ذلك. 


() الرعد: كك 0 
0 ؤَْوَالو اسَتَمَاهُوا على الطريحة لأسعيتاهم مّاء عُدَكَا (سورة الين: 2/5 8 
45 فاط سل 


(؟ك) طه: ؤؤنةكا. 


م 
سمه 


الإهام عبداللك جن علوي حداد 7 
وقي الآخرة» بأكل الضريع والزقوم» وشرب الحميم والغساق» خالدًا مخادًا في النارء ذسأل الله العافية! 
و تحشر يوم الْقِيِلمَةَأَعَمي #؛ ام عدي القلب والبصر. 


م 0 ده حَستقَ أصمن )4 أنكر عى البصر الحادث عليه وآمنا عمى القلب» فإنه لم يزل فيه. 5 
ت بصيرا 4؛ أي: في الدنيا. 


لس سن 2 ع 


ة مَالَ كَدَلِكَ أَنتّك لتك اياننا فنسيئهًا )4؛ ؛أي أ عرضت وتعاميت عنهاء 


وَكتَلكَ الوم لنت 4؛ أي: تترك في العمى وسوء الحال وأليم العذاب والمكال. 
نأل الله أن يثبتنا وإياحكم على الإيمان» ويعصمنا من الزيغ والضلال؛ والحمد للّه على كل حال. 


حي ما زج روا مسر ا دا ور وصور لجر" من قوله تعالى: ع عَهِدَ إل باجم 
ار م و1 2 م" فقإل: وإذا وصلت إلى بيت الله الحرام؛ ونظربت 


بء بعيفيَ رأسك» فليمكن قلبّك ناظرًا إلى رب | لبيت. وللحج ظاهر وباطن» فظاهره شريعة» وباطنه حقيقة 

: خدران استاهاف لتقت نا واعلم أن للّه في باطنك بيئّا وهو القلبء وقد أمر إيراهيمَ 

نسّث» وأسماعيلٌ عقلّك» أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود حوله من الملائتكة والروحانيين. 

: من لم يكن له إبراهيم ولا إسماعيل فهو جاهل أحمق تُصلّ به النار. وكل من كانا لمء ولم يمكنهما من 

حبير ذلك البيت حتى يصلح للطاثئفين والعاكفين فهو من خلفاء الشياطين» ومثله العام الغافل الذي لا 
ع بمقتضى علمه وعقله. 


0 1 


رقال في مكاتباتهء تعليقًا على قوله تعالل: 5# قن ميسن كال مد د ماعنهدوا ا والمعاهدة 
ت وإليها هي أنهم أقروا له بالوحدانية في عالم الذر لما 0 بلى! فكان الاستفهام عن الربوبية: 
تي يندرج تحتها الإخلاص في الوحدانية» والقيام له بوظائف العبودية؛ فإن المريوب عبدء والعبد مملوك؛ 
سوك شأنه الخدمة لمالكه. وإنما مدح اللّه بالوفاء طائفة من المؤمنين» ولم يجعل مدحه عامًا في أهل 
بعان» فضلاً عمن عداهم من العباد؛ لعسر القيام بمقتضى هذه المعاهدة» وقلة من يقوم بها على وجهها 
و نتاس؛ فقال سبحانه: إمنَالْمُوْمِنينَ ا صَدَقْوا-)» الآية» فاقهم: واللّه أعلم. 
عسثل عن الحديت القدسي: امن شغله ذكري عن مسألق أعطيته خير ما أغطي السائلين»"" فقال: 


سيشرة: 119. 
لأحراب: ؟؟. 


ستن الترمذيء كتاب فضائل القرأن» البيهقى في شعب الإيمان» واللفظ ل ١‏ كك (سلاه - ؤلاه). 


الذي طبرن 00 ادحل الستطرق الك الذائب قيهع 0 الذي صار شغله 0 3 
يعطاه السائلون؛ لأنه مشغول باللّه تعالل ا بالحظوظ. 

وأما أن الإإفسان في حال دعائه يعدل عن الدعاء إلى الذكر ويترك الدعاءء فلا أرى لذلك وجها ولا أسة 
قلا أقول إثه 0 لأن الدعاء من الأذكار» وفيه من الافتقار إلى الله تعالى والخشوع له وحم 
بين يديه ما ليس في غيره من العبادات» ولدلك ورد «الدعاء مخ العبادة". 

وي حديثك: : (ولكن وسعنى قلب عبدي المؤمن])2): قال: أي وُسْعْ م المعرفة» وحمل الأمانة ونه 
لا جزم. والقلب لا يضيق ببكثرة ار يت ا ل ا لي ان 


من الالجرام 
وقال عن حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والؤيمان والإحسان057) الإسلام جرد عمل فقطه واد 
حرد علم وتصديق؛ والإحسان مشترك بينهما. 


والأول في الميوارح؛ والثاني في القلب» والشالث فيهما. 

والأول ظاهر الشاني» والكانىي باطنهء والغالث خالصهما وهو الغاية من الإيمان والإسلام» إذا أجتمع ص _ 
احفنانا: 

وقوله: ااأصدقتاء شر َأ بيئهما ركه سايقة. 

وفي قوله: لأن تشهد» أي تعتقد تعتهد عن اعتقاد في القلب ويقين في الباطن» ؛لا إيمان المنافقين» وإ ب 
باطل» وإيمان العوام ناقص. 

وفي الحديث حت على طلب العلم؛ وتتكرار المعلم عل المتعلمين ليرسخ حفظهم؛ وعلى تخصيص كد 

وفى حديث: «الجار قبل الدار)'» قال: أي إذا أردت نزول دار» فانظر فيهاء واختر جاورة أهل الصلا -. 
والستر والصيانة» ولا تجاور معرومًا بالفساد والتطلع على العورات؛ فربما يظلع على عورتك» ويشرف عميم 
وعلى أهلك. فاختبر حال الجار أولاً قبل نزولك في جواره. 


(5) ستن الترمذي: كتاب الدعوات»: باب ما جاء قي فضل الدعاء, تبس 
)2 أورده الغزالي في الإحياء وقال الحافظ العراق: لم أجد له أصلا... 
باب ييان الؤيمان والإسلام والإحسان م. 


(4) الطبراني في المعجم الكبير» 9/ا؟ة. 


أكذهام عبدالله جن علوي حداد 7 


وقريب من ذلك ما قاله في حديث: #والنّه لا يؤمن من لا يأمن جار بوائقّهه"» إذ قال: البوائق العطلع إلى 
عوراته» والاستشراف في بيته من غير إذنه» ونظره إلى أهله» واحتقاره» ونقل كلامه» وخون أمانته. 


في حديث: «اطلبوا الحوائج بعرّة الأنْفس""» قال: أي اطلبوها بعرٌ ولا تطلبوها بالتضعضع؛ لأن 


7 5 ضعضه ليسدن من أخلاق المؤمنين. 
1 وفي حديت: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله9": قال: هومن يستدين ونيته إن تيسرٌ له 
اذى وإلا ثرك. 

0 وفي حديث: الأعدى عدوّك زوجك التي تضاجعكء وما ملكت يمينك0*: قال: أي لأنه يقع منهم بلاياء 
| اوقل الحال أنهم يوقعونك في طلب الدنيا إن لم يكن معك شيء. 
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رسالة المفاوئة وإنحاف السائل وسبيل الإذكار مترجمة إلى اللغة الإتكليزية 


ٍ قال: المجوع !ا لمستعاذ منه في الحديث «أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع"» هو: الجوع الاضطراري: 
2 86 6 | الخاطر ب يراه حقى تتخ+ 1 عليه حواجه واتحوال دينهكه ودنياأه» وغير ذلك من المضار الدينية 


سيوية. وأمنا الجوع الاختياري: فهو محمود؛ فقد كان (يلة) جوع العلاثة أيام أو أ كثر. 


مانت 


وله لا يومن! والله لا يومن! واللّه لا يومن!8 قالوا: وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: #جار لا يأمن -جاره بوائقهة قالوا: وما بوائقّه؟ قال: اشرمة. صحيح 
سغاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ (:037). 

أحديث الختارة للمقدسي» 28. 

نسبيهقى فى السنن الكبرى» باب ما جاء في جواز الإاستقراض وحسن النية في قضائه 79 ,٠١‏ 

0 قْ سق الفردوس» إضرة ؟8), 


3 لتن أني داو (0119١)؛‏ سان النسالي: ( 05538)؛ سان أبن ماحة» (5706)» باب التعوذ من الجوع.. 


-. وفي حديث: الإذا دخل رمضان صَفَدتٌ الشياطين)”2» قال: أي ما عدا الشيطان الكبير وهو إبليم‎ ١ 
يرد فيه نص؛ ولو كان كذلك لما تعرض طم يوم بدر حيث أخبر اللّه عنه بقوله: ياد ينهو ألقا‎ 
عملي 4" الآية ووتسة يور كانت فق رمكحان ححظ أعرانةتمن الاغزاء أ كت ضرلةة فإنة هالدفيد ميك‎ 
إلا الوسوسة» فيوسوس له في الأهور المدقومة والمصفدون هم المردة منهم.‎ 

وقيل لبعضهم: أينام الشيطان؟ قال: لونام لاسترحنا ساعة. 

وفي حديث: اإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار”"» قال: هذا يدخلها بالنية وا-ع 
يعني القاتل وهذا يدخلها بالنية فقط. 

بخلاف ما إذا استسلم أحدهما وقتله الآخر فالمقتول يسلم؛ ويبوء القاتل بالإثم» كما قضّ الله في ابْقّ ‏ 

وفي حديث: اإذا التقى المسلمان فتصافحا وتكاشرا (أي تباسما)؛ قسمت بينهما مائة رحمة تدم 


ودسعون لأكثرهما بِشْرّاه وواحدة للآخر)» قال: فالفضل المذكور للأكثريشْرًا إذا كان للّه وللدار الخ 
لأموى الذيياء إن الدتنا جبيعها بافظة: 


وق حديث: اينصَب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته)0) قال: ختلف الغدرء فغدر في ع 

وفى حديث: امن احتكر على المسلمين طعامًا ابتلاه اللّه بالإفلاس والْجّذام)”» قال: إما الجذام الع 
أُوحَمَىٌ البركة؛ لأن الجذام: المَحُوُّء فيمحق ويفلس من الدنيا مع إفلاسه أيضًا من الدين؛ لأن الغالب -. 
يفعل ذلك أحد إلا افتقر قبل أن يخرج من الدنيا. 

وقال: معنى «اجعل القرآن ربيع قلبي1”» كما في الدعاء؛ أي: بأن يعمل في القلب من الأثوار والعبو- 
كما يعمل الربيع في الأرض. 

وفي حديث: اما جلس قوم..0”» يعني أن المجلس لا خلاو ان سكن معمورًا بحرام وفضول في ألغ سه 
فإذا لم يحصل ما يُكفْر عن ذلك» كان عليهم يِرَة وحسرة على فعلهم. (أي إن ذكر الله والصلاة على له 
تمحوما يمكن أن يكون قد أصابه أهل المجلس من إثمء فإن غفلوا عنها ندموا يوم القيامة). 


سنن الترمذيء كتاب الصومء ياب ما جاء في قضل شهر رمضان» (؟585)؛ ابن ماجةء باب ما جاء في فضل شهر رمضان» (15129). 

الأتفال: م 

(4 صحيح البخاري» كتاب اللإيمان» باب وان طائفتان» 47١(‏ كتاب الفتن؛ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء (33195). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تجريم الغدرء (0978). 

(0) سان اين ماجةء كعاب التجارات» باب الحكرة والجلمب» (5600؟ )؛ مسئد أحمد النيذة" 

03 صحيح أبن حبان؛» (؟اة)؛ مسئد أده (كلالاس - بر )م 

(9) #ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى في ولم يصلوا على نبيهم: إلا كان عليهم يِرَةَ: فإن شاء الله عذيهم» وإن شاء غفر طم؟. سنن الترمذي. تك 
الدعوات: باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله (610). 


6 وقال في حديث: االناس معادن00. 


2 ,ذا كان هذا يجري في العموم» ففي الخصوص أُوْلى. فمن عمل في صغره شينًا من مكارم الأخلاق المحمودة 

>0 عرعًا قبل أن يعلم كونه محمودًا ولم يصدر منه عن قصدء فهذا دليل على طيب معدنه فإذا كبر.. كان من 
مك في زيادة وغاية. ومّن عمل في صغره خلاف ذلك على الوجه المذكورء دلّ ذلك على .خبث معدنه؛ وكان في 
سه في زيادة من الخنبث» وغاية من الشر. 

عض فمتال الأول: من ظهر من أول ذنشأته يحب الإحسان وصلة الأرحام وغير ذلك» فلما كبر» كثر منه ذلك 
.+ دذمعه شمكنًا. 


ِ- ومثيال الشاني: من هو من أول بُدُوٌَه متعلق بحب الدنياء ومنهوم بجمعها مع تحكالبه عليهاء ولم سمح 
ه22 حرج شيء منهاء فهذا كلما كبر ازداد سخا وقساوة ونحو ذلك. 
رقال في حديث: «من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب2”» أي أعلمته أفي مارب لهء وذلك لآن اليل ا 

حم فين فيكون الذه سبحانه هو الذي ينتصر له. 

--- إفي حديث:«الملكان يناديان كل صباحء ينادي أحدهما: «اللّهُمَ عط مُنْفِمَا خلقا والآخر ينادي: الهم 
مغ ممسكًا تلقا"”: قال: هذا فيمن لم يخُرج الركاة» فيمنع حق الله الواجب» أولا يتصدق مع قدرته على 

- له بل يبخل عن ذلك» ويخبيع المال ويئميه» ويحرص عليه» ويحب زيادته. 

86 ري حديث: اغَيْرتَانَ إحداهما يحبها اللّهء والأخرى يُبِغِضها اللّهء ومخيلتان إحداهما يحبهاء والأخرى 
حضها اللّه!"» فالغيرة في الريبة يحبها الله» والغيرة من غير ريبة يبغضها اللّه. 

8 . خيلة إذا تصدق الرجل يحبها اللّه» والمخيلة من الكبر يبغضها اللّهء والمخيلة روضة يجدها المتصدق 
. مه عند الصدقة» يفرح لكونه وُكقَ لذلك؛ وعندما يُسأل فيرد السائل يرى في نفسه أنقباضًا إن كان هو 

سر يأخلاقه ضد ذلكء أي ضد تلك الروضة. وكذلك المخيلة في الجهاد» يفرح إن وُقّق لذلك. 


حس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم؛ وكافرهم تبع لكافرهم» 
حسون من خير الناس أشر الناس كراهية هذا الشأن حتى يقع فيه». صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول اللّه تعالى لقج كأن في يوسف وإخوته 
دت للسائلين؛ 700 كتاب المناقبه» باب قول اللّه تعالى يأيها الحاس إنا خلقناكم من ذكر وأن: (504)؛ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» 
شيار الماس؛ زككة ؟). 
مسحيح البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب من جاهد نفسه في طاعة انلف (339). 

من يوم يصبح العباد فيهالا ملكان يتزلان» فيقول أحدهما: اللَّهْهَ أعط منفمًا خلمًاء ويقول الآخر: اللّْهُمَ أعط ممسكا تلماه صحيمح البخاري» كتاب 

5530-7 .؛ق ياب قول الله تعالى فأما من أطى واتقى إلى آخره: (74؟١)؛‏ مسلمء كتاب الركاةء باب في المنفق والممسك؛ (1010). 
1 د أده صحيح أبن خريمة» (18؟)؛ الطبراني في المحجم الكبيره (8؟ة). 


در 


حر ته ا 
١ 0‏ 0 8 1 0 
وفي حديث «الرجل يحب القوم ولما يلحق بههم1» قال: أي يحبهم ويتشبه بهم؛ ولم يبلغ درجتهه فر 
في ذلك من التشبهء وهو أنك إذا سمعت عنهم أن أحدهم يصلى الصبح بوضوء العشاء أريعين ستة 
ومثل ذلك ما لا يكاد يدخل في قوة البشرء فتقوم من الليل ما تيسرء فهذا تشيّه بهم في صلاتهم. 

وأما من نام الليل كله حتى يكاد يفوت صلاة الصبح» ويعتل بالمحبة لهم: فقد احتج بعض الناس . 
فأجابه بعض الصالحين بأن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم» وهم مخلدون في الشقاء» ما نفعهم ذلك 
م ل ل مرأوشقة ورور لا يكل إلا حل ا وما تيرب - 
طمرين لا يبالي من أين يأكل؛ من حلال أوحرام: فما فضيلته؟ فالحاصل أنه لا فضل إلا مع التقوى و سير 
لا بشرف الآباء ونحو ذلك. 

وقال في حديث «الرجل يطيل السفر أشعتٌ أغير..00” إن هذه الصفات المذكورة في الحديث كب 2 
يقتضي إجابة الدعاء» إذ ورد أن دعاء المسافر مستجاب. واكم من أشعتٌ أغيرٌ ذي طمرين لا يؤيه - م 
أقسم عل الله لأَبَرٌّ قسمداء ولحكن مع أكل الحرام لم تنفعه تلك الأشياء في حصول الإجابة» وإذا لم مُستَح 
دعاؤه لذلك» فكذلك عاد كد 

وفي حديث ايشيب ابن آدم وتشب منه خصلتانء الحرص وطول الأمل»© قال: هذا خاص بمن > ت 
في قلبهمن صغره كلما كبر ازداد حرصه عليها. وأمامن عاش في صغره بالزهد ونحوه فبالعكس من دب 
ودليل ذلك من الحديث الآخر: «#يموت أله على ما عاش عليدال أو ما معناه؛ ان صاحب الدّين لم2 
الدتينا كلها كبر ازعاة زهدًا فبهنا رتللا منهاء وصاحب الدنيا لمحب طا كلما كبر ازداد ضعمًا وعجرًا مسيم هد 
وعن العمتع بهاء وفي قلبه تعلق بهاء ورغبة فيهاء وطلب لزيادتها. 

وفي حديث: 'اماء زمزم لما شرب له" قال: يعنى من شربه لمرض»؛ شفاأه الله أو ليوع؛ أشبعة الي 2 
لحاجة» قضاها الله؛ أي: لأنها في الأصل للاستغاثة» أغاث الله بها اسماعيل (82#). وقد جربه الأئمة: . | حد 
المطالب فوجدوه صحيحًا من خبره عليه الصلاة والسلام» ولكن يحتاج لدية وإخلاض؛ ما هولكل الك 
(41 جاء رجل إلى رسول الله صل اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟ ققال رسول الله صى الله عليه ي 

#المرع مع من أحبة, صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب»ء (متككة سنن الترمذي: كتاب الزهد»؛ باب ما جاء 0 

مع من أحبه (581؟). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب» باب فضل الضعفاء والخاملين» (؟54؟)4 سنن الترمذي؛ كعاب المناقب» باب مناقب البراء بن مألك» (غهف ؟). 
فقة ضحم مسلمء كاب الزكاةء 5-06 قبول الصدقة من الكسبي الطيب وتربيتياء 018 


(1) سان الترمدي» كتاب الزهد بأنيه ما جاع 2 قلب الشيخ شاب عل حبا اتنتين + الس ولغظه: هرمع أين آدم و تسيا فنك ائتتان احرج 0 


العمر والخرص غل المال. 
() لفظ الحديث في صحيح مسلم 458098 ومسئد أحمدء 49815!؛ وسائر الكتب: "يبعث كل عبد على ما مات عليه" 


(3) سغن ابن ماجةء كتاب الحج؛ باب الشرب من زمزم؛ (75:)؛ البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الج باب زيارة البيت كل ليلة من ليالي منى؛ (2:. * 


وفي حديث: ان أئلّه حَمى أمتي أن جتمع على ضلالة0”" قال: يعني أنهم ليه يجتمعون كلهم عليهاء بل 
ا بد من قائم على الحق وَل و قليلاً وما ورد أنهم السواد الأعظم لعله لم يصح لأنه لم يبقّ في زمن بني 
عباس من لم يَمُلْ بِخَلْقِ القرآن الكريم إلا القليل أحد يُظهره ويدين به» وأحد يظهره ولا يدين به. 
رظهوره وخفاوه بسبب ملوكهم؛ فالناس على دين ملوكهم؛ يعني يظهرون ما يحكون عليه ملوكهم؛ إما أنه 
كذلكء» وإما تققيةٌ وخومًا. 

وفي حديث: (إن النّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده/» قال: إذا كأن واجدًا فلا ينبغي أن يقت عل 
عه إلا إن كان بنيّة زهدٍ وكان من أهله؛ وفي الحديث: (إن الله يحب أهل البيت الخقّصِب»7" أي في المعيشة 
كان هناك شيء بغير إسراف. 

وفي حديث: وخالق الناس بخلق حسن"0* قال: أي لاتَجْفْ على الناس؛ ولا تشح عليهم؛ ولا تدكر 
عميهم؛ ولا تحكن ثقيلاً على الناس؛ ولا عتّابًا على الناس؛ حتى أهلك وأولادك. وقال: بحسن الخلق مُستجُلَبٍ 
د الأخار رثك فر الأغرار. 

وقيل له: الععرض للنفحات الوارد في الحديثء وهو قوله (يل): «إن لربكم في أيام دهركم نفحات, ألا 
عرضوالهماأ”"» بماذا يكون؟ فقال: بالدعاء والجلوس في الأوقات المرجو حصوطا فيهاء والانتياه وعدم 
م إذ ذاك؛ فإذا وردت النفحة عليك وأنت نائم فما يقال لك متعرض. 

وقال في الدعاء الوارد في الحديث: 'اللَّهُمَ إفي أعوذ بك من التردّيء والهدهء والترق»:"2 إن هذه الأشياء ولو 

فيها شهادة إلا أنها لا تأي إلا بغتة» ويحكون حينئذ بغير استعداد. وما جاء بغتة يُشْكِلُ وَيَعسّسِ وربما 
سض وهو غير راضء وذلك مشكل. 

رقال في حديث: لإذا لقيتم المصرّين على المعاصي قَلْقَوهم بوجوه مكفهرة»”" أي المجاهرين بهاء المتظاهرين 
بلا مبالا» ولا يجاهر ويتظاهر بها إلا مّن لا خوف معه من اللّه ولا حياء فلتِغِطْهم وتعادهم مالم 


م سم 
حل اكننيك. 
3 


تن الترمذي» كتاب الغتن» باب في لزوم الجماعة» (/1518؟)؛ سان أَني داود» كعاب الملاحم والفتن» (+455)؛ بلفظ: (إن الله لا تمع أمقي على ضلالة 
-:» واين ماجةقء كتاب الفتن؛ (:58*). بلفظ: أن أمتي لذ مجتمع على ضخلالة: فإذا رأيتم الأختلاف فعليتم بالسواد الأعظما. 
ججسع الزوائب فكت 8 1, 
مع الصغير للسيوطي؛ 
تت الترمذيء كتاب الير والصلة؛» ياب ما جاء فب معاشرة الحاسء (/1941). 
حبرائي في المعجمين الكبير: (088) والأوسط» (63م)). 
تت التسافي» كتاب الإستعاذة» باب الإستعاذة من التردي وأهدم (1 م ؟ وه م680ة)» سان أبي داود؛ كتاب..ء ياب في اللإستعاذة: (؟56). 


سيسي في مسند الفردوسء (0) بلفظ»:اتقريوا إلى الله يبغض أهل المعاصي» والقوهم بوجوه مكفهرة؛ والعمسوا رضا الله يسخطهم» وتقربوا إلى النّه 


اتا علد عنهمة. 
ش ليه 
شه 


لع وي 7 
0 5 8 
بلا وو 0ن 
- 
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عد لك م 
دبا ا ب 

وقال في حديث: «كفى بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع )»أي مِن صِذُق وكُذبء ومن نافع و . 
فينبغي إذا أراد كلامًا أن ينتقيه؛ فلا يحدث إلا بما فيه نفع مؤمن؛ أو دفع ضر عنه. 


وقال في حديث: لمن تصدّقّ فقد فك لي سبعين د شيطانًاا»يعني خالف صفات الشياطين: فشيع_ 
يأمره بالبخل؛ وآخريخوفه الحاجة؛ والخرسامرة ويؤخره عن ذلك؛ إلى سبعين شيطانًا من هذا القبير-عه 

وفي حديت: لولم تُدِبوا لخلق الله قومًا يذنبون فيستغفرون فيغفر طهم)”» قال: يعني أنك لا تتنت [] _ . 
ذلك اي الذنب ولا تنكر وجوده في الكون» فلله في خلقه جحكّم: ولولم يكن من الجيكم في ذان 0 
ليكون الداس درجات بعضهم فوق بعض. 

ومن أنحكر وجوده أو تقصّد فعله فهو عاصٍ فاسق؛ وهو كمن يتقصد شرب السم. 

وفي حديث: يؤذن هم أي أهل الجنة في مقدار جمعة”» قال: إن كان من جمُعِ الآخرة فما هوإلا بعد ع 
آلاف سنة؛ لآن اليوم من أيامها ألف سئة» وإن كان من جُمَع الدنيا فقريب» وهذا الإذن عام لخاصة المؤم: 
وعامتهم؛ وإنما يتميز الخاصة عن العامة بقرب المجلس» وأحوال الكرسي. 

وتجليه تعالى لكل مؤمن على قَدْرهه كما ورد أن الله يتجل لأبي بكر خاصة» كما يتجلى لغيره عامة. 

والقول بعدم إرادة الجئة أو عدم الخوف من الدار من شطحات الصوفية التى اعترضوا عليهم فيها؛ هب 
إذا أرادوا النظر فلا بد هم من الجنة» ولعله إنما المراد من قوهم ذلك: إنما نعبدك جرد امتثالٍ لأم_ 
وانقياد لعبوديتك» لا غير ذلك من طلب ما تهواه النفس» أو فرارًا لما تنفر منهء وأللّه أعلم. 

وفي حديت: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة»”» قال: أي فقراء كل حنف ١‏ حفن 
يدخلون الجنة قبل أغنيائها بذلك القدر. ٠‏ 

وفي الحديث الذي ذكر فيه أيواب الجنة الحمانية»" قال: هذه الأبواب الكبارالق تكون على حائ | 


حتب 
حائط سورهاء يدخّل منها إليهاء وإلا فلكل بيت باب. حي 
() صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ ياب التي عن الحديث بحكل ما سمع؛ (5). ع 
(؟) مسند أحمد (06؟) البيهقي في الستن الكبرىء (97-4) الطبرائي في المعجم الأوسط» .)٠4(‏ 
(9) صحيح مسلم» كتاب الحوية» باب سقوط الذئوب بالإستغفار تويق (5لا؟). 3 


(4) صحيح أبن حبان» (الا).ساق الترمذي» كعاب صفة الجنة» باب ما جاء في سوق الجنة: (5غة؟)؛ سنن أبن ماجة» باب صفة الجنق (5؟؟1). 

() سفن الترمذي» كتاب الزهده باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغتيائهم (5؟؛ 504؟)» سن ابن ماجة؛ كتاب الزهد؛ ياب مير.. 5 
الفقراى (؟115) 

(5) صحيح البخاريء كتاب بدء اللثلق؛ باب صفة أبواب الجنة» (86:). 


والجنة إذا دخل من باب وأراد الآخرارتفع. وكل منزلة أعلى من منزلة. 
ولأي شيء كانت أبواب النا رسبعة؟ قيل: لأن القلب يُعَدّ في أبواب الجنة دون النار. والإفسان إنما يرجو 
من فضل ربه. 
وقوله: القلب يعد في أبواب الجنة فتصبح أبواب الجنة ثمانية» أي لقوطم: إن لا إِله إلا الله محمد رسول 
نه سبع كلمات؛ وللعيد سبعة أعضاءء وللنار سبعة أبواب» فكل كلمة من هذه السبع تغلق بايا من الأبواب 
سبعة» عن كل عضو من الأعضاء السبعة. 
وأما القلب: فهو محل الإيمان» فلا تناسب بينه وبين أي من أبواب النار. 
وسئل عمن معنى الزيادة في العمر الواردة في بعض الأحاديث”» فأجاب: قد صحٌ أن العمر لا يزيد ولا 
سنص» كتابًا سابقًاء وقد اختلف العلماء (رحمهم الله تعالى) في معنى الزيادة» فذهب بعضهم إلى ظاهر 
حاديث؛ وقال: تحكون الزيادة والنقص مشروطة بأسباب» مثاله: أجل فلان كذا وكذاء فإن فعل كذاء 
د له كذا. وكذلك يقال في نقصه فإنه قد ورد. وقال بعضهم: وهوابن عباس (#ك): إن للإفسان أجلاً في 
.نيا من مولده إلى موته؛ وأجلاً في البرزخ من موته إلى بعثه» وكل مسمى؛ فإن أطاع الله تعالى» زِيّدَ من أجله 
.حي على أجله الدنيوي» وإن خالف وعصى»؛ نقص من أجله الدنيوي فزيد على أجله البرزخي» فلم يحكن 


ذا | | اعادة من خارج» ولا نيدل الكتاب السايق. وهذا هو الصحيح عندي. وقال بعضهم: معن , الزيادة الواردة 


' -.:ة تحكون في عمره» حت يزن عمره القصير عمر غيره الطويل؛ من غير أن تحكون زيادة حسية. والمطلوب 


. طول العمرء إنما هو اتساعه لتتسع دوائر العمل الصالح؛ وقد حصل ذلك هذا العبد الموفق؛ وكان طولاً 
حنيقيًا وزيادة معنوية؛ فتأمل هذا الجواب وخذه يحقه. 

رسئل عن حديث #المرء مع من أحب90» فقال: اعلم علَّمك الله تعالى أن الحديث فيه ترغيب وترهيب؛ 
مث يحكون الإنسان مع من يحبه سواء كان من الأبرار أو الفجار. فكيف حال من يحب الدنيا الملعونة» 
عبث يصير معها؟ ثم إن المعية الحاصلة بالمحبة تحصل مطلقًاء ولكن لا يصح وجود المحبة إلا بموافقة 
.حوب فيما يأقي ويذر» حسب الاستطاعة. والمحبة دعوى لا تثبت حتى تقوم بها بيدة الموافقة» فالذي 
- تي محبة شخص وهو مع ذلك يخالفه في أغراضه ومراداته التي يقدر عليهاء ولا يوالي من يواليه» ولا 
دي من يعاديه» يقضى العقل بتكذيبه» نعم لا يُشترّط لحصول هذه المعية المساواة للمحبوب في جميع 
-؛ فإن ذلك يقتضي المماثلة فيما يستطاع مماثلته» فقد علمت أن المحبة لا تصلح بدون المواققة أيدًا. 


حححميتح البخاري؛ كتاب البيوع» باب من أحثة البسط ف الرزق» الفققة كتاب الأدب؛ ياي من بسط له قُ الرزق بصيلة الرحمء 611215 
مسعيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» ياب المرء مع من أحب» (4540)؟ سان الترمذي» كتاب الزهد» ياب ما جاء أن المرء مع من أحبه (لام+؟). 
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1 وسئل عن حديث: امن عرّف نفسه عرّف ربها؛ فقال: اعلم أن هذه الكلمة حديث يروى عن رسول الله : 
وقد تضمنت على إيجازها من المعارف والعلوم شيئًا كثيراه وهر الذي أَيّد بجوامع الكلم (يق)» ثم اعله ‏ 
الكلمة معاني كثيرة نقتصر منها على ذكر معنيين بأوجز عبارة: 

قال اللهاتفال: (ستريهرء يتناف َلدَنَاقْ وف 020 تقر كانه احور ا 
أنَمعَةكُنْ تَىْء طَهِيدٌ 4" وقال تعال: (قف أشي كرون 54 

المعتى الأول من كون المعرفة بالنفس طريقة ة المعرفة بالحق: أنك إذا حر مسار جيه 
وافتقارهاء وقصورها وانقهارهاء وأنها لا تستطيع أن تجلب نفعًا لنفسهاء ولا تدفع ضرا عنهاء تعلم بيذم 
طاربًا وخالقًاء هو المنفرد بإيجادها وإمدادهاء والقائم عليها بما كسبت» والمجازي طا بما عملت» له عو 
المطلق والوجود المحقق. 

قيل لبعض العارفين: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم؛ يعني بذلك: أنه قد يعزم على الأمر ليرب 
يُنْتَقّض» ويعزم على نقضه فيبْرّم فاستدل بذلك على كونه مريويّاء وأن أمره في يد غيره» ذلك هو - 
العزيز الحكيم. 

المعنى العاني: أنك إذا نظرت إلى نفسكء ورأيتها مائلة إلى الشر والباطل» ومعرضة عن الخير والحق؛ وراغية د 
التمتع بالدئيا الفانية» وغافلة عن الآخرة الباقية» مجبولة على العمتع بالشهوات؛ والدخول تحت رق العادات؛ عست 
أنه لا ينجيك من بأسهاء ويعصمك من فتنتهاء إلا الخالق لحاء القادر على إصلاحهاء وهو الله (تبارك وتعالى)» دع 
ذلك تفزع إليهء مكتفيًا به معتمدًا عليه فإذا علم سبحانه من قلبك صدق الفرار» وصحة الرغبة في الخلات. 
أفاض عليك الأنوار» وكاشفك بمصونات الأسراره وألقى على النفس الأمارة بالسوء؛ المقارئّة للشر والأشرار: مر 
الطمأنيئة والانقياد للحق؛ والتفرة عن الباطل» والرغبة في ملازمة الخير ومرافقة الأخيار ما تقر به عين القن 
ويمجى عن وجوده كل ما يشَْل عن سلوك سبيل القرب. فعند ذلك تعرف لطف مولاك (#ونَ)؛ وعنايته بك» وق - 
عليك؛ وحسن نظره إليك» وأصل هذه المعرفة معرفتك يشوم العفس الحامل لك على التفرٌع إلى الله تعالى. فتنيه - 
أشرنا إليه» وتأمله حقه واقنع بهذه اللّمعة؛ فإنها من العلم المكنون المتلاطمة بحاره". 


8 > عام 100 - 5 5 
وق حديث: ادل هوَانَهُ أحَدُ ثلث القرانء والزلزلة نصف القران: والكافرون ربع القران:" 3 _ ٌْ 
الإمام: إن هذه أسرار لا يَلّع عليها إلا بنور النيوة. ١‏ 


9 قصلت له 
) الذاريات: 6, 1 
(؟) هذه إشارة إلى ما أخرج الديلبي في مسند الفردوس )3٠9(‏ عن أي هريرة مرفوعاً: إن من العلم كهيئة المكنون» لا يعلمه إلا العلماء باللّه فإذا تحت 
به لا ينكره إلا أهل الفِرَةٍ باللّه عز وجل». 8 - 
(؟) سان الترمذي؛ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت» راقم )). : 


حرق 053 


حينئذء وأكثر ما يشتد على المتمسك بالدين والعلماء العاملين والصالحين. 

وفى حديث: ايقول اللّه لأهل بدراعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما قال: أي إنهم ما بقي فيهم داعية 

وقال في حديث: «الدين النصيحة»”» أي إنها داخلة في جميع أجزاء الدين. 

وقال: ما جاء في الحديث من أن فاطمة (82) أتته (عليه الصلاة والسلام) بكسرة خبن وقالت: خيزت 
خيرًا فما طابت نفسى حتى آتيّك بهذه الكسرة» فقال (عليه الصلاة والسلاء): تأما إنه أول طعام دخل فم 
بك منذ ثلاث90, قال: إنه (عليه الصلاة والسلام» كان يتنقل في بيوته التسعة» كل ليلة في بيتء وجخر جم 
قيضا إلى خارج المدينة» ويصوم ويجوع» ولا يعلمون به» وكل موضع يجيئه يظنونه قد أكل في الموضع الآخرء 
حتى إنهم طلبوأ يومًا معرفة كونه صائمًا أم لا فاطعترة فأكلء فعرفوه أنه مفطر. 


سكن الترمذي؛ كتاب الفتن» ياب *لاء (:55). 

عمحيح البخارني» كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس...» (دغم؟)» كاب المغازيء باب غزوة الفت (1:40)؛ صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ 
حب من فضائل اهل بدن (151)). 

محيح مسلم كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين التصيحة: (ده). 

شخاري في العاريخ الكبير» (841؛ البيهقي في شعب الإيمان» (-7١٠)؛‏ الطبراقي في المعجم الكبير» (:/ا)؛ المقدسي في الأحاديث المختارة؛ (095), 
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الإهام عبدالك جن علوي حداد 4ت ف 


عقيدة الإمام الحداد هي عقيدة أهل السّنّة واجماعة» وهي التي حررها الإمام أبو الحسن الأشعري (لته). 

وقد أو الإماما لحداد» في كتاب الالنصائح الدينية!» نص عقيدته في التوحيد» وجعله الشيخ حسكين 

مخلوف» مفق الديا رالمصرية السابق (غتلله) رسالةٌ مستقلة» وجعل طا شرعًا مختصرًا. كما أورده الحبيب 

جر 00 (<الته) بلفظه في كتاب اامفتاح الجنة»؛ وما ذلك إلا لكونه خلاصة عقيدة أهل الشثة 
لجماعة. 


قال الإمام الحداد في المصائح الدينية: 
خاتمة الكتاب في عقيدة وجيزة نافعة إن شاء الله تعالى على سبيل الفرقة الناجية» وهم أهل السُّنة 
الجماعة» والسواد الأعظم من المسلمين. 
الحمد لنّه وحدهء وصيل ائلّه على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. 
وبعد: فإنا نعلم ونعتقد» ونؤمن» ونوقن» وذشهد: 
أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له إله اا لس معبود إلا إيأه. 
قديم أزلي؛ دائم أبديء لا ابتداء لأَوَّليّتهه ولا انتهاء لآخريّته. 
مو ا 
شن لملا نظير» وليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 
وأنه تعالى مقدس عن الزمان والمكان» وعن مشابهة الأكوان» لا تحيط به الجهات» ولا تعتريه الحادثات 
ستو على عرشه على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» استواءً يليق بعز جلاله وعلّرٌ عجده وكبريائه. 
ونه تعالى قريب من كل موجود» وهو أقرب للإذسان من حبل الوريد» وعلى كل شيء رقيب وشهيد. 
حي قيوم؛ لا تأخذه سِنة ولا نوم. 
يع السموات والأرض؛ وإذا قضى أمرًّا فإنما يقول له كن فيكون. 
ّهِ خالق كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل. 
نه تعالى على كل شيء قدير؛ وبحكل شيء عليم؛ قد أحاط بكل شيء علمًاء وأحصى كل شيء عددًا 
- يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما 
. من السماء وما يعرج فيهاء وهو معدكم أيئما كنتمء واللّه بما تعملون بصير. 
عمم السر وأخفى؛ ويعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأأرض» 
رطبه ولا يابسء إلا في كتاب مبين. 
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وأنه لا يحكون من خير أو شر أو نفع أوضر إلا بقضائه ومشيئته» فما شاء كأن» وما لم يشألم يت 
ولواجتمع الخلق كلهم على أن يحركوا في الوجود ذرة أو يسكتوها دون إرادته لعجزوا عنه. 

وأنه تعالى سميع بصيره متكلم بكلام قديم أزلي» لا يشبه كلام الخلق. 

وأن القرآن العظيم كلامّه القديم» وكتابه المنزل على نبيه ورسوله محمد (345). 

وأنه سيحائه الخالق لكل شيء» والرازق» والمدبر» والمتصرف فيه كيف يشاءء ليس له في ملكه منازة 
مدافع» يعطي من يشاء؛ ويمنع من يشاءء ويغف رمن يشاءء ويعذب من يشاء» لا يأل عما يفعلُ وهم كد .. 

وأنه تعالى حكيم في فعله» عدل في قضائه لا يُتصور منه ظلم ولا جور ولا يجب عليه لأحد حق.وم - 
سبحانه أهلك جميع خلقه في طرفة عين لم يحكن بذلك جائرًا عليهم؛ ولا ظالمًا لهم؛ فإنهم ملك وعب 
وله أن يفعل في مِلَّكهِ مايشاء وما ربك بظلام للعبيد. 


يثيب عباده على الطاعات فضلاً وكرماء ويعاقبُهم على المعاصي حكمة وعدلاً. 

وأن طاعته واجبة على عباده بإيجابه على ألسنة أنبيائه (عليهم الصلاة والسلام). 

ونؤمن بكل كتاب أنزله الله وبكل وسول ارسلة ويملائحكة لزت وبالقدر خيره ونشمره. 

ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» أرسله إلى الجن والاونس» والعرب والعجمء بال هدى ودين الحق ليعب 


على الدين كله ولو كره المشركون. ,5 ظ 
وأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وكشف الغمةء وجاهد في الله حق جهاده. 
وأئه ضادق اميق مؤيّد بالبراهين الصادقة؛ والمعجرات الخارقة. ٍْ 
وأن الله فرض على العباد تصديقّه وطاعته واقباعه. 1 


وأنه تعالى لا قبل إيمانَ عبد وإن آمن به سبحانه حتى يؤمن بمحمد (#َلٍ)ه وجميع ما جاء به وأخبر ت. 
من أمور الدنيا والآخرة والبرزخ. ' 

من ذلك: أن يؤمن يسؤال منكر ونكير للموق عن العوحيد والدين والهبوة. 

وأن يؤمن بنعيم القبر لأهل الطاعة» وبعذابه لأهل المعصية. 

وأن يؤمن بالبعث بعد الموت» ويحشر الأجساد والأرواح إلى الله. 

وبالوقوف بين يدي اللّه. 

وبالحساب. 


0 


وأن العباد يتفاوتون فيه إلى مسامُح ومناقّشء وإلى من يدخل الجنة بغير حساب. 

وأن يؤمن بالميزان؛ الذي ثوزن فيه الحسنات والسيئات. 

وبالصراط» وهو جسر تمدود على مثن -جهنم. 

وبحوض نبينا محمد (يَكِِ) الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة» وماؤه من اللجنة. 

وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء» ثم الصدّيقين» والشهداءء والعلماء» والصالحين» والمؤمنين. 

وأن الشفاعة العظى عخصوصة بمحمد (817ٍ). 

وأن يؤمن بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد» حتى لا يِخلَّدَ فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
وأن أهل الكفر والشرك عخلّدون في النار أبد الآبدين؛ ولا يف عنهم العذاب» ولا هم يُنُظرون. 

وأن المؤمنين مخلّدون في الجنة أيدًا سرمداء لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمُخُرَجِين. 

وأن المؤمنين يرون ربهم في المينة بأبصارهم؛ على ما يليق بجلاله وقدس كماله. 

وأن يعتقد فضل أصحاب رسول الله (يَكةِ) وترتيبهم؛ وأنهم عدول خيار أمناء» ولا يجوز سبهم ولا 
لمج إحدامتهم 

وأن الخليفة الحقّ بعد رسول الله (5خ) أبو بكر الصديقء ثم عمر الفاروق» ثم عثمان الشهيده ثم علي 
نرتضى» رضي اللّه عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وعن العابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. (ا.ه) 

وقد سئل الإمام الحداد يومّاء إن كان الاعتقاد الحق منحصر في عقيدة الأشعري» وما خرج عنها فهو 
«ضل؟ فأجاب: عقيدته هي الحق؛ وما خرج عنها فيه حق وباطلء وإنما فاق غيره؛ لكونه قال آمنت باللّه 
وما جاء عن الله على مراد اللّه» وفوض الأمر إلى اللّه. 

والإمام يفصّل مذهب السلف في التسليم والعفويضء وعدم الإقدام على تأويل ما تشابه» فيقول: (خذ في 
. ما يشكل عليك في حق الله ويوهمك فيه شيئًا بالتسليم؛ واتركه على ما هو عليه مع التنزيه له سبحانه 
جع صفات الحدث. 

قد جاء في القرآن والسّنّة كثير ما يوهم ذلك ولحكن للسلف فيها طريقين: التسليم؛ والتأويل مع 
تزيه. وأين الرب سبحانه من صفات خلقه؟ ففي وصف أحد الملائتكة من الأمور ما تعجز العقول عن 
#در كهاء فكيف بالباري سبحانه. 

وما ينبغي الإيمان به مع عدم الخوض فيه إيثارًا للسلامة» مسألة القضاء والقدّ وهي مسألة كثرفيها 
كلام؛ وخرجت منها البدع والفتن. 


الدمام عبدالله جل علوي حداد 7# 


عور يي سن 

2 ا جامد امه لان 
يأف" عبجوروين 
: وقد سال أحد علماء الزيدية الإمامَ الحداد عن عدة مسائل» منها هذه المسألة» قأجابه تماظو سيد 
السنة والجماعة» فقال: (اعلم وفقك الله أن مذهبناء والذي نعتقده ونَّدِينُ اللكدبه أنه لا يكون كنر 
خير وشر ونفع وضر إلا بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيكته. فما شاء كان» وما لم بشأ لم يكن. 

ومذهبنا هذا برزخ بين مذهبين: أحدهما مذهب الجبرية» القائلين: بأن العباد مجبورون على م . 
ويَدّرونء مقهورون مضطرون في كل حال» تضاهي أفعاهم أفعال الناسي والمّكُرٌه بل أفعال المجنون و- - 
وهذا المذهب يُعرف بطلانه ببديهة العقل؛ ولولم يدل دليل على كونه باطلاً. 

والشاني مذهب المعتزلة» القائلين: أن أفعال العباد الاختيارية خَلّقٌ لهم؛ وأنهم إن شاؤوا فعلوا وإن شاور 2 

وأما ماهية الكسب الذي نقول به» فهو شيء يعرفه الإفسان من نفسه؛ إذ لا يعزب عن عاقل» الفرة 5 
أفعاله الاضطرارية والاختيارية» وأنه في الاضطرارية منها مجبورء وفي الاختيارية غير مستقل. 

والذي ذكرناه مسن مذهبنا أولا سيا عندنا اأعتقاده والؤيمان به ولا يتم الويمان بدوئه. وهو: أن كر 0 
التشميرفي الطاعة» وتحذره الوقوع في المعصية» ونقول بإثابة الله له» وتُبِغِض العاصيء وننهاه عن المعص 
وندعوه إلى الطاعق ونقول بمعاقبة أللّه له ونعيم الحدود ونرفع المظالم إنى الولاة, وتامو بالغروف ونلغى - 
المنكى ونعد قول العاصي منا إذا قال عندما يقال له: لم عصيت؟: هذا بقضاء الله وقدرما» من أعظم دود 

والرضا بقضاء الله واجب عندناء ومحله أن يرضى بأفعاله جملة» وأنها فضل وعدل. 

مق الرضنا غندذا سكو اللي غنه:ورود:اللضاق بق الأنفن وال أمرالونعصيول الشعاقد مو الله 
والفاقات. 

والرضا يالمعاصي معدود عندنا من كباثر الذنوب. 

ورُوي عنه أنه قال: (مسألة القضاء إنما هي اعتقاد في الباطن لا مسألة احتجاج بها وإظهارهاء ود 
أظهر ضل؛ فتُعتقد ولا تحكون في الأعمال. 

أليس تحريك يدك باختيارك؟ فهذا هو الكسب والاكتساب. 

ولا يظهرها ويتكلم بها للعامة إلا من أراد أن يَضِل أو يُضِل. 

وقد قيل: إنها مسألة غامضة» لا تتضح إلا يوم القيامة. 

وقالوا: الرضا بالقضاء أن تفعل ما يَرغى الله به ظاهرًاء وترضى بما يقضيه باطناء فهذا هو الحق والصواب 
وما كان غير ذلك فهو باطل. 


١ م‎ 


وماذا وقع للعامة من قوطم في كل ما فعلوه هذا مقدّر عليناء فإذا جاء ما فيه هواهم وغرضهم. قالوا ذلك» 
ذا جاء خلاف ذلك» ضاقوا به ذرعّاء وقامت عليهم القيامة. 

وقال (مرفتة ): رب مسخر للقضاء والقدر مأجور في الشرع؛ ورب مسخر له مازور في الشرع. 

و الفد مين ؟ القعناى والقدوي اكنوال؟ ضع كج انهل نديد 

وكل الأشياء من القضاء والقدر لا من الأسباب» والأسباب مظهر طا. ومئه طول العمر بالير. 

وقال: الناس كلهم يخدمون القضاء والقدر؛ لأنهم يسعون في تنفيذه» ويُعرّف تخصيصه بظهوره عليهم؛ 
ونوقلت لشخص: سر إلى اليلد الفلاني لتموت فيها لأى» ولكنه يسير لقصد حاجته؛ وقد قُضى أجِلّه فيها؛ 
غيموت بهاء وكل يسعى في نفع نفسه؛ فيصير النفع لغيره بسببه» وينتفع بعضهم من بعض؛ ولا أحد قصد إلا 


5-6 تقسك, 


0ض 


“< 3 وأشار الإمام إلى أن مسألة القضاء والقدرس رلا مطمع للعقل فيه وأنه إنما يعلمه المؤمن مشاهدةٌ في 
01 تآخرة فقال: يكنى الإفسان بعد الإيمان بالله ورسوله والبيوم الآخر ذكر الوعد والوعيد عن المخوض في 
ست || م_ألة القضاء والقدر؛ لأن فيها إشكالاً لا يحل إلى يوم القيامة؛ وكل من تكلم في حلها زادها إشكالاً» فلا 


مجمع في حلها. 

وروي عنه أنه ذكر ارتباط الأسباب بالقضاءء واحتجابه فيهاء فقال: لله أسرار وحدكم في ترتيب 

لأسباب» وارتياط منافعها بعضها إلى بعض» واحتياج البعض منها إلى البعض. وهذا عالم الأسباب» جميع 

نهوره تتوقف على الأسباب» وهو موضع قوله لمكن قَيَكوتٌ ». قال تعالى: (أنَْصَبَبنَلملصَبًا.» إلى قوله 
سس لامك | توصل رط ع ع 5 عِ 

تدى: لمَنَهًا لج وَلِانسج 4 " أما عالم اللأمر: فهو شيء آخرء ولا حدكم فيه للأسباب» ولا للكاف والنون: 

هنا 'حتياج إليها. 

وقال: الأشياء من القضاء والقدرلا من الأسباب» والأسباب مظهر هْا. ومنه: طول العمر بالير وقِصَره بالفجور. 

«الأسباب وما تعلق بها من القضاء والقدرء فإذا بَرْ وطال غمره أو فجر وقصر عمرة: فهو مقضيٌ عليه 

رقال: إنه مكتوب في اللوح المحفوظ وقوع كل شيء مع سببه أن كذا يقع بحذاء وكذا بكذاء وعل هذا. 

رلعالم من أوله إلى آخره مدبرعل أيدي الملائحكة: لا على أيدي بنى آدمء حتى بتوآدم مدبّرون بالملائكة: 

ّ إن الإمام الغزالي رن 6 ياطن الأدي سيعة مللائكة يديرون غذاد» هذا يدفع القوت ع المعدة؛ 
يستخرج الفضلة منهاء وهذا يدفع الدم إلى الكبدء وعلى هذا الحدبير. هذا في السّفْلَ من العالم. 


عيس: 8؟ إلى ؟”., 


اي ا طم ل 


ل ساي 9 
ع يت 
1 3 ما 


وفي العلوي هذا مسوق السحابه وهذا يحمل الماء. وإنما تدبير أمر الأرض وأحوال الدنيا بأيدي حر 


لإقامة أمر اللّه وأحكامه. ١‏ 
وإذا أردت أن يجري الله بك عل العادة» من لطفه وكرمه» فَاجْرِأنتَ على العادة من طاعته ولقن 3ج .. 0 
اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حل 


وإذا أراذ الله اما سبك له أميزا نا" وكير بمدهها الاسام 

ولا يظهر بالقدرة في الدنياء إنما يظهر بالقدرة في الآخرة» فالقدرة في الدنيا تايعة للأسباب» وفي . - 
الأسباب تابعة طا.ء 

والقدرة في الدنيا خافية في الأسباب» والأسباب ظاهرة بها. 

وفي الآخرة القدرة ظاهرة» والأسباب خافية فيها. 

ويجعل سبحانه لكل أمر سببًا غير سبب الآآخر؛ ليعلم الناس وُسّْعٌ قدرته تعالى. 

وقد ذكر الإمام في عقيدته ترتيب الخلقاء بعد الرسول (87)» وبعض مقولاته في هذا الشأن مد 2 د 
في كتاب "تثبيت الفؤاد): منها: أنه لما ذْكِرَتُ الخلافة» قال: أما أبو بكر: فبالإجماع عليه وأم ت 
فبالوصية من أبي بكر وأما عثمان: فبالاجماع عليه بعد الشورىء وأما سيدنا عع (كزفقة): فيميايعة - 
بدروالمهاجرين والأتضارء وأما معاوية: فيتسليم الخسن بن عل له ومبايعته؛ وغيرهم إنما هوبالي- 

وقال: الذين بايعوا سيدنا عليًا من أهل الحديبية نحو ماثة رجل؛ ومن أهل بدر واحدٌ؛ والمهاج, 
والأنصارء ولم يتخلف عن بيعته من الأنصار سوى رخليق الحدهيا كان شفينا. 

ثم قال: إنما مرادنا من ذكر ذلك؛ ليكون في بالكم؛ فربما تسمعون فيما يأقي بأشياء من هذا القبير. - 
كثيراء استوصوا بحسن الظن فيهم. وما كان لنا مطالعة في ذلك إلا لمّا وصلوا الزيدية إلى اليهة احتجد 1 
المطالعة فيهاء فطالعتا فيها بقدر الحاجة. 

وكتب إلى عَالِم الزيدية إجابة على سؤاله: اعلم أن الذين باشر عع (كرّم اللّه وجهه» قتاهم بنفسه في 
خلافته بعد أن خرجوا عليه ثلاث طوائف: 

الأول أهل الجمل: الزبير وطلحة وعائّشة (82) وأهل البصرة. خرجوا عليه يعد أن بايعوه» يطالبون بم 
عنمان (كزلثة)» ولم يكن (كنفتة) قَمَلَهُ ولا أمر بقتله ولا رَضِيّه ولكنه قَبلَ الببيعة من قَتَلَته ولم سسب 
لأمررأى فيه صلاح الدين واجتماع المسلمين في ذلك الحين» فلم يفطن له الخارجون عليه. 
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م 
56 الغالغة» أهل النهروان» وهم الخنوارج. وقد بايعوه وقاتلوا معهء ثم خرجوا عليه ينقمون تحكيم 
وما قاتل (كنثقة) أحدًا من هذه الطوائف إلا بعد أن دعاهم إلى الاجتماع والألفة والدخول في الطاعة» فأبوا. 
0 وكلهم بغاة عندناء ومنازعون» وخارجون بغير حق صريح وصواب واضح. 
نعم من خرح منهم وله في خروجه شبهة فامره اخف ممن خرج ينازع في الامر ويطلبه لنفسه. 
واللّه أعلم بنيّاتهم وسرائرهم؛ وسلامئّنا في السكوت عنهم؛ تلك أمة قد خلت. 
0٠‏ وقال علماؤنا في شأن الزبير ومن معه ومعاوية ومن معه: إنهم اجتهدوا.. قأخطأواء فلهم عذر. 
| وعل مل حال: فغاية من خرج عل الإمام المرتضى؛ من أهل التوحيد المقيمين للصلاة المؤتين للركاة» أن 
كون عاصيًاء والعاصي عندنا لا يجوز لعنه بعيئه. ١‏ 
وليس الخروج عل الأئمة عندنا كفرّاء بل لا يجوز عندنا لعن أحد إلا إذا علمنا أنه مات كافرّاء وأن 
حمة الله لا تناله بحال» كإبليس. ومع ذلك» فلا فضيلة في لعن مَنْ هذا وصّمّه ويجوز عندنا لعن العاصين 
وأما الحسن والحسين ( 4#): فهما إمامًا حقٌ» قد اسِتٌّجيهَ 
قأما الحسن: فبايعه أهل الل والعقد من كان في طاعة الإمام عام؛ وذلك بعد مقتله» فلما سارإليه 
الأمعوية بجموع أهل الشام بقصد حربه؛ وسار هو إليه يجموع أهل العراق» فحين تقارب الفريقان نظر 
ن نظرٌالرحمة والشفقة إلى الأمة؛ لِمْتِمّ اللّه ما قال جده فيه: (إن اين هذا سيد» وإني أرجو أن يُصلح الله 
ين فئتين عظيمتين من المسلمين»؛ الحديث؛ فعند ذلك خلع نفسه وبايع لمعاوية» على أن يحكون له الأمر 
م بعده في شرائط اشترطها. 
ظ نات (كتلة) قبل معاوياء فجعل معاوية الأم إل ولد. يؤيذة قبايغة العاسن طوعًا وكرها. 
2 اميق (كفتة) أن يبايع؛ فبعد ذلك كتب إليه أهل العراق أ ن يصير إل ؛ ليملكوه عليهم فأجابهم 
لو وسار انعد لعن ل كله جني زد ركد امنا ره مافرنه ليد ال ويا د ا 
ين والوقيعة به» فقام بذلك ووافقه أهل العراق عليه بعد أن بايعوا الحسين ودخلوا في طاعته بزعمهم 
هنالك شهيدًا في طائفة من أهل بيته (82). 


4 فيهما شرائط الإمامةء وكملت أهليتهما للا. 


و ا بقتله والذي أعانه على ذلك عتدنا من الفاسقين المارقين» عاملهم اللّه بعدله أجمع._ 
وليس يزيد عندنا بمنزلة معاوية؛ فإن معاوية صحابي؛ ولم يكن يترك الفرائض وينتهك المحاره 720 
يزيد فيزيد فاسق بلا شك؛ لأنه كان يترك الصلاة ويقتل النفس ويزثي ودشرب الخمر» وحسابه على اله : 
وقد تحدث الإمام ذات مرة عن بني العباس وبني أمية» فقال: إن محمد بن عيسى أخا الشيخ أحم . : 
عيسى قاتل يني العباسء وكانت إذ ذاك شوكتهم قائمة» وإذا قهروا أحدًا من بني فاطمة لا يستأصلونهه ك0 - 
أمية بل يجعلونهم عندهم في بيوتهم مع أهلهم. 5 
ولما علم عبد اللّه بن عمر بقتل الحسين بَحكَىَء حتى خرج الكحل من عيونه مع الدمع؛ ثم قال: أماود . 
ا أبوهريرة بأنمكم ستقتلون ابن نبيسكم وتخرّبون بيت ربكم لكذبتموه وقلتم ما صدق أيوهي ٠‏ - 
وها انتم فعلتم ذلك. 7 - 
فقيل عندئذٍ للإمام: ألم يكن معاوية؛ وهو صحابي» عهد إلى ابنه بالخلافة» ففعل هذه المدكرات؟ 1 
فقال (كزفتة): إنه قيل: إن معاوية لما عهد له بها قال: إني تفرّست فيه خيرًاء فإن صدقت فراستي فيه فذ - 
وإلا فتلك من محبة الطبع؛ محبة الوالد لولدهه وأنا أُسأل الله ألا يطيل بقاءه. فلما بان على خلاف ما ظنّه ‏ 
لم تظلُ مده ومات مقتولاً قِتلةٌ قبيحة. إلى أن قال: ينبغي للإذسان أن ينطوي باطنه في أصحاب النبي ١‏ 2. 
على المحبة وحسن الظن بهم؛ ولا هسبيء ظنه فيهم؛ حتى يصير من الذين جاؤوا من بعدهم (ودنجة 
بعَدِهمَ يعوو ربا رن وَلِِخَوَأليِيتَ َمَفُو َابا يمن ن 3 الآآية. وأما يزيد وابن زياد» والحج - 
ونحوهم: فلا طم حرمة الإسلام؛ ولا لهم شيء حتى يُذَكروا. 0 
وقال (كفته): لوأن الخلافة صارت بعد عثمان أو بعد معاوية إلى بني هاشم» ولم تصر إلى بني أمية 5 : 
لم يبقّ لغيرهم مجدٌ ولا فضلء ولحكنٌّ للّه تعالى في ذلك مُرادًا. وهو سبحانه يحب أن يتشارك عباده د ١‏ م 
اعد وا لجو رك ولاك الكو خض روم ومتصر ا نيهم وليس لغيرهم منه شيء؛ لأن فيهم اح 
والرسالة» وفيهم الحسبه ولكن الله أراد ذلك؛ ليتفرق في جميع قبائل العرب» ولطهذا لا تلو قبيلة :.. 
مناقب وفضائل» كثرت أو قلت» ولوخصلة واحدة» ليستر ذلك ما فيهم من المذموم. 
وقد ذكر صاحب تثبيت الفؤاد جملة من أقوال الإمام الحداد في الخلفاء الراشدين»؛ وفي الشيعة» وفي الخو - 
منها: أنه ذكر الخلفاء الراشدين وأثنى عليهم كثيراء ثم قال (كفية): من تأمل أحوال الخلفاء من له فر-.ه 2 - 
ومعرفة تامة رأى طريقة أبى بكر وعثمان واحدة إذ يغلب عليهما الحياء والشفقة. وطريقة سيدنا ع 
وسيدنا علي واحدة» وهما على الضد من ذلك» القوة والشدة» أي فْ دين الله 


م للشر: م 


5 وقال (كتلقة): ينبغي للونسان ألا يتعمق في مطالعة الكتب التي فيها ذكر ما وقع لسيدنا عل من الحروب 
>جمل وصفين وغير ذلك؛ لأنها توغر الصدور. 
ثم ذكر أن بعض الزيدية سأله: لأي شيء قدّمتم على أبيسكم علي ابن أبي طالب غير؟ قال: فقلنا لهم: هو 
-ي قدَّم غيرّه وفضّلّه على نفسه فقدمناه نحن أيضًا وفضلناء؛ لتقديمِه له وتفضيلهه اقتداءً به» فقالوا: إنما 
لك تقية؛ فقلنا: إنا لسنا مثله في قوته وشجاعته وصولعه؛ فإذا فعل ذلك للتقية» فمّن أقوى منه أو مثله في 
حجاعة والقوة؟ فالتقية التي وسعته تسعنا نحن أيضّاء 
وذكر (كنافقة) أهل الرقفض؛ فقال: إنهم أهل باطل» لا يُذْكرون ولا يعوّل عليهم في شيء» وإن كان عندهم 
سير من الحق» فإنهم خلطوه ف الباطل» فلا يبقى له أثر. وما اعتقدوا أن سيدنا عليًا أل بالخلافة؛ فإنه 
وري بعد السبي (837)؛ لما كان منه إلا مثل ما كان لما وَي في وقته» أي من المنازعة التى حصلت له 
. اختلاف» وأحكام البغاة؛ لكونه مقدرًا عليه ومقضيًا. الكو يننا بابصصورشويه الدانو ةكين 
سيدنا عل؛ لسابقته» وحصوله مع النبي (ي) في الغارء ولكونه صلى بالساس في حياته (يَل). وهو أوصى بها 
تي لخلافة باجتهاد لعمر» وعمر جعلها في أهل الشورى» الذي يجتمعون عليه من أحد ستة» وهو أي سيدنا 
*”* ع منهم؛ ويحكفيه فضيلة مالَهُ من الفضائل والمزايا وإن تأخرت خلافته؛ فإن ذلك أيضًا زيادة في فضله. 
كان (كلنة) إذا بعثه في سرية يقول: ري امد دف هرما 4" الآية. 
لاضن حب ارون الحيدا روعت مياه ب اانه أن اج نو ارتل آترا سيد" ربعي 
أخي الباقرء الذي تَوْعُم الزيدية أنه إمامهم؛ وأخذ عنه أبو حنيفة» فقالوا: يا زيد» نكون عسكرًا معك 
اي ا ١‏ مر امورو او 0 
نرفضك! فقال: اذهبواء أنتم الرافضة. فسمُِّوا بذلك من حينئذ. وسَمُّوا الزيدية بذلك؛ لأنهم ثبتوا معه؛ 


سحت[ .قد كتب الإمام إلى أخيه الحامد بالحتدء قائلاً: وأفحش منه وأفظع وأشنع ما بلغنا من ظهورمَنْ يتظاهر 
7 نى الشيخين» الصدّيق والفاروق (22) ويدين بالرفض المذموم شرعًا وعقلاً؛ فإنا لله وإنا إليه را 
على الرغم من ذلك؛ فإن الإمام الحداد لا يكفر أحدًا من أهل القبلة» ويرجو هم النجاة» وأن تشملهم 
ة اللّه الواسعة» ويشملهم في دعائه للأمة» ولا يترك من الأمة أحدًا إلا ودعا له بالصلاح والسّلامة في 
0 والآخرة. 
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الاهام عبدالله بن علوي 100 7 ١‏ 


حملن كبر عل 


قال الله تعالى: (َمن أحَسَْعوََا قن آل أنَهولَصبحَاوَقَالَإِنَمِنَالْمسَلِمِينَ4” 

فالدعوة إلى الله شأن الأنبياء والرسسل ومّن تبعهم من العلماء ولذلك قال المبي (كِ): «العلماء 
اث الأنبياء»". 

قال الإمام الغزالي (ضزققة) في «الإحياء»: ومعلوم أنه لا رتبة فوق الدبوة» ولا شرف فوق الوراثة لعلك المرتية. 

وكان الإمام عبد الله الحداد من خيرمَّن آلت إليهم تلك الوراثة. وقد قال عنه السيد أحمد بن زين 
حبسشي: ابرز شيخنا عبد الله نفع النّه به لنفع الخاص والعام؛ ولم يتصّدّ للدعرة إلى الله تعالى لأحد من 
عرائف الساس دون حي بل دعا جميع الغاس إلى الله (عولٌ): خاصهم وعامُهم؛ من ٠‏ الأولياء والعلماءء وسائر 
هنين والمسلمينة من الملوك والأمراء وأتياغهم وأعوائهم: بأطنًا وطاهراء يخاله ومقاله وما ذالك إلا لما وظيه 
عاميق كال الوسع» وادذه به من رسوخ القدم في في الشريعة» والطريقة» والحقيقة». 

كان كل شيء في حياة الإمام 1[ 
حداد دعوة إلى الله فكان كما 
نا يدعو بتكلامه؛ ودروسه: 
يه وأخلاقه» وأفعالهء 
عدهداتهه وعباداته؛ وما كان 
إلا لاقساع علمه» وتمكنه 
لسوخههء وعمله يمأ يعلم» 
حققه به وكونه لم يهم بقول 
تعل إلا كان خالصًا لوجه 
- الى لا تشويه شائبة من 801 ْ 
عرض و له أهوا أء. ظ المحضرة حيث كان الإمام يلقي دروسه بالحاوي 


دييّن الإمام بذلك أن أول ضرورة دراسة كتاب الله (57عَ)؛ ثم السّنَةٍ الشريفة» ثم بعدها علم العصوف» 
متصود به هنا مأ بينه اللإمام الغزالي في «الإحياءاء والامام الحداد في مؤلفاته» وهو الإخلاص في العبادات» 
عملات» ومعالجة أمراض القلوب. وقد قال السيد الإمام عبد اللّه العيدروس: الإإحياء مغناطيس 

يب يجذبها إلى حضرة علام الغيوب. 


رقال الإمام الحداد: سبحان اللّهء كلام الإمام الغزالليي يسكفي من غيره؛ وغيره لا يكفي منه. 


عملت #8 
ست الترمذي؛ كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه غلل العبادة» (4786)؛ سثن أي داود» كتاب العلم؛ باب الث عل طلب العلم؛ (5343 ). 


ا 
59 داجن 
2020 وقال:في كتب الإمام الغزالي خاصيّة» وهي أنها تجلب 
القلوب إلى الحضور مع الله بالخاصية لا بمجرد العلم. 

وقال الإمام: ينبغي أن يظلع (أي طالب العلم) على أوائل 
العلوم؛ ليحصّل من كل علم حطّا. وأما التبحر: فلا ينبي 
إلا في العلم باللهء وصفاته» وملاثشكته؛ واليوم الآخر. 

وكان يحث أهل العلم من السادة على المطالعة في الكتب 5 
النافعة» وعلى تخصيص الأوقات لذلكء وترتيب المجالس ١‏ ؟/ 
لنفع الناس. كك 

وقال الإمام: أركان الدين عندنا وقواعده أربعة: اليخاري : 
في الحديث» والبغوي في التفسيرء وفي الفقه المنهاج» ومن يقني 7 
الكتب الجامعة "إحياء علوم الدين". هذه القواعد الي فلم 
عليها البناءء وطالعنا كتبًا كثيرة» ولم نر أجمع منها والوقت |( 
قصير» والقواعد هي التى عليها اليناء وشي العَمّد. وما 
مذهبنا إلا الكتاب والقية باب المحضرة قديها 

وكان (كتثفتة) يحث طالب العلم على التفكر والتأمل في معاني ما يقرأ من كتبه ثم بعدم التسويم ١‏ | 
العمل بما يظهر له من معٌ؛ فإن المعاني تزذاد وضوحًا مع العمل. وقد قال لمن يقرأ عليه: ليَعِرفُ أحخد حت ' 
الف أولآء ثم المعنى؛ ثم يعمل. 

وقال لبعض من كان يقرأ في 'منهاج العابدين»: إن هذه الأشياء لا تظهرإلا بالتكرار والتأملء ثم الاستعد . 
فطالِعْهُ مرةٌ أومرتين أو أكثرء وتأمل ثم اعمل. وإلا كنت الذي يعرف الدواء» وهو مريض» فلا يستعم 

وكان قد أمر السيد زين العابدين العيدروس أن يجعل في منزله مجلسّاء يقرأ فيه في «البخاري» و«الإي - 
ضحدى يوي السبت والأربعاء؛ فلما مرض الإمام انشغل السادة بمرضه وتوقفت المجالس» فلما بد عب 
شيء من العحسن استاذتوه في استئئاف المجالس: فقال؛ إن شاء الله؛ لأن مرادنا أن تكردا علا+ ‏ 
سلفكم وأجدادكم من اعتياد القراءة والتصدي لماء ولا تنقطع من بيتحكم هذه العادة بالكلية. 

ولم يكن يسع الإمام الحداد مع ماأَُعطِيَه من علم أن يتأخر عن الدعوة إلى الله كيف وهو 2 . 
في كتاب «الدعوة العامة والعذكرة العامة»: ومن قصّر عن الدعاء إلى الله وإلى دينه» من المتأهلين نه . 
العبكن: فإنه داخل تحت عموم الوعيد الوارد في حق من كتم ما أنزل الله من اليينات والهدى» وفي ذ- 
وعيد شديد» وعذاب وبيل» وذم من الله بليغ. 


0 00-0 الله بمايناسب حاله وعلمه» 
لا يكلف أحدًا مالا يطيق. 
وقد قال عن درجات الدعوة إلى اللّه: إن 
مغو السدة خمسًا: 
١‏ أن تدعو العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة. 
كذقان عادر هل الشريعة بلسان الطريقة 
ى الطريقة 
رات تدعو أهل الطريقة بيقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة. 
كدان تدعو أهل الحقيقة بلسان الحق إلى الحق. 
دوا ن كدض اهز اطق يسان اذى الل اللق: 
ومعنى ذلك أن يدعو العوام» من .٠‏ العصاة والمخلطيق والمقصرين: إلى الالتزا م بأوامر ونواهمي الشرع» 
جقامة الفروض والمحافظة عليهاء فإذا فعلوا ذلك» وثبتوا فيهء صاروا من أهل الشريعة» فيدعوهم حينئذٍ 
. الطريقة؛ أي: إلى الإخلاص والإحسان في العمل بالشريعة. 
والطريقة عند الإمام الحداد هي: مخالفة النفس بالرياضة. 
والرياضة عنده صنفان: رياضة الشهوات» ورياضة الأخلاق. 
قالأولى: حون بالصيامء وقيام الليلء والزهد. 
و'لشانية: وهي الأصعبء تحكون بأن تَصِلَ من قطعكء وتُعْطِيَ من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» ولا 
حصب لنفسك أبدّاء وسائرما جاءت به الأخبار عن النبي (37). 
وسوف نذكر طرقًا من لسان الطريقة يقة المسمى طريقة أهل اليمين. 
وما الدرجتان الأخيرتان فهما لأهل اللّه خاصة. 
لحك وجي تسرف ومسجدا كر حين جاءه من يريد القراءة ال ا 


بدون» وتحكررت زياراته لدوعن ثلاث مرات» على ما ذكره تلميذه الشيخ محمد بن ياسين باقيس الدوعني. 
.فى كل مرة أخذ عنه خلقٌ كثيرون. 
أن لكل من زياراته أثر بالعٌ في هذه اللجهات. 


وقد عدَّدَ الشيخ باقيس الكثيرٌ من 
علماء دوعن الذين أخذوا عن الإمام 
أخدًا تاماء 3 0 إنه اختصر في ذلك» وإلا 
كذلك» لا خرج إلى الحجحء أنتفع به 
أهل الحجاز وأهل اليمن» واعترف العالماء 
والصالحون بفضله» وجلسوا منه يجلس 


المتعلم؛ والكصين الكثيرٌ منهم القراءة | 
عليه. يقول صاحب المشرع الروي: |8 
1 إلى الحرمين الشريفين سنة ألف 
وثمانين» وأدى التُسِكَيْنء وما دخل بلدا إلا انتفع أهلّها بمقاله» واقتدوا بأفعاله وأحواله» وهيَّت على قر 
رياح العناية. 


ولما رجع الإمام من الحج استأنف مجالسّه ودروسّه بمسجد الهُجيرة» إلى أن ابتنى منزله بالحاوي م 
ضواحي تريم؛ وابتنى بجانبه مسجده فلما نما انتقل إليهما سنة ٠١99‏ هجرية. وكان درسه في هذا ح 
بعد صلاةٍ عصر كلّ يوم وفي دهليز بيته بكرة يوي الخميس والاثنين 

يقول صاحب اغاية القصد والمرادا: وكان مدة سكناه الحاوي من حين ابتناه إلى أن توفي حو تس 
وأربعين ستة» وكان في هذه المدة مأوى الصاخين؛ ومسعغات الخائفين» وملجأ الفقراء والمساكين» ومتت 
القر نه وفيا الطالمين واردي 

وكان مجلسه لا يخلو ممن يقرأ في الإحياء علوم الدين). 

وثما كان يُقرأ عليه (منهاججح العابديناء و#الأربعين الأصل)» للومام الغزالي؛ وتفسيرالقران للإمام مع 
واصحيح البخاري»» واالرسالة القشيرية»؛ واشرح اليِكم) لابن عباد الروندي؛ وهذه أمثلة ما ورد - - 
وإلا فلم يخلٌ مجلسه من أي من أصناف العلوم وأدواتها. 

واستمر ما بين الهجيرة والحاوي ما يقرب من الستين سنة» بلا انقطاع. 

ورج عليةتقهد لا حضى مق العلماء والأشة وال كاب. 

واططصرك رمام مائو وود راكد كيه الاققع بواء وكير الوا ير وا د : 
بالدعوة بعده. وقد سرى علمه؛ وسرّ عر ال عرد + عرق ب الماورن ركف ولر الل بعد 
الأئمة الأعلام من تلامذته السيد أحمد بن زين الحبئي؛ ؛ والسيد عمر بن عبد الرحمن البار» والسيد ع 
الرحمن بلفقيه الذي أطلق عليه الإمام لقب «علامة الدنيا»» والسادة محمد وعمر بن سميط. 


أما من قام بعده من ذريته: فسوف نتحدث عنهم فيما يأ من الكتاب. 
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مكان جلوس الإمام بالمحضرة بعد تجديدها 


'لدعوة بالقلم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ب تعم المولى ويا نعم النصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والصلاة والملام على سيدنا 
من عبد الله بن علوي الحداد علوي إلى الأخ المحب في اللّهء الصالح الموفق إن شاء اللّهء أحمد بن 
ع الله وزيرء أبققاه الله في طاعته» ونظمه في سلك خاصته. 
5 بعدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
سغني كتابكم وفهمت ما فيه؛ وذكرتم أننكم تزوجتم؛ فنعم ما فعلتم. بارك لع م وي 


00 0 د 
: ظ 


وما ذكرتم أنكم ا لإمام الزيدية في الخطبة» فبعض الشرأهون من كله. وب ييا 
الدعاء له كبير محظور» ولكن المحذور إعطاء الزكاة لهم يحكمون فيها بخلاف حكم الله ورسوله. يع 
بل يجب ألا تُسلّم إليهم؛ إلا بشرط أن يضعوها حيث وضعها الله. فإذا علمت هذاء فلا وجه لترك ع 
الجمعة بسبب الدعاء لأهل البدعة» بل لوأ اننا عض لم جر كر شيعه 0 ررك لكك 06 .عدي 
الصالح يصلون خلف ولاة الجور والفِسشق والابتداع» ويّدعى لهم على المنابر في أيامهم؛ ولم ينقر - حر 
أحد منهم إنكار ذلك. نعم بلغنا عن بعضهم إنكار الدعاء للظالم باليقاء والتمكين. قال: لأن من د - 
يذلك فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه. وأما الدعاء هم بالصلاح والهداية» فلا بأس به بل هو مستحب 

وعلى الجملة فاستشراف هذه الطائفة الطاغية إلى هذه الجهة والعفاتهم إليها مفسدة عظيمة. به 
عميمة» وداهية دهياء ومصيبة عظمى. فيحق لكل مؤمن أن يتوجه إلى اللّه؛ على نعت الاضطرار والافتق _ 2 
دفع شرورهم؛ ورد ما يصدر منهم من البغي عليهم؛ وانعطاف ما يجيء منهم من الأذى عليهم. 

وهذه الأزمان لا مُستغرب فيها الفتن والمحن. وقد ابتلي بأعظم من هذا البلاء صدور الأثية:: ل 
الأول من هذه الأمة» حتى قُتل الإمام الحسين» وتاج رسي ان وهتكت نساؤه وأطقفائء. د 
قبله سمّوا السيط الحسن» وتقطعت كبده من اللسم؛ ومات به. ومن قبله كتل أمير المؤمنين علي 0 
طالبه ولّعن على المنابر في أكثر أيام بني أمية. ولقد أخفي قبره خشية أن ينبش. ورميت الكعبة لعجا 
بالحجارة وحرقت بالدار» وقتل بالقرب منها ابن الزبير(4#). وسَمّر يزيد بن معاوية - قبحه الله - جيت 
من الشام لحرب من بالمدينة المشرفة» فدخلوهاء وقتلوا بها خلقا كثيراء نحوًا من سبعة آلاف» وفيهه -. 
الصحابة ثلاثمائة» وجاسوا خلال الديار» وفجروا بالأبكار حت إنها ولدث من الزنا نحو ألف. وتعص 
ا ا يحصى ما جرى في هذا ب - 

فلنا أسوة بأكمتتا إن ابتلينا... إلى آخر المكاتبة. 

كتب (86ة). يج حب 

بسم اللّه الرحمن الرحيم ظ 

الحمد لله الذي أدار رج الوجود على قطب هو إفاضة 
الجود عل كل موجود حدودء حقى يكين الأجل المحدودء 
ويسحب الفناء ذيلا على أهل التوحيد والبحود. 


وصلى أئنّه وسلم عل من خصه بالمقام المحمود» سيد نا 


سِيمَاهُمٌ في تجوهه مث نأثر السجود 14 


خريطة حضرهوت تظهر فيها الأماكن التي زارها الإعام الح . 


ْ من عبد اللّه بن علوي الحداد علوي إلى المحب المستجيبء الصادق المنيب؛ المستشرف لميل المعارف»؛ 
م 0 مستهدف لإفاضة أنوار اللظائفه ذي القلب المستنير أحمد بن الحادي باقشير» نظمه اللّه فى سلك أحبابه: 
00 أهلّهم لسماع خطاديه» وفهم أسرار كتايه ودعوة عباده إلى بابه. إن رلي سميع الدعاء. 
| نحية من عند الله مباركة طيبة» تغشاكم أنوار بركاتهاء وتهب عليحكم خسمات نفحاتها. 
وأنتم عندنا كما تحبون» ونحن لحكم داعون بحصول الاصطفاء والاختصاصء واللحوق بالخواص. فأعينوا على 
حت بإدمان القرع؛ وإحكام الأصل والفرع فإن الأصل هو: الإيمان» والفرع هو: العلم النافع والعمل الصالح. 
1 وقاطع نفسك» ووال قلبك. وإن أشكل عليك الفرق بينهماء فاسمع أن النفس من طبعها الميل إلى المتاع 
ع جل؛ والقلب من شأنه إيثار النعيم الآجل. 
0 ل ل 
يي 0" يه يه الذكى ولازم 00 لل اام أوَمَا يلَفَها| لامو حَطل عظِيمٍ . فز وماد غلك من 
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بدا لك سرٌّ طال عنك انكشافه ولاح صباح كنت أنت ظلامه 
فأنت حجاب القلب عن كشف عينه ولولاك لم يطبسع عليك ختامه 


وى رجل كان في طريقه إلى الحج وأرسل إليه خطاب من الشحر كتب (5 (مزفقة ) 

ا 0 
.. عقبة» زهّده الله في الدنيا الفانية الحقيرة» ورعّبه في الآخرة الباقية الخطيرة» وأحسن له العاقبة في جميع 
مور.. أمين. 

ى أن قال: وحاصل الكتاب يرجع إلى أنك لم تزل متهالكًا على الدنياء متهافتًًا عليها تهافت الفراش على 
ر. فلك الخير» ما أحمقك وأجهلك وأقل وعيك للنصائح» وأبعدك عن موافقة من تحب أن تحكون معهم؛ 
سبهم محسوبه وإليهم منسوب! وأعني بهم أولياء الله وأصفياءه الذين نبذوا الدنيا وراء ظهورهم؛ وعوّلوا 
خ. اله في جميع أمورهم؛ وأخرجوا حب ما سوى الله من قلوبهم وصدورهم. 

ضضرع إلى الله واستجر به في طوافك بالبيت» واطرح نفسك عليه؛ لعله أن يتفضل عليك بتصفية 
حت وغفران ذنبك» فإن اللّه لا يبتلى العبد بمحبة غيره إلا عقوية له على ذنوب بِارَرَهُ بها... إلى آخر المكاتبة. 
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صوصن حب يدت 


لم يعرف عن الإمام الحداد (تزفتة) أنه صل أيّا من الصلوات الخمس منقردّاء ولا في غير أول الوقت» ولا 

ستعجل في صلاتهء ولا ترك قيام الليل. 

وكان يبالغ في التّعي عن الكلام أثناء انتظار الصلاة ويُنكر على من يفعل ذلك إنكارًا شديدًاء ويّنههه 

ظ ' صحابه أن يتكلموه حين خروجه للصلاة» ويقول: فإنا تحرج للصلاة باجتماع وحضور وقطع الهم عما سواها 
ويقول: ما شُرعت الشوافل قبل الصلاة إلا ليحصل فيها اجتماع القلب على الله حتى يدخل الصلاة 
خضور وإقبال على اللّه. 

ركان يقول: لا يُطالَب العبد في العيادات بإقامتها في الباطن حىى يقيم صورتها الظاهرة فإذا أقامها 
حسنها فامسض معه في الباطن» ولا يمكن إقامتها باطنّا إلا بمقدمات ورياضات وترك الخوض في شيء 
فعلهاء ولولا فضل الجماعة ما صليتا صلاتنا هذه ولَكُنَا نصلي في خلوة. 
أن ( 2 تنفتة) يركع ركعت الفجر في بيته بعد الأذان» ويبقى فيه إلى أن تقام الصلاة كينا كان رقه رفول 
فته (يلكِ) فإذا سلم من ركعتي السّنة:» قال: الهم رب جبريل وإسرافيل وميكاثيل ومحمد النبي () أعوذ 
ل انار كلااث درات. 

ت: اللّهُمَ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قبيء وتجمع بها شملء وتلم بها شعني» وترد بها ألمي 
:تسح بها ديني؛ وتحفظ بها غائي؛ وترفع بها شاهديء وتزي بها عمبى؛ وتبيض بها وجغي» وتلهمني بها 
و نيا 
نم يقول: (يا حجن يا قيوم لا إله إلا أنت»» أربعين مرة. 
كدياقيهذا عاذ ال عق لحن واهية وعددرابيكه وامموينيه تخ من الف الذى أنافيمنيا 
ي ب قيوم؛ يا ذا الجلال والإإكرام» أسألك أن تح قلبى بنور معرفتك» يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين 
كن يخرج إلى الصلاة عند سماع المؤذن» ويقول: اللَّهُمَّ إفي أسألك يحق السائلين عليك: وبحق الراغبين 
ف وبحق ممشاي هذا إليكء فإني لم أخرج 3 شرًا ولا بطراء ولا رياء ولا سمعة» بل خرجت اتقاء سخطك» 
فء مرضاتك» فأسألك أن تنقذلي من النارء وأن تغفر لي ذنوي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 


ت يسلم على الحاضرين. 


متك الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل؛ (:؟1؟) أبو داود» (7589)؛ النساق؛ كتاب الصلاة: باب بأي شيء 
ستشتح صلاة الليل» (4؟؟١).‏ 

مت الترمذي» كتاب الدعواته» بأب ”/ (وحل”). 

مت اين ماجةء كتاب المساجد والجماعات؛ باب المثي إلى الصلاة؛ (هلالا). 


الذهام عبدالله جل علوى حداد / 0 


0 3 

وفيت للأقامة قاداذ: الأقانها الله وأداعها مادامت اللسحواك والأرض: اليه أتدها وأدمهاك لجعت 
صالحي أهلها. 2 ب اجعلنى مقيم الصلاة». 

ارب أعوذ بك من 57 الصدرء وشتات الأمرء وعذاب القبرا". 

لَقُلبَ دبك مِنَ هَمَوَنٍ لطي 40" 

«اللّهُمَ آتني أ أافضل ما تون عبادك الضاطدين1”. 

وكان بصبل اللوشراق أربعاء يقول 
عدف اللي بك اعارل ويك امال 2 
وبك أقاتل؛ وعليك أتوكل؛ فتقبل مئّي. 7 

ايكون ارو اعحول وتب عى؛ | ئ 
إنك أنت التواب الرحيما:© أ ربعين مر 10 

وكان يصلي الضحى ثماني ركعات. 1 

تاشت اللي القيلية وكات يعدي ظ 5 
أربع ر ت» بتسليم وأحده ثم يقول بعد السلام: للم صل على محمد وعلى 
لغيه اللّهُمّ إنك تعلم سرّي وعلانيتي فاقبل معذرقيء وتعلّم حاجتي 
فاعطنى سؤليء وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذني. 

الهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي» وأسألك يقينًا صادقًاه حتى أعلم أنه لا 
يصيبني إلا ما كتبته ع ورَضْني بما قسمته لي. 

كاق يكور هذا الماعاءبيعد كته العضير ويعدامنة العفاء القيلة: 

ويقال: إنها كلمات أدم التي تلقاها من ربه فدعا بهن فتاب عليه. 

وان يقول بعد ضلاة الظهر؛ دلا إله إلا اننّه الملك الحق المبين» 00 
ويهلل ألقًاه وفي شهر رمضان يهلل ألفين» فيكون المجموع ستين 


تهليلات حضرة الذكر الجهرية ب 
فيكملها سبعين ألما في السادس من شوال/. منها الآن خمسمائة حبة 


سبجة الإمام الألفية الثى كان يعد ع 


(1) سان الترمذي» كتاب الدعوات» باينيف كه”م), 
(؟) المؤمنوت: لاه 


(*) عن سعد ين أني وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة اورسول الله صل الله عليه وسلم يصبي ققال رحين انتغى إلى الصف: اللُْءَ آتى أ 


ماتؤني عبادك الصالحين». فلما قضى رسول اللّه صى الله عليه وسلم الصلاة.. قال: #من المتكلم أنقًا؟؛ قال: أنا يا رسول الله قال صل الله عليه ه وم 
الإذن يَعقّر جوادك» وتستشهد في سبيل الثم ٠‏ صحيح ابن حبان»(151)؛ مسند أبي يعلى: (181). 
(4) سغن أبِي داود» (0617؛ ستن ابن ماج (16خ"). (١٠٠مرة‏ في كل الروايات» 


قّ 


وكان يصلي بعدية الظهر ركعتين» ونادرًا ما يصليها أربعًا. 

وكان يصلى سُّنّة العصر أريعًا بتسليمتين» ثم يأتي بدعاء آدم كما تقدمء ثم يقول: إلهي تم نورك فهديت 
ك الحمد؛ وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد؛ ووسطت رزقك فأعطيت فلك الحمد؛ رينا وجهّك أكرم 
وجو رجاهك أعظم الجا» وعطيّتك أفضل العطايا وأهناها؛ مُطاع رَيّنا فتشكرء وتُعصَى ربنا فتغفر» 
نجيب المضطرء وتحكشف الضّرِ وتنجي من الكربه ولا يجري بآلاك غيرك؛ تباركت وتعاليت يا ذا 
جلال والهكرام. 

وكآن يقرأ بعد صلاة العصر احزب البحر) المشهور عن الشيخ أبي امسن الشاذليء ثم يقول بعده: #سبحان 


0 -> وبهمدهء سبحان اللّه العظيم. لا إله إلا اللّه. اللّهُمَ نيت علمها في قلي واغة لي ذني وللمؤتين 


.ؤمنات, وقل الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى؛ ثلاث مرات» ثم يقرأ آية الكرسيء ثم يأقي بدعاء 
رب: لا إله إلا اللّه العظيم الحليم؛ لا إله إلا اللّه رب العرش العظيم؛ لا إله إلا اللّه رب السموات والأرض 
ب العرش الكريم»”. 

لا إله إلا أنت سبحانك إفي كنت من الظالمين)". 


9 


له يأني يدعاء الإمداد بالقوة: :الهم يا رب يا قدير يا قوي يا متين (ثلانًا) أسألك بقدرتك وبقوتك أن 
دبي في جميع قواي وجوارحيء الظاهرة والباطنة» بقوة من قوتك وقدرة من قدرتك أقدر بها وأقوى على 
سيام بما كلفتني به من حقوق ربوبيتك ونديتني إليه منهاء وفيما بيني وبينك» وفيما بيني وبين خلقك» 
س التمتع بكل ما خولتني من نعمك التي أبحتها لي في دينك» ويكون كل ذلك على أصلح الوجوه وأكملها 
حستها وأفضلهاء مصحويًا بالعافية والقبول والرضا منك يا أرحم الراحمين». 

يقول: لأستغفر اللّه العظيم الذي لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه 
عه ولا ضرًا ولا مودًا ولا حياة ولا شورّااه سبع مرات. 

كان لا يصل سُنَّة المغرب القبلية ويقول: لا نأمر بفعلها ولا ننغى عن تركها. 

كن يقول بعد السّنة اليَعْديّة: يا مقلّبَ القلوب والأبصار ئبّت قلبي على دينك. 

>ن يصلي صلاة الأوّابين عشرين ركعة بعد سُّنّة المغربه ثم صار في آخر الأمريصليها أربعًا بتتسليمة 
حدة؛ ثم يقول بعدها: حسيي الله لا إله إلا هو عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم؛ سبع مرات. 
عم كاري كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب إدهدمم؛ صحيح مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفان باب دعاء الكرب» 


1ت" 
الترمذي»: زذ.ه ؟). 


اخذهام عمبدالله بن علوي حداد 7 0 0 
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وأمااضئلةة العشاء : فكان يصلي قبل السّنة القَبْلِية ركعتين بنيّة الرضاء وتسم صلاة الرة 3 عر 2 
ركعة منها أيةً الكرسي وسورة الإخلاص ثلانًاء ثم يصلى ركعتي السّنة القَبُلية ويأتي بعدهما بدء- .- 


المتقدم ذكره. 

ثم يقرأ سورة الواقعة» ويفرغ منها عند إقامة الصلاة. 

وكان بعد صلاة العشاء» يصلي السّنة البَعْديّة ركعتين؛ يقرأ فيهما سور السجدة والمّلك» ويقول بعدع 
جرى الله محمدًا (844) ما هو أهله» عشر مرات. 

ثم يصلي أربع ركعات بتسليم واحده لما ورد أنها كمثلهن من ليلة القدر. 


وأما يوم الجمعة: فكان كثيرًا ما يصلى الفجر في المسجد الجامع؛ ويعتكف إلى صلاة الجمعة؛ طلبًا لتب 


التبكير. وكان يصلى السّنة القَبْلِيّة أربعًا بتسليم واحد» ثم يقول ما سبق من دعاء آدم. 


وكان يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويومهاء وسورة طه في الجامع قبل الصلاة. فإذا فرغ من الصلا . - 
يليها من التسبيح والتحميد والعكبير قرأ القاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعًا سبعَاء ثم يقول: يا عو ش 


حميد يا مبدئ يا معيد» يا رحيم يا ودود» أغنني بحلالك عن حرامك» ويفضلك عمن سواكء ثلانًا. 
ثم يحكرر بعد ذلك: يا كافي يا مغني يا فتاح يا ررّاق. 
ثم يقول: سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرة. 
لت د بالحمد؛ والاستغقان - على لبي 35). 00 لو 


عاقبتنا في الأمور كلهاء اسم الدنيا وعذاب الكخرة 
للد ]إن الندع الب علو جيك كن التو وات و1 رف ركه وتوت رودا اها سيراك 


الأرض؛ وكل شيء هوفي علمك كأئن ركد كن اكد رلوك بو نيدي ذلك كل أده لكا 1 


1 0 ره 
لْحََّالْقَوْ4” إلى آخرآية الكرسي. «إسََهدَ لَه لد له لَمَإِلاهْوَوَالْمَكيِكَة وَأوا ع 


حم 


يما بالْقسَل > ” جل هيمك الك فق لْمالكَمَنتقَ] ومع شاك مئّن تناكف . 


نوعرف و ل 7 مدو امس عدصؤورة يدي اس 
شا وَبَِل متشا بيَوِك يرانك عمل شَيْء َرِسِرٌ 14" ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين. 


() البقرة: قن ؟. 
(5) آل عمراث: ما 
25 التعمران 1 


3 
0 
م 


اسع عد 1 


ثم يزيد في صلاة الصبح والعصر والمغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء يحي 
ده ويميت وهو على كل شيء قدير (عشر مرات). 

وبعد الصبح والمغرب: اليم أرق من الهار (سبعا). 

ويقول السيد علوي بن الإمام الحداد: إنه لم يظلع إلا على البعض من أوراد والده؛ وأن والده كان يأخذ 
فيها من وقت السَّحَ رإِلِى الصبح؛ ثم من بعد صلاة الصيع إلى الضجى» وكذلك في المساء من بعد صلاة 


0 عشاء إلى وقت النوم. 
وكآن يبتدئ المسبعات قبل طلوع الشمسء وقبل غرويهاء ويقرأ قبل المغرب سور الشمس والليل والمعوذات. 
2 وللإمام من الأوراد الورد الكبير المسيّى #مفتاح السعادة والفلاح في أذكار المساء والصباح). 
١‏ وهو الذي شرحه العلآمة عبد الله باسودان (غلله). وله «الورد اللطيف» و«الراتب الشهيرا» ولكل منهما 
8 عدة شروح. و#الورد الكبير؛ و«الورد اللطيف» يجمعان الأذكار النبوية التي تقال في الصباح والمساء. 
3 وأما الراتب: فيُقَا فى جماعة بعد صلاة العشاء» وقد يقرأ في المهمات. 
. وللاماء أيضًا 50 «الفتح) و(النصراء وهما ثما يقرأ بعد صلاة الصبح. 
وكلها أوراد نبوية عظيمة الشأن» وها أثر جل واضح في 0 
قرب من يقرؤُها. 6 
أ لل ومصع ذلك؛ فقد قال الإمام: إنا لم نظهر من أورادنا إلا فده 
0 شميل» وما أخفيناه أكثر. ١‏ 0 
وكآن (كتفة) لا ينام إلا قليلاً» ركان نومه خققات. ركان 4/2 ا 
امن 0 تأخير الور إلى ب الفجرء وكان الغالب ينام 3 
عل بعد صلاة القيام؛ ثم يتوضا للوتر الصبح. 1 : 
1 كان إذا قام من الليل يمسح النوم عن وجهه؛ ويأخذ في 4 


لك موت وَالرَض )4 
-- - 1ه خر السورة: ثم يأخذ في عمل القهوة التى اعتادها بنفسه 

:_ ذلك دأبه حتى أعجزه الكبى فاستعان بغيره في فعلها. | 
:كن قبل شرب القهوة يرتب فواتح جامعة: 


احداها: قي صلا امور المسلمين. مكان حفظ سبحة الإمام بالضيقة بمنزله بالحاوي 


عمران: ١ذا‏ 


1 


اخذهام عبدالله جن علوي حداد 7 


١ 0 '‏ 0 1 لعل يم" 
5 وأخرى: ترجع إلى الأموات» وخصوصًا الأسلاف منهم. 

والأأخيرة: تتضمن الدعاء بقضا ء الحاجات»؛ الخاص منها والعام, 

ثم يقرأ أية الكرسي ويتخللها باسم (يا قوي) مائة وست عشرة هه مرة. 

ثم يتوضاً بإسباغ بعد القهوة» ويدعو ربه ثم يأتي بركعتين خفيفتين» ثم يشرع في صلاة الليل فيغي. ٠‏ 
القيام؛ ويختم صلاة الليل بالغلاث ركعات المعلومات» وقد يفصلها وقد يجمعهاء ولا يكاد يترك :2 
في الركعة الأخيرة منها. 

يقول السيد أحمد بن زين الحبثي: وكان أكثر ما رأيته في صحبتي إياه؛ وزيارت لعبي الله هود عه 
السلام؛ يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ مع كمال حضورء وتمام فهم وخشوع؛ وحسن استكانة وخضوع ر,دعة 
تضرع وأستغفار ورجوع. 

ويطيل الدعاء عَقَِيبَ كل ركعتين» » مع سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب ب. كما نقل من صلاة النبي ده 
ويقول: كنا نراه نفع الله به كثير الأذكار» وخصوصًا لا إِله إلا اللّهء بحيث لا يفتر عنها قطء ويسرد منها الأعد 
المعدودة» والألوف المعقودة» وكان يدخلها في خلال كلامه؛ فربما خاطب أحدًا وأق بها عشرًا مدة إجاية :. 

وكان الإمام كثير الصيام؛ يها قي الأيام الفُضى كالإؤثنين والخميسء والأيام البيض» وعاشوراءء؛ ود هه 
والست من شوالء إلى أن أعجزه الكبر. 

أما في رمضان: فقند قال لأهد أحكهان تافيعا: إن رمضان شهر عملء» فاترك فيه العلم يكور 
غيرهء فإن رمضان لمجرد العبادة. ألا ترى كيف يترك الئاس فيه العدريس: إلا إن كأن بعد العصر» دك 
للأصحاب إذا جلست معهم؛ فاجتهد فيه في العمل وتنظيف ! لباطن. 

وكان لا يُظهر من أعماله إلا ما كان ضروريًا ليكون قدوة للآخرينء ويقول: (إنَّا لا نظهر شيئًا من أعد- 
بالقفضد وإن كناخ اللدالا تخقى الرياءه ولك ن كاقال الصتيق: فز وما أبرَي يوك التق لخن : 


1 


١ 1 


لعي خملل لفل 0 


أ سَوءع ا نوق عفور تحر © 4” 

وكآن يقول: قد عملنا بجميع السّنة النبوية» ولم نغادر منها شيئًا قط سوى تبقية الشّعر على الرأس 
وقد فعل الإمام ذلك في نهاية عمره؛ وترك شعره حتى وصل إلى شحمة أذنيه كما كآن يفعل المصطفى (29 . 
وقال (كيتققة): ما تركنا غسل الجمعة لا حضرًا ولا سفرًا. 


له يوسف! وفك 


2 0 1 
الإهام عبدائك جن علوي حداد توم 


وكآن الإمام بعد الفراع من الأذكار التى تعقب صلاة 
5-5 وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. لويت التعليم 
لتعلمء والنفع والانتفاع.؛ والمذاكرة والعذكين والإفادة 
- الاستفادة» والحث على العمسك بكتاب الله وسنَّة رسوله 
د ممعاء إلى اللمدى» والدلاالة عل الخيرء ابتغاء وجة أللّه 
عرضاته وقربه وثوابه (88). 
ِ ثم يقول: بسم الله ويبتدئ إذ ذاك أحد طلبة العلم 
راءة عليه في الكتب من الحديث والتفسير والتصوف 
سير والمناقب وغير ذلك من العلوم. 
وتستمر القراءة عليه إلى اصفرار الشمس: فإذا انتهت 
اءة قال اللّه أعلم وأححكم. 
ثم يختم الدرس بقراءة الفاتحة بنية إصلاح أمورالمسلمين» ' 
عوقائلاً: اللَّهُمَّ اقسم لدامن خشيتك ما يحول بيننا وبين 
دن علينا مصيبات الدنياء ومدّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرتا 
._ من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
سمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا". وهو الدعاء المأثور عن النبى (82) أنه كان يختم به جلسه. 
وكان (تزنقة) كثير الزيارة لسيدنا هود (على نبينا وعليه الصلاة والسلام)» وقبره (عَليكَ) معروف بحعضرموت» 
ب زآاره الإمام ثلاثين مرة» كلها في شهر شعبان. 
وكان يسير بجميع مّن عنده من القرابة والفقراء والزائرين؛ ويمكث غالبا ثلاثة أيام من اليوم العاني عشر 
كان حث عل هذه الزيارة ويوصي بها ويقول: إن من زار النبي صطودء وصنع مولدًا للني محمد (5ة) هناك 
رفي طريقه إلى زيارة سيدنا هود (عليه الصلاة والسلام» يمر على عيئات» فيزورالشيخ الكبيرأبا بكر 
سالم والشيخ أحمد بن الفقيه المقدم؛ ثم إذا وصل شعب العبى هود (عليه الصلاة والسلام) اجتمع 
ثئة والاولياء» وصارت حضرات واجتماعات ومجالس. 


مكان حفظ سبحة الإعام بعد تجديد المنرل 


تن الترمذيي»: كعاب الدعوات» باب غغو (؟ءهم). 


ا 


عنس > لطي 
7 سكاتن الل 
25 2 0 
' وكآن يزور مقبرة بشّار بعد صلاة العصر كل جمعة» وكذلك بعد عصر الغلاثاء» ويقول: كنا أولاً مقت : 
على زيارة الجمعة فقط» فرأى بعض أصحابنا الفقيه المقدم في المنام فقال له: قل للسيد عبد الله الحم : . 
الجمعة فقط لا تكفى؛ فرتبنا زيارة الخلاثاء لذلك. 

أما ف يداياتة وقبل أن يظهره الله ويلتقن الناس حولف فكانت زياراته أكثر من ذلك» وكقيرًا مني _ * 

وكان يبتدئ في الزيارة بالفقيه المقدم ومّن حوله؛ ثم السيد عبد الرحمن السقّاف ومَّنْ حوله ثه ” 
أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباطء ويجانبه السيّدُ أب بكر السكرانء ثم الشيد ع 
العضا برتقا دق القيه عبد اللو أويرتكر الشة وري و1 مامه كلس وتالدواياا رح 
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اذهام عبد الله بن علوي 42 


: الإمام الحداد (ضزل:) عن المريد والصوفي والتصوف» جات في إحدى مكاتباته: 
المريد: من تمخضت فية إرادة وجه اللّه والدار الآخرة» بجميح حركات سرائره وظواهره لمعاده ومعاشه. 
وهذا أمر عظيم إذا صح واستقام» فتأمله. 

أما الصوفي» فهو كما قال بعض العارفين: الصوفي من صفا من الكدرء وامتلاً من الْعِبّر واستغنى باللّه 
عن البشرء واستوى عنده الذهب والمّدّر. 

وأما التصوف» فهو كما قال بعضهم أيضّا: التصوف هو الخروج من كل خُلّق دني» والدخول في كل خلق سَيَ. 

وقد وقع خلاف كثي رمن أهل الطريق في التصوف ما هوء والصوفي؟ وهذا الذي ذكرناه من أحسنه وأجمعه. 

فمن صُقَّيَتْ أعماله وأقواله ونيّاته وأخلاقه من شوائب الرياء» وأخلصها عن كل شيء يس خط المولى: 
قبل اليه وظاهره على اللّه وعلى طاعته» مع الإعراض عما سواه» وقطع العلائق الشاغلة عن التجرد لهذا 
"مر من أهل ومال وشهوة وحظ وهوى ونفسء وكان جميع ذلك مقروئًا بالعلم, واتّباع الكتاب والسّنة» 
ِمَدْي السلف الصالحء فهو الصوفي الكامل» والله أعلم. 

وأما أولعك الذين يدّعون الانتماء للتصوف» وما معهم إلا ا خالٍ عن سلوك نهجهم في 
-جاهدات» وعن التحقق بالمقامات: فأواعك يُسميهم الإمام بالمتمصوفين: ويصفهم بالجهل؛ ويقول عنهم: 
. منهم من هو مُغيّر للدين» قائم بالبدع؛ ظاهر بالدعاوى؛ بعيد عن الحق. 

وقد بيّن الإمام في كتاباته» ومنها رسالة (إتحاف السائل بجواب المسائل» شيئًا من علوم الصوفية» في 
ععرض التحدث عن معاي كلمة لا إله إلا اللّهء فقال: 

علم التوحيد على قسمين: 

أحدهما ظاهرء وهو: الذي يُعلّم بالدليل والبرهان» ويجب على كل مؤمن أن يعلم ويعتقد منه مالا يصح 
ممانه بدونه. 

ووالمتكلم) هو: الذي يعتني بتحرير هذا العلم؛ الدب عنه؛ والفحص عن أدلعه وبراهيئه» فِيفصّلٌ عامة 
نمنين بذلك؛ وفضيلته إن كانت إيمانًا وعلماء وإلا كانت صورة فقط. 
والغاني باطن وهو: مالا يُدرَك بدون الكشف والعيان» وذلك ميراث التقوى» ومعنى الحداية التى هي ثمرة 
جاهدة» وهو سر بين العبد وبين رية؛ وقد يتفاوض أهله في أشياء منه فيما بينهم. وطم (8) القيرة العامة 
فى ان يقف على شيء منه من ليس مِنْ أهله» حتى كان الجنيد (غفلله) إذا أراد أن يتكلم فيه مع أصحابه.. 
فق الباب ويجعل المفاتيح تحت وركه؛ وذلك رحمة منهم بالمؤمنين؛ فإن الواقف على هذا العلم من غير 
*: إماأن ينكره؛ فيكون عند الله من المكذبين بما لم يحيطوا به علمّاء وإما أن يصدق به» فيفهمه على 
لوجه المراد منهء فيتعثر في أذيال الخطأ. 


حير 


31 7 ا بجا "يه 
8 عجوي 
واعلم أنها قد توجد من هذا العلم تلويحات في كتب المحققين ك"الإحياء" و"القوت” وإنما سبح ب 
تشويقًا للمريد الصادق» وفي بعض المواضع لتوقف حصول الفائدة من علم المعاملة الذي هم بصده ب - 
على ذكر ذلك» وإلا فهم أشح شيء بإيراده» أما ترى الإمام الغزالي (5لق:) حين يشرف على بحاره المتلاصة 
يقول: ولسمسك عتان القلم. 


وتارةٌ يقول: هاهئا سِرٍّ فلا نتجاوزه. 
وأخرى: هذا من علم المكاشفة» وليس من غرضنا ذكره في علم المعاملة... إلى غير ذلك. 
بعض كلامه في النفس والروح 
يقول في إحدى مكاتباته مثلاً: وبيان ذلك أن الإذسان مركب من روح لطيف وجسم كثيف. 
فالروح مستعدة بالقوة» لما هي عليه من اللطافة والخفة» إلى الالتحاق برتبة الأملاك الروحانية. ش 
والنفس» التى هي لطيفة الجسم؛ مستعدة بالفطرة؛ لما هو عليه من الغقل والكثافة إلى الطبود . 
حضيض العوالم الشيطانية. 
وأول ما يبدو على الإنسان مقتضيات الطوى: فإن أجابه هوى إلى أسفل السافلين؛ وإن أعرض وصت 
دعته دواعي الرقء فإن أجابها رفعته إلى أعلى عليين. 
تجرد له فله حدكم الذي قام بهء ملكيّا كان أو شيطانيًا. ]| 
فاعتبر واذّكر واعرف قول القائل: 
دواؤك فيك فهل تبصر وداؤؤك منك وما تشعر 
أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأ كبر 
فأي جوهر أو جسم في العالم الملكوت يشتمل على مثل أو قريب ثما اشتمل عليه الإذسان» وهوالوسط ب 
وييخاطب الروح في إحدى قصائده فييبصره بما حل به من تردي في عالم الدنيا: | 
يأيها الجوهر المحصور في مخلولق غرض التغيير والكدر ا 
صدف مشبط في سي حضيض النظط في لذة ا لبط وأ , لمنكوح والنظ 2 
همته تقوده شهوات فيه جانحة حتى ترج بهفي لجّة الخطر ١‏ 


ش 1 


اكذهام عبدآأئنه جل علوي حداد أ . 


ثم يسأله إن كآن يرتضى لنفسه الاستمرار على هذا الحالء اشير سنج وعيدا له: 
باأيها الرؤح هل ترضى مجاورة على الدوام لهذا المظلم الكدر؟ 
ويذكره بأصله في العوالم الدورانية القدسية: 
إلى أن قال (2 1 
مشيرًا إلى أن السالك لا يقنع وسدكن قبل الوصول إلى مراتب الشهود؛ فلا يكتفي بعالم الظلال والأشباح. 
العوالم 
ويتكلم (تقة) عن العوالم المختلفة فيقول :لملا الأعلى هوعالمالغيب» ويشتمل على حقائق الأشياء وأرواحها. 
وعالم الشهادة» ويشتمل على هذا العالم وقل صور الأشياءوأجسادهاء وهو مع العالم العلوي بمنزلة الظل 
: 8 اأه ع 
ثم إن العالم العلوي يكون في مقابلة عالم آخر لطيف» وهو أسفل من العالم الذي هو عالم الشهادة. 
فالحركات القائمة بالأجسام والقلوب» ما كان منها صالخًا تصعد به الملائكة إلى العالم العلوي» ويحكون 
د فيها معنى شريف» وما قام بها من الحركات غير الصالحة تنحطظ إلى العام الأسفل؛ ويد سِجّين» ويكون 
أما هذا العالم الذي هو عالم الشهادة» فالأشياء فيه مستورة: غير ظاهرة ولا منشورة. (أي إنها في العوالم 
عيبية تظهر منشورة عل حقيقتهاء سواء كآاتث قبيحة أو مليحة). 
يعكذا إذا تكلم الإمام ف الغيبيات» كان ذلك باقتضاب» مشيرًا إلى القواعد الكلية» الى من يفهمها 
كته فهم؛ بل استنتاج التفاصيل. 
علاقة العلوم المختلعة بالعوالم 


يقول الإمام الحداد (تنفتة) في بيان أنواع العلوم ودرجاتها: الأمور الاية السماوية؛ أعظم وأعز من 
مورالارضية السفلية» وكل ما قرب إلى العلو راد على ما دونه» ولذلك زادت السماء الدنيا على الأرض 
ف كقيرة مضاعفة حتى صارت فيها كحلقة درع ملقاة في فلاة» ثم هي في العانية كذلك» ثم هما في 


عررين 
_- ل حر 


الغالفة كذلك وهكذا إلى السابعة» ثم هي وما دونها في الكرسي كذلكء ثم الكل في العرش كذلك 5 


وكل ماه وإلى العل و كان أعز وأعظم؛ ولذلك عظمت علوم الصوفية» وعزت على ما سواها؛ لأنها مد -- 
وي علوم إطهية سماوية والعلوم الأرضية دونها فيما ذكرء كعقود الأنكحة وغيرهاء ولحكن من لزه ع 
الأرضية بحيث استقام عليهاو لم يخالفها في شيء؛ أفضى به ذلك إلى العلوم الإلهية السماوية. ولما كان خ 
العلوأعز وأعظم من مجرد السفل» كان العاس في جميع الأشياء درجات» بعضهم فوق بعض»ء بنسبة يعسب 
إلى بعض في الاستعلاء والتسفل. 

بعض كلاهه في الجذب والسلوك 

يقول الإمام (صزلتة ): ابض اصطدء المولى إلا من قطع قلبه عن الالتفات إلى السوىء ولن يتع. 
التفات القلب إلى غير اللّه إلا بأحد أمرين: 

- أحدهما نوريقذف في القلب» وهو ئور العناية ومنى التخصيص» والقوم يسمونه جذبًا. 

- والخاني 0 حقة للرسوم والماحية لكل خلق مشؤوم؛ وهذا هو السلوك. 

فإذا انقطع القلب عما سوى اللّه وصل إلى الله؛ لأنه لا يخلو من نو رأ و ظلمة» وهما ضدان لا يجمعء ‏ 
واستنارة القلب إنما تكون بحب اللّه وقربه» وظلمته إنما تنشأ عن الجهل به وحجبه. 

ويقول (تزقتة) شعرًأ في قصيدة نظمها حين بداياته: 

وأرتوي من شراب القوم في زُمَرٍ ١‏ من عارفين وأقطاب وأوتاد 


وأوقد النور في مصباح واضحة نور عل نور من فتح وأوراد 
نورالسلوك ونورالهذب قدجمعا فأشرقا بين زشّاد وعبّاد - - 
الإعتراض على الصوفية 
وكأن الإمام يقول: علوم المكاشفات غير مخالفة لعلوم المعاملة؛ لأن معانيها صحيحة إلا أنها خسم 
باختلاف المجاهدات. 
وقد كثر كلام الناس على مر العصور في الصوفية والتصوف» واعترض البعض عليهم؛ وكان اعتراضب 
من شقين: 
والاتحاد. 
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والهاني: الاعتراض على بعض أعماطم بأنها لم كرد في السّنّة النبوية الشريفة. 

أما بالنسبة للنوعية الأولى من الاعتراض: فإن الإمام قد قال: كلام الصالحين إما وارد؛ وإما قد أداره 
لمتكلم على قلبه» وكل ذلك صواب» ولا سبيل إلى مخالغته. 

وهذه قاعدة عامة يقتضيها حسن الظن بالصالحين وتقيدها عدة أقوال للإمام؛ منها: كلام الأ كابر يحتاج 
.ى تأويل؛ ولا يزال يردده ويتأمله حتى يظهر له. 

وبدهي أن ما يظهر من المعنى لكل أحد يحكون بحسّب فهمه وعلمه؛ وكذلك لأن ما فيها من معبّى يكون 
بحتب مقام قائلها وحاله الغالب عليه حين قالحاء فكما قال الإمام حين ذكر أمامه قولُ لأحد الصوفية: إن 
ب القائل؛ لأنه جرّبٍ هذا من نفسه ولا يحكون لغيره ولا يعممء إلا إن كان كلام اللّه ورسوله؛ وإذا ورد في 
لعموم. 

والعبارة كثيرًا ما تقصر عن حمل مثل هذه المعاني» وقد تخرج في صورة يُفَهُم منها غير المقصود. 

قال الإمام: ومعاني المحبة تلشف وتجلٌ جدًا عن إمكان التحدث بها؛ لأن العبارة لا تأتي على معانيها؛ 
ولا يمحكن التعبير بالمعاني عنها يحال؛ لأنها لا تدركها العبارة» وطذا ترى أهل المحبة لما أدركوا من معانيها 
لني هي صورها. والمعاني أرواح قائمة لاه فلما عجزوا عن التعبير بالمعنى عبروا بالقوالب والصور» وذلك 
كتغزطهم بليل» وسعدى» وأبنى» وهتد» ودغعد وغير ذلك. 
وقد أزال الإمام الإشكال الذي ينتج عن تأويل مثل هذه الأشياء في أقوال وأشعار الصوفية» فقال: كل ما 
ون من أمور الغزل فيُحمل على مخاطبة النقس للروح:؛ ولا يحمل على الأمور الإلية؛ لأن أمرها عسر 
غمضء لا يحاد يفهمه إلا أكابر الصديقين: ولا تطيقه القوى البشرية. 

وقال: لا تتعدى في تنزيل ما تسمعه من الغزل نفسّتك» بل تتزله على روحك أو عل الكعبة؛ لأنه لا خطر 
,ذلك» ولا تتجاوزه إلى النبوة» فضلاً عن الملائكة؛ فضلاً عن الأمور الإطية؛ فإنَّ حَدّ ما ينتهي إليه علم 
اللاتكة: سِدْرَة المنتغى» فيجدون أمر الله عندها ولا يتجاوزونها. 

وقال: إذا تكلم المخلوق بوصف المخلوق» فاللائق به أن يحكون في المخلوق. 

وقال: إذا شك المحب الجورمن محبوبه فالجورإنما هومنه لا من المحيوب؛ لأنه أي المحب يطلب منه 
وى نفسه» وهوأي المحبوب ما يعطيه كل ما يهواه. احفظوا ذلك. 
وسمع يوم شيئًا من نشم الإمام السؤْدي فيه غزل» فقال: يذكرون أشياء ما يعرفونهاء وهم بَراءٌ منها يعني 


م( 


الى 
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ل خمر وراح غير ما يعرفه الناس»؛ ولاح - 


على من تغزل» وإنما نخفى أن يستنزل به الضعفاء. 
وصاحب الحال معذور فيما يقولهء لمكن تخمى عليه في آخر أحواله أن يغلط بثيء من أمور الدع و 
والإمام نفسه قد استعمل مثل هذه الألفاظ في قصائده؛ فعى سبيل المثال تجد أنه قال في إحداها: 
أنا مشغول بليئى 22 عن جميعالكون جملةٌ 
تإذااف ا نب هن لاجو الضيياك 
راح أنس راح قدس202 ليستالراح المْضِلَةُ 
فبيّن فيها أن الراح هنا راح أفس وقدس»ء وليست الراح الدنيوية التي هي أم كل رذيلة. 
وقد ذكرها في قصيدة أخرى فقال: 
راح اليقين أعر شروب لغا فاشرب وطب واسكر بخير سلاف 
هذا شراب القوم سادتنا وقد أخطا الطريقة من يقل بخلاف 


موقف السادة العلويين من كتب الحقائق المجردة 


إن موقف السادة العلويين عمومًا من يتكلم عن الحقائق أن ؟ يحسنوا الظن بهم؛ ولا يجيزوا قراءة مؤلفاتهه 
ويذكرون قصة العيدروس الأكبرء الذي لم يعرف عنه أنه انتهر ولده السيد أبا بكر العدي» إلا يوة رّ 
يطالع في #الفتوحات المكية»". وإذا قال لهم قائل: نطالع في هذه الكتب» فما فهمناه أخذنا» وما لم نفهمه تركد . 


قالوا له: ا ل ل و لطهت سد 
سم كذلك دون عل كريد أحنيظن اندي اناهية الكنيه 1 ؤ ظ 
والتشدق بما فيها من ألفاظ قد أصبح صوفيًا محقمّاء وقد وقع في 
هذا الكثير من الناس فضلواء والشأن كل الشأن في العحقق بحقائق أ 
الصوفية وليس في التشدق باصطلاحاتهم. 
وكما ينصح السادة العلويون ذويهم باجتناب هذه الكتب والحذر 


منهاء ينصحونهم بقراءة مؤلفات الإمام الغزاني ود راستها والعمل بها. 1أظظ ظ 


)4١(‏ «الفتيحات المكية؛ للشيخ بي الدين بن العربي* وضع فيه أمورًا كشفية وأحوالً ذوقية. والشيخ محبي الدين بن عرييء المعروف عند الصوفية يالشب 
الأ كبرء ؛ ولد بالأندلسء ؛ ورحل إلى عمصرء والحجان * ثم استقر بالشام» وثوفي يدمشق سنة 78 هجرية. 
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اكدهام عبدائله جل علوي حداد 


3 7# لبه : 

يي مام 0 

7 ا 1 
د ٠‏ 


يقول الإمام الحداد: هذه الأشياء ذوقية ولا مُسلّم لصاحب الذوق إلا فيما يواففق الشرع الصريح ولا 
لم ولا أحسنء ولا أجمع من كتب الإمام الغزالي» لا في الشريعة» ولا في الطريقة؛ ولا في الحقيقة» ويدع 
ف أشكل عليه. 

والمراد يذكر هذه الأشياء الحرم حتى يَخْدّرَها الإفسان» كالبحر أول ما يدخله إلى الركبة مثلاً» ثم الوسطء 
5 القامة» ثم يغرق. 

ودليل هذه الأشياء في القرآن» لكن لأهلها؛ ومن هو في القاع ما يجىء له ما في السماء. 

وقد ذكر الإمام ذات مرة أن للعقل رؤية كما أن للعين رؤية: وتكلم في ذلك قليلاً» ثم قال: وهذه الأهور: 
ها فيها القرب من جانب» والبعد من جانب» ولا فيها شيء من الحلول والتشبيه؛» واسمعوا عنا: السعيد في 
مش هذه العلوم يمِرّها ولا يدري بهاء وإنما يُمِرّها للتبرك ولا يتفكر فيهاء فإن التفكر فيها ضلالة» فاحفظوا 
عه عتاء وانقلوةة فريما تدركون أجدًا؛ أي: تمن يتفكر فيها. 

الكلامفي الشيخ محبي الدين بن العربي والشبخ عمر بن الفارض , 

وكان أكثر ما وقع من اعتراض على مؤلفات 
ش شيخ محبيي الدين بن عربي» وأشعار الشيخ 0 
تسر بن الفارض”” ويسوف تورد كلام الإمام 
حداد عنهما دشيء من الت صيل» حى يتبين 1 


ْ 


١‏ سرقفه منهما بوضوح. ظ 
أله بعضهم عمن ينكر على ابن عرلي فقال: |“ ٠ض‏ لض 09 00 
عو جدير بالإنجار عليه ولكن من فوقه مسجد الشيخ محبي الدين بن عربي بسفع جيل قاسيون بدمشق 


.حكن النفس تميل إلى كلامه؛ وتلفر من الكلام الذي فيه دواؤهاء ويه يحصل ها شقاؤهاء وهو كلام 
امام الغزالي؛ لأن من طبع النفس أنها تنفر عما التي وهل للا يظراناة 

كان يمد م الرسالة القدس في مناصحة النفس» لابن العرلي؛ دامر ابعيانا بمطالعتهاء ويقول: ما ف كنية 
صح منهاء ولا أسلم من الشبه» ولا أبين للصواب» إلا أنه لما قرأها عليه الشيخ الشجان قال له يعد أن 
بالا تعد تمر نظرك فيها؛ لآن كلامه مظنة الفتنة» وإن كان في نفسه في غاية الاستقامة. 


كاذ كراب عزوق أحد مجالسهه قال: شرط العارف أن يمضغ بسكل أضراسه ورحاه وشقيه» كابن 


شيخ عمر بن القارض الملقب بسلطان العاشقين» ولد (عيقة) بالقاهرة سنة الاده وتوفي بها سنة 151هه ودفن بالقرافة بسفح جيل المقطم وله ديوان 
دعر مشهورء أولع به الصوفية في مشارق الأرض ومغاربها منذ انشاه وإلى اليوم. 


1 5-93 2 
يجا ال 
9 حدناداليوب 


كلها فهو حيك وصبان وخرّاز وغير ذلك» جامعًا للجميع» فيجيثه واحد مأ معه متهن إلا واحدة في ِ 
عليه» فكيف ينكر على من هو أعرف منه في فنه فضلاً عن غيره؟ وعقيدته وفعله في غاية الاستقامة ‏ 

كلامه وكلامه أقرب إلى السلامة من كلام احور مايه عدر ويد 15 اقيق كمس , 
الاستقامة. والحاصل: أن الضعيف لا ينبغي له ش ظ ' ١‏ 
أن يتعرض للبحور؛ لعلا يغرق فيها. 

وقال في مرة أخرى: إنه تقدم له زهد 
وصلاحء فيسلم له أمور الدين والآخرة 
وكذلك ابن الفارض والسهروردي» وأمثالهم 
من المتكلمين بالحقائق. 

وأما ابن الفارض: فإن الإمام كان يترنم 


بأشعاره منذ صغره. قبة سلطان العاشقين انشيغ عمر بن القارض بسفع المقطم بالقاهرة 


وكان ديوانه يُقْرَأُ عليه من أوله إلى آخره» كلما فرغ منه أمر بإعادته» وذلك عشية كل يوم ثلاثاء» إلا أنه > . 7 
يأمر القارئٌ أن يتجاوز العائيّة الكبرى؛ لكثرة مافيها من الحقائق الى يصعب إدراك معناهاء وذلك نه . 
ركاف كلقم رون لاض الم بشطن مق كلام ازن قوو» بوذا نك فية تبات وبلا 1 تقطن مديف: 00 

وظاهر هذا الكلام التعارض مع ما قاله من قبل» من أن كلام ابن عربي أقرب إلى السلامة؛ إلا أن معر 
أنه من يسمع شعر ار بن الفارض لا يقف عند'مُشْكلِه ولا يتفكر فيه كما هو شأن المستمع للشعرعادة. ب - 


من هذا الياب أسلم. - 
أما إن توقف غنده وتفكر فيه: فحينئذ يعكون كلام ابن عربي أسلم؛ لمأ يورده من شواهد من النصوص الشري 1 


وقد قُرئْ عنده في ذات مرة بشىء من شعره؛ فقال: به أشياء تظهر ْم بعد الرياضات والمجاهدات؛ ولا ب 3 
من معرفة العلم؛ لعلا يتغير اعتقاده من ذلك؛ لأن للشيطان فيها مجالاً» ولذلك لا بد فيها من موافقة الك - 
الصريح الذي هوالأصل. 

وقال في غزله: كل هذا مليح ويُنَوّل على الروح وعلى الجن لا على الحقيقة الإية خالق الكل. 

وقال عنه: إن عمره خمس وخمسون سنة؛ لأن أهل الأحوال الغالب أنها ما تطول أعمارههم بل تأخذهم الأحو. ‏ تعد 

وقال عن كلامه: هو كلام قلب حيّ في جسم ميت. 


ولماذكر ابن الفارض مع ابن عري قال: فنهما واحدء إلا أن ابن عربي الغالبعليه الصحى وابن الفارض ١‏ و 
الغالب عليه الاستغراق. ا 


ولما سئل: هل كان السادة متعلقين بكلام ابن الفارض؟ قال: : 0 
رين الحقائق الإلحية من يقين الموقنين» فضلاً عن وهم الموهومين؟ 

وهذه الأشياء المشكلة تُنَزّل على الروح والفس الركية» أو ما أورده القائل» فإن الإنسان قد يذهل في أمور 
نيا فيشطح» فككيف بأمور الآخرة؟ 

وأكثر ما يطلقون في تغزطهم على الروح المحمدية والمقامات العلية؛ لأنه (عليه الصلاة والسلام) مخلوق» 
. الخطر في المخلوق سهل وإن عظمت منزلته (عليه الصلاة والسلام) مع الغاية في تعظيمه واحترامه. 

ومن اعترض عليهم: فإنما الشيطان لَتِيَ له الا في قلوبهم فلبّس عليهم؛ وألقى عليهم ما هوسبب في الاعتراض. 
وقد اتضح مما سبق موقف الإمام الحداد» والسادة العلويين من كتب الحقائق؛ أما مالا يمون منه: فإنه 
سك العلم الذي يواجه كل إذسان بما فيه من نقص» ويطالبه بالإصلاح. 

وقد سئل (كنفلتة) عن كلام ابن الفارض» هل كان السادة متعلقين به؟ 

فقال: نعم؛ لأنه نظم؛ والنظم سهل ولا عسر فيه. وأين الحقائق الإلمية من يقين الموقنين» فضلاً عن وهم 
همين؟ وهذه الأشياء المشكلة تنزل على الروح والنفس الزكية أوما أراده القائل. وكم حد المخلوق؟ ولا 
ه فيهاء فالإنسان قد يذهل في أمور الدنيا فيشطحء فكيف يأمور الآخرة؟ وأكثر ما يطلقون في تغزطم على 
.رح المحمدية والمقامات العلية؛ لأنه (غاله) مخلوقء والخطر من المخلوق سهل» وإن عظمت منزاحه (#فلل:) 
الغاية في تعظيمه واحترامه. ومن اعترض عليهم فإنما الشيطان لقي له جالا في قلوبهم فلبس عليهم 
ى علهيما فوسيق الاعتراضن: 
ركان الإمام يمدح شعره ويقول: في نظمه فصاحة وملاحة ورقة» كأنه كان متمرنًا عليه. 


007 لاتروج بأخني ' - يعنىي: الا سويد 


. ود كا ا ا ل ار العزيية 
,؟ن الإمام يقول: سبب 5 ل 0 


صقت بههء وهو مثير للهمة. 


كررم ونلة ان النارض مركا ساق لمان ست لفقل هو كلام قلب حي في جسم ميت. 
يي ب ا 0 
"ا كالشيخ أبي بحكر السكران وابنه الشيخ عبد اللّهء عمره نحو خمس وأربعين سن وغيرهم. 


د ادا هد لما 
وقال (صانته ): كل من الصاحين إنما يستعظم ما وهبه اللّه ولا يرى ما وهب لغيره وإن كان الكل حقّ. . - السب ر 
َال يعض الضاحين ف لبق القارض برأسعالةة انهم لوو الذليا وغاريط دلا كويية) لأن لكل فين ارو سيد 
تيهان» إلا أن تيهان الروح بحق وتيهان النفس بباطل؛ كما فعل فرعون. ض 
قال الشحا ر: كل تاثية ية أبن الفارض الكبرى مشحورنة بأحوال الحقيقة التي يصعب إدراك معناه. ٠.‏ - 0 201 
سيدنا - نفع الله به - لا يقرؤها في الملا مع كثرة ما يقرأ عليه الديوان كله من أوله إلى آخرهء كلما فرت س- . 
أمر يإعادته وذلك عشية كل يوم ثلاثاء؛ ويأمر القارئ بتجاوز الحائية الكبرى. ظ 
الحقيقة الإلطهية» خالق الكل. ١‏ 
وقال مرة أخرى: إذا تكلم المخلوق بوصف المخلوق» فاللائق به أن يكون في المخلوق. م 
وقال 07 بة): كل ما يحكون من أمور الغزل فيحمل على مخاطية النفس للروح ولا يحمل على بأم 0 


اع وجو و ا رسيي اي او 0 
تفهم هذه المعاني. 5ك 


قال مرة: العغزل في اله ورسوله لا يجوزومن فعل ذلك يكاد يكفرء وإنما هوني الروح والنفس . 5-0 
كان من ذكر المطل والخلف والجفا ونحوهذاء فهو تغزل في النفس؛ لأنها موضع القساوة وماكان مز ١ ١‏ 
الوصل وذكر اللطافة والأنس ونحو ذلك» فهوفي الروح. 2 

وسمح (تناتقة) شيئًا من كلاما بن الفارض فيه غزل فقال: هذه الأمو رما كانت في أوصاف اللمخم . 
أنكرها عليه بعض الداس ظنوا أنه يريد بها الخالق» وهذا خطأ منهم؛ لأنه لما كان ذلك في وصف حم 
تبين أنه ليس في الخالق» فإذا صرح المخلوق بالمخلوق» بالمخلوق أحق. ْ 

وقال الإمام الحداد لرجل يوصيه بمطالعة كتب الإمام الغزالي: أكب على مطالعة كتب الإمام الغر. 
فإنها في الكتب كالخضار في الطعام؛ بل أعلى منهء ذلك أن الطعام إذا لم تشتهه في وقت تركته إلى وقت ح. 
وهذه لا يُستْئى عنها بجحال؛ لأنه جمع فيها الشريعة والطريقة والحقيقة ومواريث السلف» »وإذا جاء عند --. 
الحقائق حد لها حدودًا وشرط ها شروظ؛ ليتحقق من أرادها أنه من دخل إليها من غير بابها أنه ضالٌ مذ 1 

وقد رأى بعضهم بعد ما صُنّْفٌ (الاحياء» الشسيطانَ وهو يحثو على رأسه التراب» فقال: ما بالك؟ 3 ظ 
صُنف في الإسلام كتاب أخشى أن الناس يتبعونه! وعلوم الحقائق هذه رأيتها كالنارالمحرقة أوكاب 2 ١‏ 
المقزقة ذا خلؤا الأمان انا عر فووالا أحدرق: 


وأما النوعية الغانية من الاغتراض: فكثيرًا ما تحكون موجهة للمخلطين تمن ينسبون أنفسهم إلى طريق 


ولنذكر - على سبيل المثال - الخلوة التي يقول بها الصوفية» ومعناها اعتزال الناس مع الجوع والسهر 
صمت ومداومة الذكر. وفائدتها: مداواة بعض أمراض القلوبء كما قال الإمام: الملل من ذكر الله وكثرة 
سوم وكثرة الأ كل» وكثرة الكلام» كل هذه الأشياء أمراض في القلب ينبغي معالجتها والعداوي منها. 

ا عور اج و ب رود ع الم لس 
ا ذلك لأن كل شو عرزلا لله و 
5 صاحبها. 

يقول الإمام: ينبغي أن ينقص كل ليلة لقمة حتى يصل إلى حد لا يتغير عليه عقله فيه فيلزمه. 

أقوام يدخلون الخلوة على غير هذه المقاصد؛ بل يقصدون أمورًا أخرى» فلهذا تتغير عليهم عقوطه؛ 
هم إذا اشتد عليهم الجوع قد يسمعون أصوانًا وأشياء» فيفزعون ويتغيرون منهاء ولوأخذوها بشروطها 

ومن هناء كانت الحاجة للشيخ العارف المتمكن الذي يرى بنور الله ويستطيع أن يرشد السالك لم 
سمعهء ويجتبه مأ يضره. 

دعاءسقوط التكاليف 

ومن بعض ما يحدث أيضًا ادعاء البعض أنهم وصلوا إلى اللّهه فلم يعودوا بحاجة إلى القيام بالتكاليف الشرعية. 

.قد تعرض الإمام لأحد هؤلاء فكتب إليه كتابًا أوضح له فيه حقيقة هذا الأمر» وأزال عنه تلبيس 
سيطان فرجع إلى الحق» وتاب إلى اللّه. 

هذا الكتاب لا مثيل له في شرح هذه المسألة. 

ريصلح لآن يكون رسالة منفرهة قتبة فبيق للسالكين حدود أنله وحكم الشرع؛ وتنير هم السبيل بما 
ميد عليه من الوضوح» فهذا هو كتاب الإمام بِنَصّه: 

يسم الله الرعفيق ن الرحيم 
نالا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة؛ وهجىء لما من أمرنا رشدًا. 


الإهام عبدال جن علوي حداد كتوق 


)ني 
ا 


الحمد لله ذي القوة المتين» الذي لم يجعل للشيطان اللعين سلطائًا على عباده الخواصء الذين كر - 
بالإريمان والتوكل والإخلاص. 

فالويمان هو الأصل» وهو صدق التوحيد مع رسوخه وثباته؛ والتوكل والإخلاص من أجل فروعه وث ‏ 
ثمراته؛ وما تحقق عبد بهذه المعاني الشريفة» وبنى على قواعدها قوله وفعله إلا صا رالشيطان يفرة 
يخاف من ظله. 

ومن لم يتحقق بهذه الأوصاف فللعدو بقلبه إلمام؛ وحوله تطواف» وكل من عَرِيّ عنها وخَلَ منه. - 
فارقه دينه» وارتحل عنه إيمانه ويقينه» وصار الرجيم وليه وقريئه» ومن يحكن الشيطان له قريئًا فساء 3 - 

وقد يدنواللعين من نفس المتقي وقلبه؛ في حين غفلته عن ربه» ولكن تدركه على القرب إم- - - 
العذكر والعذكير» فإذا هو سميع بصيرء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالل: «( ري نمسم طتيف ١‏ 
شيعن يَدَصَكَروأٍدَآاهْرمٌبَصروقَ 04 
وقد يفيض هذا المدد من الله على عبده» بواسطة مَلّكَ الإلهام» وقد يكون بواسطة بعض عباده -. 


نصبهم لإرشاد الأنام» وراشة منهم لمتبوعهم الإمام الأعظم؛ والنبي الأكرم والرسول الأفخم حبيب - ى, . 


من أقل العبادء الفقير إلى الله الجواد» عبدالله بن علوي الحداد علوي الحسينى إلى أخيه في الله حب 
ابن أحمد بانافع الهجراني» أخرجه اللّه من ظلمات ليل الجهل وا خيرة إلى ضياء نهار الهُدى والبصيرة؛ وك 
إِنِْدِ نور الحداية حدّقّة عينٍ قلبه؛ حتى يهتدي لم اختّلِف فيه من الحق بإذن ربه واللّه يهدي من يشء .. 
وليس في الدين إشكال» والُدى أحمى جانيًا من أن يشتبه بالضلال؛ ولحكن الشيطان عدومبين؛ وهر 
غالب على الإنسان المخلوق من سلالة من ماء مهين؛ فإن ثبّته مولاه وهداه» ووفقه وأعانه على امتث _ - 
به أَمَرهُ واجتناب ما عنه تهاء.. ظفر بالسعادة وقازيا سج وقناةة وان وكله إل تنشسحة وول وقوته. 5 _ 
الاك أسرع إليه من طرفة عين: فيّهْلِك من حيث يرجو النجاة. لا مُسأل عما يفعل وهم يسألون. 
من حيث يبرجو جاءه ما يتقي بياويح من بالماء أضى يَشْرَّقُ 
وقال غيره: ا : 
إذا لم يكن عون من الله للفق فاول مايجنى عليه اجتهاده 


4 الأعراف: 5 


اللّهُمَ اعصمنا واحفظنا من كل ما يُسخِظك عليناء بحولك وقوتك» واهدنا ووفقنا لكل ما يرضيك عناء 
بفضلك ورحمتك؟ فإنا عاجزن عن جلب النفع لأنفسناء ودفع الضرٌ عنهاء من حيث نعلم بما نعلم» فكيف 
١‏ نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم؛ فوحققك ما بقي بأيدينا إلا الاعتصامٌ بك» والاعتمادٌ عليك» والتفويض 
يك؛ فإن عَذَّبتَ فبعدلك ولك الحجة» وإن رحمت فبفضلك ولك المنة» سبحانك لا نحصي ثناء عليك» ولا 
غول إلا ما يرضيك؛ ولا نعترض عليك في ملككه ولا ننازعك في سلطانك» وقد رضينا بك ربا وبالإسلام 
يناه ويمحمد نبيك رسولاً. 
سيحانزرئنا إن كنتوعه ربا لتعولا. 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. 
ش رب إن الهدى هداك وآيا ‏ تكنورتهدي بهامنتشاء 
أما بعد: فاعلم يا محمد أنه كان يبلغني عنك من الإقبال على الله وعلى طاعته» ومن الإعراض عن الدنيا 
أهلهاء مااأستغرب وجود مثله في هذا الزمان المبارك» الذي عر فيه وجود المقبلين على اللّه؛ لاشتغال أهل 
رمان بعمارة الدنيا وجمع حطامهاء وكنت أحبك لذلك» وأقول بتعظيمك وإجلا لك إلى أن بلغني عنك 
الاستفاضة أنك قد خلعت العذار؛ وهدمت الجدار» ووقعت والعياذ باللّه في ترك الفرائض من الصلاة 
.صيام؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ولو بلغتى عنك الانهماك في المباحات» والتساهل بترك شيء من النوافل المقربات». لكنت أعد ذلك من 
حانك وق فلن لأن الغالك الفاذق لذ يزال ف عزيد ين المعرفة والقيادة إل أن مخز رمن النانياء بولك 
لامة صدقه فإذا 0 التقصير دل ذلك على وقفه أو على فتوره؛ كما قال أبو سليمان (جلك): 
. وصلوا ما رجعواء يعني إلى الكسل والراحات المباحات» فكيف بمثل هذا الأمر الذي ينحط به فاعله عن 
جة العوام 1 الإسلام. 
وبيان ذلك: أن الأمة قد اجتمعت»؛ سلقًا وخلمًاء على أن التكاليف الشرعية لا سقط عن المكلف» الذي 
-. لبالغ العاقل» إلا بالموت» أو بزوال العقل. وقد سألت عن عقلك فأخبرت أنه لا بأس به. 
وإذا ترك المسلم شيئًا من العكاليفه نُظرء فإن كان تركه عن جحود؛ فهو مرتد؛ أو عن كسلء استتيب 
_ تاب وإلا قتل. وفي هذا تفصيل مله كتب الفقه. 
وقد ظهرلي أنك لست عند ذا ولا عند ذاك» ولكن للشيطان لعنه الله تلبيسات تشبه الحق؛ وهي 
دعل المشؤوم؛ يلبّس بها على السالكين لطريق الله فمن عصمه الله منهم لم يلتفت إليهاء وضرب بها وجه 
عين» ومن تخلفت عنه العناية الإهية منهم اغتر بهاء فتورط ورطات الالحاد والزندقة. 


الزهام عبداتته بن علوي حد 1 3 


لوي 

-_ اا الف 1 
1 ا 
١‏ فمن تلبيساته: أن يقول للسالك: إن العكاليف طريق إلى اللّهه وأنت قد وصلت إليهء فما تصنء بم : 

ومنها: أن يقول له: أنت في عين الجمع على الله وفي العبادات المتنوعة ما يحلب التفرقة. 

ومنها: أن يقول له: إن التكاليف تليق بأهل الغفلة؛ لتقودهم إلى الحضور مع اللّه في بعض الأحين 1 
من كان عاكمًا بقلبه على الحضرة القدسية على الدوام: فهي في حقه حجاب. 

ومثل هذا كثير يقع للسالكين. 

ولا ينبغي لك أن 5 تقول: أنا مقبل على اللّهه ومشتغل به؛ فكيف يُمَكَّن الشيطان من إغواق؟ 

فاعلم أنه عام الإغواءء قال تعالى: «( وَالّ دهت فََيَعَلكَ مِنْهُم .سلجت عَليْهم ميك وجيب 
والحفظ من اثباعه على ضلاله هو للخاص «(إنَّعِيَادى ليس أَكَ عليه سَلْطر 04. 

وتأمل ما جرى لأبيك آدم حين أكل من الشجرة؛ ولسيد المرسلين حين أدخل في قراءته ما ليسر م 

وقد سمعت أولاً عن الأولياء المحفوظين» فاسمع عن الإمام المُجِمّع على ولايته وقطبانيتهه سيدي عبد 2 
الجيلاني» في واقعة وقعت له مع الشيطان» وذلك أنه رأى في يعض سياحاته نورًا قد ملأ الأفق» وفيه صوت يقر 
اب ب لا سر و الل ا اماد 

من أهل الي 

وحن نكف عوار هذه العلبيسات المذكورة» بكلام وجيز من الحق؛ المؤيد بالكتابي والسئة وح 
ائمة الطريق. 

أما قول الشيطان للسالك: إنك قد وصلت إلى الله فخرجت عن عهدة التكاليف: فاعلم أن خُطورم. 
هذا الخاطر يدل على عدم الوصولء؛ لأنه من الباطل الذي يُحَقَظ الواصل من مغله؛ بل ربما دل خُطوره ع. 
عدم السلوك رأسًا. 

وبيان ذلك أن السالك لا بد وأن يحون له بصيرة في العلم» بحيث يعلم أن الشارع لم يرخص في ت.- 
شيء من التكاليف للمكلف. وما أبعده عن طريق اللّه إن قدّم وسواس الشيطان على قول الشارع؛ الذي 
ينطق عن الهوىء» وغل العنزيل» فمرائب الوصول غير متناهية» وإئما يقال: األوصل )2 عل معى : أنه أنهتت 


حجاب قلبه الذي يحجبه عن ربه. ولا وصول للواصل إلى ما لم يصل إليه من منازل القُرْبٍ إلا بالملازمة | 


والمواظبة على الأمر الذي هو سبب في الوصول إليه وليس ذلك إلا الفرائض والنوافل» ولولم يسكن مر 
() الإسراء: هه 


ِ 
ظ 
ا 


حكاليف إلا كونها سبيّا في حصول الوصول.. لكانت تجب المحافظة عليها كذلك» وللشفقة على العامة أن يقتدوا 
به أو يظنوا به السوء» كيف وثَدْ كها يدل على المقت والطرد والسلب والبعد. 
ولوصدر ذلك من أكمل الكمّل» لكان يهوي من أعل درجات الصدّيقية ية إلى أسفل دركات الزندقة. 
. وقد شنّع المحققون على من يقول بإسقاط التكاليف عن الواصل؛ فبلغنا عن الجنيد (له) أنه قيل له: هل ييلع 
هل المعرفة إلى حد تسقط معه الحركات من أعمال البر؟ فقال: إن هذا عظيم؛ والذي يسرق ويزئي أحسن حالاً ممن 
يغول هذاء ولو عشت ألف سنة لم أترك ذرةً ما أنا عليه من أعمال الير. 
وقيل لأبي علي الروذباري: إن قومًا يتركون التكاليف ويزعمون أنهم وصلواء فقال: نعم ولحكن إلى سقر. 
وقال الإمام الغزالي: قَثْلُ واحدٍ تمن يقول هذه المقالة وما أشبهها أنفع للإإسلام من قتل ألف كافر. 
وما بلغنا عن أحد: ممن له أدنى قدم في طريق الله أنه ترك شيئًا من الفرائض لغير عذر شرعي» بل قد عتب 
عارفون تل من يقتصر من العارفين على الفرائض ويدع النوافل» وقالوا: إن المدد والمؤيد محبوس عنه؛ وتمنوع 
تمذكرا دل كصاحب«#العوارة ف اوعيره. 
ولن يفارق السالك الواصل في شيء من الأمورإلا في أمرين: 
لأول: حصول الكشف. 
رالشاني: القيام بالفرائض والحوافل مقروئًا باللذة والراحة» كما قال (ي): «أرحنا بها يا بلال؛"؛ وقال: «جَعِلتْ 
عيني في الصلاة”'. والسالك يقوم بوظائف العبودية مع المشقة والمجاهدة؛ ومن قال بغير هذا فليس من أهل 
أحريق» ولا عنده من الذوق والعحقيق. 
وإنما مثل الذي يقول بسقوط التكاليف عن الواصل؛ كمثل الذي يغرس شجرة ويتعاهدها بالسقي حتى تثمرء 
1 اندرة» كن العمرة الأول» وقطع الشجرة من أصلهاء فلم يبق بيده ثمرة ولا شجرة» ولو أنه استبقى الشجرة» 
يزل يسقيهاء ؛لدمت وأعرقت» ودامت ثمارها وكثرت. 
ومئله أيضًّا: كمثل عبدٍ وقف عل باب مَلِكَ للخدمة» فلم يزل يرتقى بأدبه وحسن خدمته حتى صار من 
قر لكأن يزيد أدبه وخدمته الملك في حضرته أضعاقفًا مضاعفة على ما كان عليه من قبل. 
وما قول اللعين للسالك: إنك قد صرت في عين المجمع؛ والعبادات المتنوعات تخرجك عما أنت فيه: فاعلم وفقك 
ش 5 الجمع عبارة عن تحلى نور الحق لقلب عبده» وهذا لا يكون على الدوام: وأكثر ما يرد هذا الوارد على أهل 
وأحدهم في صلاة أوتلاوة أوذكرء كما بلغنا عن الإمام علي بن الحسين أنه احترق بيته وهو يصبل فلم يشعر. 


سنن ألي داود» 'كتاب الأدب» باب في صلاة العتمق زقهة؟ - 581]). 
ستن النسائي» كتاب عشرة النساء باب حب النساف لقه#ة" - ٠ئؤة)).‏ 


اخدهام عبدائله جن علوي ود 5 5 


مومس 

وقطعت رجل أحدهم وهو في الصلاة فلم يجس. 

د هه ْ من القيام والركوع والسجود روناي كيه ا 
فل يستوقق 0 م ,المظاهر الالطية حي يوم بجميع أنوا ع العبادات. 

وقد قال الملحققون: من كان له مع اللّه حال يفقده ف حال المعاملة»؛ ويجده إذا تركها فهو مخدوع 0 35 
وإن مشى على الماء وطار في الهواء» ومن وجد حاله مع اللّه في العبادات وَقَقَّدّهِ في العادات فهو غير متت 

وبيان ذلك: أن حركات المحقق وسكناته؛ في ظاهره وباطنه» كلها عبادة؛ لأنه لا يدخل في شي . - 
المباحات إلا بنيّة صالكحة. 


وقد يستغرق الفافي في حال فنائه بريه فلا يس بنفسه ولا بشيء من الكائنات» وهذا الوأ وا دا وي 
يبقى طويلاً» فإن اتّفق فوات شيء من المكتوبات يسبيه» فقد كانوا تضنونه ]ةا اهنا كنا ولفتاعد سه 
ابن خيثم أنه سمع قارنًا يقرأ فخرٌ مغشيًا عليه فمكث ذلاثة أيام» فلما سري عنه قضى ما فاته من الصه'. 
وصاحب هذا الحال لا يأكل ولا بشرب» وإنما يحكون كالغوب الملقى. 

وأما من ظهر له شيء من الحقائق فتلف بسبيها عقله» فصار فاقد العمييز كالأطفال والمجانين. فء 
معدود من أهل الكمالء وإياه يعنون بقولهم: من كان في الله تلفه فعلى اللّه خلفه. 

ومن الكمال عند أهل الكمال أن لا تشغلهم العبادات عن العادات» ولا تحجبهم عن المعبود؛ فقد 1 

ومثل الذي يدّعي أن العبادات تورثه الحجاب عن اللّهء كمثل الذي يقول: إن المَلِك متى خدمته وتادسد 
بين يديه حجبك عن مشاهدته» فهل شيء من الحماقات أعظم من هذا؟ 

وكان (عليه الصلاة والسلام) يقوم من الليل حتى تورمت قدماه. 

ونودي بالصلاة ةي فرضة الذي ماث فيه تامرايناء يوضع لَه ليتوضاً» فأغمي علية» ثم أفاق؛ اميق 358 
فأغمي عليه ثم أفاق» فأمربه ؟ ثم أغمي عليه؛ قلما أفاق؛ أمر أيا وكران يوم الناس. 

ل ل ا ا من البر فما يمنعه إلا مخافة أن يفرض عي 

فنا أشققه يت وأرحمه يناء وأحرصه على هدايتنا؛ وإنقاذنا من عرد امن اللّهه صلى اللّه عليه وسلم؛ وجر: 
عنا أفضل ما جزى نبيّا عن أمته. 


الإهام عبدائك جن علوي حداد بره 


ولنختم هذه الرسالة بذكر شيء يسير من أفعال هذه الطائفة وأقواهم وأ حواهم الدالة على تعظيم الشريعة؛ 
على المحافظة على نوافلها فضلاً عن فرائضها وأنهم كانوا معروفين بذلك؛ مشهورين به من سائر الطوائف. 
.نيد | قمن ذلك ما بلغنا عن أبي يزيد أنه قصد إلى زيارة رجل يذكر بالصلاح فانتظره في مسجده وخرج الرجل 
-.تى شخامة في المسجده فرجع الشيخ ولم يجتمع به وقال: لا يؤمن على أسرار اللّه من لم يحافظ عل آداب الشرع. 
| وقال: هممت أن أسأل ربي أن يكفيني مؤنة النساء» ثم قلت: إن رسول الله (يِأك) لم يسأل ذلك» فتركته» 
يفاني اللّه مؤنتهن» حتى لا أبالي أستقبلتني امرأة أم حائط. 
وسِجّنَ السلطانٌ ذا النون» فأدخلت له امرأة صالحة طعامًا يعلم حله على يد السجان» فردَّه واعتذر إليها 
.-ه وصله عبل يد ظالم. 
وكان يقول: للعارف ثلاث علامات: 


الا يطفئ نور معرفته ذور ورعه. 

» وألا تحمله كثرة نعم اللّه على هتك أستار مجارمه. 

وكان إبراهيم بن أدهم حرس بستانًا لبعض الأغنياء فخرج صاحب البستان إليه» وقال له: هات شيعًا 
. لفواكه الحلوة» فجاءه بشىء حامضء فقال له: أنت البستافي منذ زمان؛ ولا تفرق بين الحامض والحلو؟ 
: يا هذاء إني لم أذق من فاكهة بستانك شيئًا. 

ظ وكآن إيراهيم يم الخواص به داء الإسهال: فكان كلما أحدث توضاأء فاتفق أنه توضا في ليلة أكثر من سيعين 
م وفي آخرها قام ليتوضاً فخرجت نفسه وهو في الماء. 

ري الجنيد وفي يده سبحة؛ فقيل له: مثلك يحمل السبحة؟ فقال: طريق وصلنا به إلى اللّه لا نتركه. 
ودخل عليه إنسان وهوفي الموت» فسمعه يختم القرآن» فقال: يا شيخ في مثل هذا الحال تقرأً؟ فقال: ومن 
2 يذلك مني؛ وهو ذا تُطوى صحيفتي؟ 

رقال الجنيد: لوأقبل مقبل على الله ألف سنة؛ ثم أعرض عنه لحظة» لكان الذي فاته أكثر من الذي حصل له. 
رمر رُوَيمِ في بعض شوارع بغداد وهو عطشانء فاستستى من بعض الدورء فخرجت إليه صبية بماء» فلما 
ا ال د 


نبة 


ولما حضرت 00 قف عافاك الله حتى أصى» فإن الذي أمرتٌ به يعر. 
والذي أمرت به لا يفوتك» ثم قام للصلاة فصىء فلما سلّم خرجت روحه. 


رحمهم الله ورحمنا بهم؛ ورزقنا متابعتهم: والاهتداء بهديهم؛ وجمع بيننا وبينهم في دار كرامته 

وهذه يا محمد نصيحتي لك» وقد أديت فرضًا فرضه الله علن؛ فإن سمعت وأطعت» وقبلت النصح ور 
ماأنت عليه وقضيت ما فوته من الصلاة والصيام» وانشرح صدرك لذلك فأبشر؛ فقد أحسنت إلى م 
وعسى الله أن يغفر ما سلفء وما ذلك على اللّه بعزيز. 

وإن تماديت في الجهالة» وأبيت إلا الإصرار على البطالة» والعكوف على الضلالة؛ فعلى الله حسابك. ر - 
إيابك» 

#وَمًا رَيّكَ بقللاع للْعَبيدِ». 

ومن جَاهَدَ فَإِنّمَا تجَاحِدُ لِتَفْسِه إِنَّ الله لَمَوٌ عَنٍ الْعَالّيين4. 


لوَاتّقُويَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله كُمَّ توق كل تفي ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلّمُون4. 

إن و ا ل 

«إِنّ الَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتِّدُوُ عَدُوًا نما يَدْعُو حِرْيَهُ لِيَكُويُوا مِن أَضْحَاب الشّعِير4. 
ا 
بَقِيّةُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم مُؤْعِنِينَ 4. 

ا ِسَالَةَ رَيْ وَتَصَحْتُ أَحكُمْ 4. 

«قإن ولو َل حسمي الله لا إل إلا هو عَلَيِْ كلت وَهوَ رَبُ الْعَرْشٍ الَْظيم». 


أشعارالصوفية 


كان الإمام الحداد يتذوق الشعر ويقرضهه وكانت تنشد في حضرته قصائده؛ وقصائد أسلافه من السان 
العلويين» وقصائد المديح النبوي» كقصائد التسيخ البوصيري والشيخ البرعي؛ وقصائد أهل الأحوال» 5ب 
الفارض والسودي وبامخرمة. وكانت عادته في مجالسه يتكلم بعض الشيء لإبباس قييوفوق بأمرمن 4 


غلذه من المنشدين بإنشاد قصيدة أو قصيدتين» وذلك م إدارة لْقَهوة عليهم والبخور. 


وما دار الحديث يوما في المجلس حول الحج والزيارة والتشوق إلى ل 
شجار بالإنشاد من قصيدة” 

اقل لأحباينا بسوم المقاماء وي الميسة الكيرى؛ أن قدا من وسطهاء والقصيدة ماثة بيت واثنان» 
والبيت الذي بدأ عنده البيت التاسع والعشرون: وهو قوله: 


فدع العجرّ والتكاسل واسلل صارم العزِم يا له من حساع 
واقطع القاطعات من كل وهم واعتياد يشيرٌ للإحجام 


ثم قال (كزفة): لا تخلوأبيات من هذه من زحاف بالنسبة إلى هذا البحر؛ لأن ما لنا كثير نظم فيه؛ 
وعادتنا إذا اطلعنا على ركة في بعض القصائد بعد ما أنشأناها كذلك لا نتكلف إصلاحه» وريما فعلنا ذلك 
«تقصت قال» وفيها أعناء ما توجد في الرائية» من فصاحة وغيرهاء ولو شرح هذه الأيات عالمٌ منصفء خا 
لاعن الحسد والمنافسةء أقى فيها بجميع مناسك الحج» ولا ينافس الإذسان إلا أصحابه. 

لقي عون نذا أى الإنقاء ]ذا لقص يدنك لقع وزيا ليك مرق اقنبد عه كه عل يدهي 
يه معتيرًا أن إصلاح ما بها إنما هو ضرب من التكلف. وكذلك يشير إلى أنه قد يتعمّد إدخال شيء من 
مث عل بعض القصائد. 

وذكر كرامات الأولياء في أحد المجالسء ثم تطرق إلى الشيخ الذي كاشف ابن الفارضء وأمره أن يسافر 
بى مككة؛ قال: وكذلك البقال - وهوعاي يبيع البقل - لما رأى اين الفارض قال له: ما يُفتح عليك إلا في 
محكةء قال: وأين أنا من مكة؟ فقال له: هذه مكة! فالعفت فرآها. ولكن تقدمت هذه رياضات ومجاهدات. 
وتحدث (كزفية) عن تنزيه الحق (:88)؛ فقال: إذا أردت أن تنفي الجهة في حقه تعالى» وتعلم أنه غير محتاح 
جهةء فأثبت حدوث العالم» فإذا ثبت فلا خفاء في ذلك؛ فأين كان قبل وجود الموجودات؟ وأين يكون عند 
قه الساعة؛ وعندما يطوي السموات والأرض بيمينه فيعدمهما؟ فيُعلم غناه عن الجهة» فأين كان قبل ذلك 
بعده؟ وقد يغلط في لفظ الشمال في حق اللّه سبحانه من يقول: له شمال» وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث. 
إوند كلتا يدي ربنا يمين؛ اليمين الكبرى بها فضلهه واليمين الأخرى بها عدله» فلا يوصف يشمال. 

وكذلك يقال: فوق الفوق» وفوق الدحت» ولا يجو زأن يقال: تحت التحت؛ لأنه فوق كل شيء. والأمور 
اقلت لا تدركها العقول كثيرة؛ منها ما هو في الوجود» ومنها ما هو في القدرة لم يبرزه اللّه سبحانه. ولا يعرف 
"فنان فتهنا إلاما يألفة» فيقيس عليداما يقرب متت وأما فنالا يعرقه ولا يألفه طبع فلا يعرفة أضلاً؛ 
أهرى ما عاداه محالآء وما لم يره أويعلمه لا يمكنه أن يتعقله» فخل الخوض في الحق. انظر إلى الملائكة: إنما 
7 وهم الذكرء ولوقيل: حي لا يأكل ولا يشربه ولاينام! يقال: ما هذه الحياة» وكيف تكون؟ ويستبعده. 


2 


ٍْ 2 ا ل 1 


وكذا الجنة حيث يقال: طوها كذاء وعرضها كذا وصفتها كذاء فإذا استبعد» يقال له: نعم إذا كان5ة ‏ ”7 


هذا العالم الضيق. وهنالك عوالم شتى» منها ما هو في الوجود ومنها ما هو في القدرة. 57 
وقال: لمحن ٠‏ إليه | الأرواح أكثر ما تحن إلى النثرء بشرط أن يحكون السامع مجردًا عن الوى؛ لكلا ار 
الأشياء على أغراضه. 1 


وذكر له (كينقة) أن لابن عربي نظمّاء فقال: لكن يرتفع في نظمه؛ وأخرون وإن كان معهم حقيقة يتتر-ٍ ‏ 
في نظمهم؛ لقوله (ككُ): كلموا كل إذسان بما يعلم, أتريدونه... لخ وهذه الأشياء من علوم الحقائق يستحم_ 
بها؛ لكونها لا تتعلق بعمل ولا ححكم؛ ومن حق النظم أن يحكون في وعظ أو تذكير أو حث عل خير - 
تحذير من شس أو تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 
وقال: الغزل حجر الأساس يبنى عليه النظم؛ ولا يحسن النظم إلا بالتغزل» وقد جرت به عادة انعرب. 
ولا بد فيه من ذكرأوصاف النساء. ولما كان العشق إنما يعرف بالنساء حتى جرت العادة بالتغزل نب_ 
جرت عادة الصالحين أيضًا في قصائدهم بالتغزل بهن» وإن كان مقصدهم غير مقصد غيرهم. 
قال الشجار: وأمر(كافقة) فى بعض الأيام منشدًا ينشد وكان ذلك في مسجده الأوابين» فأنشد فب 
اين الفارض؛ وكان السيد الجليل أحمد بن زين الحبشي حاضرّاء ققال سيدنا: أثبت لنا مأ فهمت من معر 
ال و دتري مك فتناول الورقة من يدي والقلم؛ وكتب هذا - وهذا المنقول معد م 
خطه: الحمد للّهء ثما فهمناه من كلام سيدنا: مدار المعنى المقصود في كلام أمثال ابن الفارض لأهل المعو 2 
سر قوله تعالى :رب أرني أَنْظرْ أ َيْكَ) إلخ» ؛ وفي حو قوله في الخمرية: شربنا على ذكر الحبيب مدامة؛ يرح يرح | 
إلى ظاهر التوحيد وباطنه» وذوقهم فيه؛ واتصافهم به فإذا أخذ ذلك دستورًا ظهرت» وظهر غالب معو 
(انتعى). 
والخمرية من أكثر قصائد ابن الفارض انتشارّاء وقد سميت هكذا لأن الناظم يقول فيها: ١‏ ” 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة 2 سكرنا يها من قبل أن يخلق الكرم 


لها البدر كأس وي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم - 
ويقول العارف باللّه الشيخ عبد الغني النابلسي (كنقة) في شرح البيت الأول: قو له: لارة شربتاكف أي معت 07 


السالكين في طريق الله تعالى؛ وقوله: «على ذكر الحبيب»: أي المكبونياة وهو الحق تعالى. والذكرها» تذ 5 حك 
نسيان الغفلة عنهء وحجاب التياعد منه. وقد يراد بالذكر الذكر باللسانء أو بالقلب والجنان. زمن ه#- 


ننم صحيح اليخاري» كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوما دون قوع كراهية أن لا يمهموا (9؟١‏ ) قال علي: حدئوأ الناس بما يعرفون أتحبون أن بعت 
اللّه ورسوله؟ 
الضيرة 


في ”© شربة الفاسقين أنهم يشربون على السماع والطرب بأنواع التلاحين» فجرى على سنتهم من قلب أعيان 
وجود؛ © والكشف عن تحقائق الكرم الإلهي والجود: وأشارإلى أن ذكر الحبيب عنده من أقوى أسباب 
طرب. وقوله: امدامة» أي خمرة: والمعني بها هنا شراب المحبة الإلهية» الناشئة عن شهود آثار الأسماء 
لجمالية للحضرة العلية» فإنها توجب السكر والغيبة بالكلية عن < جميع الأعيان الكونية. وقوله: االسكرنا»» 
ي غبنا لذة وطريًا عن كل ما سوى الحقيقة» ل قيقة. وقوله: ابهاك» أي 
57 حنك الخمرة المذكورة؛ والنشأة المطلقة المحصورة. وقوله: امن قبل أن يخلق الكرم»؛ يعني أن سكره المذكور 
7 لابق في المحضرة العلمية قبل ظهور كل مقدور. وقال في شرح البيت الغاني: قوله: الحاكء أي لعلك المدامة 
00 لذكورة» مان حيث إنها محبة إطبة كما ذكر» وهي عين المحبة الأزلية» ظاهرة في مظاهر الآثار الكونبة» 
تشمس الحبهم! ظهور نورها في بدر ايحبونها» من قوله تعالى #يحكبهم ويحبونه)» وذلك الظاهر عين الباطن؛ 
ل وهو حمر الوجود الحق والخطاب الصدق... إلى آخر ما قال. وقد فسر البدر على 
7 + -الإفسان الكامل» العالم المحقق العامل» الذي هو الكأس كل ب ا فيشربها 
ظ | ريد الصادق» وفسر «إد أرتها؛ على أنها ذثر 2 6 ' 
لمائهاوصفاتهاالحسبيءوالحلالهونفس 
مدرالمذكور إلا أنه يحتجب بظهور صورته 
ني نستر بقية الدورء كما تحجب الأرض نور 
خمس عن البدر فيظهر هلالاً» وأما النجم 
هو نفس البدر ولحكن إذا التفت عن نور أ 
: شمس ليتوجه إلى غيره: فتمزج المدامة 
إعدهاء ويكون حينئذ نجم هداية يهندي به 
سائرون في الظلاء". 
ريظهر عند قراءة مثل هذا الشرح ومقارنته 
كلام الحبيب أحمد بن زين السابق الفرق الواضح بين منهج السادة العلويين ومنهج غيرهم من الصوفية: 
حبيب أحمد بن زين يتكلم في نفس الحقائق والمعني» ولحكن عن طريق الإشارات والعلويح؛ فيشير للقارئ 
بسمماح فهم الأبيات فقط؛ وهو أن المعنى يدور حول ظاهر التوحيد وباطنه وتذوق الصاحين لذلك» ثم 
كت ويترك لذي الفهم أن يفهم؛ ولا يفتح لمن لا يصل فهمه لمثل هذه المعاني باب سوء الفهم وسوء الظن. 


قبر الشيخ عمرين الفارض 


فجرى (أى الناظم)» على سنتهم (أي القوم)؛ من قلب أعيان الوجود (أي الإشارة إلى أن كل مظهر سف له حقيقة علوية ما هو إلا ظلها المقلوب: 
فكر الفسقة ماهر إلا الصورة السفلية المقلوبة للسكر العلوي؛ وهو السكر الحقيقي؛ أي استغراق ق الأروم في أنوار تجليات الحق). 
شرح ديوان أبن الفارض» مكتبة الكلياث الأزهرية: القاهرة: الجزم العاي: ص ١14‏ 


"25 ووقج ذكر لايناد هذ لخر العتوية امايق مدقي ته ندم فال : 
أخذته الراح حتى 20 لم تبق فيه 
راح أنس راح قدس ليست الراح المضله 


وقال في أخرى: 
لله روح خالط الحب كلها ومازجها حىق صبت للصباية 
وخامرها خمر الغرام فأصبحت وأمست على حب الحبيب مقيمة 


يظن بها من ليس يدري يشأنها بأن بها سكرالخمور الأثيمة 


تم ذكر كايف يهيج السماع الأشواق؛ ومستثير الشجون» فقال: 


يذكرها العهد القديم سماعها لترجيع تال للمثاني الكريمة 
ورنة أذكار وصوت مسبح ونغخمة حاد بالمطايا المجدة 
ونلحين شاد بالأغاني الرقيقة به 2١‏ وتغريد ورق فوق أغصان دوحة 3 
فذكر العهد القديم والظاهر أن المراد بهه كما في قصائده الأخرى» يوم تالت بِرَبّكُمْ) وذكر سه ظ 
أيات القرآن» ورنة الأذكار» وأصوات المسبحين» ونغمة الحادي» رتغريد الطير. وهو من الآيات الكو 1 
وقيه ل وصوت الشادي بالأغانى | الرقيقة: وكّل هذء تثير ذكرى هذه الأيام الى كانت بي 558 
الروح في أعلى عليين؛ قبل أن تظهر في الأرض» كما قال (805ة): 1 . 
ياأيهيا الروح هل ترضى مجاورة على الدوام لهذا المظلم الكدر 
فأين كنت ولا جسم تساكنه 2 ألستفي حضرات القدس فادكر 
تأوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر 
وأنشد منشد بحضرته (كَبِفّة) في مسجد الأوابين يوم عشر من صفر سنة 1151ه بقصيدة أبن الفارض ( 3 8 


ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 


مما أرفع؟ أما ابن الفارض» فمقامه أرفع |] 


فقال للمنشد: أتحسن أن تشرحها؟ ثم قال: الكلام في الأعمال ومعاملات الحفوس ورياضتها أسلم؛ وإلا 


سمعلوم الحقائق أن من غلط في التضييق فيها» غلط فيها لإخراجها لغير أهلهاء والاختصار والإيضاح أولى؛ 


وسمع (كزفتة) شيئًا من نظم السودي فيه غزل» فقال: يذكرون أشياء مأ يعرفونهاء يعني: ما يشبه ذكر 
نساء والخمر» وهم براء منهاء فيدل هذا على أن هناك شيئًا آخر» وهم خمر وراح غير ما يعرفه الناس» ولا 

حرج على من تغزل» وإنما نخشى أن يستنزل به الضعفاء» وصاحب الحال معذور فيما يقوله لكن يخشى 
عميه في آخر أحواله أن يغلط بشيء من أمور الدعاوي. 

وقال (صزلقة) : إن باتغرمة قصد إلى السودي واجتمع به؛ وكآن إذ ذاك قد حصل فى حضرموت قحط شديد؛ 
عنقأ السودي فيه هذه القصيدة» مكاشمًا له: غريب مطرت بلادك. 

وقال عن بامخرمة: والشيخ قد يفعل قصائد على ألسنة العامة؛ يطلبون ذلك منه. وقال: في كلامه ححكم؛ 
.وهو عل هيثة كلام العامة» فإنه عالم صوفي صاحب رياضة ما هو صوفي جاهل. 

وذكر يومًا (, كزفقة) كلامه وما فيه ثما يشكلء فقال: يترك عل ظاهره؛ فلوكان من كلام الأئمة المحققين 
خحدى بهم أول له تأويلاً يليق؛ وأما كلامه فيترك على ظاهره؛ فإنه يتعاطى أمورًا لا تليق بالكمل من 
صالحين» إلا أنه محفوظ بنور العلم» وكلامه إنما شو واردء وكان من أهل العلم والصلاح إلا أنه مخرّب9 في 
عريقة الصوفية. والشاعر ما يؤاخذ بقوله» فإن كان عالمًا لا بد أن يقصد أمورًا حمودة. 

وذكر ( تزفق لق ) يومًا السودي وباتخرمة» وقيل كان وقتهم صالاء كثير الخير والأخيان فقال: كآن في وقتهم 


حاب يمطر عليهم؛ وأما الآن فكما قال 
ميد لا قجلل: له: آلا 0 فقال: 


أخياء إنما هي ف في أوقاتها 5 
وسمع ( يوطقة شه ) أن بعض السادة يقول: وددت 4 6 

. أن القيامة قامت وانظر إلى مقام الإمام ابن 9# 
عارض ومقام الشيخ عمر بائخرمة أيهما |.. له 

عع؟ فقال: لوقال: مقام السودي وبامخرمة» | 


5 قبر الشبخ عمر بامخرمة بمقبرة سيئون وهو المسطح السقف في وسط الصورة بلا قبة تعاوه 


أهل التخريب في مصطلح الصوقية: هم الذين لهم أمور مخالفة في ظاهرها للشريعة يدفعون تعلق الئاس بهم واعتقاد الصلاح فيهم. 


١‏ ماحل 
و 


وقال 500 ما فيه ذكر النساء وأوصافهن أذشده في محاضر الأعراس» وما 5 .- 
غزل ونحوه في مجالس الضيافات» وما فيه ترغيب في خير أو مدح للني (35) وما جرى هذا المجرر 
تجالس الأخيار. 

وقال (كؤثتة) لبعض المنشدين: لا تقصر عن أن تحفظ لعبد الرحيم البرعي؛ لأن نفوس الداس تعسة 
إلى نظلمه د يمدح نبيهم؛ أي: فتميل بذلك أرواحهم إلى ذكره» تطرب أسماعهم وأسرارهم إلى ممح 
والغناء في الحقيقة إنما هو له تعالى ولشبيه» وما عدا هاتين الحضرتين فكلهم خدام إلا ما بين خاده 5 ظ 
وخادم وضيع. وفي مكاشفة للشيخ عبدالقادر الجيلاني (تزفقة) فإنه قال: وقفت على أبواب الله كلها قر . -. ظ 


كلاً منها عليه تزاحم شديد إلا باب الفقر رأيته خاليًا. ؤ 
قالالشجار: وقال (صراققه ) يومًا: أنقشد فأنشدت بقصيدة ابن علوان: ألا عرج أضاء لك السيٍر 4 


وبعدها بقصيدة سيدنا: ظ 


الله لا تشهد سواه ولا ترى إلاه في ملك وفي ملكوت 


فلما فرغ منهاء أنشد الإمام هذا البيت: 


حا 


الله أعظم من إشارة عارف واللّه أكبر من إشارة عالم ؤ 
وهذأا البيت أيضّا: ا 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير ظ 


ا 
ثم قال: إن الحوت إذا غار عنه الماء هلك» وعكسه الضب إذا وقع في الماء مات» وذكر اضراحيه | 
ذلك وهو: 0 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فكم تلبث النفس التى أنت قوتها ظ 

ستبقى بقاء الضب في الماء أو كما يعيش ببيداء المفاوز حوتها 


فقال الشجار: قولحكم: الله أكبر غار بحر الحوت. هوإشارة إلى ماذا؟ فتبسم ضاحكاء وسكت قليلاً.- ْ 
كنالك: ول ما تجل الحق لموسى كيف كان حاله؟ إلا خر صعقًاء والجبل صاردة. وأهل االحق يرمزون في اليف 
ويشيرون فيه ل ١‏ 
ويتسلون ب04. 


(0 المفهوم من 00000 بجر الحوت هو عالم الدئيا الذي تعيش فيه الأجسام والأنفس ولا تستغنى عنه: فإذا أخرجت منه ماتت: كالحوت إذا أخرح ٠‏ 
الماء. وكون البحر غار» أي تراجع وبّعد حتى اختفى؛ إشارة إلى حال الغناء حين يفقد السالك إدراكه لكل العولم عدا عالم الروح والأنوار. 


ايد 


ِ وسئل عن السماع فقال (كنلقة): إنما ننكره إذا صدر من غير أهلهه على غير الوجه المطلوب منه» ومع 
هوي الداومة عليه؛ واتخاذه عملاً» وعلى هذا الوجه حتى من يقرأ القرآن ويذكر اللّه على غير وجهه مذموم حاله؛ 
بالأضغال ونحوهاء والشيء المنشي عه قد يكون لذاته وقد يكون لعارضء فإذا فعل الشىء على وجهه؛ 
غرف كيد ينا ارمع عنيد أرامقةونا اليه او كما قال: ْ 
5 قال الشجار: وأمرني سيدنا أن أنشد وكان ذلك ضح يوم الجمعة ثاني ربيع الأول سنة 4؟١1ه‏ فكان مما 
يع نشدت به قصيدته: تحب ليس يدري من يحب... إلخ. 
يت فقال (تزقة): هذه الأبيات التى أوطاء إذا هبت» وإن سجعتء وإن مرت» وإن عرضت» هي معنى ما ذكرناه في العائية 
يذكرها اعد القديم سماعها لترجيسع تال للمثاني الكريمة 
1 أي: الروح: إلى آخر الأبيات". 
ثم قال - نفع الله به: إن الإفسان ما زال محجوبًا بكثافات نفسه وعوارض جسمه؛ فحجبه كثيرة (أو 
أل: كثنيغة) ولا يمكنه أن يلتذ بما مسمعه من الأصوات الموزونة» والدغمات الطيبة. ومعرفتها من علم 
وسيقى. ومن خرج من ذلك بالمجاهدة والرياضة» لم يزل يترق في معرفة الأشياء» حتى يطلع ويعرف ما 
يكن يعرفه أولاً؛ وحينئذ ربما سمع دوران الأفلاك» ويحصل له فيها من اللذة ما يستغرقه؛ ويذهله 
عن شهوة الأكل؛ لأن لذلك لذة يجدها الروح؛ حجب الإفسان عنها بشهواته الحسية؛ ولأي شيء يسكر 
إنسان عند سماع شيء من تلك الأصوات؟ لأن فيها بعض لذة له حينئذ» ولا ذسبة بينها وبين لذة الفلك 
إن حصل له شيء من الأمور الإلهية فيحصل له من اللذة والاستغراق شيء عظيم؛ لا يقاس بلذة الأفلاك. 
في هذه الأشياء ترق وتغزل؛ ذا لما أراد الله تعالى أن يبلغ الحبي (يةِ) غاية الكمال لم يزل يرقيه ويطلعه 
نى الموجودات شيئًا فشيئًا حتى بلغه إلى درجة التكلم معه؛ وأهّله لسماع كلامه مشافهة مع قرب» وتنزل 
|| مسى (غيت) حتى أسمعه كلامه من الشجرة فانظر الفرق بين الأمرين الإلهيين» ولا تنظر بين النبيين» 
ن كان كل منهما في مرتبة عالية. 
وعلى هذا التنزل والترقي ما وقع لاوبراهيم الخليل(5/2) من رؤية الكوكب ثم القمرء ثم الشمس ثم التوجه 
..الكضررة الآالمية حهوة الذق قطر التتفراح: وال رفن. 
وقال الشجار: وأمرفي (كتقة) أن أنشدء وذلك بعد صلاة العصريوم الغلاثاء 4 ربيع أول» من السنة 


كورة في مسجد الأوابين فأنْشِدت بقتصيد ده الى أوها: 
ياقل لأحبابنا يا قل لجيرتنا يا قل لخيرتنا من جملة الناس”) 


2 العهد القديم هو يوم ألست بربكم. 
في فسخة الديوان المطبوعة: من سائر الناس. 


ل به: إن في خاطري أن أسأل عن هذه القصيدة؛ وكنا نظمناها منذ أيام؛ ولا بقى معد - 
عنهاء فاتفق أن أنشدت بهاء وهذا منك ما هو مكاشفة» إنما هو نور العوفيق. 
وكان السيد الجليل؛ أحمد بن زين الحبشى حاضرّاء فقال له: أاكتب ماظهر لك وفهمته من معو + 
القصيدة» وأرناه لثرى كنه فهمك. 
فتناول النسخة مق يددى حينكذ» وكدب تمتها ما قهمه: وأسمعة سيدنا فاستخسته. 
هذه صورة ما كتب: (وقد أوردنا الأبيات المعنية مع شرح الحبيب أحمد بن زين ليتمكن القاري ' 
تنزيل الشرح عليها). 
قوله: قل لأحبابنا: من نحبه ويحبنا. والجيرة: المجاورون في الأمورء والأحوالء والديار. واخيرة: من يختار ويتتحب 
6 وسائلنا 37 مقاصدنا ده ذخائرنا للبؤس ا 
07 نئي دخيرة رحد 0 
لا أوحش الله منكم يا أحبتنا فإنكم أنسنا منُوا بإيناس 
بنور السريرة» فلا يبقى فيه غير الحق الجلي. ' 
إذا ذكرناكم نارت سرائرنا وانتكنس الصد رمن هم ووسواس 
وأزعج النفس عن أوطان غفلتها والتذلىة نين عقة قن حداين 
000000 م 6 جاءت المللائشحكة 0 0 للمجات 
حينئذ لطهارة القلب للملائمكة بالأصل. 
: 00 الميمون 9 خواطر الخير والمرؤؤوس 00 
كالر اسن ا 


لقا تبدنة ين قار حم 


وتصعد الروح ترق نحو معهدها من عالم الأمر في روح وأنفاس 

كمثل حالتها من قبل مهبطها بهيكل الميسم في حنيس وأحراس 

الا ا ل ا ا في روح 
» ونفس الانطلاق» فإذا صدر الروح وترق إلى معهده الأصلي الأمريء م ورجعت النفس إلى حاها 

ل الذي قبل نزوطا إلى تدبر الجسم والانقهار والانفعال لمطالبه» الطالبة يحالحا لعدبيرة» وحفظها إياء 

رفعلها به فإذا رجعت الروح إلى ربهاء لقيته وتبوأت حضرة عنديته» وسعدت لواردات حضرته القدسية. 


للّهِ لله مسعودٌ بواردة من حضرة القدس ليا بالغافل اإلنا 
: ومستقيم على الأوراد يعملها لربه مخلصًا يبنى على ساس 


وذلك لا مستقيم إلا للمستقيم؛ المتوجه إلى الحضرة الربانية» بإقامة العبادة الخالصة؛ وتحقيق العقوى؛ 
. جتناب الشبهات» وملاك ذلك هوان الحظوظ العاجلة والأمور الفانية على القلب. 


عي 


ومتقٍ ورغ عن كل مشتبه 20 بعد الحرام على منهج أكيا 
والزهد في هذه الدنيا الغرورهوال مِلاك للخير فاشرب منه بالكاس 
ثم الصلاة على الحادي وعترته ال بيت المطهر من رجس وأدناس 


وصل اللّه على من هدانا بهء محمد وآله وعترته وعلينا معهم وسلم. أه 

قال الشجار: وأمرفي (كَييّهة) أنشده فأنشدت بقصيدة: 

اعلى ريم وادى الرقمتين سلائي»» وفيها ذكرالمهدي» وذلك في مسجده الأوابين» يوم الخلاثاء ١١‏ صفر 
نة18اس فقال - نفع أللّه به: : هذه الأخبار التي وردت في المهدي» وتقريب وقوعهاء بمعنى نى أنها واقعة لا 
عدنة وإن بعدت» ولما ذكر النبي (ية) من أمر الدجال وقرب فيه وبالغ في قرب خروجه؛ ظن من سمعه أنه 


| 
9 حارج في وقتهم؛ بسبب تقريبه للهم» وكذلك ما أخبر الله تعالى من قرب الساعة وتفصيل ذلك وتقريبه؛ 
أ خبار الله تعالى على قدره لا على قدر الخلق. 
والأبيات التي تشير إلى المهدي هي الآنية 
ومناإمام حان حين خروجه يقوم بأمر الله خير قيام 
6 فيملؤها بالحسق والعدل والهدى كما ملئت جورا بظلم طغام 
1 إذ قام قمنا والموفق ربنا 2 بنصرته إن راث حين حمام 


وإلا فنرجو أن يقوم بنصره 2 فروعمنالبيتالمصون نوي 


ضع 


1 


١ 0 1 (‏ رك 
الال ا 
7 2 وع وبا 


وأنشدت بها أيضًا بين يديه بأمره يوم الغلاثاء في دار آل فقيه 4؟ حرم سنة 5؟11ه فقال - نفع 0 
لأحد الحاضرين: أسمعت ما فيها من البشارة بالمهدي؟ وقد بشربه من قديم» ولحكن أمر الله على قل > 
والزمان قد كثر فيه الظلم وتفحش» وسنة كثر الخريف ,أي المطر) قلنا: لولا أن في الخبر تتقدمه فتن د 0١‏ اء 
لقلنا: إنها من سن المهدي» ولكنه خارج ولابد» وإذا ظهرت الشمسء ذهب الظلالء لأوقال: الظغة- ‏ ا ضر 
وناس يتمنونه ويدعون بجخروجه» كل ذلك لأجل الدنياء ولوكان يعطى الناس حق الناس ما كان عادلاً. و 
جانراة وإتما ميقي يت اللالينيق الدايق بالسوية ولا يعطى أجِدًا دق أحد ولا الح من وال لد 
مع ملازمة أمورالتوحيد؛ الخاص للخصوصء والعام للعموم. والمهدي جامع بين القطبية والخلافة. > 
سيدنا علي» على مقتضى الظاهر والباطن؛ وهو مجدد لهذا الدين» ومعنى التجديد تقرير أمو رمن الدين . 
يدي الناس طال بها العهد حتى اختلف فيها اجتهادهم؛ فيقررها على الوجه الحق» لا إنه يخترح من الكد# 
والسنة أمرًا لم يكن. قيل: فيحتاج إلى لام من الحق يعرف به الحق من الباطل أو تقرير الصواب؟ ة ‏ 
لكن كشف الأولياء لا يعمل به في الشرع؛ قيل: فالمهدي؟ قال: أما المهدي فيلزم العمل بقوله؛ لأنه م ' 
من الشارع؛ وعلومه كلها وهبية» يفتح الله عليه معاني الكتاب والسنة» فيقرر الله الأحكام الشرعية عم 
تحمل وجوههاء وعلى الوجه المحبوب عند اللّه وعند رسوله؛ وهذا هو علم أهل البيت النبوي؛ كما قيل لسيد- 
علي (تالقة): هل خصحكم رسول الله (يل) بعلم دون غيركم؟ قال: لا إله فهم في كتاب اللّه. 3 

ولما قرأت بحضرته قصيدته التي فيها ذكر القطب منشدًا بها» ووصفه وهو قوله: 


م1 


إن شئت تعرفه وتعلم وصفه بطريقة الإجمال فاسمع سائقٍ 
هو سيد متواضع متخشع ورع تقي زاهد في العاجل 
الشرع سيرته الحقيقة حاله ومن العبودة بالمقام الحافل 
بر رحيم بالخلائق كلهم يرىى الوجود بعين لطف شامل 
تمقد من بحرالبحور محيطها 2 خير الأنام بعاجل ويآجل 


فقال - نفع الله به: هذا وصف جامع لصفات القطب حتى يعلم الواقف عليه أن من خالف ذلك لم 
يكن قطبًا إلا إن كان بالمعتى الأعم؛ لأن القطب: السيد في كل طائفة. وهذا الوصف إنما هو القطب الذي 
هوأفضل زمانه من الأحياء ولوعلت درجات أحد منهم - أي: الأحياء - ولا يقوم في مقام القطبية إلا 
غاهرء فإن لم يكن فيه أهلية للظهور يستنيب أحدًا فيه أهلية للظهور. 

فقلت له: أيكون القطب المتقدم أفضل من المتأخر' ؟ فقال* لا مشترطء فقد يكون في المتأخر مزايا لم 
تحن في المتقدم لاختلاف الأزمان» ولا يكون في كل زمان إلا واحد» وما ذكر من جماعة في زمان واحد 
هم أقطاب فلعل أن يكون كل واحد منهم قطبًّا في جهة 


3 وقال (25 يإفقه ): يقال: من أحسن نعم اللّه على الإفسان في الدنيا ثللات: أن يرى ولد ولده؛ وأن يأكل من 
مه عرس يده وأن ينشد بين يديه بشعره» وقد حصلت لنا كلها بحمد اللّه. 
- 8 وقال: الراح والكاس ونحو ذلك مما يذكر في كلامهم المراد به اليقين. 
0 وأنغد الشجار أيضًا بقصيدته: الناس في ضيق وفي حرج)»؛ فلما فرع من إنشادهاء قال - نفع أللّه به: 
لان الآن غير اللسان في ذلك الوقت فيختلف اللسان» وإن كان اللسان الحسي واحدًا. فلسان الحال» 
ا 


وان 2 0 الداعي» عي وأمثال ذلك» 0 ف الدادة وي 0 00000 مع 


1 


ا افيه ): هذا مثله من نداء انض للروح وخطابها معدهء ويفعل ذلك المتغزل الحصول النظم؛ ؛ويذكر 
ن وهو المكان الذي أخذ الله فيه العهد على بني أم؛ ليعرف وهم السامع عن ظن كون ذلك في ا حضرة 
تإغية أو العبوية» وهودون ذلك إذا ثبتت» » وهو دونها لتنزهها عما يوهمه الغزل. 


8 ةا 
6 3 عقب 
١‏ ومرض الإمام سنة ١١١ه‏ ومرض الشيخ الشجار بالحمى» وجاء بعض الناس لعيادة الإمام؛ فقال لجع 
أتطيق تنشد؟ هات ما تيسر ولو سبعة أبيات» فأنشد بقصيدة الإمام: الجيران لما بالأبطحية»» فلما انر عأ 


وفيها تهنئة بالعيد: 


إنا نهنيكم بعيد أكبر مع جملة الأهلين والأبناء 0 0 


وأنشد منشد بين يديه بقصيدة يمدحه بهاء فقال: نحن ما ذستثقل من هذه الأشياء؛ لأن ما وق - ١‏ 
طرحناه في بحر النبي (كلِ) لأن البي (ي) منبع الفضائل كلهاء وهو الممدوح بها كلهاء فكل من مد ح بعه يق 
بفضيلة فإن مدحه يعود إلى النبي (45ة) لأنه السبب في حصوطاء والشيطان منبع الرذائل كلها فكل ٠‏ عه 
برذيلة فذمه عائد إلى الشيطان؛ لآنه السبب في حصوطاء وناس يسكرهونها؛ أحد كذيًا ورياء» وأح عا 
نفسه. وقال الإمام الشافعي (خلته): من عرف نفسه لم يضره المدح. 


1 


١ 


ا 


بر يم 0 


م + + 
ل عو عير اي 


1 0 042 ليس طبه خرصي سيدا واوا © انيه 4 3 . 
١ 5‏ - ع ٍ 0 : ا وعطلة اصي ا 9 ١‏ لك اده 1 


جاو 


1 


الإشارات: 


قال عبد الله بن صالح باكثير: حدثني سيدي ووالدي: أن بعض الناس قال لسيدي الإمام عبد الله بن 
عنوي الحداد يومًا: يا سيدي كيف نكون بعدك إذا أنت مت؟ فقال له: أسكت» أنت تموث قبلناء فسكت 
رجل. 

ثم إن سيدي (تيإفتة) حصل عليه مرض أشرف منه على الحلاك فخيف عليه منهء فكان بعض السادة 
عوت سيدي بمدة 00 


وقد مرض الإمام مرضًا شديدًا قبل مرض وفاته بسنتين» وتذكر ذلك ولده الحبيب حسين بعد وفاته» 
ولللشي امار لعل هذه المسنتين هما اللتان أعطاهما لحسين بافضل ل استوهب له من أعمارهم؛ 
5 ل من أصحابه أعطاه شين ؛وإن سيدنا أعطاء هاتين السنتينء فعاش حسين المدة التي وهبها. وإن مرض 
عد درل ع ررض اوضق زوانه قران عليه زلا اللمحاطت اميه ورية ليان ود وبا يدانا 
حسداله قال الشجار: ويشهد لما قال السيد حسين كون المرض في المرتين (بدأ) بسابع وعشرين رمضان» 
.نه تزايد إلى ثامن ذي القعدة» ثم جعل يخف المرض في الأول قليلاً قليلاً إلى أن برئ منه؛ وفي الغاني جعل 
لا 0 0 
ال ا 
كان ظبي أنه بهذه المنزلة الورايفه ولكنه في الإمكان وقوع ذلك» فجاء الخبر يعد بوفاة العيدروس تلك 
يلة؛ فعرفت عند ذلك أنه الذي رأيت. 
قال السيد أحمد :كنت إلى جانب سيدي عبد الله ليلة أويومًا فالتفت إل قائلاً : الذي يظهر أن السيد 
ني مات بسورت» وأمرني أن لا أتحكلم بذلك حتى جاء الخبر بذلك ظاهرًا. 
وقال (مَية ) بعد موت السيد على المذكور: اوضق تنام كاجو والسيد في وبكازلة الالويطرفم 
0 في الطرف الآخر. فتوفي سيدي بعده بسنة وقليل؛ وكان المنزل الذي رأى هوالمدة التي 


ولما توفي السيد علي بن عبد اللّه العيدروس. وكان قبل وفاة الإمام بحو سنة قيل له قبل وفاته بأشهر: أطال 


له بقاءك؛ فقال: ما عاد بقاء؛ السيد على بن عبد الله منتظرني. 


مديئة بالساحل الغرت للهند. 


الب 00 بالكرنين أو الببية حب 
الاعتقاد فيتكم؛ ويقول: قل لسيدي إن تطلبوا مني شيئًا فلكم الفضل والمنة؛ فقال لي وكنت مسافرٌ” - - 
منه شيدًا من المسك» فأعطافي منه جملة؛ فجئت به إلى سيدي فأمسكه واحتفظ به فلما مات» جعر -.. 
في حنوطه؛ وعرفنا أنه ما طليه وأمسكه إلا لذلك. 

واستشاره د بعض أولاده في مرضه. وكانت زوجته حاملاً» يماذا يسمي المولود؟ فقال: عبد الله فعرف - 
ذلك أنه اطلع على انتقاله؛ لأنه الغالب في العادة أن لا مسمى في الجهة باسم أي الوالد وهو حي. وكذلك بعه. 
خواصه قال له: سم ابنك عبد اللّهء وما ليث بعد ذلك إلا يسيرًا ومات. 

اح ون م او ا ا كل ا ا 
وكآن من عادته إذا استشر: نه في المسيرإلى المج يستحسن ذلك مني ومستصوبه» ويزين ذلك. ذل > 
تلك السنة. وهي التي توفي فيها. قال لي: إذ أردت المسير أو الحضورء ولم أدر حتنئذ ما الحضور فعزمت 2 
المسير» فلما جئت للاستيداع وقلت: الله لا يجعل ذلك آخرالعهد بكم. قال لي: إلى متى العمر؟ م ع 
الشماتي والشماتين سنة عمر» وليس الأمرإلي ولا إليكء وإنما هوإلى الله (5)- فاستودعت منه تلك - 
وسافرت» فتوفي في شهر ذي القعدة من تلك السنة وهي سنة ؟١1١اه‏ وأنا إذ ذاك بمكة المشرفة. وحص 
عندي من الألم والتعب بمفارقته ما الله به عليمء وقلت في نفسي: كيف يحكون الحال إذا وصلت إلى تر 
ورأيبتك قبرف وأق ل أن أقرق غل ذلك؟ وما لددت أن حمل رؤية قبره قلما جعت ووضلت عصداد: 
حال وصولي أخذتني سنة وغلبة نوم فكلما قرأت في سورة يس المعظمة» غلبني النوم ولم أدرأ ين وصنت د 
قراءتي فيهاء حتى كررت ذلك مرارّاء مع شدة شوق إلى الآثر بعد المؤثر» وليس ذلك وقت نوم؛ فعرفت ‏ 
تلك رحمه من اللّه تداركني بهاء وعناية من سيدي لكوني لا أقوى عل شهدد قبره أول وهلة. وهذا شبيه - 
وقع للصحاية. رضوان النّه عليهم. في واقعة بدر وأحد كذلك من الشدة والتعب» وال ركوو جد 
النّه يالنعاس أمنة منه. 


وقال: زرت مرة قبره» فرأيت نورًا ممتدًا من السماء متصلاً بقبره» فبقي وذهبت ولم يذهب. 

ليلة 1؟ رمصان: 

وذكر أيضًا السيد علوي بن شيخ البيتي» من أهل الخريبة من دوعن؛ أنه رأى وهو في طريق صنعاء مقب” 
منها إلى حضرموت؛ وذلك ليلة لا؟ من رمضانء وي ليلة يوم ابتداء المرضء كان الحبيب عبد الله تورٍ 
وكأنه موضوع في محفة» ورجال حاملين المحفة طائرين بها إلى السماءء» فكتم الرؤيا ولم يحك بها إلا ير 
الخلاثاء لااذي القعدة وهويوم وفاته فإنه لم يبلغهم الخبر بوفاته إلا يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة» ومن العجيب 
أن اتفقت له هذه الرؤيا حين ابتدأ بالإمام المرض» وإخباره بها يوم وفاته. 


لد "سس 


ولقد عرف الإمام الحداد يشدة تمسكه باتباع السنة النبوية في كل صغيرة وكبيرة حتى قال عنه السيد 
حمد بن زين الحبشي: كانتت جميع حركاته وسكناته» في عباداته وعاداته» مقيدة بالكتاب والسنة واتباع 
يسول (86)» لا يرى خارجًا عن سيرة ل ولا باطئاء في قيامه وقعوده ودخوله وخروجه 
مجيفه وذهابه» وحضره وسفره وسكونه وتقلبه» وأخذه وعطائه» وأكله وشربه؛ ونومه ويقظتهء وصلاته 


رسيامه» وتعطره ولباسة؛ وخلقه وتكشرنه. 


وكان الإمام يقص شعر رأسه على طريقة السادة العلويين فلما أطلقه حتى غطى شحمة أذنيه كان ذلك 
انا بوفاته» فقد كانت تلك السنة الوحيده التى لم يكن قد أن بها بعد. 

قال (كؤفية): قد عملنا بجميع السنة النبوية» ولم نغادر منها شيئًا سوى تقية الشعر على الرأس - يعني: 

يق - لأنة ركف كانف الدوهرة إل شحية أذسية: 

وقد وصفبب الشيخ الشجار الأيام الأأخيرة للإمام الحداد ف فته ) في كتايه» مبتدنًا من شهر رجب من سنة 
فاته وقد نقلنا منه التي بشيء من تلخيص وتقديم وتأخير. 

قال جزاه الله خيرًا: 

رجب: 

وطلع (طؤفتة) الملاد يوم ١7‏ فخب ننخة اله مدهو عتد ابن أخية: السنيد غس ين عدن الحداد ا 
ع دعوة لختم ولده أحمد حين ختم القرآن. وكان هذا مجلسًا حافلاً» ولا ذكر تشوقه إلى الحج؛ أمر بإذقاد 
عمد نه 

0 للخيابنا بسوح المقام.. 

لا كان فيها ترحيل منازل سفر الحج وبعد الفراغ والبخور خرجواء وبقي سيدنا يسلم على أهل البيت» 
- خرج إلى داره التي في البلدد ثم خرج لصلاة الظهر في مسجد باعلوي» وبعدها أنشد المنشدون وأدير 
سخور والقهوة . ثم جاء الخاتم ومعلمه والمتعلمون؛ وقرأ الخاتم ما يعتاد قراءته؛ ثم قرأ المعلم ما يعتاد أيضّاء 
دعا سيدنا بالحاضرين» فلما ختم الدعاءء عادوا للنشيد والبخور والقهوة إلى أن صلوا العصر »وكان جمعا 
-عيمًا حافلاً ولم يكن هناك كلام ينقل؛ غير أنه قال: لم تحضر لختم فيه قبل هذا. وبعد صلاة العصر أمر 
سيد أحمد بن زين الحبشى أن يقرأ قراءته في ااشرح الستة» للامام البغوي» فقرأ إلى نحووقت قيام سيدنا 
. مجلس القراءة المعتادة كل يوم بعد العصرء ثم قرأ الفاتحة وصافحوه وتفرقوا. 

9 --ل؟ رمضان: 

ولم يزل سيدنا (كَيِفيَة) مواظيًا على عوائده كلها من حضور الصلوات وترتيب الأورادء ومجالس القرآن في 


الاهام عبدائك بن علوي حداد ا 


ُ : "عجوو 
١‏ البكر والعشيات» إلى عشية يوم الخميس 7؟ من شهر رمضان سنة ؟17١1ه‏ وقد حصل معه بعض الألء. :5 
ذلك يعاوده ويعتاده» وسيأتي ذكره من لفظه هوء فما خرج لصلاة عصر ذلك الخميس المذكور ولا للقرء: - 
أمرأن يقرؤوا على عادتهم في حضوره» وهو عند الخلفة من الغيلة("» يسمع قراءتهم؛ وكانت قراءتي فىي..[ 


لا ل 0 اد عليل؛ قرأتها فقط» ولم أزد عليه. رع 


نقضاء القراءة قال نفع الله به: ما قرأت كثيرّاء قلت ت: اكتفيت بالقصيدة وحدها لعدم حضوركم معت - 
0 العشاء ليلة الجمعة» وتراويحهاء ودخل بعد أن ابتدؤوا في الذكرولا خرج لصلاة اجعه 
بل لما كان وقت طلوعه إلى البلاد قال لي: اطلعء لك رات اسل سا نومري 
أرى لذلك سببًا هل هو من يبس أوغيره وقد يحصل لي ذلك ولحكن في وقت يسير ويزولء في هذه 
طال قليلاً» ولا أستر من العافية» وقد قال البي (5): «ولكن عافيتك هي أوسع ليا. وخشيت من صر 
الجلوس؛ ويحصل بسببه ألم ولحكن كما قال الشافعي”” فادعوا لنا بالعافية. ومضى أولاده إلى صلاة اجنف 
وجلسوا بعدها في الدار مجلسه المعتاد مع قراءة القرآن على عادته في رمصان نحو جزئين ثم خرجوا وص 
العصر بالحاوي ولا خرح لهاء وقرءوا بأمره على العادة في الكتب المعتادة في شهر رمضان» وقرأت القصي 
التي أوطا: 
من بان عن ربع من نهواه والطلل 

وهويستمع كالأمس» وخرج لصلاة العشاء» ثم بعدها وبعد صلاة السنة أشارإليهم لصلاة التروب 
بالعدحنح؛ وهكذا عادته كل ليلة» قم دخل» وهذه الليلة - أعبي: ليلة السبت 9 رمضان - هي ليلة خت 
مصل الحاوي» وما ترك الحضور وهو يمكنه. 

الأحد 7١‏ رمضان: 

ويعد صلاة العصر يوم الأحد ٠١‏ رمضان دعاني وطلعت عنده في الغيلة» وصافحته؛ وقبلت يده الشريقد 
وهو مضطجح على سريره ويده حارة كالمحموم؛ وسألني: كيف أنت؟ وتحادثت معه ساعة مالع قرز 
ووقفيء وأي باب انتهيت إليه من «الإرشادة» وسأل عن الباب الأخير الطويل في «الترغيب والترهيب» وق 
تأخر تمامه وظنناه يتم قبل هذه المدته ثم قال: امض احضر القراءة؛ وكانوا إذ ذاك في حال القراءة» ره 
يقرؤون في المصلى على عادتهم يوم كان يحضر في شهر رمضان وفي ست شوال» وفرغت من قراء ته آخر 
عن الست ولضر لوو :رلك المع تارب بهم الاوك اسح راان دايع ل 
القراءة وكانوا إذ ذاك في حال القراءة. 
4 الغرفة. 


(؟) الطبرافيء المعجم الكبير 141:19 والدعليئ 9 
() لم يذكر الإمام ما قاله الشافعى رضي الله عنهما. 


ليلة العيد: 
ولا خرج (تية) لصلاة عَشاء ليلة العيد» وأشا ر إلى أولاده بشهودهاء وتخلفت عنها لتخلفه؛ وخف عنه 
:لك اليوم ما يجد من سبب الراقة؛ ثم عرض له وجع آخر في الجنب» وسألت ابنه سيدي الحبيب حسن: هل 
> حمى؟ قال: لاء يده حارة فقط» وقد يحكون ذلك» وكنا مجربيه إذا مشى أو ركبء أو نزل من الركوب أحس 
يده حارة. 

يوم العيك: 

وجاء إليه (كتفتية) ضدى يوم العيد السيد زين العابدين وأخوه السيد شيخ» معاودين وعائدين»؛ فجلس 
هما مجلسًا فسيحًاء وكنت حاضرًا ذلك المجلس المنور» فقال طما: سبب ذلك بعد تقدير الله فيما ظهر في 
حقصير في بعض الأمور كالتأديب”"» وذلك أن خرجت إلى السادة آل فقيه"» ليلة الأربعاء سادس عشرين 
نهر رمضانء وقد كان السبي ريلْكِ) يترك أمور الدنيا في هذه الأيام؛ ب 7 0 وكآن (يليهُ) يعتكف 


جادولة سم نيا عد احدفية دياه كدائته كدي قينا أله ا سكير على إجراء 0000 
لجبر "١‏ من غير داعية لشيء» ولا عاد معي طلب لشيء» ولوكان مع الإقامة 0 استعمال. قال هذها 
محا وسطًا معهما. 


ا ل ا ال ل ا ا 
كرفي الكلوة» فما أمكنني المقام وأنا عازم إن تنشطت رجعت» ولكن ما ي: ينبغي أن يكلف الجسم عمل 
عمة وقد قالوا: همة العاقل أقوى من جسمه؛ وجسم الجاهل أقوى من همته. 

وتقدم قوله: القوى ضعفت فلا يمكنها تساعد الإذسان على ما يريد» فربما نهم بالأمرلا تساعدنا عليه 
موى» فالهمة قوية» والقوى ضعيفة» والروح أقوى من الجسم وإذا قوي الروح حصل للجسم قوة - أي: 
بحانية - وإذا حصل عل الروح ما يوجب الانقباض» انهدم الجسم؛ واللاكز قد يحصل ليه لحكن أداويه 
زبادي وغيره» فيصح ولا يحس به أحدء وهذا فيه زيادة على ذلك ولحكن الحمد لله حيث العافية حاصلة 
ا شيء زيادة» وقد رأى العيال في بعض كتب الطب عندههم أنها علة خفيفة وقد كنت حكيت لكم 
رؤيا التي رأيت فيها السيد علي بن عبد الله وهي: أني رأيت كأني وردت عليه وهو في مجلس مستطيل» 
عوفي طرفه الشرقيء وأنا في طرفه القبلى» بيني وبينه مسافة» وكنا جثنا لسبب يوجب الاجتماع؛ كالعزاء 
موه ومعنا من الصغار كثير جاؤوا في جرتنا - أي: تبعتنا - وقد كنت قبل وفاته أظن أني وإياه متقاربون 

نوفاة» فلما رأيت ما بيني وبينه من المسافة في المجلس؛ قلت: هذا يسكون مسافة مدة ما يساويه في الوفاة. 


وهذه عاد الكبار من العارفين تون أتكسهن: 
حيث له زوجة عندهم في البيت المذكور. 
أى: جير الخواطر. 


ا 
ا 
وكانت المدة ما بين وفاته ووفاة السيد على نحوسنة و5١‏ يومًا. ثم قال: والحمد للّهء وقد ذكرنا لكه ع 
من آل باعلوي» كالسيد عمر بن أحمد عاش 5 سنة. وعند جماعة آخرين عمرواء وذكر عمر كل واحد سب 
وأقول: وذكره هذه الرؤيا والمعمرين من السادة يشير إلى أنه يتوفى من هذا المرض. 
وبحر إشاراته (كزلقة) إلى وفاته كانت منه سنة 8؟1١هه‏ كما قدمنا ذكرهاء فلا نعيده وذلك لغز رقع حم 
علمه؛ وكتمه الأسرارء وستره للمغيبات» وحفظه الشؤون الإححية. 
وقد ذكرلى ابنه الحبيب الحسين (ؤقه). غير مرة» قال: مرض الوالد فيما سبق أيام صخري مرضٌ ع 
أشفقنا عليه» فكنت يومًا والكريمة بهية (رحمها الله) جالسين عنده إذ قال: كان السيد عمر ين أحمد ماع 
مرضًا شديدّاء خيف عليه منه وكان ذات يوم عنده ابن وبنت له يحبهما كثيرّاء فجعلا يدعوان له ويقو. ‏ 
الهم زد في عمره من أعمارناء الهم زد في عمره من أعمارناء ويحكرران ذلك كثيرًاء فصع من ذلك - حا 
وعاش عمرًا طويلاً» وكان يرى أن ذلك زيد له من عمريهما. وقال: وأملى عام الوالد قصيدته: يا رحمة زو 
حين أنقأها ق مرضه فقال عد حشمهاة يارب واحقم خيره إاحان حين المسير فتعينا من اللكه اوبست 
بعد من اللّه بالعافية» فأصلحها: إن حان حين المسير. 
وقال له | سيد زين العابدين: ما الذي يناسبحكم من الزاد؟ فذكر سيدنا ما يناسبه حينئذ» وذلك قير - 
يشتد عليه الألم كثيرّاء فقال: يناسبي الرطب كثيراء حتى لم أدع كل ليلة عند العس سي تي 5 
ثلاث: وكان الوقت 5 وقت الرطب. فقال السيد زين العابدين: أيناسبيكم التين؟ فقال: لا. .* 
حار وأرى الصغار يتولعون به» فأعطهم إياه» وإلا ففيه عندنا هذه السنة كثرة» 000007 
بالبخور وبعده الفاتحة» ودعا يدعاء كثير. وتما دعا يه: الله ؛إنافنسألك العافية في الدنيا والآخرة. ع 
نسألك الهدى والتقى» ؛ والعفاف والغىء الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا. الهم متعنا بالع مي 
ومن علينا بدوام العافية. امه نا دتعجتطك وايسعروعك أدزايا والفسيداء رأ ولاذذاء, أهلينا و أصت . 
وجميع من معتأ وما معنا. 
اللّهُمَ اجعلنا وإياهم أجمعين في حفظكه وكنفك» وأمانك» وجوارك. 
لله أصلح أمور المسلمين. 
الهم ارحم المسلمين» واسقهم الغيث والرحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعر 
أله وصحبه وسلم؛ والحمد لله رب العالمين. 
ثم بقي الناس يتحرون أوقات الدخول عليه - نفع الله به - ويطلبون ذلكء وهو يعتذر لا سيما والوقت 
وقت معاودة وعيادة. 


--ِ وقد وعدهم عشية الأربعاء ثالث شوال بعد صلاة العصر فاجتمعوا لذلك ثم أعلم بهم فأذن لحم في 
-خول عليه وكان غالب كلامه في ذلك المجلس في شبه كلام أهل الحقائق» وكان أول من صافحه بعض 
شيبان من السادة؛ فقال له: الله الله فى الدعاء بالعاقية واللطفء وفعل اللّه كله فضل وعدلء وما جاء من 
ّه للعبد يحكون على قدره تعالى لا على قدر العبد؛ فينبغي أن يتنبه لذلك من كل الوجوه» أو من بعضهاء وما 
حن إلا من جهة الرحمة بكم والشفقة عليحكم. 
22 وهذا ونحوه كلامه إلى أن فرغ منه» ثم أمر بماء ورد فأدير به عليهم ثم قرأ الفاتحة ودعا: اللَهُمّ اقسم لنا 
سن خشيتك. الدعاء المشهور» حتى بلغ: ولا تجعل الدنيا أ كبرهمناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوينا 
١ >‏ سن لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمناء اللَهُمَ أصلح أمورنا وأمور المسلمين واسققنا الغيث والرحمة» وول علينا 
| حيارناء واصرف عنا شرارناء ثم ختم الدعاء» وكلما صافحه إذسان مستخلقًا بعد المجلس؛ سأله من هو؟ فإذا 
0 د: فلان. دعا له بلخضوع ورحمة وتحان» حتى صافحه آخرهم رجل» فأوصاه بمال رجل من أقاريه قد مات» 
| سما يتعلق به وكأنه استثقل أن يتعرض فيه» وقال: عسى أن يسكون فلان رجلاً آخر قريبًا له ولكن 
لومي سو د بجر ري » والكلام ما ينفع في ذلك» وما 
8 ا ل لنصيحة؛ وما ذكر الله القول جردّاء ولا على جرد القول عمل عند الآ كابر» ومن كان 
0 .ده إلا الأكل والاستيلاء ولو على مال ؛ يتيم بالظلمء فلا تعده شيئًاء وقد أوحى الله إلى بعض الأنبياء وأظنه 
- بد (2مه): أن حبّب إِكَ عباديء فقال: كيف أحيّبهم إليك؟ قال: تذكرهم نعماق. ثم انقضى هذا المجلس. 
ثيلة ؛ شوال: 

قال المساوي: وقد رأيت ليلة رابع شوال» وذلك حين اشتد بمسيدنا المرض» وكنت قد نمت على وضوي 
.نيت بأذكار السوم؛ كأني جالس في الصف الأول من مصى الحاوي» وهو ملآن من الناسء والصفوف 
الحضايقة جدّاء منتظرين لخروج سيدنا الحبيب - نفع اللّه به - يصى بهم صلاة العشاء ليلة الجمعة؛ فبينما 
سس -جلوس إذ جاء طائريشبه الغراب يطير؛ فجاء حتى وقع على كتفي الأيسرء ومكث ساعة» وعييت 
. ثقله» فلما أحسٌ أني عيبت طار ووقع في الأرض بين يدي لحظة» حتى رأى أني استرحت من ثقله؛ فطار 


دقع على كتفي الأيمن» وبقي ساعة» حتى عييت منه» ثم طار ووقع في الأرض بين يدي» وإذا به قد انقلب 
قرا وله خرطوم طويل كخرطوم الفيل معوجًاء وإذا له صوت يسمع كصوت الذي يتكلم» فتسمعت لهء وإذا 
يتكلم بكلام عرني فصيح؛ فقلت له: أو تعرف أسماء الناس؟ فقال: نعم» فقلت له: ما اسمك أو ما اسم 
الرجل؟ - لرجل كان حاضرًا أشك في أيهما كان - فقال: محمد بن فلان؛ فسماه باسمه وأسم أبيه وجده 
لْه: : من أنا؟ ف: فنظر إلى وظننت أن يقول: فلان الفلاني (أي أحمد الحساوي) أوفلان بن فلان (أي أحمد 


1 0 0 


8 2 2-6 ؛ # ١‏ سال 
:2 0 ا كا | 2 
ء: 0 عطقا 


ابن عبد الكريم) فقال: أنت أحمد الشجارء وما أعرّف في حضرموت بهذا اللقب» وإنما في الحسا فقع.. سٍِ 
حضرموت الحساويء فقلت: أترى أفي أحملك إلى الحبيب يكلمونك ويعجبون منك؟ فسكت قليما .2 ك5 
قال: ما أقول لك إلا فنأ بأكد جاح ثم أرذث مغارقته» فقلت: أدع في بصلاح القلب والدين والجسم. ف 0 
أصلح الله قليك ودينك وجسمك. فعند هذه الكلمة انتبهت» فظهر لي من تأويلها معنيان: |أضف 

أحدهما: أن كلام ما لا يتكلم كالطين إنه هول عظيم. ا 


والشاني: أن غراب البين مشعر بالوفاة» ولا أهول ولا أبشع من وفاته (كيافقة ) على ما سمعت من ذكر وصم 
بعض الحال؛ وركويه على كتفى حتى أعياني مرتين» ثما يحقق ما يخصنى من زيادة العنا بوفاته المبين 2 
نفع الله به: أكثر ما أنا خائف إلا على فلان - يعديني - لمحبته وغربته؛ يعني: من ألم التعب لفراقه» وش 
الحزن على المصيبة بدء هذا ما ظهر لي من تعبير هذه الرؤيا. و 

0 شوال؛ 

وح ل ل ا 0 ل ل 7 
الساعة؛ فكلمه وآفسه» وأثر العافية باد عليه فقال نفع اللّه يه: 0 بي إلا حرارة» وأوصيناهم يدورون - ' 
كِوْرَام”؛ لأنه في غاية من البرودة» وقد قطعوا نخلة لأجل ذلك» فعله بعض الدلفاء. 

أقول: هو هارون الرشيد لما أصابته الحرارة في بعض أسغاره» وقد مرّ على نخلتي حلوان» اللتين يضر سء 

بهماالمثل في طوطما وطول الصحبة وفي ا ل ال سر 


ات وللعرب فيهما أبيات كثيرة من الشعرء في أمثلة تضر: ب في طول صحبتهماء والتعجب + اير 
فرك الله عد ماديا وكانتا من غرس الأ كاسرة. فت السيد زين إل أن غريت السسمسن» كم 5 
سيدنا الفاتحة» ويعدها سورة قريش» والكوثر» والإخلاصء ثم دعا: د 


للم اقسم لنا... إلى أن قال: ولا قسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمناء ولا قسلط علينا بذنوينا من لا يخافم اله 
وكررها ثلانًا... اللَّهُمٌ أصلح لنا أمورناء أصلح لنا قلوينا وأجسادناء الهم طهرمنا باطن الروح وظاهر الج بخر 
سحسصسيكم الآفات» ونجنا من الأهواءء والتبعات» وجد علينا بفضلك وقربك» واجعلنا من خالصر : 
أهل المحبة من حزبك» تم ختم وقام | لسيد زين ولما صافحته قائمّاء قال: بارك الله فيك» ووفقك لطاعتم 
وجعلك من عياده الصاخحين» فوا كف دان يجيه الزد دعاهء هذا وغيره؛ ص دعاه نفع اللّه به مقبول عن 
والله سبحانه لا يخيب من رجاه. تعر 


الكرزام: جمار الدخلة. 


وكل يوم بعد ذلك يجتمعون بعد صلاة العصرء ويطلبون عليه طريقّاه وعدهم نفع الله به. عشية الاثنين؛ 


٠‏ من شوال فحشدواد واستثقل من كثرتهم؛ وأراد أن يعتذر منهم؛ ثم أمر بدخوطم وهو متكلف لمم فدخلوا 


| 
1 


لالخو رام و واعسوكا حص ولكنه بقي مضطجعًا فوق السرير» ومكثوا عنده قليلاً» وأمرأن 
نشد بقصيد بقصيدة مختصرة؛ ثم بعدها قرأ الفاتحة» وقال: راقم بالقلوب أي: بلامصافحة» فخرجوا من غير 


إ! بحر رو للحي وكاو لوا ساد وصافحته أنا 0 كيف أنت جخير؟ وكلما اتفقت 


ع أي: الحقيت - ده قُْ نشله الأيام قِ شكوأه هده قال هذه أ 
٠١‏ شوال: 


ودخلت عليه (تقتة) يوم الجمعة ؟' شوال: ل وعنده السيد زين العابدين» فبقي 


يتكلم ساعة» ويهون مرضه هذا كثيرًا بالنسبة إلى مرضه الأول» فقال: أين مرضنا الذي عام العام - أي: عام 


١ه‏ من هذا؟ ذاك حمى مطقةء وهذا إنما اشتد بسبب الا نحسام.. ونحو هذا الكلام. 


ثم قال له الأولاد: عسى تقوم مع السيد زين نتقهوى في الغيلة» فقال: مليح» وعاد شيء غير القهوة؟ قالوا: 


| | عدها يعلم الله ما يكون» فقال نفع الله به: إن كان شيء غيرها هاتوا سمي إلى هناء وإن قل فإنا نتبارك 


حكم أكثر مما تباركون بناء فعندما قال هذه الكلمة أخذت السيد زين العبرة؛ فبى وخشع كل من سمعها 


عرضي الله عنه ما أحسن أخلاقه وأطيب معاشرته؛ وحادثته وما أعرفه بريه وذلك فضل الله يؤتيه من 


ابشاع. وقرأ الفاتحة ودعا وخرجوا إلى المحل المدكووه 

ودخل عليه (مفقَه) هذا اليوم جماعه من السادة» فرادى ومجتمعين» كالسيد سقاف بن عبد الله استأذن 
بحده في الدخول» ولم أعلم له زيارة لسيدنا قبلها وقد أررسل مرة فيما سيق» هو والسيد محمد ين سقاف 
أعيدروس أرسلا الساذتان يديا زيارته» فلم يأذن طما؛ ل اعتيادهم 
زيارة من قيل فأذن للسيد سقاف قُْ شد المرة؛ لكونه فيستو3عًا وداع آخرة وأعطاه قصمسصا 7 قميصاء وجعل يوصيةه: 
سه الله في الحوالي مع إخوانك والعيال وتعاونوا على البر والتقوى» ومثل ذلك» ثم قرأ الفاتحه» واستودع منه 
رم 

وعشية هذا اليوم كنت ت أجني رطبّا من النخلة العشدلية» فلما أحس بي» ناداني ثلاث مرات بحنانه 
سفقته: يا حاجء وكانت هذه مناداته لي فلبيته» فقال: ذا من عليك يا حاج؟ قلت: ما على من أحدء وبقى 
سول في نفسه» وأنا أسمع: يا حويج من ذا عليك؟ يا حويج من ذا عليك: يا حويج من ذا عليك؟ ثلانًا؛ 
عرقت من هذا أنه يترلى لي من امور ستعرض ليء والله المستعان وما رأيتها إلا بعد فراقه من أمور لا تحى 
حضرموت وف الحساء لو أخبرت بها الناس» لعجيوا وعلموا أن مضادمي طا من باهر كراماته؛ وخوارق 


اكهام عبدألله جن علوي حداد 972 


0 
0 ا ا 
اعت ين 
عاداته (كزلة) حتى إن حضرموت لم أطق أرى موضعًا كنت آلف منه الجلوس فيه أو كنت أمر مع . 
وأود الفرار منه بسرعة. 
فهذه مقدمة لبعض تلك الشؤون» وأما في الحساء فأمور كثيرة رأيتها من إشاراته (كزققة) ونفع به. .وقد ص ًِ 
مند (5: ) إما رات كثيرة في مرضه هذا تدل على أن مرضه هذا هو مرض موته» وما عرف بعضها إلا بعد ود 


منها: قوله لجماعة جاءوا عائدين له: قولوا طهم: دعوني ورلى» ولم يأذن شم وليس هذا من عاداته. 

وهنا ذكرء للسيد ؤيق العابد و ل )اجا غائذًا وزيا السيد صل مق عه انلف ودكر له المعمروى 
السادة» وقد تقدم ذكر ذلك. 

5اشوال: 

ومنها: أنه طلبني ضح يوم العلاثاء 1 شوالء فأتيت إليه» وهو بالمرواح الشرقيء وليس عنده:ه' - 
الحبيب حسن؛ ومغيربان يروح عليه. فلما صافحته» حياني بتحية شفقة ورأفة وحنانة» وأمرأبنه ب 
الحبيب حسن أن يأتي بقميص له لبسه مدة؛ ثم طواه وضمّه» وما علموا لمن يريده له. فقال لابنه الم 
قلت لححهم: اطووا الدراعة الفلانية التي هناك» نريدها للحاجء للا يأخذها غيره» ويفوت الذي عب 
العمل؛ والإلباس الحسي والمعنويء ثم قال له: قم هات ذلك القميص» فلما أقى به أخذه ونشره وضمه . 
صدره وأدخل رأسه في جيبه كأنه يريد يلبسه ثم لفه وتفل فيه ونفث وذكر اللّه وصلى عل النبي (322 - 
دفعه إكَّ وقال: هاك قد البسناك الآن» وأذنا لك في الإلباس لمن شثت من المتأهلين له» وقد تقدم مدّ .- 
الإلباس مرات» ونرجو لك الإلباس أيضًا بعد ذلك» ونرج وأن يرزقك الله الإلباس الحقيقي» ويؤهلك - 
لك هذا كلامه بلفظه وارجو أن يقق الله وجاءةة جزاء الله عنا أفضل ازاك رن لمن ايها جرت 
فقو رقا اكوك ركوهها :خرن ذلف تو قال الك تعب اضانك + يدو مطادعة | د 
فلما صافحته دعا لي» وقال: بارك الله فيك» وأصلحكء فكان هذا المجلس منه ما اشتمل عليه من الو 
والملاطفة والدعاء آخر مجلس لى معه من مجالس المؤانسة» وإلا فقد دخلت عليه بعد ذلك مرارًا كن 
وهو مستغرق بالمرض»ء ولم يصف الوقت كما صفا له في هذا المجلس المذكور» فخلفه الله علينا وعلى 5 
المسلمين بخلف صالح. وجمعنا وإياه في دار القرار» كما جمعنا به في هذه الدار. 

١4‏ شوال: 


وعشية يوم 18 شوال كثر العوّاد وتجمعواء واشتد شتد طمعهم في الدخول عليه فأرسل اليهدء وقال: أ 
قلست متكلمًا لأجلكم الجلوس» ولا أريدحكم تدخلون عل وأنا مضطجع؛ »فادعوالي وأنا أدعو لك 
وأعذرهم فانصرفوا. ومرة قبلها قال طم في مثل هذه الخال د اوكوق ات اتروو ول اعشافو ‏ شط ل را 
في الخاطر وأنا داع لك فادعوا لي. 


-ٍ ١ 


اخدهام عبدالله جن علوي حداد يه 


55 شوال: 
ثم عشية الجمعة ١9‏ شوال تجمعوا وأرادوا الدخول عليه؛ ورجوا أن يأذن لهمء ووافق أن جاء السيد زين 
2 عايدين وهم مجتمعون») فاذن له وهم معدء فد خلوا وأزد حمواء وصافحه من جملتهم رجل كان يرقي من العين؛ 
قال: الله الله في الطهمة» وعمدة العمل على الهمة» وهمة أهل هذا الزمان في أسباب المعاش» وشذا يغبطون من 
فذكرله السيد زين أنه أصابته قبل هذا بيو مين عين» وذلك أنه جلس عنده رجلان معروفان بالعيانة» 
وس منهماء فلما قاماء العوت رجلا» حتى لم يطق القيام إلا بشدة بعد مدة» وبقى متألمًا من رجليه دما 
عويلاً» قأوصاه سيدنا بالحذر والاحتراز من العين» وقال له: إن الخاس ما عادهم إلا كالحلقان بالنسبة إلى الجديد 
محيخ) لمالهم عليه من الاستكثار والحسد فلا شيء أخس من العين» وقد كانوا في وقت الإمام الغزالي ل 
2-٠‏ سبه ذلك العارض الذي عرض له حتى بتى لا يقدر على الكلام؛ قالوا: إنما هذه عين أصابت الأمة. 
--0- وسأله السيد زين عن نومه إذ ذاك؟ فقال: هو أكث رمن أيام الصحة» ثم أمر بإدارة ماء ورد» ثم قرأ الفاتحة» 
0.0 عا كعادته» ثم خرجوا من غير مصافحة إلا السيد على بن حامده فقال له يبأسطه: يا على» ادع لي» والقهوة 
لصم عى. ثم إنه في الغد أرسل له بنصف قرشء ولكريمته مثل ذلك» ثم صافحته؛ فقال: أحمد! قلت: لبيك! وما 
-- عم أنه ناداني كذلك إلا هذه المرة» فقال: الله الله في الدعاء. قلت: قد دعوت لكم اليوم بالعافية عند 
يد ال عقيه المقدم. فقال: نعم؛ ادع عندة. 
--0 ؟شوال: 
ويوم السبت حصل له ورم في البطن» وورمة مثل البيضة تحت السرة» اشتغلوا منه جدًا. 
| 'ذوالقعدة: 
ع | وبعد صلاة الصبح يوم الأربعاء فاتحة ذي القعدة» وصل الشيخ عمر بن عبد القادر العمودي زائرًا 
كم . :.تكدًا له في نحو عشرة من أصحابه؛ وليس عادته قط يجيء في هذا الوقتء إنما جاء لهذا السبب. فلما جاء 
| وليلة هذا الأربعاء المذكور رأت أحد من أهل البيت كأنها تخاطب أخرىء فإذا رجل قد صعد السطح؛ 
.هت صاحبة الرؤيا: من هذا؟ قالت الأأخرى: هذا سرورء وطلع إلى عند حبيبه. فأعلم بالرؤياء فاستر بها. 
ريوم هذا الأربعاء فش ورم البطنء ولحكن حصل له بحة في الحلق» وانقطاع في الصوت» فشق عليه لذلك الكلام. 
وقد حصل مثل ذلك للنى (ي) في مرض موته وفي ذلك إشارة إلى أنه لما كان شديد المتابعة له (وك) في 
جه وأوقات صحته في كلل حالاته الاختيارية من عباداته وعاداته» أجري عليه عند وفاته ثما ليس فيه 
حتيانء تتميمًا للمشابهة والاتحاد والانتساب (25:) ونفعتا به في الدارين. 


كزع ين 

ووب 

ودخلت عليه (كَزفتة) يوم الأربعاء أول يوم من ذي القعدة» فرأيته مُسبَّىء وكان بدنه ووجهه لا حم - 
بل مجرد جسم وجلد وعظام فقطء وكان يتمنى أن يعكون كذلك عند موته وقد أخبرني أينه الحبيب حب. 
أنه سمعه منذ مدة طويلة - أظن نحو العشرين سنة - يقول: أشتعي أن يوم أموت ولا فى جسمي مزعة ح 
وكنا نسمع أهل بلدنا يقولون: رحم الله جثة لم حُحَئظِم قبرها (أي تُقَدّ» ولكن من لك بمن يصير عديت - 
طال:بك المرض؛ فلو أن أحدًا وضأك مرتين أو ثلاثًا ملك وضاق متك: 

وقال لي اينه الحبيب حسن أيضًا: احتجم سيدي الوالد ليلة عشرين من شهر رمضان سنة ؟” مار 
٠١‏ نجهم الثريا في الليل وقت العشاءء وكان معه شبه الفرسة:» ولم يرج إذ ذاك لصلاة العصر ولا ىع - 
ولا العشاء. وسمعته وهو يحتجم يقول: الإنسان في هذه الدنيا معرض للأعراض؛ والأمراضء والأغر - 
وسمعته يقول: إني أجد في نفسي هذه السنة زيادة لحم من غير سيبه وأنا أحب ألا أموت وعم كثير ح 
ألمب أن أنوت يطول سرض واشت العيع أحنه الرداي ذلك فم :حكن ترط حضر خب 
باطن؛ ولدكن الشيخ أحمد وافق زمانًا أشبه من زمانناء وزماننا هذا كما ترىء لو طلبت في الخمسة الفروت_ 
واحدًا يوضيك ضجر منك. ثم قال: وما تسمع ما يقول الناس رحم الله جثة... إلخ. 

أقول: فتم لسيدنا ما تمناه واشتهاه من ذلك. 


ومن أول ما حصل عليه هذا العارض» وهو يذكر أنه إنما عين» وصرح بذلك مراراء وكذلك أيام صحه- 
قال كما تقدم: أكثر ما كان خوفي من العين والسم؛ وأشار إلى ذلك مرارًا أخرى» كما ذكر من قصة دا - 


الغزالي؛ أنها عين أصابت المسلمين. 

"ذه القتعدة: 

و لبعد صلاة العصر يوم الخميس دعا سيدناء الشيخ عمر المذكور» فدخل وصافحه وقيل بده فقاى 
مسيدنا: مرحبًا بالعموديء مرحبًا بالعمودي. ثلاثّاء ثم إنه أراد أن يتمسح بسيدناء فقال له: تمسح خم 
يتمسح؛ ففعلء ثم قرأ الفاتحة ورفقع يديه بالدعاء» ثم قال: خلوا العمودي يتوطأء وعاده يعود» فنزل من عن 

؟ ذوالقعدة: 

ا ل ا 0 وف هذه اجام الابيد 
غاية من التعب عليه؛ فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة» خف عنه بعض ما يجد من البحةء ولك م 
أكل شيئًا إلا ضح يوم السبت نحو ثلانة أمجاج رايب» ولم يذق بعد ذلك شيئًا إلى أن توفيء بل مدة مرص. 
ذلك كله لا يأخذ شيئًا إلا إن كان قدر الملعقة من الزادء وكذلك الشراب. 


جم 


عا 


0 نزو القعدة: 

-2020 وأخبرني سيدي الحبيبابنه المسنء وكان هو الذي لازمه وخدمه في مرضه ذلك» وحظي به من بين 

حي رلك اندلق هذا اسح هاه كق القدية ا حش غناي كر فقيرو ررض وقول أن سارف جاه 

. 20 حساوي؟ نبهوا الحساويء قولوا للحساوي يجلس هو والرجّال في الضيقة؛ لا بعد يطلعء لأنا الساعة ما بعد 
عن بمفسوحين» خلوه يجلس أولاً» ونحوهذا الكلام. فقلت للحبيب حسن: من الرجل الذي يشيرإليه؟ هل 
عير لك من هو؟ قال: الله أعلم» وما هناك رجل يشار إليه؛ إلا إن كان يعني الخضر أو أحدًا آخر. 


35 وكلما عرضوا عليه - نفع اللّه به - شيئًا من القوث أو ذكروه له» ذكر قصة الفقيه المقدم عند موته. 
| الوا ويد لاون دوا سحاد ل ا 


6 ذلك ظنوا أن به حرارة» كما تقدم من قوله: ما أظن إلا بي حرارة» وطلبه للكرزام» ولكنه لم يقبل شرب 
0 -ء؛ فلما رأوه لم يقبله انبهم عليهم الأمرء فإن طلبه الرش يدل على الحرارة وعدم الشرب يدل على عدمهاء 
7 أونسيد الحبيب أحمد بن زين قال لي: ظهر لي أن ذلك - أي: الرش - أتقوية الأعضاء ونشاطهاء وظهر لي 
-' - والله أعلم - أن ذلك لمعنى من معاني مرض الني (5)؛ حييث كان يُصب عليه في مرض موته قِرَب 
من الماءء تتمة من الله (348) بإجرائه على سننه (يَة) حيًا وميئًا. 

وكآن (2 تلقة) في مرضه ذلك كثيرًا ما يذكر خاتمة صحيح البخارنيه فيقول: "كلمتان خفيفتان على اللسان 
عيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللّه وبحمده: سبحان الله العظيم'. 


ال كادي | 


1ْ كن في أيام صحته متعلقًا به» أي بصحيح البخاري» ولا يدع مدريسه يخلومن قراءته. وكان في آخر 
'رضه يقول: يا محمد يا أحمد. وسمعته (كفقة) غير مرة يقول: إن شيخه محمد ين علوي آخر كلمة تكلم 
ب عند الموت أن قال: الواسات لسر سر رم سكم 
”7 | وفيهذهالستةالأياممن ان 
-في ذي القعدة التي ثقل فيها 
قفارو 5ن درق يكيهة 
يقبضهما تحت صدره كهيئة [! ! 
0 
حرمللصلاة»ثميضع كفه 5 
ركبتيههء قابضًا أصابعه: |0 | 
نكا المسبحة كهيئة المتشهد. إلا 


مكان غسل الاإمام من المحضرة 


الدذهام عبدالله جل علوي حداد 0 8 


ليلة /ا ذو القعدة: 


عليين» من هذه الدار الغانية إلى الآخرة الباقية» وكان حاضًا عنده اينه الحبيب حسن. 
فرحم الله متواه» ويل يوايل الرحمة ضريحه وثراهه وكان عمره 85 سنة إلا ثلاثة أشهر تنقص ثلاثة أياه. ر_ 
مرضه أربعون يومّاء ومدة إقأمتي في خدمته والحمتع برؤيته» تحت ظل وريف رأفته لاا سنة وشهر و7١‏ يو 
وكان انتقاله ( (قزقة ) في المرواح الشرق من بيته في الحاوي الميمون» ثم حمل إلى الغيلة القبلية. 
/اذه القعدة: 


ولم يَعْلِمُوا أحدًا بموته إلا بعد الفجر أرسلوا إلى البلادء إلى مساجد السلف» ليقرؤوا الفاتحة  -‏ 
الصلاة» وهكذا عادة أهل الجهة» إذا مات أحد أعلموا أهل المساجد ليقرؤوا له الفاتحة؛ ليشتهر موته -. 
أراد الصلاة عليه. ولم يعلموا أهل البيت من النساء والصغار يذلك ولا أحدًا من جماعة الحاوي من الغ 
والمجاورين إلا بعد أن صلوا الصبح» وقرأ مرتب الفواتح» فقال ابنه السيد علويء وهو الذي صل ينا: َّ 
الفاتحة لحبيبك» فحينكذ انقلبوا في صيحة واحدة» ولا عاد قدر مرتب الفواتح بعد الأوليين أن يتم الكش د 
ولا عاد قرأ الحزب ذلك اليوم. 
إلى البلاد. وانقلبت الدنيا بمرة» وأظلمت الأرض طول مصرعه؛ وحق طها أن تظلم؛ فالصابر المست_ 
ا ا بو ب لع و عد 
ا ااه ا ابر ا 
والعمسح به» حتى لم يبق في المصلى» ولا الضيقة» ولا الحوش الشرقء ولا الغيلة» ولا السطم »ولا الد رج م 
حوالي المكآان» وفي الطريق عن بحر وبين النخبل من تخد وقبق الصل مقسع من التجام» وهو (عك) مدير 
على سريره الذي كأن ينام عليه في الغيلة. 

وابتدؤوا في غسله وقت الضج إلى الظهرء وغسلوه على سريره المذكورء في المحل الذي هو فيه من جانب 
الغيلة الدنجديء والذي غسله ابنه سيدي الحبيب حسنء وهو الذي كان مواظيًا عنده أيام مرضة» وأكلاث 
معه في غسله صهره السيد عمر بن حامد» ومغيربان يصب الماء ويتردد إليهما بما يحتاج إليه؛ وما هناك أح 
غيرهم؛ وماؤه يصب من الميزاب وتحته ناس كثيرون يتلقون الماء الذي ينصب من غسله بأقداح وأدد _ 
يشربون منه ويتمسحون به ويتبركون. ثم بعد غسله درجوه في الأكفان» ثم وضعوه على السرير مسجى» يعد 
ان جففوء ثم لما صلوا العصر حملوه في النعش» وحمل على الاعناق والرؤؤوس» والساس يتنافسون الحمل؛ أيهه 


إن 


لي ري ل 
ّه. وما بلغوا اليبّانة إلا قرب اصغرار الشمسء وما فرغوا من الدفن إلا بعد الغروب» والازدحام في التربة 
حضور الدفن مد البصر من كل جانب» وما وضعوه على شفير القبرإلا وقد قظعت أذيال الشقة الممدودة عل 
نعش »> للحيرك. والمخوك ضيه عيدروس ين عمر مشطة»؛ ومن عادته إالحاد المرموقين الموصوفين بالصلاح. 
رلقوي الشديد من الناس من تمحكن يحثو ثلاث حثيات على القبر. وحزروا بالتخمين من شهد الصلاة 
و لدفن نحو عشرين الما أو يزيد من كل بلدان حضرموت. 
عندي» وأكب على القبر بصدره علية» وجعل يصرخ؛ ويصيح؛ ويلثم من تراب القبر» فصاحوا عليه فتنجى 
ى قبل قبة الشيخ عبد اللّه العيدروس» وجلس إلى أن تفرق الناس» ثم لم نره بعد ذلك ولا قبله. 

فلن سافرك ووضلت إلى نادو اليدى» كعانة واللخاء واتكديدة واللحية إذا كل أهل يلد يقولوق: أولاها 
معنا يخبر موته من درويش جاءناء وائلّه أعلم هو ذاك أو غيره. 

ثم نصبوا على قبره الشريف خيمته الشريفة التي كان ينصبها في زيارته لنبي الله هود (5ك)» أيام كان 
زوره وقت ذشاطه ثم بعد ذلك يأمر أولاده الأجلاء بالزيارة» ونصبوها لأجل يستظل تحتها الذين يقرؤون 
وس اا سوا و ا ا بي و ا 
رع وهو يوم حتمه وكذلك عادة أهل سحطير موت 0-00 أيام. 

٠‏ الفعدة: 

وكان ختمه يوم الجمعة ٠١‏ ذي القعدة» وفي هذه المدة قل ما تمضي ساعة من ليل أو نهار إلا ويفد ناس 
م يشهدوا الصلاة عليه فيصلون على القبر» ويدعون لا نفسهم ولمن يحبون» ويترضون عنه» ويترحمون 
يه ويحملون من تراب ضريحه حتى أنه يوم الختم انقلبوا عليه بأخذون من ترابه حتى قرب أن يستوي 
مع الأرض» بعد ما كان مسنمًا مرتفعًاه وحضر عند الختم أكثر من حضر عند الدفن؛ وفعل أولاده الكرام 
ختمة مأدبة عظيمة ضافية أكل منها جميع من حضر الختم إلا الأحاد من الناس» كرهوا كثرة الزحام» ودفن 
طرف التربة الجديدة؛ التى أمر هو السيد زين العابدين بفعلها ففعلهاء ويقى هو يحثه عليها سنين كثيرة» 
حتى قال له: أسرع بذلك» فإنه بايقبر فيها أحدء إما أنا وإما أنت. ولم يتقف للسيد زين عمارتها إلا سنة 
اه قبل وفاة سيدا ( شيضة ا د( لسنة. 

وذكر سيدنا نفع اللّه به جماعة صالحين مرضواء منهم من مات قبله ومنهم من عاش»ء وقال في كل منهم: 
مات فلان أمرنا بدقنه في تلك التربة» يعنى: المذكورة آتمّاه فكلما هم أن يأمر بدفن أحد من أولعك إذا 


ماف اق أن اضرية شاودق حرفي سين كدي كر يعو الات تقول لكك ريا كاعم يقي 
لبج بع اكلم يسوي ل ا ا ا ند 
وأحدهما اشتد به المرض حتى أصبح لا يتكلم؛ فأرسلبي سيدي الحبيب إلى السيد زين يحضه قال: 3. 
يسلم عليكك» ويقول لك: هياء اهتم في إصلاح هذه التربة» فإن فلانًا مرض مرضأ شديدًا : 0 
يتكلم؛ ويخشى أن يموت قبل إصلاحهاء فنريد أن يكون قبره فيها. 

وما مراده (كييّة) إلا أن يحضه حتى يسرع بذلك. واتفق ق أن سيدنا نفع أله به أول من قبريهاء وذلث .ع 
أن تشاور أولاده المباركون أين يقبر؟ فاتفق رأيهم أن يقبر في موضعه هذا. 

وتقدم قوله (تفية): إن الإنسان أصله قد مزج بتراب قبره» وذكر لي السيد علي عيديد» وكان من رامين 
ايديا قرا كال عع موود بيه و تعض زبار اقول لخر من 3ه الشيع عبد الله بن أبي بك 
العيدروسء توطأً" إلى موضع القبرء فوقف فيه؛ وقال: بسم الله» رب أنزلني منزلًا مباركاً وأنت خير المثز. 
وذلك قبل وفاة سيدنا بسنين» فيدل على أن هذا يحكون منزله بعد موضع قبره» فأعظم بهذه اللكاشت 
العظيمة. وأمور سيدنا وأحواله (مَيفتة) عجيبة جدًا لمن أطمه الله تعالى فهم معانيها. 
بعد وفاته : 


وعن بعض الفثقات قال: حصل على وجع في عيني شديد؛ بلغت في التعب منه إلى حد لا يوصف» حتى وددت 8 
عيني خرجت ويسكن الألم وكان أشد الألم يوم وفاة سيدي عبد اللّه بن علوي الحداد - نفع الله به - فبلغتي ح. 
وفاتهء قلت: كيف يكون الحال» أخرج إلى الممشجد للصلاة عليه؛ أو أجلس لشدة ما لقيت من الألم والتعب* ت 
إني عزمت على الخروج للصلاة عليه ولوكان من الأمرما كان. فخرجت وصليت على جنازته» وبي من الألم م يد 

. عن الوصف» فلما انصرف العاس من دفنه» رجعت إلى بيتي وقد زال عني الألم؛ وسكن الوجع؛ وكأن لم يكن‎ (١ 
فعرفت أن ذلك ببركته (كفة).‎ 


وأخبر بعض السادة: أنه رأى الإمام في المنام وكأن بيده أوراقًا صغيرة مطوية يقسمها على كل من حضر جد رنه ٠.‏ 
يعطى كل واحد واحدة. قال: فأعطاني أنا كا ورقة» ففتحتهاء فإذا في بيضاء لا خط فيهاء ولت ذلك يمحو الدنو- 0 
وستر العيوب. 

وقال آخر: ورأيته بعد موته في جموع في تريم؛ قد ملؤوا شوارعها حتى سوقها؛ وكأنهم يصلون وإمامهم سي 
ومولانا وأحد أشياخنا عمر بن الحامد باعلوي. فلما انصرف السيد عمر من الصلاة: وقد علاه الور والسرور تقء 
د ب لاوا ا وو ار وبي تعود النفر. . 


4 أي: نول إلى... وذلك أن قبه العيدروس الأكبر مرتفعة قليلا عما حوها. 


قبر الأمام الحداد وقد دفن ولده السيد سالم بن عبد ائله بالقرب من قدميه 
+« 


وعن السيد عقيل قال: أخبرني علي بن إبراهيم هرمن قال: لقيت درودمًا على ساحل بحر الدَيّدة على شبه 
ْ. تراك فقال: أعظم الله أجرك في سيدي عبد الله الحداد» فبهثٌ من قوله» وقلت: أو قد مات؟ قال: نعم؛ وقد حضرت 
2 1 ته وصليت عليه وقد له من يوم مات ثلاثة أيام. ثم انتشر الخبر من الحديدة إلى الحرمين وإلى اليمن» وشاع وذاع في 
2 ست البلدان» ثم جاء خير بنقضه واستمر عل ذلك مدة» ثم جاء الخبر المحقق بوفاته؛ وأنه كما أخبر يه الدرويش» وأنه 
ترود أهل الس أرياب الخطوةء لكونه بعد أن الحوويهذا الخبر غاب» ولم يُعرف له خير ولم يدرأين سلك» بحرا آم برا؟ 
تم إن بعض الحاس بعد وفاته [كَفية) جعلوا يتلهفون عليه ويتأسفون أن لم يكونوا من الملا زمين له» ومن 
كتشي الىهة وندموا كثيرًا حيث لا ينفعهم الخدم. 
وقال (مَتإلقة) قبل انتقاله بنحو ثماني سزين: ما با يعرفون قدرنا إلا إذا فارقناهم؛ فما دام الرجل بينهم لا 
عرفون قدرءء فإذا صار الرجل قبّرا فحينئذ يعرفون قدره. 
قال السيد الحسن بن عبد الله الحداد: إنه خطر على بالي من بعد وفاة الحبيب القطب الغوث الوالد أن 
عل جد لدعا رح كتير تيا بلسرر ارا جص ررك لراا01ي م 
9 . مها الوالدء وقفها على الوالد» وذريته؛ ومن يلوذ به. جر در اوضر هاج الوط سروااجه 
2 راع الحديد. فلما كان نهار ختم تم الوالد بعد موته» والأصناء في قبة سيدنا الأكبر عبد الله بن أ أبي بكر 
خدووس: قال اليد زين: مرادي أبني قبة سيدنا الحبيب عبد اللّه الحداد. فقالوا له السيد أحمد والأصناء: 


. ننه 


هادا 
ذلكه نبنيها على قياسنا - إن شاء اللّه. لأن مرادي أجعلها مثل قبة نى الله هود - عل نبينا وعليه ات 
الصلاة والسلام - لأجل في خاطري مولد نفعله على قبره» ولا مرادنا القبة إلا على سواريء لأجل نظر -- 8 
إلى البر الشريف» من قرب منه ومن بعد سواء. فقال السيد زين: نفعلها على اختياركم ورأيكه بي 4 
ومرض السيد زين بعد وفاة الإمام؛ ولم تتم نيته لذلك» ولأسباب أخرى. 1 

وبدأت قراءة المولد الخبوي الشريف عند قبر الإمام بإشارة من الحبيب الحسن بن عبد الله واحب © 
علوي بن عبد اللّه» وكان أول من قرأه من مريدي الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله باحريء ولا يد _ . 24 
باحري إلى اليوم يقيمون حضرة الإمام الجداد بمسحجده بالحاوي. 

ووحى اللحبيب الحسن جخيمة من اند فوصلت سنة 13١1ه‏ فصارت تنصب من الشروق للزوال لني 
من مدن وقرى الوادي لصون دكرق الإمام الحداد كل سنة. 

وعن بعض أصحاب اللرمام قال: رام بيده 5ه بعد موت سيدي بنحو ثلاث عشرة ستيك كام د 
لاسا سراويل فقط»ء وذلك عند خزانة كتبه الشريفة» وكأن عيوئًا تجري من تحتها وتنفذ وتقصد كل -: 
إلى بلد أو جهة وكأنه هو الذى يتولى تفريقها وتوجهها إلى الجهات» وكأن تجرده ذلك عبارة عن شدة تشمه. 
في تقسيم ما هنالك. فعرفت الإشارة وأن كتبه وعلومه الشريفة قد طارت إلى جميع أقطار الأرض» وتفرقت 
في سائر الخلق» وأنه ينفع بها الناس حيًا وميئًاه ولولم يكن إلا كتبه ومؤلفاته الغزيرة وشيوعها في الد-. 
وشمول النفع بهأ كنك الخاص والعام؛ لكفى. 

وقد روى السيد علوي ين أحمد بن الحسن بن عبد النّه الحداد في «المواهب والمئن» كيف أنه تمةٍ 


مهلاق فا لل ا و #ه 6ك 00 8 #4 1١‏ /. 


رايا هو 
جده الإمام الحداد بالحرم المي الشريف وقت كان يحج علمًا منه بأن رؤية اللأكابر في الظاهر بعد م 2 
طويلة من وفاتهم جائزة وحاصلة» فحين تمنى ذلك تمثل له جده واققًّا ينظر إليه ويدعوسرّاء فأخذ يوم 3 


على دعائه فترة من الزمن ثم غاب عنه فلم يجده. - 


0000 
دك 


بدت شا 


0 


كان للزمام كيك الله الحداد من الأيناء: حمدة وسألم» وعلوي» والحسنء والمحسين» وزين العابدين» وكلهم 

وكان الاامام الحداد (تيفتة) كثير الاعتناء بتربية أولاده التربية الصالحة» وكان يتعهدهم بالنصح والإرشاد 
مذ تعومة أظافرهم؛ ويعودهم عل الالتزام بالسنة العبوية الشريفة فى العيادات والعادات» حتى تصير 
منهجهم وديدنهم. 

وقد وصف الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن الحداد في كتايه (المواهب والمئن في مناقب قطب الزمن 
حسن! نا من هذا الأسلوب قْ التربية» وذلك 0 عن ججده الحسن بن عيد النّه الحداد الذى كان يقول: 
5 والّدهم الإمام كن يأمرهم أن يتعشوا 5 وجوده حىٌ يعلمهم الأدب» وإذا سمع أحدًا منهم يتهامس 0 
خيه ينهره؛ فتقول له أمهم: خلهم يتعشونء لا تنكد عليهم! فلا يجيبهاء بل ينتبه لجميع أفعاطهم؛ ويأمرهم 
..تسمية» والأكل كلا مما يليه» وبثلاث أصابع من اليد اليمنى» وبالإيتار. 

وكان يعوذهم كل ليلة» فيقول ويقولون مثله: أعوذ بكلمات إللّه العامات من شر ما خلق؛ بسم اللّه الذي 
. يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» رضيت بالله رجا وبالإسلام دينًا وبمحمد 

وكان يلقنهم قبل أن يذهبوا للمعلم لتعلم القرآن: اللّه اللهء ثم لا إله إلا اللّهء ثم لا إله إلا الله محمد رسول 
750 شم الفاضة» وآية الكرسيء وخواتيم سورة البقرة: والإخلاص» والمعوذتين» وبعض الشهاو. 

السيد محمد بن عبد الله: 

كأن أول أولاد الإمام الذكور ولادة السيد محمده ولد سنة 9١٠ه‏ قبل أن يحج والده. قال: قصدنا أن لا نحج 
ا وقد عندنا أحد من الأولاد بتريم» خشينا أن تحصل لءنا إشارة في المجاورة بالحرمين الشريفين. 

كآن السيد محمد كثير الأسفار» وكان والده يقول عنه: إن ابني محمدًا ولد على الغطرة الكاملة. عاش حوالي 
” سنة» وتوفي بمدينة ذمار جنوب صنعاء اليمن. 

السيد سالم بن عبد الله: 

أما السيد سالم بن عبد اللّه الحداد: فكان كما قال صاحب (بهجة الزمان)» عبدًا صالخاء زاهدًا في الدنياء 
من مالا وجاههاء أخذ منها بالبلغة» لم يعرج على شيء من زينتها بل قنع بما سيق إليه من ناعمها وخشنها 
“ يبالي بإقبال الناس ولا إدبارهم؛ مع غاية العواضع وإيثار الخمول. 

وكان مهلاً» سخيًا بما في يديه؛ لا يهمه إلا قوت يومهء وكآن ذا فسك وزهادة. 


الإهام عبدالك جن علوي حداد 2ه 3 


وقال صاحب المواهب والمئن: كان سالم على جانب كبير من الورع والتقوى» سليم الصدر سافرقي ى 
والده إلى أماكن كثيرة. وكان صاحب اطلاع على المغيبات وخوارق العادات. 

أخبرثي السيد العالم عمربن أحمد السباح ساكن ظفار والسيد الولي عبد اللّه بن أحمد مقيبل باع :. 
وكانا من عباد الله الصالحين» قالا: لما خرجنا من ظفار إلى زيارة أهل بلدة تريم» وقصدنا منزل سيدي - 
ابن عبد الله الحداد؛ لأنه تزوج في الشحر بنت بعض أقاربناء فلما كنا قريبًا من البلد بمسيل وادي ثبي - 
أنا بسيدنا سالم» وقال: كنت منتظركم من زمانء ويرحل لنا مسيرنا كله كشِقًا واطلاعًا منه علينا. 


قال السيد عمر: وكنت أرقبه في الليل» فإذا هو يقوم أغلبه؛ ويزور تربة تريم أوله وآخرهء مرتين كل ب 
قال لما: كنت من مدة على هذه الكيفية. كان سيدي سالم في غاية العواضع لا يبكاد يرى لنفسه عمق 
ولاحالاًء وبان أمره كله على مخالفة نفسه كما علمئا ذلك عن الفقات. 

قال السيد عبد الله بن شيخ الصافي باعلوي: لما وصل سيدي سالم إلى دوعن طلبت منه أن يرزقني - | 
ولدّا ذكرًا فقال لي لما رأى رغبتي: يجيك الولده وسمه شيخَاء فجاءني الولد وسميته شيخًا. ولا وصل يد اث 
سالم وادي عمد يبل خرية باكرمان» وبها رجل مجذوم؛ فجاوُوا به إلى سيدي سالمء فحبس اليذاه. . 
زاده وقال: إنه مايعدي أحدًا. فكان هذا الرجل يجالس الناس ويؤاكلهم ولايعدي أحدًا مع طول عمره ١د‏ ث 
المجذوم؛ فسبحان اللطيف الخبير. ٍ- 


حج بيت اللّه الحرام وزار قبرنبيه رسول,اللّه (صل اللّه عليه وآله وسلم) ست مرات. وكان كثير الأسه _ ء' 
والزيارات لعباد اللّه الصالحين. وكان من الذين إذا رُوُوا ذُكر اللّه. 
0 6 
سكن ريدة المشقاص في حياة والده؛ وأولد بها أولادًاه ثم رجع إلى تريم؛ وتوطن بها. : 
أخذ عن والده وترني به وحط عليه نظره؛ ويحفظ عن والده أشياء كثيرة» نفع الله به وسائر عباد يه 
الصالحين. 
توفي بتريم سنة 110١1ه‏ ودفن بجوار والد» ناحية قدميه. | 


أما الحسين وعلوي والحسن وزين العابدين وعائشة وسلىء فأولاد الشريفة الصالحة فاطمة بنت الي 2 ل 
محمد الباقر جمل الليل. 

قال الإمام: لما ولدت الشريفة فاطمة طلينى والدها إلى بيته لأبرك عليها. فلما وضعت يدي على رب 
أطمت. أو قال: عزمت على أن تكون أم أولادي. ١‏ 8 


1 


وقد توفيت الشريفة فاطمة بعد الإمام بست سنين ودفنت قرييًا منه. ب 


السيد الحسين ين عبد الله: 
دأما اليك فقن كان والدم هيم د يكنا ويقول: إن نا ق سيق أعاذ ترتحوفق الله زناه 


وقال عنه أخوخ الحسن: والصنو حسين فهمه خارق؛ بل ما له نظيرء ول وأعطى الجد والاجتهاد في العلم 
حقه لما كان بحضرموت أحد أعلم منهء وقد قوأ على الوالد الإحياء؛ والتفسير للبغوي» وصحيح البخاري؛ 
وهو الذي استمل من والده كتاب الدعوة العامة والتذكرة العامة. 


قال الحبيب حسن: لوتم من الأخ ا حسين من الإقبال العام على العلوم النافعة» لمأ وقع له نظير في زمنه» لحسن 
بمه ودقته وفطنتهء وغوصه على المنطوق والمفهوم» ولكن اشتغل بعيلات كثيرة من الزوجات والأولاد والحرث 
لخيل» وإصلاح ذات البين» مع سخاوة النفس وبسط اليد» ولكن البركات كثيرة في جميع ما معه وعليه؛ مع 
ثرة البذل وأخذ الناس من ماله بعلمه وبغير علمه» حتى إن قلت للوالد: لوخليتم بعض الداس يكون ناظرًا 
ء الأخ الحسين على مال بيت جبيرء فأ الوالد - نفع الله به , 

صل تورات 1 واي ل ا #واتناها؛ 
ام ا ليا الي وو ا 
من كمل العارفين. 

ولما سافر السيد حسين للحج في حياة والده سنة 8١11ه؛‏ سرقت سرقة في بلدة نصاب» وجاء الذين أخذ 
لهم إلى السيد حسينء قلما أطلعه الله على السارق كشفاء أرسل إليه قائلاً: أعط المال أهله؛ وإلا أعلمنا 
كه فرد السرقة. 

وحجج الخانية بعد وفاة والده وهو ضعيف من المرض ومعه ولده السيد محمد الياقر. 

ودرس سنة حج في الحرم الشريف» وفتح عليه بالأموال الكثيرة» حتى إن واحدًا أعطاه ألف قرش له خمسمائة 
والده خمسمائة» فأنفقها كلهاء الذي له والذي لوالده. فلما قيل للحبيب أحمد بن زين الحبشي أنه أنفق حتى الذي 
أده قال: قد قال له والده: خذ كل ما تطلبه ثما ترى عندي. وهذه الطجملة من قصيدة لوالده قال فيها: 

وكن نائبًا عني بإهداء تحية معنيرة كالمسك في العرف والند 

قال السيد محمد بن زين بن سميط: وكان قد ابتبلى آخر عمره بأمراض لا تكاد تقوم لحملها الجبال 
.حتمل واحتسب وصبر وشكر. زرته في مرضه» فرأيت عليه نورًا يكاد يخطف الأبصارء وما ذاك - إن 
-ء الله - إلا نور الرضى عن اللّه تعالى» وحدثني في ذلك المجلس عن والده بأحاديث وأخبار وكرامات. 


قال السيد 0-0 كان سيدي الوالد في مرضه يترحم على حسين ولده كثيراء ويقول: مسكين حح 


وقد قال السيد الحسين لأخيه: إن ما أكره الموت ولا الحياة على ما أنا عليه من المرض» ولا مثل يلا <_ 
في مداد وفسحة واجتماع إخوان على الوفاء وإن راح فإنما يروح من المداد والفسحة إلى أهله وأكابر ست 


كان أول أولاد أبيه لحوقًا به ودفن قرييًا منه. 


ووات اهمه حعيض غيب اللدة شو الدق أسن لودو كا ذه وردور العرارط ا رو بن بود عد يي 1 
مكةء أن يبنى زاوية الإمام الحداد بشعب جياد» فصارت عامرة بالحضرات والأذكان وصارت مقتع- ' 
العام اليا 5 

السيد علوي بن عبد الله: ْ 7 


وأما السيد علوي: فقد لازم أباه وقرأ عليه الكثير من كتب العلم والتصوف وخرج إلى مكان و - 
بالسبير من وادي دمون حيث عاش فترة في عزلة عن الناس. كان من التواضع بمكان» وكان في حياة و - 0 ادر 
كثير الملازمة له لا يكاد يفارقه ساعةٌ من ليل أو نهار. 

قال السيد محمد بن زين بن سميط: 
وأما علوي ابن سيدنا عيد الله فكان 
على قدم من الس لوك والعبتل والزهادة 
والعبادة والعلم والعمل. كان صبورًا 
على المجاهدات وتحمل المشقات في كه 
العيادات» ولزوم الأذكار والأوراد آناء 0 
الليل وأطراف السهارء وتوزيع الأوقات 1 
بوظائف العبادات والخيرات» عل حال ؛ 
يكاد يعجز عن حمل مثلها الأبطال ارقو جحت جهنو ظ 
من الرجال ومستغرب وجوه في مثل " 0 مقيرةالعلاتوقبة السيدة خديجة 
هذا الزمان. 

وقال: ولما عجز سيدنا عبد الله (25 تالقة) بالكبر آخر عمره» وصلى الفريضة جالسّاء قدمه في إمامة الصلاة. 
أوصلى خلفه مؤتمًا به. وكان يخصه بأشياء من أسراره على غيره. كان سيدا إمامًاه جامعًا مفضالاً ذا تفر 00 -. 
أبيّة» وهمّة عليّة» وإيمان ويقين» وكشف وتمكين» ومجاهدة ومشاهدة» وصبر وشكر وزهد ورطظىء وتو 
وكوف ورحاء مُونعًا أوقاته بالعبادات» لا ينكاد أحد يساويه في زمانه في توزيع الأوقات فْ أنواع ري 
والمبرات والقربات. 


ك1 


الدهام عبدأئله نن. علوي حداد 8 


شنعة'سيدي العارف بالله عمو بن 
خامد المنفر علوي يقول عن سيدي 
علوي: إنه أعيد أهل زمانه. 

وكان صبورًا على نوائب الزمان 
متحملا لمشاقه» متلقيًا صوادره وبوادره» 
حسن الصير وجميل الخلم. 1 

أقام في مقام والده؛ لإيناس القاصدين 8 
ريواء الغرباء والمساكين» وإطعام 
خقراء والجائعين» قائمًا بوظائف أبيه من ب 
قامة الجماعات والرواتب والحضرات» ١١0١‏ قبراماللإمتينالسيدةخديجة(#م 
رتدريس العلوم السافعة هو وأخوه العلامة العارف القدوة الكامل الحسن؛ نفع الله بهما وجزاه. خيرٌ. 

وكان يقال في الحاوي عن السيد علوتي: هذا صوفي فقيه» وعن أخيه الحسن: هذا فقيه صوفي. 

وكان السيد علوي يميل إلى العزلة والإعراض عما الناس فيه» ولذلك قدّم أخاه المسن مع كوته صغرٌ 
سنا بعد وفاة والدهماء واكتفى من العدريس بالجلوس بعد العصرء يقرأ طلبة العلم عليه في كتب القوه. 


وكأن الإمام يقول: إذا حدم علوي ولدناء استودعوأ متنك وداع وقاة. 


فحج ( ووظقة كزفنة) سنة +١٠(ه‏ وحصل عنده مرض شديده» وتوفي بمكة؛ وقبر يجانب الحبيب محمد بن حنم 
سشاف بالقرب من قبة السيدة خديحة (82). 

السيد الحسن بن عبد الله: 

اها الود اللي نقد ولد في منزل الإمام الملاصق للمسجد الحاوي أول ليلة من شهر رجب سنة 15 “اش ودين 

١‏ الس لا 0 الا 0 في اذنه 
ام 

ات اساي ا ل ا ذلك سميمة 

ل ا 0 


_ 


203 وقد نش أالحبيبالحسن في حجرأبيه وهومن صغرهفي | 
الجد والاجتهاد في العبادة وطلب العلم ثم الدعوة إلى الحق. ) 

قال (كؤلية): إن والدي من صغري يلاحظني بحاله أكثر | 
من مقاله» يتخيل لي دائمًا معي؛ وإذا حسيت مع الصغر بعض | 
التسويف والضجر أنهضني بحاله» فلا يطرقني التسويف 
بيركته. حتى إني في الصغرء قبل أن نطلع المكتب ونتعلم | 
القرآن العظيم؛ نتتبع ألفاظ الوالد وما يقول ونحفظ ذلك» 
ونعمل به» وكذلك نتعلم الأحاديث النبوية والمسائل الدينية 
من تلامذة سيدي الوالده مثل الوجيه عبد الرحمن بن علي 
أبن حسين وغيره. 

قال ابيب الحسن: وما حفظت أول مقرأ من سورة 
البقرة» كنت أبتدئ به في الحزب بعد المغرب؛ وجاء يزور 
الوالد يعد المغرب وحضر الصلاة السلطان عيسى بن بدرء 


5 3 ع ْ قير الحبيب الحسن بن غيد ائله 0 
حين كان واليّا على حضرموت» ومعه أربعون رأس خيل [ ا 
وجملة من حاشيته وأعوانه. 


فلما تم الوالد الصلاة والتسبيح وبعدية المغرب ليلة الجمعة ابتدأت في قراءة الحزب» فلما قرأت امقر - 
أتلعثم» ولم يتغير صوتي ولا خاطري» ولا هبت الجمع الكثيرهذاء فلما تم الوالد البعدية وصلاة الأوابين ف ١‏ 
الدار دخلت معهه» فقال لي: ما هبت السلطان والدولة» ما أنت إلا قوي القلب. ع 

وقال الحبيب الدسن: وكانت دا قريحة وقادة منذ الصغرء فنقصر من الأكل» ونصغر اللقم؛ ومعيا حدا 
الؤرادة من الصباء فيقول الوالد: إنما يأخذون ذلك الأولياء بالعدريج» ليس كما تفعلون أنتم. ١‏ 


وقال: بدايتي من الصغر إلى وقت الكبر ما حضرت شيئًا من الملاشي» مثل الطيل وغيره؛ وإذا حضرت 
من غير داعية مني وقت الصغر أقوم وأترك المكان الذي فيه اللهو؛ لأنه يضيق منه صدري من حين كنت ط+ 
صغيرًاء فعلمت أن ذلك من الله رلي. والد 


وكنت أحمل نفسي من الأعمال الصالحة مالا تطيقها منذ كنت صبيّاه ولا أحد يطلع على ذلك إلا ّ 
ولي همة عظيمة جبلت عليهاء ما أعول بالأخطار والأهوال. ومن حين الصغر وأنا أنام في أيام الصيف 4 ' وع 
مطح المسجد وفي الشتاء بزاويته» وإلا بالميسمة» والمنزل التي هي قريب المستجد لأجل العبادة والمطلعة ات 
وصلاة الجماعة. ترد 


م ا 
ده 
الذهام عبدالله دل علوي حداد 01 


5 : كك 
مين : توراه ب 
0 01 0 
2 د 0 , 
9 32 
لاد 2 َك 


تحضر؟ وزين لي الحضور | 


106 ودخل تقد الوالد» 
دحين د خل وسلم عاسة 
والد بالنعال يضربه» وأعلمه بالكلام الذي قاله ليء من غي رأن يعلمه أحد غير الله تعالى» وقال له: تريد 2١‏ , 
غير عيالنا؟ 


5 ِِ 3 37 55 جره تع يسيم 
: ا 95 اسم ا “3 1 امار احعبي 0 


دارالمقام الني ايتناها أولاد الإمام لاستقبال ضيوف الحاوي وإقامة المناسيات ويبدو المسجد في الخلفية 


قرأ"إحياء علوم الدين' أربعين مرة وقُرِئٌ عليه مراتٍ عديدةٌ» منها عشر قراءات لولده أحمده الذي 
بأ عليه كذلك سائر كتب الإمام الغزالي والإمام الحداد؛ وكتب الحديث الستة» والجامع الكبير والصغير 
سيوطي» وسائر كتب السيوطي» وتفسير الرازي» وتفسير البغوي قيل إنه قرأه ست أو سبع مراتٍ والكثير 
حدّاهو كني الثقية والبير» والتعم وغلاقة: 

قرأالحبيب حسن (كَبفة) على والده كتيّا كثيرة» ومنها المطولات في الفقه؛ وكان يقرأ عليه بعد صلاة 
ظهرء وكان والده يخصه بهذا الدرس وحده فلا يحضر معهما أحد وظل كذلك نحوًا من عشرين سنة؛ وكان 
+مام يبدي له من عجائب وغرائب الفقه ما لم يجده في الكتب التي كان يطالعها مع كثرتها واتساعها. 

قرأكذلك على الحبيب أحمد بن زين الحبشي» وكان الحبيب يعجبه فهم الحبيب حسن كثيرًاء ويقول: لا 
حد يماشيه في القهم؛ قما فهمه فهو الصواب. 
1 | وانتفع كذلك بالحبيب أحمد بن عمر الندوان انتفاعًا تامّاه كما تفقه على الفقيه عبدون بن قطنة تلميذ 
.ده وعل القاضي على بن عبد الرحيم باكثير. 

ثم أمره الإمام بالعدريس مكانه صباح السبت والأربعاء» وكذلك يوم الأحد في السبير وعمره ثماني 
عشرين سنة» وآخر ثلاثاء من كل شهر يطلع إلى مسجد الأوابين» ويزور بالناس عصر يوم الجمعة. وأخبره 
وسيأتيه ولد يحكون ابن حجر زمائه: وهو ولده الحبيب أحمد بن الحسن: كما قال عته أنه يكون عالم 
ب 


5 قل 2 ال متف الاقف وا[ لاسي اموا ونا هديع زالدعا بال نقالة لوو 
الغزيرة الكثيرة لما استقام لنا مقام؛ ولحكن جعل الله فيه البركة. 

كان الأماء الحنية نقوله لبي ف بعياذه اله موت الصعر ادر لكل فنا يلض برزاق. 

وقد قال الإمام الحسن: إفي من حال الصغر لما سمعت الوالد عبد الله الحداد يقول لي ولخو م 

رأيتموني أفعله من العبادات والعادات افعلوه إلا كثرة التزويج لا تفعلوه؛ لأني مأمور بذلك. قال: هب 
سمعتٌ ذلك من والدي عزمت عل ألا أملك في عقدي من النساء إلا واحدة» وكنت في كل ركعة مفر-حة 
وسنة أدعو الله أن يرزقني امرأةٌ صالحةٌ عابدة ميمونة قانتة» كاملة العقل والدين؛ ولودًا ودوداء وتطول حيتب 
فرزقني الله ذلك. ْ 

وقال عنها: من يوم أخذتها ما سمعت منها كلمة واحدة غيرٌ مليحة إلا مرة واحدة. 

وكان لسانها لا يفتر عن ذكر اللّهء تطيل الصلاة جدّا وخصوصًا السجود. قالت بعض بناتها: (إفى تع 
من والدتي إذا مرض مريض منا أو مات لم تنزعج لذلك مثل النساء. 

وكان الإمام الحسن بن عبد الله مهيبًا لا يتكاد أحد يطيق النظر إلى وجهه؛ حتى إن بعض أحفاده د 
إني رُبيت في بيت سيدي الحسن» رباني والإخوان والجميع في جره وتحت نظره» فوالله إني لم أقدرأن حد 
النظر في وجهه من هيبته. 

وقد لقب الإمام الحداد ولده الحسن بالحكيم؛ وقال: إن طال عمر حسنء يقع له شأن عظيم. 

وقال: إذ طال عمر الحسن» فهو حجة على علمه وإن قصر عمره» فعلمه حجة وقد طال عم راحب ؛ 
حسن حتى ناهز التسعين. وكان الحييب -حسن مثل والده يحب قصائد أهل الذوق مثل الشيخ عمر باعخرمد 
وكآن قد قرأ ديوانه على والده. ْ / 

حج الحبيب الحسن عام هه وكان والده قد قال: ينتقش في ولدنا حسن إذا حج شيء؛ من السر وخر 
أزيد ما كان عليه من قبل. 

وكآن الخبيب الحسن يلبس الغياب الفاخرة وكانت تصله عمائم وشالات كشمير من "ياقوت خان”؛ حم 
سلاطين الندء في حياة والده وكان يخرج لكل فرض في المسجد بثوب غير الآخرء ويعرف براتحة المسم 
وأنواع العطور الفاخرة» فلما رجع من الحج» طلّق الدنيا وترك الغياب الفاخرة» وتجتب كل ما فيه خلاف 3 
من أقوال العلماء» وإن كان ضعيقا عملاً بالأرجح والأشق على النفس. 

ولما اقترب من الحجر الأسعد في صحبة من كان قد قابله خارح مكة من الأأشراف والعلماء والسد: 
العلويين» اعترته حالة عظيمة. 2 


الع > قال الشيخ محمد بن أبي بكر بانافع: فلما التزمه كأنه - والله أعلم - عند مشاهدته» رأى ما لم يره 
أحد مناء كأنه كالرجل يخاطبه ويصافحه واعتلى نحيبه وبكاؤه جدًا حتى لم تحمله رجلاه؛ وحصل له حال 
ؤ عظيم: ومسكناه حتى أفاق من هذه الحالة العظيمة؛ لأني لم أسمع له صوًا بالبكاء منذ صحبته إلا حينئذ 
دمرة ثانية» لقوة قليه. 
ظ ظ وما زار المدينة استضافه الشيخ عبد الكريم السمّان مؤسس الطريقة السمانية» وقرأ عليه في البخاري» 
وطلب منه أن يحكون من يضع طم بيده حجر الأساس للزاوية التي كان يريد الشيخ إقامتها بالمدينة» ثم 
خذ منه إجازة» وكذلك ولده محمد. 


وكان محمد شابَاً في ذلك الحين» يحمل السلاح كعادة أهل لمدينة» ويصحب الحبيب حسن إلى أُحُد» وقباء: والعغريض. 

فلماعادالحبيب حسن إلى حضرموت» أرسل إليه محمد بن عبد الكريم السمان طاليّا إحازة أخرى؛ 
ا مكاتية. 

والتقى كذلك بالشيخ محمد حياة السنديء شارح حدكم الإمام عبد الله الحداد» ويجميع العلماء والشيوخ 
أهل المدينة. 

قال الحبيب حسن: فجميعهم أكثروا الالعماس» وقاموا بغاية الإيناس» والأيام التي مرت لنا بالمدينة 
حسن أيام لنا في سفرناء بل في عمرناء كلها أعياد» وحصل لنا الخير والمدد من جدنا صلوات اللّه عليه وعلى 
ساحبية: وكافة الصحبي والعترة. 

ومن حين عودته من الحج لم يسافر الحبيب حسن حتى توفاه الله ليلة الخميس السابع والعشرين من 
|مضان سئة 1184 هجريةء ودفن بجوار والده بزنبل» بعد أن عاش عل السّنة المحمدية» والطريقة الحدّادية» 
تي سلك والده عليهاء وكان ملازمًا لذلك أشد الملازمة» ويأمر بذلك جميع من أخذ عنه» ومنهم ولده السيد 

وقد ألّف في مناقبه حفيدُه الحبيب علوي بن أحمد كتابّ «المواهب والمنن في مناقب قطب الزمن الحسن). 

السيد زينْ العابدين بن عبد الله: 


وأما السيد زين العايدين: فقد ولد بالحاوي سنة ١٠اه‏ وأدرك حكّلا وافيًا من علوم الشريعة وتوابعهاء 
بحفظ القرآن والمتون ودلائل الخيرات» وديوان شعر أبيه. 
كن يميل إلى الوحدة والدوء والابتعاد عن الناس»ء وكان عابدّاء ناسكاء صالًا. 


لزم أخاه الحسن مدة بعد وفاة والدهماء متتلمدًا عليه ثم سافر إلى الإحساء؛ ثم العراق» ثم عمان» حيث 
تقر ببلدة صير ولاق من أهلها احترامًا ومحبة وإقبالآء على الرغم من انتشار العقائد المخالفة بالجهة. 


0 سا 


ما أحسن البصرة الفيحا وأزهارها 
نهر الفرات الذي طابت موارده 
يأتي إلى أهلها يروي البقاع ولم 
يا أهلها قيّدوا بالشكر نعمتكم 
وجانبوا الظلم إن الظم ذو ظلم 
داوموا على الأمر بالمعروف دأبكم 


كأنها جنة قد طاب مجناها أ 
يطوف حومته الخنضرا وأرجاها 3 
يترك زيارتها يومًا وينساها ظ 

فالشكر قيد من المولى لإبقاها 
كماأق في حديث المصطفى طه 
والشهي للمنكر إن أحببتم الله 


3 37 


0-1 


8 


واشتاق إلى تريم في غربته فقال: 


تعوّد قلبى الزن مذ فارق الغتا 
متى مربي ذكر الربوع وأهلها 
منازل أحبابي وأهلىي وسادتي 
فمهما جرى ذكر الديار تحركت 
أيا صاحبي هل عهدنا السالف “الذي 
فقلبىي إلى هذا مشوق ومغرم 


رعى الله أياما تقضت بسوحههم 


فصرت حليف الوجد في الحس والمعى 
نهيج أشواقي إلى ذلك المغنى 
وقصدي ومقصودي ومطلبي الأسنى 
شجوني وعفت العيش الرائق الأهنا 
مضى عائد أوهل لرجعته إدنا 
وجسحي من طول البعاد غدا مضق 
بعيش هنيى ماألذ وما أهنا 


د 


0 


توفي السيد زين العابدين بصير سنة 7١١١ه‏ والذي صلى عليه السيد على بن الحسين بن عبد الله الح -- ل 


وهو الذي دفنه وبنى عليه القبة» ثم قام بجميع أثقاله وزوجاته؛ وبنته وعبيده وخدمه ومن يعولهء وعتّر المت ٠‏ ف[ 


وقد ترجم للسيد زين العابدين العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر. 


آلَاحَدَاد من وَكَاة 
لإمَام | 


الو به جح 
00 د 


ا 


حداد لفون 
عقب 


32 


0ت 


الزهام عبدائله جل علوى حداد ثيه 


ظل العلم والولاية والصلاح ظاهرين في بيت الحداد إلى يومنا هذاء وكان منهم كما قال الإمام عبد الله 
خداد «الظاهر المشهورء ومنهم الخامل المستور». كما أن منهم من ذُكرت سيرته باختصارء ومنهم من أَلّقَتْ 
ي مناقيه المجلداتٌ» ومنهم من لم يتيسر الوقوع على ترجمة له على الإطلاق- ولما كان الغرض من هذا الفصل 
ماه وإظهار سريان أسرار العلوم والولاية في هذه الذرية المباركة إلى يومنا هذاء فقد اقتصرنا على ذكر من 
يسر الوقوف على شيء من ترجمته ومناقيه. 

ولابد أن نذكر كذلك الحبيب عمر بن علوي الحداد وهو شقيق الإمام عبد الله الحداد وتلميذه» ترني 
ضيه وسلك عل يديه؛ وجاء من ذريته الأثئمة والفحول من الرجال» ويعرف فسله اليوم من السادة آل 
حداد؛ بآل عمر» كما يُعرف نسل الإمام الحداد بآل عيد اللّه. 


1 
امم 


ال ا اه 


9 0 00 1 ارا 
معاد م ل ا 1 ١‏ 
.. حصر؟ اعس* صا الى ا ريسي 0 


قبور أولاد وأحفاد الإمام عبد الله الحداد بمقبرة زيئل ببشاربتريم 
العمدأ لله 
من ذ رية الا مام ا لحسن بن عمد الله الحداد: 
الحديب أحمد بن الحسن: 15١4-1111‏ 


ولد في با شوال سنة ١١1‏ هجرية» وفشأعل متوال أبيه وجده فنبغ في العلوم كلهاء وكان دن الإمام 
سس اللّه قد يشر والدته أيام ملت به قائلاً: حملت بعالم تريم. 


قال العلآمة محمد بانافع: نحن وقت البلوغ أنا والحبيب الشيخ أحمد» نطالع في الكتب النافعة خصع 
الفقه مع حدة الطلب» من يعد صلاة المشاعء مع الجماعة وقراءة الراتب إلى طلوع الفجر. 


وقال لفؤلتو انتريية فلزفيين أضية تاعاهرة: ا يدف الكسدن يقرل "قزر سية العنييز ها أعرك بت ل ماد 
صليت إلا مع المجماعة في أول الوقت بلا عجلة؛ ولا نمت على جنابة» ولا تركت صلاة التسبيح كل لية - 1 وا 
قيام الليل» ولا تركت الاستخارة في كل أمر. 00 
فأجابه الحبيب أحمد: وأنا كذلك ما نمت أبدًا على جنابة» ولا صليت منفردًا. 1 
وكان الحبيب أحمد مواظيًا على جميع ما رأى والدّه عليه من ملازمة عبادات وأوراد وعادات .امه 8 و 
عبد أللّه الحداد. د 
ولماحج سنة 1١75‏ هجرية» ضرب المركب الذي كان به على جبل في البحر الأحمرء وغرق أكثر الرابت | و 
وتعلق الحبيب أحمد ومن معه بأخشاب المركب» وظلوا هكذا خمسة أيام» وظهرت كرامات كثيرة: سر | بق 


الحبيب ثابثًا في هذه الأهوال فلم يترك فرض صلاة» بل كان يتوضاً ويصل بالويماءء» ولا خرج من ي- 


القنفذة مركب لإنقاذ من بقي منهم.. أمرهم الحبيب أن يطلعوا الجميع؛ وكان هو آخر من طلع. 1 
وللخويب ادرو لسن الكفيرون الولقانة مقا د 
السفينة الأر باح» جمع فيها جملة من العلوم المفيدة في هْ 
تلاثة أجزاء. نف 
1 5 ذا 2 0 - أله 
والقول الصواب'» وهو مجموع فتاوى فقهية. 1 
وسبيل اشهداية والإرشادء وهو شرح عل راتب الحداد. 
وابخية المحتاجح إلى محرقه مناسك ال معتمر والحاج". 7 
- 
وقد هذّب كتاب اتثبيت الفؤادا الذي جمعه الشيخ 1 
أحمد الشجار من كلام الإمام الحداد» فجمع الحبيب 
اعقيد 03 كلام مع ما يوافقه. 
وله عدة مؤلفات أخرى. 
توفي (كزلقة) بالحاوي في السابع والعشرين من رجب 1 
سئة ؟١ك1ا‏ هجرية. 
قبر الحبيب أحمد بن الحسن بن الاقام عبدائله الحداد ١‏ إلا 


0-6 


الإهام عبدائك جن علوي حداد 7 


الحبيب عمرين أحمد بن الحسن: 83١١ه/‏ تاريخ وفاته غير معلوم 
أكبر أولاد الحبيب أحمد بن الحسنء ولد بحاوي تريم في شعبان ١159‏ هجرية» وترلي على جده ووالده» وكانا 
يحبانه حبًا كثيرًا. 
0 وقد أجازه جدٌّه للتدريس في حياته؛ وقد أخذ عن علماء وقته» ومنهم الحبيب العلآمة عمربن زين بن 
سميط والحبيب العلامة حامد ين عمر حامد وغيرهما. 
وكان والده لا يدعه يفارقه لسفر ولا لغيره إلا لحجة الإسلام سنة 1155 هجرية. 
وكان الحبيب عمر آية في السخاء والبذل للمال؛ ولم يترك عادة أو عبادة تما كان عليه أسلافه إلا وقام بها 


خير قيام. 

--22 وصرار بعد وفاةوالدههوالمقدم على إخوانه والقائم في 
.0 مقام الامام عبد اللّه الحدادء وكان إخوانه معاونين لهء 
م فسلكوانهج أسلافهم في العدريسء والإنفاق» وعمارة 
اوقاته وإيواء القاصدين» والضيافات المعتادة؛ والوعظ»: 
رلورشاد» ورعاية طلبة العلم. 

وكان للحبيب عمر فصاحة في المنطق» وسخاوة في 
حفسء لا يبالي بالدنيا أقبلت أم أديرت» يكره الشهرة 
ر لظهور ولا تأخذه في الله لومة لائم. 


وله ( حقاش ) رسائل ووصايا عديدة هقيكة. 

وله أجوبة على مسائل فقهية» وله نظم حسن وإلى 
لآن لم يظبع من هذه شيء» وقد ترجم له أخوه علوي في ' 
لمواهب والمئن4» وذلك أثناء حياته فلم يذكر تاريخ وفاته. فى الحييي ف بن الس 7 


اعيه 


الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن : 91-1157؟11له 

السيد الإمامء العارف باللّهء بحر العلوم الجهبذ» ولد بتريم في الخافي عشر من رمضان سنة 117 هجرية؛ 
تر على جده ووالده. 

سماه جده علويّاء باسم أخيه الحبيب علوي بن الإمام عبد اللّه الحداد» فكانت تذكر عن الحبيب علوي 
ى عبد الله أشياءٌ لاحظها الحبيب علوي بن أحمد في نفسهه فيما بعد» منها: أنه إذا توجه بصدق نيّة تيسرت 
مور بسرعة؛ وإذا استغرق في الدعاء ينسى ما حوله» ولا يحس يما يقع. 5 


معام لم مم 
36 حتباد فون 
ختم الحبيب علوي القرآن؛ وقرأ في العلوم النافعة على الطريقة المعروفة عند السادة. ا 
لاسي ا ل اللي ع ل و ا ]| مسس. 


قبل أن نقرأ ونحكتب ونتعلم. 5 
وقد ساف رإلى الحرمين الشريفين» واليمن؛ وعمان» وبلاد فارس. وأخذ عن جملة من علماء وقته في الب | -م7 
وحضرموت» والحجاز. 0 
له من المؤلفات ما ينيف عل المئة. 5 
وهو أكثر السادة العلويين تأَلِيقًا فيما بلغنا والعلم ‏ 1 
عند اللّه. 5 
ومن مؤلغاته: االمواهب والمان في نان سلب ان له 3 
الحسن»). 


ود حسن القول والخطاب في بيان أفضلية ! الأصحاب». ٠‏ 

و«الواضحات الأدلة في أحكام الأهلة)». 

واالسيف والسنان لمن حَكّم الفلك والهئدسة على 
مذهب أبن عدنان») . 

و«القول العام في دعوة العوام. 

و(القول الواف في معرفة القاف». 


و«الإفادة في عد من تصح منهم الجمعة بلا إعادة). 


ولمصباح الانام ولجلاء الظلام». قبر الحبيب قلوي بن أحبد بن الحسن بن الاماغيد الله الحب ‏ 
توفي (تيتة) بالحاوي» في ربيع الأول سنة 172 هجرية. 
الحبيب حسن بن حسين بن أحمد بن الحسئن بن عبد الله الحداد: 

العطاس» والخحبيب عيدروس بن عمر الحبشى؛ صاحب اعقد اليواقيت الجوهرية». 

الداروانظر إل الطريق؛ هل الحبيب حسن بن حسين الحداد أقبل؟ فطلعت: ونظ رت إلى الطريق» فلم 


حدّاء فأخبرت والديء فسكت ساعة» ثم قال لي: إطلع وانظر. فطلعت» ونظرت» فإذا أنا بالحبيب حسن قد 
قيل؛ رأكبا على دابته» ومعه خادمه. وكيرت والدي يذلك» فقال: لديل وادخل به إلى عندي. فلما 
اخل الحبيب حسن الدارء قلت له: الوالد منتظرك. فطلع الحبيب حسن إلى عند الوالد» وقبّل يديه» فأخرح 
والد سواكاء وقال: يا حسن» شّف هذه الأمانة الى طرحها جدك عبد الله حداد عندي. خذهاء فإني أديت 
أمانة. وأنا باقدم على مولاي الليلةء لا قسير مكان الليلةه إحضر جنازقي. وتوفي الوالد في تلك الليلة؛ وحضر 
لحبيب حسن جنازته. قال الحبيب على الحبشي: كأن الحبيب عبد اله بن حسين بن طاه رأدع شيئًا من 
مقام الحبيب عبد اللّه حدادء فأعطاه الحبيب حسن. 

توفي بالحاوي في ربيع الأول سنة 164١‏ ودفن بجوار الإمام عبد الله الحداد. 

الحبيب على بن حسن بن حسين بن أحمد بن الحسن ١158:‏ -4١؟1ه‏ 

ولد بحاوي تريم» وأخذ عن والده أخدًا تاماه وعن جملة من علماء وقته» ثم خلف أبيه في القيام بالمنصبة 
حدادية؛ فقام بها أتم قيام. 

تتلمذ على يديه جملةٌ من الأقاضل؛ منهم ولده العلامة الحبيب عيد الله ين على؛ والسيد العالم 
غبد القادر بن أحمد الحداد» والحبيب العلآمة أبو ببكر بن عبد الرحمن بن شهاب. 
الحبيب عبد الله بن على بِنْ الحسن: 1771-1551ه 


العلآمة العامل» الفاضل الزاهده المتقشف» ذو العزلة والخلوة والرياضة. 


ولد بحاوي تريم؛ وذشأ في كنف أبيه وجدهء وعليهما كان جل أخذه وانتفاعه. ساف ر إلى الحرمين الشريفين؛ 
جاور فيهما مدةٌ ثم إلى أندونيسيا حيث وافته المنيّة. 


وكان ممن أخذ عنه الحبيب: العلمة محمد بن أحمد المحضار وعلى بن عبد الرحمن الحبشى والإمام الحبيب 


الإهام عبدالل جن علوي حداد كاد 


من ذرية الحبيب علوي 
ابن الاهام عبد الله الحداد: 
الحبيب عمرابن أبي بكر بن علي بن علوي الحداد: 1140 - 1707 


ولد بحاوي تريم؛ وثُوفي والده بعد مولده بسنة» فتربي على جده الإمام علي بن علوي بن عبد الله ح - 


وعلى السيد اهليل الإمام أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد. ا : 
توج في قيدون واستقر بهاء وقام بوظيفة الإمامة في مسجد الشيخ سعيد بن عيسى العمودي. ْ / 
وسار على نهج أسلافه من تقسيم أوقاته بين العبادات» والعدريس» والدعوة إلى اللّه. 5 
وكان على قدم من الزهد» فظل حتى وفاته بقيدون نازلاً في بيت استأجره ولم يمتلك لنفسه دارٌ. .- 25 / 


وقد ذكروا له من الأولاد» السيدين: أبي بكر وعلوي» وكانا من العلماء العاملين» وتوفيا بمكة ودفد فيا ءِ 


والسيد الإمام الكبير طاهر بن عمر. 0 
الحبيب طاهربن عمر الحداد: 1119-1146 


ولد بقيدون» وتوفي والده وهو صغيرء فتربي على أخيه العالم الإمام علوي بن عمر ووالدته الصالحة ع.. ع 
ينت ابيب العارف بالله كمد بن أبي بكر باأفقيه. 


نا 
حفظ القرأن والمتون في صغره؛ وجالْسٌ العلماء والعارفين» ومنهم الحبيب أحمد بن عمر بن سميط. و -02 
من تلاميذ والده. يا 


طلبه أهل بلده للقيام بوظيفة الإمامة في مس جد الشيخ سعيد بن عيسى العمودي» فقبل وجلس في ه رداق 


وكان لا يخلو تمس من أنفاسه» ولا الحظة من للظاته؛ من طاعة. 


وكان يقول: بركة الأوقات في توزيعهاء وكان تمن إذا قيل له: إنك ميت غدّاء لم يجد موضعًا للزيادة عر - عمل 
هو عليه من الإقبال على الآخرة والاشتغال بالأعمال الصالحة. 


وكآان تمن لا تذكر الدنيا ولا الغيبة في مجلسهه وإن وقعت فلتة من أحد أسكته» وأمره بقراءة الإخلات_ 
ثلاناء وهبة ثوابها لمن اغتايه. 


وكان على درجة عظيمة من الحلم والعفو والصفح والسماحة والزهد والورع والتواضع. 5 


و -_ 


و حسنت 


وكان يدعو إلى اللهء ويعلم الجاهلء ويعين 1 5 ع 1 ٍ 
فقير والسائل» ويرتب العطايا في المواسم 0101 
,الأوقات الشريفة - كرمضان وعرفة وعاشوراء 
مغيرها - للأرامل والأيتام من أهل بلده. 8 
وكان يكرم الضيف إكرامًا كبيرًاء وسعى | 
في الإصلاح بين الناس. 

وقد أخبر بعض السادة من آل الشيخ أبي 
كر بن سالم الحبيب أحمد بن محمد المحضار 
أنه رأى النبي (صل اللّه عليه وآله وصحبه 
لم) في صورة الحبيب طاهر بن عمر فقال له: إن الحبيب (4#) إذا أحب أحدًا من أولاده يُرَى على صورته. 
وأضاف مؤلف «قرة الداظر): صفة الحبيب طاهر كصفته صل الله عليه وسلم؛ رَيْمٌ القامةء أبيض اللون» 
كت اللحية. قال الحبيب على بن محمد الحبشي: لما جئت سابقا إلى قيدون أيام زيارة الشيخ سعيد المشهورة 
سمع الأخ طاهربن عمر الحداد هاتفا يقول: صاح تساؤوش الإشارة بالبشارة للناس أجمعين: قم يا طاهر 
عمر» عارض (أي استقبل) علي حبشي وأحمد بن حسن! فتلقانا إلى خارج البلد» ولما أقبل علينا قال لنا 
خونا أحمد بن حسن إنه أقبل هو والشيخ سغيدة أما تحن فنا انا شنيًا. ولمكن الأخ أحمد بصيرته نأفذة» 
ل: هذا الشيخ سعيد عن يمين الحبيب طاهر. 
قال الحبيب على الحبشي: وقد رأيت في إحدى زياراتي للشيخ سعيد نورًا ملأ الوجود» وفيه صورة نورانية 
برقعة» فقلت لأحد بجاني: ما هذا؟ فقال لي: هذا جود اللّها فقلت له: وما هذه الصورة الدورانية؟ فقال: 
| الشيخ سعيد يتغمس في جود اللّه. 
وسبحان الله قد انطوى الحبيب طاهر في الشيخ سعيد؛ وانطوى الشيخ سعيد في الحبيب طاهر» حت لقد 
لنا الشيخ سعيد في تلك الزيارة ضيافة برزخية» وكان القائم عليها الحبيب طاهر. 


ل 0ه ١‏ 


( 


ومعروف عن الحبيب طاهر أنه كان يزور الشيخ سعيد عقب كل صلاة في مسجده. 

وقد ابي ظاس كك روفاد لماعي 015 مجواية إذ كان عدية دا عا وعترمنة ووحظية: 
وفي بعده بثلاث سنوات» وكان آخرما قاله: يا أرحم الراحمين يا حيّ يا قيوم؛ ثم أخذ يهلل حتى فاضت 
حه الشريفة. 


ا حك ع 
جا ال اع العي إاعرا» 
ُ ع“ عريه سا ري 
ا ا 
: ل ”7 0 سا 


الحبيب محمد بن طاهر الحداد +117 -5؟171ام 


وللايقيفوروةوراف للد ليلة ولد الح (يَن) يقول له: وُلِد لك الليلة ولد واسمه محمد الطاهر وده 
الحمد)» فسماه محمدّاء بعد أن كانت نيته أن يسميه عمرّ على اسم أبيه» ووجدت في رأس المولود شعرة بيع | 


حفظ القرآن في ستة أشهرء وكان يحفظ كذلك في «الإرشادا» ولألفيّة ابن مالك4» من غير أن يطدء ٠‏ لل 
على ذلك» خوقًا من أن يمنعه من حفظهما حتى يتم القرآن. 1 5 
جمع العلرم ومتها المنطق والبيان وا معائيء واشتهر بين الناس بالصلاح والأخلاق التبويةة وكان كريئ + < 0" 2 
ا مع قضايا دوعن ا نويه ترد إليه كأن 3 يكن هناك واليّا ولا حاكمًا سوه 0 


عليهم بالعطايا. 

رحل إلى الحجاز سنة سكين طجرية؛ وغمره :8 
يومعذ اثنتان وئلاثون سنة» وقد صار من الأنة ويا 
الدعاة البارزين» الذنين يتخر م عليهم العلماء 
والاولياء» ويقتدي بهم العوام والخواصء فلما 
وصل إلى مكة أخذ يبسط الموائد كل يوم يأكل 
عليها الستون أو السبعون نفرًاء وأطلق الغطايا. 997 
على أهل الأربطة والعلماء» ومشايخ الحرم؛ وطلبة 2د 
العلم» وحضر كلسه العلماء من "تميع المذاهسب» 
وكان يجلس للناس» حت إذا ذهبوا أخذ يطالع 
ويقرا حتى بسكن الخلق» فيخرج فيطوف وقد 
يجلس في مواجهة الكعبة آخر الليل. 

ولما خرج بعد الحج إلى المدينة أمر أصحابه 


قير الحبيب محمد بن ظطاهر الحداد 


بإكراء جمَلٍ لكل ضعيف يرونه من المشاة. 1 
وكان يمد المائدة للركب» وينادي في القافلة يدعو الجميع إليها. 
وفي المدينة المنورة استمر على نهجه المعهرد في إطعام الطعام وبذل العطايا واهبات للعلماء والصحى هل 

وطلبة العلم والفقراء والمساكين» كل على قدره» وكان أكثر ذلك سررّاء وكذلك كل نفقاته وصدقاته في ارم 

وغيرهما كانت سرّاء لا يظهر منها إلا القليل. 4 


حجرمة وظل بماعذة أشي وسافرالأدونيس حجري 0 
0 أ هجرية؛ ثم سنة ١09‏ هجرية؛ ثم إلى أند ندوئيسيا. 

وكانت زيارته الغانية للحرمين سنة 1١8‏ هجرية» وبعدها عاد إلى أندونيسيا ليتوق بها عن اثنتين 
وأربعين سنة» أعطاه اللّه فيها من الأعمال الصالحة» واللهمة في الدعوة والإرشاد والعوفيق في ذلك كلهء ما لا 
يطمع كبار الصالحين في تحقيقه في أضعاف هذا العمر. 

0 وخلفه ولْده الصالح الرمام الحوينا علوي بن محمد بن طاهر الخحداد. 
ٌ الحبيب علوي بن محمد بن طاهر: 99؟!1 -- ١ه‏ 
5 خصخيرة» كالسادة: أحمد بن : حسن العطاس» 
يعيدروس بن عمر الحبشيء وعلى بن محمد الحبشي» وعبد 
ار حمن بن محمد المشهورء وغيرهم. 

وسار عل نهج أبائه؛ من التخلق باللأخلاق العبوية» 
لمات الس الفا 

سافر إلى أندونيسياواستقر بها. 

وكآان مغالاً للعالم العامل» فجعل الله له فيها الصدارة 
لزعامة؛ وقصده طلبة العلم وأصحاب الحاجات» فلم يزالوا ١‏ 
ونه كريمًا سخياء جوادًا سمحًا رحيمًاء حت توفاه الله 
بئة بوقور بأندونيسيا في شهر المحرم من عام “/ا1 هجرية. 

من ذرية الحبيب حسين 
ابن الإمام عبد الله الحداد : 

الحبيب عبد الله لِنْ حسين بن عيد الله الحداد: 01711/1106. 


الحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد 


ولد بحاوي تريمء وأخذ عن عمه الإمام الحسن بن عبد الله واين عمه الإمام أحمد ين حسن وعن الكثير من 
حجطقهل طبقتهم ثم تنقل في الأمصار داعيًا ومرشدًاء إلى أن استقر به المطاف بأرض الهند» وظل بها حتى وفاته. 
ومن أبرزآثاره: قيامه ببناء زاوية جده الإمام الحداد بِشِعْب جياد من بلد الله الحرام» فأنفق على عمارتها 
يرمن ماله الخاصء وذلك في عهد الشريف سرور بن مساعد والي مكة. 


ْ 0 اعز ا اله إأعال 
ا 0000 السيد العالم الفقيه على بن عيسم يساح 
عبد القادر الحداد صاحب سنغافورة؛ رحمه الله تعالى. 
وقد قام السيد على بجهد كبير في طباعة ونشر مؤلفات جده الإمام الحداد. 
كما أن له من المؤلفات كتاب #نور البصيرة): وقد طبع في مصر. 
و"إثارة الوجد شر الحيكنا بنجد"» وهو شر قصيدة الإمام الحداد التي ودلعيا: اخردنا ينجد واتصعي- 
توفي رحمه الله سنة 14٠١‏ هجرية. 
وكذلك أكر منا الله (57) بلقاء السيد الفاضلء العالم؛ الفقيه» عبد اللّه بن محفوظ الحدادء ص حب 
المؤلّف القيّم: «السَّنّة والبدعة» والمتوفى بالمكلا. وم ١١‏ 
تخرج في كلية أصول الدين بالخرطوم؛ وأخذ عن الكثير من أكابر وقته» وتولى رئاسة القضاء بحضرم- 2 كلا 
إلى أن آثر الاستقالة؛ لعدم قبوله لعدخل الحكومة الشيوعية حينئذٍ في شؤون القضاء ثم تولى العد يس | ارح 


بكلية التربية بالمكلا؛ والخطابة في جامع عمر. 5 
توفي (غلله) منذ سنوات ودفن بالمكلا. 1 
أل عمر 0 

السيد عمر بن علوي بن محمد الحداد - شقيق الامام عبد الله الأصغر 1 
ولد بتريم وتربي بأخيه الإمام. وله منه وصبية أملاها الإمام سنة ه١٠‏ هجرية بالعماس منه قال له في س» 
يسم الله الرحمن الرحيم و 

وَمَن ينَّق أله ا ا لني قت اي ل ل 2 عل الله فه كسب إن أله يللع أثر 5 
جَعَلَ أله لُكل سَىْء درا ». 1 0 


ري العبد وطريمًا له إلى جميع الخيرات والكرامات» في خ : 
ودنياهء وجعل معصيته ومخالفة أمره سبيّا للعار والسار في الدنيا وفي دار القرار. و 

وصلى الله وسلم على النبي المختار» سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه السادة الأخيار. 

أما بعد فإف أوصيك - بارك الله فيك وتولاك» والحظك بعين عنايته ورعاك» وكان لك بما كان به لع 
لتقي نس ا انعو الك دا رفنياك فقن انلها اذى علق كك بقلو كل وين بالتحانقل ل المبموت) 1 2 
الخمسء واحذر من إضاعتهاء ومن إخراج شيء منها عن وقته» وأحسن ركوعها وسجودهاء وتدير القر ‏ || وأ 
فيهاء وكن خاشعًا لا تلتفت ولا تحرك شيمًا من أطرافك حال صلاتك. واعلم أن من لم يحافظ على الصو ت ظ لخ 
مات قليه وتعسر رزقه» وسخط عليه ريه. | بعر 


0.2 ” وأكثر من قراءة القرآن في كل وقت» واحذر من العجلة ومن الكلام الأجنبي حال القراءة. 
وأكثر من الذكر للّه في جميع أحوالك» فإنه حصن حصين للإذسان من الشيطان ومن جميع الآفات. 
واحترز من المعاصي جميعهاء ولا تقرب شيئًا منها صغيرًا ولا كبيرًاء فإن فيها الشر كله» وفيها هوان الدنيا 

لآخرة» والمرتكب طا بعيد من اللّه ومن كل خير. 
عبد وعليك بالوقار واللسكينة» والتثبت في جميع أمورك» ولا تدخل في شيء من الأمور حتى تشاور فيه من 
هم أعر ف به منك. 

حم واقبل نصيحة من نصحكه واحترز من كثرة الكلام وكثرة الضحك والمزاح» ومن الاستهزاء بأحد 

من المسلمين» وإن كان حقيرًا في الظاهر. ولا تخض فيما لا يعنيك» واجتنب مخاصمة الناس ومنازعتهم في 

ب كلام رآسّاء واحفظ لسانك وسمعك وبصرك وفرجك ويطنك وجميع جوارحك عن كل ما حرم الله عليك. 

0 رحذرمن النظر والاستماع إلى شيء لا يحل لك نظره واستماعهه؛ واجتهد كل الاجتهاد في حفظ الفرج. 

رعلم أن الله يراك على الدوام» فاجتهد أن لا يراك على شيء حرمه عليك» ولا يفقدك عند شيء أمرك به. 

لأشرار في بعض الأوقات» فاجتهد في سلامة دينك وعرضك منهم. 

والحذر من الكذب قليله وكث » فإنه شين في الدين والدنيا؛ ومن غيبة المسلمين والكلام عليهم من 
..ائهم؛ ومن تتبع عوراتهم وتطلب الوقوف عليهاء فإن ذلك يسخط الله ويغضبه على فاعله. 

ولا تقتد إلا بسلفك» ولا تتشبه إلا يأهل الدين والصلاح في جميع أمورك وفي جميع أحوالك. 

ولا قسرف في مطعمء ولا ملبس» ولا شيء من الأشياء؛ فإن الله لا يحب المسرفين. 


واعلم أن الخير والشرف والعز والكرامة عند الله وعند خلقه في التزام الطاعات» في العمل بهاء واجتناب 
معاصيء والبعد عنها. فعليك بذلك» بارك الله فيك. 


سس وولات 


--- ينم 


0ك 
.2 


وعليك بقراءة سورة يس عند الصباح وعند المساء» وعند كل مهم؛ وعند كل خير تقصد حصوله؛ وعند 
5 سوء تخافه؛ فإنها في القرآن بمنزلة السلطان بين الرعية؛ ولا يق رأها صادق لجلب خي ر أو دقع شرإلا 
ويحصل على مطلوبه. 
1 وعليك بقراءة [لإيلاف قريش)» فإن فيها سرًا عظيمًا لدفع المخاوف والفاقات. 
1 8 5 واقرأإذا أصبحت وإذا أمسيت وعند النوم الفاتحة» وآية الكرسيء وآمن الرسول إلى آخر السورة» وسورة 
د أتخلاص والمعوذتين (ثلاثنًا)» وقل أعوذ بحكلمات اللّه الحامات من شر ما خلق (ثلاثًا). بسم اللّه الذي لا 
0 رمع اسمه شيء في الأرض الخ (ثلائً). أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (عشرًا). بسم الله الرحمن الرحيم 


21 نت ا ل 
00 


ولاتعو نول قوة إلا كانت لعل النطيع عقون اللنه هيل عل جردا عد وعل آل سو اسه ست ” 


(عشرًا). حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (سبعًا). سبحان اللّه ويجمدء هد 
خلقه» ورضا نفسه؛ وزنة عرشهه؛ ومداد كلماته (ثلانًا). يا اللهء يا حفيظه يا لطيفه يارحيم؛ يا هدي 
رزاق» أحفظني والطف بي» وارحمني واهدني وارزقني (ثلانًا). 

فاحفظ هذه الوصية» وتمسك بهاء واعمل بمقتضاهاء وكن مخلضًا للّهه حامدًا للّهء شاكرًا للّهء متعلةٌ 
متوكلاً على الله تائيًا إلى اللهء مكتفيًا مستعيئًا واثقّا بالله. 

لا تتعلق بالخلقء ولا تعتمد عليهم؛ فإنهم لا يملكون مع الله ضرًا ولا نفعًاء ولا عطاءً ولا منهُ ظ 
أحسن إليك منهم» فاشكر الله : ثم اشكره؛ ومن أساء إليك منهم فكل أمره إلى اللّه» ولا تكافئه بإسءت. 

ولا تقل ولا تسمعء ولا تنظرء إلا خيرًا. وكن سليم الصدر لجميع المسلمين. لا تضمر في نفسسك حت 
ولا حسداء ولا غشّاء ولا بغضّاء لأحد منهم. المحسن منهم له إحسانه؛ والمسيء عليه إساءته. قال الله ته 
(منَ عَيِلَ صَلِا قود وَمَنْ سه ليها مك وير يصوت )ا وقال تعالى: لهم لحكل يتك 
يرا مره 8 ومن يَضْمَلْ تقال دَروَضَهَ رَم)؛ وقال تعالى: (أعتأوأما يلت إن يمَاَمَلون ص 4. 

هذه وصيتي لك؛ والله الخليفة عليك» وهو يتولى الصالحين. 

كن صالخا حتى يتولاك» وإذا تولاك فلا تحتاج لأحدٍ من الخلق. 

أدام الله توفيقك» وزودك التقوى» ويسم لك الخير أينما توجهت» وكان لك حيثما كنت» وإيانا وح - 
وجميع المؤمنين والمسلمينء إنه أرحم الراحمين. 

أملاها العبد الفقي رإلى الله تعالى عبد الله بن علوي الحداد الحسيني» عفا الله عنه عن أسلافه بالحى .. 

تن أخوة اسن مسر علوي الحداد باعلوي» كان اللّه له» ووفق الجميع لمرضاته. وكان اديوه 58 
حادي عشر المحرم؛ أول شهور سنة 75١٠ه‏ (انتهت الوصية) 

توفي الحبيب عمر بتريم؛ وخلف ستة من الذكور. 

الحبيب عبد الله بن طه بن عبد الله بن طه المشهوريا لهدار944-1114؟1اه 

قال هناحي انون الأبضارة: إشديز واهدارعى تحله بالأذكان وغديرة عهد وووة الأحوال بالأذكا زر 

ولد بحاوي خلع راشد المعروف اليوم بحوطة أحمد بن زين عام 1218 هجرية» وتوفي بها سنة 1594 هحر- 
يوم الأحد أو الاثنين غرة ربيع الأول. 

ترلى تحت كنف أبيهء ونشأ على سمت الدى والرشاده وكمال الإقبال والاستعداد؛ تلوح على وجهه - 
السعادة» ويفوح من عبير شمائله أرج السيادة. 


--20 قرأالقرآن» وحفظه عن ظهر قلب» ومكث بشبام ثلاث سنين في سسبيل إجادة حفظه؛ وضَبْطٍ تجويده 
- 2 ولفظهء وكذلك قرأ بها المختصرات الفقهية والأدبيةء كما هو دأب أمثاله من السادة العلويين؛ وكذلك كما 
0٠‏ هودأبهم رحل لطلب العلوم النافعة» فسا رإلى تريم وسيؤون والمسيلة وشبام ودوعن وزبيد والحجاز وغيرها؛ 
ثم جاءته العناية الريّانية» وتواترت عليه الواردات؛ وكان يكثر من شرب الماء» وقد قال العارفون: إن اللّه 
تجل عليه بأسماء الجلال» ولذلك العجلى حرارة تدفعه إلى الؤكثار من شرب الماء. 


خلف سبعة من الأولاد الذكور وهم جمد وحسن وعمر وعبي وطه وطاهر وصالح. 
4 ..: الحبيب صالح بن عبد الله بن طه الهدارالحداد 


ولد الحبيب صالح بقيدون سنة 075؟1ه وتتلمذ خاله الحبيب طاهر بن 
ب عمر الحداد والشيخ عبد الله الخطيبه ثم رحل إلى الحجاز حيث أخذ عن 
-م 020 لسيدالعارف بالله والعلامة الشهير أحمد زينى دحلان؛ والسيد حسين ١‏ 
بن محمد الحبشي؛ وسائر علماء مكة الكرمة؛ قبل أن يعود إلى مسقط 
رأسه قيدون للدعوة إلى الله ونشر العلم فعقد المجالس وسار في القُرى. 

أخبرعنه الحبيب القطب صالح بن عبد الله العطاس أنه كما تشابهت | 
أسمائهما فسوف تتشابه أحواطهما؛ وقد عاش الحبيب صالح بن عبد الله 
لحداد حتى اتفق عل قطبانيته الصالحون. 


١ 72‏ ثمانتقل إلى نصاب» حيث أشعل وصوله شعلة العلم في المنطقة؛ و21 # 


ف*ة '- إفض الخلافات. 
وقد توفي بنصاب سنة 66؟٠هه‏ وأقيمت 
على قبره قبة عظيمة:؛ وخلفه في الدعوة 
لداه محمد وأحمد إلا أن الأول ما ليث 
< انتوق سنة08١٠ه‏ فدفن بجوار والده. | 
ما الغاني وهو الحبيب أحمد؛ فقد ترب على 
ش رلده ثم بعد انتقاله أخذ عن أكابر وقته؛ 
.إن استقر في نصاب معلمًا وداعيًا إلى الله 
“ى أن استشهد حين قتله الشيوعيون قتلة )ا 


منيعة سلة ؟95؟اهض 


؟' عر 


يرد 
ضودن 


قبة الحبيب صائح بن عبد الله الحداد ينصاب 


١‏ كاه ا 


الحبيب عبد الله بن طاهر الحداد: 2171-1597 


ا ل ادس سب 

اه العارفين» ومنهم من بيت الخداد عمه 
ثم الحبيب محمد بن طاهر الحداد» وسافر معه إلى اند سنة ؟9١٠‏ 
هجرية ولازمه» وقرأ عليه كتبًا كثيرة» وسافر معه إلى اند ثانية 
ثم إلى أندونيسياء ثم عاد إلى قيدون» ثم سافر إلى أندونيسيا ستة 
7 هجرية وبقى بها إلى سنة 1١‏ هجرية» حيث أخذ عن 
أكاير الشادة:زالعلماء :همالك 

ثم عاد إلى قيدون ولازم مع أخيه علرئ اللبيست ددم 
حسن العطاس» حج سنة 125 هجرية؛ ثم سافر مع أخيه علوي / 
إلى أندونيسيا سنة 8؟؟٠‏ هجرية» ثم رجعا وأقاما الرباط بقيدون. ظ الحبيب عيد الله بن ظاهر 50 

وكان للحبيب عبد الله بن طاهر الفضل الأكبر في مشروع جلب الماء العذب إلى مدينة قيدون مه ع 2 غلم 
عو عن يناف انكو للد 1 


٠. 


حج أربع حجات. - 

وله مؤلغات عديدة منها «قرة الساظر في مناقب الحبيب محمد بن طاهر)؛ وديوان شعر. من | 

توفي بقيدون سنة ١751‏ هجرية. 

الحبيب علوي بن طاهر العداد ١٠١١‏ -11415اه - 

ولد عام ٠0١‏ هجرية بقيدون؛ وقد رُوي عنه أنه طالمع الإحياء 
علوم الدين» كله وهو لم يجاوز الشانية عشرة من عمره» وحفظ القران 
ولألفيّة ابن مالك» معًا في ثلاثة أشهر! 

ووهب الله له الذكاء اللامع؛ والفهم العاقبه والحفظ السريع. أخذ 
وبرع في العفسيرء والحديث» والفقه» والعصوفه والأدب» والتاريخ؛ 
وعلوم القَلّك» والفلسقة 


/ الحبيب علوي بن طاهر الحداد 


5-5 


رليمن والحرمين الشريفين وأندونيسيا داعيًا 


بىاللّهءناشًا للعلم. 


م 


انل" كمد 


يبلغ العشرين من العمر. 


نِ دَردوه بالجيشة. 


مدارس بأندونيسياء وفي جمعية الرابطة العلوية. 


جار و(أي جوهرة البحر) بماليزياء حيث يفتضي ك2 
مستورأن يكون مفتي اليلاد من السادة ل 


علويين» وظل بها حتى توفي سنة 1١86‏ هجرية. 


تصدر للتدريس وللوعظ والإرشاد قبل أن | 


سافر إلى سواحل شرق أفريقيا والحبشة 


وكآن من الداعين إلى إقامة مدرسة بازرعة بعدن. 


ثم تولى وظيفة الإفتاء في سلطنة جهور 


ل ال ا د 


- «القول الفصل فيما لبنى هاشم والعرب 0 حزن العنيت عبد للقين طاهر والحتيي خلوي بن 5-0 
الفضل!. ْ 


- والالشامل في تاريخ حضرموت). 

- والالطبقات العلوية1. 

- واعقود الألماس في مناقب الحبيب أحمد بن حسن العطاس». 

- والالمدخل إلى تاريخ دخول الإسلام إلى جزائر الشرق الأقصى). وغيرها. 

وقد ترجم له الكثير من العلماء. 

الحبيب أحمد مشهورين طه الحداد : 417-1770 اش 

الإمام العلمة الداعي إلى الله والموصل إليهء بقية السلف وسيد الخلف. 

ولد بقيدون حوالي سنة ٠1*56‏ هجرية وكان والده قد سافر إلى أندونيسيا قبل ميلاده. 
والدته الشريفة صفية» ابنة الإمام العظيم الحبيب طاهر بن عمر الحداد. 


به كانت حافظة للقرآن» وموصوفة من أكابر عصرها بالصلاح والولاية. 


لم" -- 

ألحقته الحبابة صفية (82) برباط العلم بقيدون» حيث و 
حفظ القرآنء ثم أخذ أخدًا تامًا عن الإمامين اللذين أنشآ 
الرباط: الحبيب عبد الله والحبيب علويء ابئي طاهر ١‏ 
بن عبد الله اهدّار الحداد» فدرس علوم العربية:؛ وفقه | 
الإمام الشافعي» والتفسيرء والحديث» والتصوف» والأصول» 
والعاريخ» وغير ذلك. 

استصحبه الحبيب علوي بن طاهر إلى أندونيسياء وهو 
دون العشرين. 

وهناك أخذ عن جملة من العلماء من السادة العلويين 
وغيرهم منهم: العلآمة العارف باللّه الحبيب محمد ابن أحمد 
المحضارء والحبيب عبد الله بن حسن العطاسء والحبيب 
علوي بن محمد بن طاهر الحداد؛ ويعد عودته إلى قيدون قام 
بالعدريس في الرّباط فترة» ثم رحل إلى شرق أفريقيا يدعو أ 
إلى اللّهء وأقام ببلدة تمباساء وي الميناء الرئيسي لكينياء 
ومنها قام برحلات عديدة في البراري والأدغال التي يأبى 
سائر الدعاة التوغل فيهاء حتى إنه وصل إلى بلاد الأقزام 
بأدغال الكونغو. 


الحبيب أحمد مشهور الحداد يمتزله بممياسا بكيني 


أمضى أكثرمن ثلاثة عشر عامًا بأوغنداء وأثمرت دعوته فيها؛ فاعتنق الإسلام نح والستين ألم 2 


الأفريقيين؛ بحسّب أحد الععدادات» وذلك فترة إقامته بها. 
قر وذلك فتر: 


أما الآن: فقد تكائروا وتناسلواء وتضاعف العدد أضعافًا كثيرة. 
وقد سعى الحبيب أحمد مشهور في بناء الكثير من المساجدء والمدارس» والمعاهد الدينية في هذه النواحي 
ولم يزل منزله في ممباسأ قبلة للقاصدين» ومركز إشعاع للدعوة المحمدية ولنشر السّنة والحرب عل البدعة 


وللحبيب أحمد مشهور مؤلفات منها (مفتاح الجنة1. 


وشرح لمنظومة الشيخ سعيد بن نبهان الدرة اليتيمة في الدحو. 


ولالسبحة الثمينة نظم مسائل السفيئة». 
وديوان شعر لا يزال مخطوطًا. 
وخطب ومكاتيات. 


وبر 7 1 . ١‏ 
- ا 


الإهام عبدالله جن علوي حداد قم 


وقد توفي (مَفِفية) ججدة فى الرابع عشر من رجب سنة 21497 ودفن بحوطة السادة العلويين بالمعلاة بمكة 
بالقرف هن أسلافهه جزاه الله عن هذه الأمةاهيًا كفيرًا أقيا كنا ولق يقدسةاسبخانه وعاله وجلاله. 

وهذا آخر ما أحببنا إيراده من التراجم المختصرة للسادة الكرام من آل الحداد» وإن كنا لم نذكر الكثيرين 
لمن أ كابرهم أمتال الحبيب عبد الله بن الحسن؛ والحبيب عمر بن حسن؛ والحبيب صالح بن عبد اللّه الحداد 


0 9 ا اما 
الا 8 


0 ١ ١ 1 . 
لي ا‎ 


الأمخ_الكز_الامز_اجز 


اه ل 
الاين 


5 
2 
يده 
و3 
سه 


ال ع 1 منهم المتحقق» 00 
اك 2 لق ومس عه خيس لوووط لهال ماصع 
دم السو لأ من لضم تفي ): سوف تظهر زيادة على بعض أصحابنا بعد خروجنا من الدنياء 
ومن النوع الثاني من قال عنهم: أصحابنا لا تنكشف لمم أحواطهم إلا في الدار الآخرة. 

وقال: إنا نطوي خصوصية أصحابنا في بشريتهم. فقال السيد أحمد بن زين الحبشي في شرح ذلك: إنه 
ربما يظهر عليهم في ظاهرهم ما يستر ماهم من الخصوصية والمدد الحاصل هم منه عن الداظرء بل وعن 
نغسهم أيضّاء فإنهم لايكادون يشهدون لأنفسهم حالاء ولا بدّعون مقاماء ولايتحققون من أنفسهم 
صسدقًا مع الله في أكثر الأحوال» كما هو مشاهد منهم. 

وقد ذكر السيد الإمام محمد بن زين بن سميط في البهجة الفؤاد؛ أكثر من ماثة وخمسين من 
أصحاب الإمام ذوي الشأن» والكثير لم يذكرواء والكثير لم يعرفوا ليذكروا. 

وقد رأينا إيراد تراجم يسيرة لبعض أصحاب الإمام كنماذج يرى منها القارئ كيف كان رجال ذلك العصر. 

الحبيب أحمد بن زين الحبشي : 

هو السيد أخند ين السيد زين بن السيد علوي صااحب الشعب» ولد سنة 1١19‏ 

قرأعلى بعض العلماء حتى التقى بالإمام الحداد ولزمه؛ وقرأ عليه كثيرًا من كتب الحديث والسير 
لعفسير وكتب القوم. 

وكآن الإمام يسميه: حضرة الشهاب الشاقب» الشيخ المراقبء» الشريف اللطيف» الفقيه الصوفي؛: أحمد بن 
سيد زين الحبشى؛ ويسميه: حضرة السيد الصفى الوفي» العارف الفقيه الصوفي. 

وكان الإمام يقول: قراءة السيد أحمد عندنا في الكتب إنما هي للتبرك فقطء وإلاء فليس هو محتاجًا إليها. 

ك5899©وجل 0011 

وكان السيّد أحمد كه لق 66 مستغرقًا الأوقات في العلوم الدافعق. فلا يفتر عن ذلك» وكآن إذا جاءه طالب 
علم يفرح به؛ ويستبشر به» ويقبل عليه بكليته؛ ويرغبه في الجلوس عنده سنين عديدة. 


الإهام عبدالله جن علوي حداد 1 


2 حت ء‎ ١ 

ا - 

م ا 
آٍ ساسا لو مولب 


وكان يحكره الشهرة» و يبا الخمولء» 
ويدعو الله أن يبعد عنه أهل الجاه وأصحاب 
بباللهم زيارته. 

وكان يقول: عندنا بحمد الله من العلوم علوم إ ع 
مكنونة؛ وأسرار مخزونة» تظهر عند المذاكرة مع ' 
أهلهاء ولا نقول - إن شاء الله شيئًا - ونتكلم به 
إلا ونحن نفعله» وكل ما قلناه على سبيل الوعنلء أب 

.ب _ يت كام 
فإنما نقصد به به أنفسنا وغيرنا. قبة الحبيب أحمد بن زين الحبشي بالحوطة : 
وقد أشار الإمام الحداد في كلامه ومكاتياته إلى أن السيد أحمد لابد بالغ مرتية الصديقية الكيرى. وت 
الإمام الحداد يومًا عن حال السيد أحمد فقال: لاني د الت يت 


عمر (كه: ) بضعة عشر مسجدًا في بلاد 
كثيرة من الواديء و« صنف كتيًا غزيرة» أكبرها 
الالسفينة الجامعة» في عشرين مجلدّاء جمع ْ 
فيها كل العلوم؛ وأحصى فيها من كل الفنرن. لله 
شرح عدة قصائد لشيخه الإمام الحداد منها 
العينية» والوصية البائية؛ وعليك بتقوى الله 
في السر والعلن والحمد نلّه الشهيد الجاضرء 1 88 
ولجيران لنا بالأبطحية. توفي (كتفية) في شعبان اتوك | 81 


سئة 145اه ع - 0 دع م : 
كبو الحينيت اعد ين ردن الحيقى وذرييه عن 

السيد عبد الله بن حسين بلمقيه : ' 

2 

ولد بتريم وكان من الرجال المجدين في العبادة» السالكين سبيل الزهادة؛ المتجردين المنقطعين. ل 
قرأ أول أمره على السيد العلامة عبد اللّه بن أحمد بلفقيه» والد علامة الدنيا السيد عبد الرحمن -_ : 
عبد اللّه بلفقيه. 0 


وكان هو وأخوه أهل يسار في الدنياه فسمح مجميع ذلك لأخيه» وقنم بكسرة وخرقة. وكان لا يسأل عر 9 
شيء ولا يعتني بشيء» مشغول بنفسه وعبادته. وكان إذا غلب عليه الحال يذهل عن نفسه وعن الس 
ويغيب عن الوجود. وكأ 


وكان أكثر صلاته مع شسيخه عبد الله الحداد. كان إذا صلى الظهر في مسجد الخطيب المعروف بتريم؛ 
يحرج إلى الحاوي» يصلى العصرء ويحضر الدروس» ويصلي المغرب والعشاء» ويحضر الراتب مع الإمام كل 
يلةء هكذا عادته. 

فاعض الننادة وكاق يهاز كنك ليلةاخالكا آنا شاعة ميجير خف ينه إذ اقبلز هن عند سيدى 
عبد اللّهء بعد أن صلى العشاءء وحضر الراتب» وقصد بيته» وكان ساكمًا في ذلك البيت وحده؛ فنسى 
بساح ف مكان نتمم تا عند الله سيتام رقو سيت الفاح فى الخاوئه ولكن نان الله شرل 
الحاوي! وأدخل يده وفتح من غير المفتاح. 

وكان إذا تعشى كل ليلة» خرج ونام في مسجد الشيخ عبد الرحمن السقاف» لأجل القيام. 

وكان قوامًا بالليل» صوامًا بالنهار مواظبًا على الأوراد» مجاهدًا مكابدّاء لا يفتر عن الذكر والعبادة. 
1 7 ا وتوفي بها قبل وفاة الإمام. 
السيد عبد الرحمن لبن علي بن عمر: 


ولد السيد العارف باللّه على بن عمر بن حسين. 
وكان ممن صحب الإمام الحداد من حين صغرء وكان سنه قرييًا من سنهه وكان قد أخذ أولاً عن السيد 
عمر بن عبد الرحمن العطاس. 
أما السيد عبد الرحمن فكان من أخص الآخذين عن الإمام. 
ولد بتريم» وكان كثير الحب للإمام؛ والانقطاع إليه» وملازمة دروسه. وكان مُصِدَرًا في مجالسه له التقديم 
القوة البالغة على قراءة الكتب. وكان مكيبا على طلب العلم النافع» مستغرق الأوقات في مطالعتها ليلاً 
نهاراء لا يفترعن ذلك» ومع ذلك كان كثير العبادةه سالك سبيل الزهادة والعبسل والانقطاع عن الدنيا 
هلهاء فارًا من أبنائها. 
وكان بيته قريبًا من مس جد الشيخ أبي بكر السكران» وكان يصلي فيه الوقت الذي يتعذر له فيه الذهاب 
فى الإمامء وإلا فأكثر صلواته خلفه ولا أت بيته للعشاء إلا ليلاً. 
حم جح ٠‏ تزوّج بابنة الإمام مريم؛ وأولدها ابنه فقيه» وكان ولدًا مبارٌ؛ يسكثر من مجالسة جده الإمام والقراءة 
هليه؛ ثم رحل إلى العراق وتوفي بالبصرة. 
-- تم | قال السيد عقيل: لما حججنا نحن والسيد عبد الرحمن» كان يباسطنا ونباسطه في الطريق والبحرء ولما 
تحر 3 إلى مكة» لم ذسمع له كلاماء ولم يلتفت إلى أحد» بل أقبل على الطواف والصلاة والذكر والدعاء مدة» 
[كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. 


اكدهام عبدالله جن علوي حداد له 


؟ عسوي 

توفي قريبًا من تعز سنة 4١١1هه‏ قافلاً من الحج؛ وله من العمر فوق الحلاثين سنة ودون الأربعين. 

وقال السيد عقيل أيضًا مخيرًا عن وفاة السيد عبد الرحمن: أخيرني من حضره قال: أصابه الإ 
فمكث به عشرين يومّاء وهو مضطجع؛ فلما كانت ليلة وفاته» جلس وقال لنا: هاتوا السراج» وورقاء ب > 
وقلمًا. وقال لما: أجلسوفى! ففعلنا ذلك» فكتب وصيته جميعها بيدهء ونحن نتعجب منهء حيث جلس و 
وهو بهذه الحالة» ثم قال لنا: إني رأيت أفي مت» فلما وضعت في اللحد» إذا أنا أرى فضاء من كل جاتب - 
القبر لا يرد طرفي شيء. 

فلماتوفي ووضعناه في اللحدهء وكان قد لحده يعض السادة كان هناك» فلما انكب عليه ليقيّله. ح - 
وسقطء فحملناه مغشيًا عليه» فلما أفاق بعد ثلاثة أيام سألدا» قال: إني لما انكببت عليه لأقبله. __ 
جوانب القبر فضاء من كل جانبه لا يرد طرفي شيء؛ فحصل لي ما حصل. 

السيد رين العابدين بن مصطفى العيدروس: 

كان هذا السيد من عباد الله الصالحين» الخاشعين المتواضعين» وكان كثير البكاء سريع الدمعة. رنب 
الطبع؛ له إشراف على علم السير والتواريخ. 

حج بيت الله الحرام وساف ر إلى أرض اطند» وأقام بها مدة طويلة» وأخرج منها أموالاً جزيلة. 

ولما خرج من أرض اطندء أكثر التردد إلى الإمام عبد اللّه الحداد» والتعلق به والملازمه له وعظم ع 
فيه» وقويت محبته له ومودته. 


جالس الإمام وقرأ عليه هو وأخوه شيخ بن مصطفى العيدروس؛ وكان أخوه هذا من خيار السادة. 
أما السيد زين العابدين: فإن الإمام كان يثنى عليه ويأمر بالمجيء إليه؛ ويزوره في بيته كثيرًا ول 2 
الإمام في وفاة السيد العارف على بن عبد اللّه العيدروس حين وفاته» قال له الومام: الذي نا ق السميدع 


توفي السيد زين العابدين بعد الإمام ينحو سنتين» ودفن هو وأخوه بقبة جده الشيخ عبد اللّه بن شيخ العيمر.-. 

السبد عقيل بن عبدروس باعقيل السقاف: 

صحب الإمام من حين صباه. أخذ في ذلك حوًا من ستين سنة» وهو في ملازمة درسه وحضراته لا بحت . 
يغيب عن مجلسه إذا كان بتريم. وكان كثير الحج. حج أ كثر من عشرين حجة:» وزار الحبي (يفِ) كذلك. ... 

سافر إلى الحند. قال: كنت مرة بأرض الهند في جمع؛ منهم السيد الولي العارف باللّه عمربن عسو 


- 
كا 


عيديد» فخطر عل قلي: هل يتصور حضور الشيخ عيانًا مع المريد وهو بأرض الهند؟ فأنا في ذلك اخ صر 


اخزهام عبدالله جن علوي حداد 
فإذا بصورة سيدي عيد الله الحداد عيائاء أشهدها يقيئاء معاينة لا شك فيها أَبدّا؛ فعند ذلك صحت» فغاب 


3 في اليقظة» ولم أتحكلم بلسانيء كاشفني قائلاً: إن المريد قد يظن أن شيخه يظهر له حقيقة؛ وهو بغير مكانه: 
.202 وماذاك إلا ملك على صورة الشيخ. 
.م22 والتمثيل محقق عند العارفين: أن يصور مكل ظاهر بحقيقة باطنة. ووقوع ذلك محقق متواتر عند الملائكة 
الاك والأوليات ولا أدل عل الجواز من الوقوع. 
حداج> ومن ذلك تمثل جبريل للنبي (#) في صورة دحية الكلبي» وتمثله لمريم عليها السلام بشرًا سويّاه وليس 
يت هوبشرًا حقيقة» وإنما هو تمثيل. وحقيقة الملائكه تنافي الصورة البشرية. 
وعن السيد عقيل أيضًا قال كدت هرة من آخر الليل» جالسًا في المطاف حول الكعبة: مستغرقًا في الذكر 
وإذا سيدي وشيخي عبد اللّه قد دخل على المطاف» وسلم عم» ونكّر صوته عل لغلا أعرفه فلما رأيت ذلك 
9 م يسيدي خاطركم معيء الله الله في الدعاء . فتقدم وطاف» فكلما طاف 
0 ا وحاذائي اله الدعاء ولم جب . 
وقال: وكنت مرة بالمدينة المشرفة؛ في المسجد الشبوي» عند باب الرحمة» بعد صلاة | لعشاء وأهل الحرم 
: يقرؤون راتب سيدي عبد اللّهء فبقيت عند ذلك أتذكر صورته راكقيلها افإذايهاقدايه ارام بسبته ملتيسةا 
يشقه. فبقيت أنظر إليه إلى أن ختموا راتيه وأمروفي أن | ٠‏ ”عمد عضوم > هج 
أدعو معهمء فلما رفعت يديّ للدعاء غاب عني. 
وكلتا الواقعتين في غير السنة التي حج فيها الإمام. 
2025 وكأن السيد عقيل من أرياب العناية والولاية» وكانث له ]أ ند 
دف اعد 0007 00 قائعًا 
40# ون دك ردي التسرق ا طويل القيام 00 
عليه الغلث الأخير من الليل إلا وهو مستيقظ» حضرًا 
ا يخ يسفرّاء لا يراقب الخلق» ولا يلتفت إليهم معرضًا عن الجاء 
ل والمنزلة في قلوبهم؛ لا يبالي بهم رضوا أم سخطواء كثير التعلق ا 
بشيخه عظيم الانطواء فيه لا يرى غيره من صالحي زمانه 041-15 و8 
بد عدي إلا بكم التبعية. 5 8 : 


باب | لرحمة والحرع لدي قذي 0 رائب الحداد 


هول ما رأيت وقلت في نفسي: عسى الله أن يقيني إلى يوم الجمعة ليصلى على ويحضر الصلاة سيدي ع 
ادا ليه فلما كان يوم الجمعة» وأنا بحالي»ه مضت والدقي إلى سيدي وشيخي عبد اللّه بن علوي اح . 
- نفع الله به. من غير شعور مني» ار م ال 0 
وبرئت وعوفيت من وقتي وكأن نشطت من عقال» حتى إني خرجت ذلك اليوم إلى سيدي؛ وصليت اجمع 
كعادتي» كأني لم أشتك ألم ببركته. 

وعنه أيضًا قال: عزمت على الج سنة من السين فاستشر: تمدق عين اللّهء ثم استودعت مته؛ ولي 
لي قصد إلا الحج فقط وما قصدت زيارة المدينة بعده فقرأ لي الفاتحة ودعا لي» ثم اتفق أن لقيته * + 
فاستودعت منه؛ فقال لىي: ذاك استيداع الحج» وهذا استيداع زيارة المدينة» فعجبت منه» حيث لم يحى 
في قصد زيارة المدينة حينئذ. وسافرت فقصدت الحج فحججتء ثم جاءني بعد الج رجل يقال له: عب 
الرحمن الحجار العمري» وكان ذا عتيدة ف سيدئ عهد الله فقال في: هيا نزور النبي (35)» فاعتذرت. ف 
على واكترى لي""جمالاء فوافقته» واسترحت وانشرح صدريء فعرفت اطلاع سيدي عل أفي أزور بقوله: ه 
الاستيداع للزيارة. وبقي هذا الرجل كلما حججت كلفني على الزيارة. 

توفي السيد عقيل بتريم سنة 49١١ه‏ عن 77 سنة؛ ودفن في مقبرة آل باعلوي. 

السيد عمربن الحامد الْنَمْر: 

ولد بتريم وأخذ عن الإمام من صغره أخدًا تاماه وصحبه ولازمه صحبة أكيدة؛ إلى أن بلغ أربعين ست 
لبس منه الخرقة الشريفة» وتلقن منه الذكر مرارًا عديدة» وأعطاه قُبعًا من يده وكان لا يغيب عن شيء مر 
جالسه ولا عن دروسهه وكآان جملة خطابه إذا كان حاضرًا إليه خصوصّاء لما يرى عنده من العدة والاستع د 
وكمال التهيؤ والاستمداد» وفرط الذكاء والفطنة. ١‏ 

عاش نحو ستين سنةء وهوفي هذه المدة في طلب العلوم؛ وملا زمة الأعمال والأوراد ووظائف الخيرت. 
وتدريس العلوم الشريفة الظاهرة والباطنة» من علوم الشريعة والطريقة» وإشارات الحقيقة؛ وكان زه 
في الدنياء قائعًا باليسير منهاء متقللاً من أمتعتها وأسبابهاء فارًّا من جاهها وحشمتهاء متبعدًا من زيلب 


وبهجتها. لا يرى عليه أثر الميل إلى الدنيا ولا إلى أهلها. وكان له خلق ألطف من النسيه؛ هشامًا بكم . 


لا تراه قط عابسًا ولا غاضبًا. كان متواضعًا متلاطقاء مداريًا لأهل الجفاء معاملاً من رآه من يعرفه ومد - 


يعرفه بالحلم والصفاء معظمًا شعائر الدين» غيورًا أن تنتهك حرمات الله والمسلمين. وكآن يدرس بعد العب 


في مسجد آل أي علوي» وبعد العصر في رمضانء ولم يسبقه في ذلك أحد من أسلافه. 


4 اكترى ل: استاجركل: 


5 ن الكرامات» قال: مرضت في بعض السنين مرضًا متلقّاه ظننت منه الهلات ». 


كثيرة؛ ويقول: إنه إمام آل أبي علوي بتريم؛ وإنه امتاز على آل ابي علوي بالمشيخة» ونحو ذلك من الغناء. ولما 
لله الله في أولادنا! الله الله في أولادنا! 

توفي بتريم سنة 1104ه؛ ودفن قريبًا من قبرالشيخ الإمام عبد الرحمن السمًا 

السيد عبد الله بن عمربن فقيه بن الشيخ علي بن أبي بكر: 

كان .من أولياء الله المخبتينء المنيين لربهم» والراجعين إليه؛ الزاهدين في الدنياء القائعين باليسي رمن 


أمتعتها. كان فانيّا عن الخلق» معرضًا عنهم؛ مشغولاً بأم رآخرته وبما يهمه منهاء وهمّه اللازم هو اللّه تعالى: 


الها به مستغرقًا وقته بالصلاة على الني (يق)» فكان يقرأ ادلائل الخيرات» كل يوم مرة أو مرتين» لا يترك 
ذلك حضرًا ولا سغراء حتى وهو راكب على الراحلة؛ وما فاته منها بالنهارقضاه بالليل» هذا دأبه نحو خمسين 
سنة. وكآن النور باديًا عليه مشرقًا في وجههء لا يختى نوره عل أحد. 

روى السيد عبد الله كيف تزوج مريم ابنة الإمام بعد أن مات عنها زوجها الأولء فقال: إنه كان 


كثير الدعاء للّه أن يؤوجه الزوجة الصالحة» ويرزقه منها الذرية الصالحة» وكان أكثر هذا الدعاء بالحرمين 


لشريفين. ثم يومّا وهوبين اليقظة والمنام؛ وهو إذ ذاك بالمدينة المنورة» رأى المي (يللِكِ) يحضه على ملازمة 
لإمام الحداد؛ والاإنقطاع إليه» ويقول: إنه ليس مثله أحد في هذا الزمان» وتزوج ابنتهء ونحن نكتب له من 
جلك. وأمر عليّا (كرم الله وجهه) وكان حاضرًا عندهء فكتب لسيديء وأنا انظر. فلما خرجت» ووصلت 
بندر الشحر» أخبرتني بنت سيدي عبد اللّهه بعد أن تزوجت بهاء قالت: إن أبي لما علم وصولك إلى الشحرء 
قال لي: إن عبد اللّه بن عمر وصل إلى الشحرء ما تقولين لو خطبكء أترضينه؟ فقلت: لا أرى لي معك شور 
ولااقول. فقال: إن جاءنا قبلناه. قأل: فلما وصلت إلى تريم؛ فلا أدري على أي حال كان تزوجي» أبدأت 
يدم أو ابتدأني؟ ور قنك مينها أو لاد امباركيق: 

وكان السيد عبد الله منور القلب» صافي السريرة» سليم الصدرء حسن الظن يجميع الخلق» كثير الدعاء 
بالابتهال والبكاء» يتوسل إلى الله بكل من لقيه من عياد الله. 

وقدأكرمهدالله بحكرامات كثيرة؛ روى إحداها يومًا فقال: كنت مرة بمكة المشرفة» فمرضت مرضًا 


1 عديداء وز شق على مفارقة البيت ومشاهده فلما كآن في بعض الليل» »إذا | أنا بالكعبة وكأنها قد أقبلت إل تزفها 


للانحكة ٠١‏ فلما رأيتهاء سكنت واطمآن قلبي. فسثئل: ذلك ف اليقظة أم 1 في المنام؟ فقال: لا 015 2 5-6 


ولد بتريم وتوفي بها منة 01١١ه‏ وقبره د بين السقاف والمحضار. 


0 5 ا ةا 
7 55 و 
السيد عمر بن عبد الرحمن البار: 
العا العطيم والقطب الشهس من أجل الأخذين ١‏ عن اللإمام الحداد. ولد بالقرين بوادي دوع_ 
جمادى الأول سنة ةو ١٠ه‏ ترب في حجر والده وتردد بإشارته على الشيخ محمد بن أحمد بامشموس. ‏ 
والده السيد عبد الرحمن البار والشيخ بامشموس متحدين كأنهما شيء واحدء ولما ماتا دفنا مىٌ وحم 


عليهما صندوقًا واحدًا. 
وقد التقى الشيخ بامشموس بالإمام الحداد أثناء زيارته لدوعن وقال: إنه أسر إليه كلامًا لم يفهمه.هء' ‏ 
مدة طويلة. 


ل ا ا ام 
الإمام عليه بالعنايه والرعاية» وكان يشير إليه بإشارات جليلة» ويأمر بملازمته والقراءة عليه 

قال باسودان: لما رأى ما عليه من غلبة الخوف بسيب قراءة ومطالعة الكتب الغزالية» أشارإليه بالارجد 
والانتقال إلى مطالعة الكتب الشاذلية. 

صحب الإمام الحداد لمدة ست عشرة سنة» وتوفي الإمام ون يقرا عليه في لعوارف المعارف» لنةك _- 
الشهروردي» فأكمل القراءة على ولده السيد علوي. تم تردد على الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأخذ ع 

كان شديد التواضع؛ ليّن الجانب» مففوض الجناح» لا يكاد يظهر عليه أثر من دعوى الاتصاف يصف- 
الكمال» والاتسام بسيما الرجال» غاية في الزهد في الدنياء من جاهها وماطاء ونهاية في التعلق باللّه» وح 
به» وجميل حسن الظن. قل أن يفتر عن الذكر في ساعة من ليل أو نهار لا تراه إلا والهّا باللّه» مستغرقًا تح 
الله عاملاً بمرضاته» في دوام أوقاته. 

نفع الله به خلاثق لا يحصون وكان له درس بين الظهر والعصرء ودرس عام يوي الإثنين والخشميس. 

وقيل إنه أجمع علماء الظاهر والباطن بالحرمين الشريفين أنه لم يقدم عليهم بعد الحبيب عبد الله . 
علوي الحداد مثل الحبيب عمر البار. 

وكان من أجل الآخذين عنه بالحجاز السيد عبد الله ميرغني» والشيخ اسماعيل النقشبندي. 

توفي (كقة) سنة 1108ه ودفن بالقرين. 

السيد محمد بن زَينْ بِنْ سميط: 

أحد أكابر تلامذة الإمام الآخذين عنه الأخذ التام» والذين صارت إليهم الرئاسة الدينية من بعده. 


ولد بتريم سنة ١٠٠٠ه‏ وكآن والده الحبيب زين بن علوي بن سميط من الصالحين» فقد كان له قياه ب 


يله 
في مد 
ديقي 
حقو 


زئِن 


ار عي" أ ار 


4د اب( 
اذهام عبدالله جن علوي حداد 7 


1 


بمساجد الشيخ عبد الرحمن السقاف» وكان من الملا زمين للإمام الحداد» كما كان له تعلق قوي وتردد على 

الحبيب أحمد بن عمر الحندوان» والحبيب أحمد بن زين الحبشي. توفي السيد زين بشبام سنة ١6١١ه‏ وجاء 
الحبيب أحمد بن زين الحبشى فصى عليه. ولما عزى أحد السادة من خاصة أصحاب السيد زين ولده السيد 
محمد بوفاته» قال: ايد أن نجه روطف فرع روات الجنة» وأن الدعاء مستجاب عند قبره. 


2023 وكان قد توفي قبله ولده السيد علي بن زين؛ وذلك في نفس العام. فلما سأل السيد محمد بن زين الحبيب 
أحمد بن زين الحيشي أن يدعو طماء أجابه بقوله: والدك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما 
أخوك فمن العلماء الذين يوزن مدادهم بدم الشهبداء يوم القيامة» إن شاء اللّه تعالى. 

: وقد طلب السيد محمد بن زين العلم بجد واجتهاد؛ وبرع في كل علم وفن؛ وقرأ على شيخه الإمام الحداد 

7 مالا يحصى من الكتبه ومن بعده على الحبيب أحمد بن زين الحبشي. 


يقول السيد عبد اللّه محمد السقاف في اتاريخ الشعراء الحضرميين»: كان شيخه قطب الإرشاد الحداد 

ي متأخر حياته كثيرًا ما يرغبه في الانتقال إلى مدينة شبام مستوطئاء نظرًا لحاجتها الملحة إلى مثله كعالم 

يني ومرشد اجتماعي» يرفع مستواها العلمي» والديني» والاجتماعي» ولكنه كانت تتمثل له المشقة فادحة لم 

نطوي هذا الانتقال من البعد عن الحاوي وتريم؛ فكان منه التسويف» اغتنامًا للقرب من شيخه المذكور» 

عده. حتى إذا ما انقضت حياة شيخه من هذه الدنياء أجمع أمره بعد موافقة أبيه وأخيه العلامة السيد عمر بن 
007 ين على الانتقال معه إلى شبام مستوطنين» وكان ذلك في أجواء عام هه من الهجرة؛ وغني عن البيان 


لفزة 


0 
لوالاب" 
ع ذا وا 
أن اللّه (وك) قد أحيا بهم البلاد والعباده وغدت مساجدها ودورها معمورة بالعلم والعبادة ولما انتمب * ني 
بالإصلاح الاجتماعي وانتشائها بالروح العلى والصوفي. ا 
وبعد وفاة الإمام الحدادءظل الحبيب محمد بن زين يتردد على الحبيب أحمد بن زين الحبشي تع 0 ع٠‏ 
خلع راشدء خصوصًا يوي الاثنين والخميس» وذلك حتى وفاة الحبيب أحمد. وقد قال الحبيب محم .. 5 


زين في شيخه: 7 
أحمد الرحمن إذ من على بالجميل المحض أسده إل ع 
نعمة ما مثلها من نعمة2 نعمة عظمى لقد جلت لدىّ ل 
فسبتي للقوم سادات الورق فهما ذخري عمادي عمدقّ 2-5 
وهماالحداد والحبشي اللذان هما كنزي إذا كلست يدي ١‏ 7 
ع ع 3 0 د 
اي شيع فات مسن أدركهما والذي فاتاه ادرك أي شيء 1 
ب 
وللحبيب محمد بن زين بن سميط تأليف كثيرة» منها: اغأية القصد والمراد في مناقب شيخ العياد واي*- 1 
القطب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد». وابهجة الزمان وسلوة الأحزان في ذكر طائفة من الع | 
والأصحاب والأقران». وديوان شعر. 7 
00 اله 
توفي (تتزقة) بمدينة شيام سنة .١١76‏ ودفن جرب هيصمء مقبرة شبام. 

13 7 

السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلمقيه : 5 
لالقيهب 


ولد بتريم سنة 88١٠ه‏ وتسربي على والده وجده وخاله» وق را على الإمام لحداد والحبيب أحمد بن ع 
المندوان. يقول السيد عبد الرحمن: فقد فاضت علينا الأنوان واستفاضت الأسرارء في الشريعة» والطرية- 2 2 
مع المعارف واللطائف في الحقيقة: بواسطة ثسيوختنا العارفين» العالمين العاملين» المتحققين بحقيقة اللي 0 و5 
وصفات المتقين في كل علم» معرفة ويقين» كشيخنا ووالدنا السيد عبد اللّه بن أحمد بلفقيه» فإني - يحب ت 
الله - قد لزمت مجهالسته ولزمته في جميع خلواته وجلواته» نوا من عشر سنين» وأخذت عنه من جميء 2 و5 


علوم الدين ومقدماتها ما لم أحص بالعده ولا أحصره بالتعيين. 5 
ثم ذكر جده. وخاله» وقال: فهؤلاء العكلاثة هم أصل نتججي» ومفتاح فتحي» وفجر صبجي» نشأت في حجوره. ذلك 
وأنديتهم» فحظيت بقربهم؛ وبلغت الآمال في جميع المطالب. كذلا: 


ويقول السيد عبد الرحمن: وأخذت كثيرًا من علوم الدين» مدة سنين» عن سيدنا الإمامء العارف العسيه ‏ ف 
بالإرشاد في منهج الرشاد؛ السيد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. قرأت عليه قراءات كثيرة في كتب سور 


| يي 


م خمة 


مجعتم كمه 
> ساس 


سا سه 


٠.‏ ابر 
اه 50 
عه 


شهيرة» واستفدت مته فوائد كثيرة» ولي منه عتاية خاصة: ومحية خالصة. أما السيد أحمد بن عمر الهندوان؛ 
لعالم الشهيرء الحقيق بتحقيق علوم الدين في جميع الشأن» فقد قرأت عليه عدة كتب؛ ولازمته؛ واستفدت 
منه» وانتفعت يه. 

وكان الإمام الحداد يحيل إلى السيد عبد الرحمن بلفقيه العديد من الأسثلة التي ترد عليه؛ فقد تصدر 
لسيد عبد الرحمن للتدريس والإفتاء قبل أن يتم العشرين من عمره ولما اظلع الإمام على أجوبة بعض 
لسائل التى كان قد أحاطا عليه وصفه بأنه علامة الدنيا. 

وأخذ السيد عبد الرحمن عن كثير من علماء اليمن والحرمين الشريفين» قال: أخذت عنهم في جميع 
,علوم الحديث بأنواعها التي تنيف على سبعين نوعّاء وغير ذلك من علوم الآلات» وطرق الصوفية. 

وكأن للسيد عبد الرحمن تدبير حسن في الأمورالاقصاديه» فامتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. 

بنى سبعة عشر مسجدًاء مفرقة في مدن حضرموت وقراهاء وأوقف بعض أرضه على هذه المساجد. 

له مؤلفات كثيرة وقصائد عديدة: ما اشتهر منها: اارشفات أهل الكمال وفسمات أهل الوصال». 

السيد عبد الرحمن بن محمد بارقبة: 

كان عامة ليله ونهاره في عبادة مولاه؛ لا يفتر عنهاء قوامًا بالليل» قاننًا للّهه تلاء لكتاب اللّهء قد فتح اللّه عليه 
.لفهم في القرآن» لا سيما في الصلاة؛ فإذا دخل فيهاء غاب عن الوجود؛ واستغرق في الشهود للحق الموجود. 
وسكل عن ذلك فقال: إني في الأكثر إذا دخلت في الصلاة لا أشعر بالمكان ولا بالزمان. 

وكان يحصل عليه في المقام في الصلاة مع القراءة ثقل في الهسم» فينحط ويعجز عن القيامء فلما علم 
ذلك سيدي أحمدء أعظم له هذه الحالة» وقال: ذلك ثقل القول". 

وكان يتمايل في صلاته تمايل السعفة في وقت الريح. 

حجج السيد عبد الرحمن مرات عديدة؛ ووقعت له فيها وقائع وكرامات» يروي السيد إحداها فيقول: ومن 
أني لقيت رجلا تجاه الكعبة شاهدًا لها في زي الدراويش» فوقع لي أنه ولي للّه» فأحيبته وملت إليهء وهو 
ذلك مال إلي» وبقى يلاحظنى ويقول: إني أحبك في الله. ققلت له: وأنا كذلك. 


إشارة إلى قوله تعالى: (إَِا لقي عَلَيِكَ قَوْلا تقِيلا) المزمل: ه. 


ا 
فقال: من جهة الغرب» من ذرية أبناء الحسن بن علي (عليهما السلام). 
فسألني عن بلدي فقلت: من بلدة تريم. 
فقال: بلدة طيبة ورب غفور. 
ثم قال: أتعرف سيدي عبد النّه الحداد؟ 
فقلت: كيف لا أعرفه» وأنا وإياه في بلدة واحدة؟ 
فأقبل عل الرجل بكليته» فقلت: وأنت أيضًا تعرفه؟ 
فقال: نتعارف بالأرواح. وأشار إلى أنه قطب الدوائر» ومركزهاء وأنه جمع العلم والولاية والشرف التبورٍ 
وقال: إن أعر شيء أن مجتمع هذه الخصال العلاث في شخص. 
تم قال لي: أود بنظرة فيه. وأفى لي بها! أوصيك إذا وصلت إليه أن تقرئه عنى السلام. 
وحرض عيبل في ذلك. 
ثم قال لا بد أن نجتمع نحن وأنت في مدينة الرسول (86). 
فقلت له: أرني ويا لله هنا أتبرك به. فأشار إلى رجل في الحرم؛ فقمت إليه وقبلت يده ورجله؛ وما كنت 

وما كلمني. فسرنا إلى المدينة» فلما كان يوم خروجنا منهاء إذا به خارج منها سائرًا إلى بلده» فودعته» وبحت 

وبكيت؛ ومطى ومضيت» نفع اللّه بجميع عباده الصالحين. 


فلما رجعت إلى حضرموت ذسيت تبليغ سلامه إلى سيديء فبدأني سيدي قائلاً: ألم قسمع بذكرنا هد_” 
ألم يقل أحد فينا شيئًا؟ 

السبد محمد بن شبخ بن حسن بن علوي الجفري 3 

كان السيد محمد بن شيخ من خواص تلامذة الإمام الحداد» وكان من أولياء اللّه الصالحين وعباده العارف_ 
وكآن آباؤه وأجداده من الصالحين» والأسرة كلها مسن تلامذة الإمام الحداد» بداية من الجد الأكبر» السي 
علوي الجفرييء الذي كان معروفًا بالصلاح» ولقي الإمام الحداد إذ كان مسكنه مجاورًا للإمام في الور 
وقد توفي بتريم» ودفن قريبًا من قبة الشيخ عبد الله بن شيخ العيدروس. 

وأما ولدهء السيد حسن بن علوي الجفريء جد السيد محمدء ققد كان تلميدًا للإمام الحداد وزوجه بده 
الصالحة خديجة. كان السيد حسن سيدًا فاضلاً» ذا سيرة سديدة» وسلوك؛ وذسك» وقد لازم الإمام في در 
وقرأ عليه» وكان يقول: "لو شئت أن أجمع في كل يوم من كرامات سيدي عبد الله عشرين كرامة لفعمت: 


ها قهز ور منه . 


١ 0 


وقد مرض الإمام الحداد يومًا مرضًا شديدًاء وكان يُمرّض ببيت السيد حسن بن علوي الجفريء فقد كان 
زوجًا لابنته. في هذه الأيام أخبرهم الإمام الحداد أنه قد جاءه أناس من البرزخ من أكابر السادة العلويين 
يزورونه؛ ولكنه لم يبيّن إن كان ذلك حدث يقظة أو منامّاء وكان فيهم السيد علوي الجفري وكان لما مات غير 
راض عن ولده الحسنء فاستعطفه الإمام واسترضاه على ولده حتى رضي عنه. فلما أخبر السيد الحسن بذلك 
كتبه في ورقة وجعله في قصبة» وأوصى أن تجعل في كفنه إذا ما مات» شاهدًا من الإمام أن والده رضي عنه. 

وقد توفي السيد حسن وهو نائم» صائم؛ ودفن بالقرب من أبيه. 

وأما والد السيد محمدء السيد شيخ بن حسن بن علوي الجفريء فكان من أولياء الله الصالحين السالكين 
الناسكين» ولد بتريم؛ ومات قافلاً من الحج. وكان كأبيه تلميدًا للإمام الحدادء لازمه ملازمة تامة منذ صغره 
إلى كبره» وحضر درسه» ولبس منهه وقرأ عليه جملة من الكتب» وقد كان عظيم الاعتقاد في شيخه وكان 
يحفظ من كراماته الشيء الكثير» وكان يقول: "إفي منذ عرفته ما رأيته صلى صلاة بغير جماعة؛ ولا بغي رأول 
وقتهاء ولا استعجل في صلاة قط 

ولد السيد محمد بن شيخ وتوفي بتريم» حيث لازم الإمام عبد الله الحداد ملازمة تأمة من حين صباه؛ 
وقد كان عجاورًا له بالحاوي في مس كن آبائه» لم يفارقه قطء ولم يفته مجلس؛ ؛ولا درس» ولا صلاة إلا في 
العادر. لبس منه الخرقة مرات كثيرة» وتلقّن الذكر والمصافحة. 

وكان زاهدًا في الدنياء تار 5 لشهوتهه» يؤثر الدون منهاء ويميل إلى التخشن» وسمعه السيد محمد بن سميط 
يقول: "إن القوت الطيب المليح يغيّر باطني ولا أستريح به» ويطابقني القوت الخشن. وكذلك الإدام والقهوةء 
لا أشتر: ى ذلك بالقصد» إلا إن جاء في العرض أخذته من اللّه حيث ساقه إلّ من غير قصد لتناوله". ويعلق 
الحود كنيع سوط قل ذلك لقرل: "وهذه صفة رجال اللّه من الأبدالء لا طبرن الأبرر الخجهرابة 
واللذات النفسانية لقضاء الحظ وإشراف النفس» لوو سيا (ا يخا ومن مدع لي ار شراف 
نفس وطلب الحظ. وأفهم هتا قوطم: (أحل الحلال ما لم يخطر لك على بال» إشارة إلى استشراف النفس»؛ 
(ولا سألت فيه أحدًا من النساء والرجال» وهو معن تناوله بالحظ والشهوة". : ثم ذكر حديث عمر (كزاقتة تيه ) 
مع رسول الله (يلكه) حيث عرض عليه شينًا؛ فأعرض عنه استغناء» فقال (يَ): "خذه فتموله» وتصدق به 
فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا قلا تتيعه نفسك””". قال السيد محمد بن 
سميط: "وما سمعت عمن سمعت من السلف الصالح من هجر الشهوات واللذات رأسّاء وإن كان من أرباب 
0 (كرم الله وجهه): إن الله تعالى أخذ على أثمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى 

حوال الئاس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره”. قال ذلك لما عوتب في خشونة لباسه (كزقة)؛ وإن 
كان من أرياب البداية» فيحمل على رياضة النفس وجهادها وتهذيبها". 


7 ارم صحيح البخاري» 9115-7 صجيح مسلم 1١18‏ 
إحياء علوم الدين (؛ / 6 ؟). 


7 3 2 
الإهام عجدالله جن علوى ذا سر 2 


ع ةا 
5 9 3 3 39-3 
0 ا | ل ا 
ا ذا 5 0 1 


كان السيد محمد يقوم الليل ويصوم الأيام الفاضلة؛ ملا زم للأذكاروالأوراد لا يكاد يفترعد :- عا م 


إلا عند سماع العلم والنوم. وكان شديد التواضع؛ لا يرى لدفسه قدرّاء عظيم الاعتقاد في الصالحين: كت عاأد 
الاحترام هم؛ وكان يزور صالحي زمانه دائمًا بإذن شيخه. فيأم 
ولماكان مجاورًا للإمام بالحاوي» كان أكثر القاصدين للزيارة وطلب العلم يقصدونه؛ وينزلون عنب. 
ويقيمولن عنده الايام المتطاولة» وهو يخدمهم بنفسه واهلهء وولدم وإن كأن من أفقر الناسء لا يمسي ف 
تواضعًا للّهه وخدمة لشيخه وقد يجتمع عنده في البيت مئة وأكثر» فيتسع خاطره لم. . 


فرأعلى الإمام كتبًّا كثيرة» منها الشفاء للقاضي عياضء ولطائف المنن لابن عطاء الله وغيره. و _ :لله 
شو ا سكيد زين الحبشى يقران معًا في كتاب واحدهء يومًا هذا ويومًا هذاء وكانا مصطحبين كالشىء الو حب أدعا 
وتزوج السيد زين أختى صاحبه على التعاقب. 

وكان يقول: "إن أكثر فتوحي في الصلاة؛ أكثر من غيرها من سائر العيادات'. فكان إذا صل تجري دصوحيا 
فيمسهاء وكان يتمايل فيها تمايل النشوان لما يجد من الحضور ولذة المناجاة وألفهم في القرآن. 

مات السيد محمد الجفري يعد شيخه الحداد يمدة» وفي هذه المدة حجم وزار الي (كأة) وكان يتردد 2_ 
ايت أحمد بن زين الحبشى؛ ويمكث عنده الأيام. و 

يقول السيد محمد بن سميط: "ولما مات السيد محمد رأيته في المنام في صورة عظيمة؛ عليه مهابة :ي _- 
على ما يعرف من حاله في اليقظة» فأخبرت بذلك الأخ عبد الرحمن يارقبة» فرآه السيد عبد الرحمن المذك _ 
في المنام» فأخبره؛ فقال: نعمء إفي من الطلقاء. وقد قال بعض العلماء: إن أناسًا يقال لم الطلقاء يذهب 
ويجيئون حيث يشاؤون من قبورهم. وفي ذلك وقائع مذكورة مشهورة في مناقبهم وسيرهم المدونة". 

ركان أخوه» السيد علوي بن شيخ بن حسن بن علوي الجفري» قد ولد بتريم؛ وتربى على الإمام عبد -. 
الحداد مثله» وكان شديد التعلق به» كامل الانطواء فيه لا يكاد يذكره إلا وتجود عيناه بالدموع؛ لا يت 
طويلة» وقد توفي بمدينة تعر باليمن. 

الشيخ عبد الله بن محمد شراحيل: 

كأن من المترددين إلى الإمام: الآخذين عنهه ومن أصحابه الملازمين عتبته والمنقطعين إليه الو قنم 
عند إشارته. 

وكان كثير الزيارة له» ويحفظ من كراماته الشيء الكثير» حتى إنه جمع نبذة من كراماته» فلما عرضب 7 
على الإمام؛ قال: اغسله بعد أن تعرضه على السيد أحمد بن زين؛ والسيد عبد الرحمن بن على ابن الشي- 


اكذهام عبدأئتله جل علوي اكداد 23 


00 ما أدخله في مناقب الإمام. وكان إذا قحط الناس بشبام؛ يكتب للإمام» ويستحثه في الدعاء لتزول لقيث. 


5ك يا رسول اللّه يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا 
يمده. وقل أن تمضي أربعون يومًا إلا وبسقون. 

وكتب له مرارًا استحتانًا واستغاثة» فأجابه بما معناه: إنا لم نزل ندعو للمسلمين بالرحمة» وجن دح د 
ها.ية د ذلكه ولكن القاعدة الفقهية: أن المانع مقدم عل المقتضى إذا تعارضا. فالمانع هو الذنوب» والمقتضى هو 
الواح الدعاء» فنحن نبب بالدعاء» والناس يهدمون وراءنا بالمعاصي. وقد قيل: 

ولوألف بان خلفهم هادم كفى فكيف يبان خلفه ألف هادم 
توقي ودفن بشبام. 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد العظيم شراحيل ؛ ١‏ 


ولد يشيام» وتوفى بها لزم الإمام؛ وحدمعف وحم سعة) ومع نيذة من كراماته نقل عنها الكنين لليضت 


السيد أبوالوفا محمد عيسى الوفائي اللصري: 


ما عرعب كان السب الوفائي قد خرج من مص ر إلى الإمام الحداد ولم يعد إليهاء وكان لا يغيب عن جالس لاع 


اطغ معد 85 م 
ين وله فيه اعتقاد عظيم. أخذ عليه الإمام عهد الصحبة والبسه خرقة الصوفية سنة /١1اه‏ 


لا م ا 

كن جججث 
روسن 
7 اق 


5 من ساعة المشاعة فرج فتزود فيها من الطاعة» ومن التقلل من الدنيا. 
فقال: أحسن! وما القلّ من الدنيا إلا قربى. أوما عليك ذنوب تستغفر منها؟ 


قال: بى 
قال: لكن إذا أعطيت من غير سؤال؛ فخّذ. 
قال: فان قيل لي أتريد كذا وكذا؟ 


فقال: لاء إنما هذا مشاورة. 
ثم الحفت إل نفع الله به فقال: وكم من عطية بلية؛ وكم من بلية عطية! إحفظ هذه يا حساوي. 
وكتب له الإمام وصية طويلة مفصلة أسماها: رسالة الوفا في الوصية لأبي الوفا وغيره من إخوان 'حس 
وهده في: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم.. 
الحمد دلّه رب العالمين» الذي أمر بالتعاون على البر والتقوى عباده المؤمنين» ووصف بالتواصي بالحق وح 


حمل عر عير 8 مراع ركد 


عباده الصالحين» في كتابه المبين» فقال تعالى: يإوَتَسَاونُوأ عل اولتقو ولا ماوع لَ الث وَالْعُرُوانِ 4. 
تعالى: :ِل أدبن اموا وَحَمِلُوا ألصَّدلِحَنتِ وتواصوا بلحي وَتَواصَوَا بالصَّير. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصح -. 
الحادين المهتدين. 

أمنا يعت ققهن الغسير هذا السيه المتور أبنو الوقا سدق عسي الوفاق اللصري أن 7كين علية عب» 
الصحبة» وأن نلبسه الخرقة الصوفية المباركة؛ فأجبناه إلى ذلك لما رأينا منه من الالجالح في الطلب لما هد 
وات المر يمر تله الشئون وأمَّهُ من تلك المسالك. وححب القوم منهم؛ ومن تغب 
بقوم أو كاثرسيوافهن فهو كذلكء» بفضل اللّه الجواد المالك. 

فقدأخذنا عليه عهد الصحبة» والبسناه الخرقة 5 الصوفية العلوية السبوية» على وفق ما نقل عن 'شة 
هذا الشانء من أهل اليقين والعرفان؛ نفعنا اللّه بهم؛ وبارك لنا فيهم» ورزقنا جسن الإقتداء والتأسي بيه 
وجعلنا من سلك على شريف طرائقهم؛ وتحقق بعلومهم وحقائقهم» وجمع بيننا وبينهم في دار كرامته. مه 


الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسسن أولعك رفيقًا. ذلك القضل 3 


ويروي الشيخ الشجا رأن الوفائي جلس إلى الإمام مرة وشكا له حالم وما به من الابتلاء والفقر ف - - "1 


ضر امم 


وكان ذلك الأخذ والالباس في يوم عاشوراء المعظم؛ العاشر من شهر اللّه المحرم» أول سنة 1٠١1‏ جعل الله 
ذلك به وله» وفي سبيل محبته وقربه ورضاه وطاعته لإ قَلَ سبي أَدَعْوَاكَ لله عل بَصِيرَةٍ نوم اتبَعقى 
وَسبح لله وم آأنَأمِنَ المتركيت ». 

ثم إفي أوصي نفسي وإياه وكافة الإإخوان في دين اللّه وفي سبيل الله بتقوى اللّه في السر والعلانية» والغيب 
والشهادة» وفي كل حال وفي كل موطن؛ فإن اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

وباللإيمان بالل وملائحكته؛ وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره وبالبعثء والحش إلى 
الله وجالحساب والميزان والصراط والحوضء والشفاعة» والجنة والنان وبرؤية المؤمنين لربهم في الجنة 

وبالمحافظة على الصلوات الخمس المكتويات» وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» وبآن تصلى 
في الجماعة في أول مواقيتهاء وبحضور القلب مع الله فيها والخشوع؛ وبأن لا يحدث المصلي نفسه في صلاته 
بغير ماهو فيه من تدبر قراءة» وتفهم معاني أذكارء وأسرارأفعال» من قيام وركوع وسجود وقعود» فإن فيها 
حكمّاء وضمنها أسرارًا شريفة لطيفة. 

وأوضية بالمداومة على رواتب الصلوات المشروعة قبلها وبعدهاء وبصلاة الوترء إحدى عشى وهو الكمالء 
إلى ثلاث» وهو أقل ما ينبغى الإقتصار عليه؛ وبصلاة الضحىء وأفضلها ثمان» وأقلها ركعتان» وأوسطها أربع 
أو ست؛ والصلاة بين لمات وهي صلاة الأرايين؛ وأكملها عشرون ركعة» وأدناها نيت ركعاق وفق 
الحسن لمن أراد أن يصليها عشرين أن يقرأ في كل ركعة منها بعد الفاتحة يفلاث من سورة الإخلاص» فإن 
ذلك يعدل ختمة من القرآن» والوقت لا يضيق عن مثل ذلك. 

وأماصلاة الليل ففضلها عظيمة» وقدرها جسيمء فينبغي المداومة عليهاء والاستكثار منهاء وإطالة 
القيام والسجود فيهاء مع الخشوع والحضور والعدبر. 

وأوصيه بالتصدق بالمتيسر وإن قلل» فإن القليل عند الله كثير» وليس يقل شيء أريد به وجه الله العظيم. 
والصدقة لها مكان عند اللّه ليس لغيرهاء سيما إذا أصابت موضعًاء من فقير تقى ومسكين متعفف. وفي كل 
كبد رطبة أجر. 

وأوصيه بالإكثار من الصيامء فإنه باب الرياضة للنفس» وركن المجاهدة؛ وبه تتأدب النفس» وتنكسر 
لشهوة. وإذا صام فليحفظ لسانه وجميع جوارحه عن الأثام وعن الفضول» ويتحرى الإفطار على حلال من 


ظ ٍِ- لطعام. وليحرص على صيام الأيام الفاضلة مثل يوم عرفة؛ ويوم عاشوراء» وتاسوعاء» والست من شوال. 
1 00 ارد ل يد ا 0 
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2 شر ) الله 
الفضل. وفي الحديث: إنه يعدل صيام الدهر. ! 

وأوصي نفمي وإياه باللأكثار من تلاوة القرآن العظيم؛ ولحكن مع العدبر والحضور والخشوع والتري. 2 ت© 
واجتناب العجلة والغفلة؛ وبالإكثار من ذكر اللّهء فإنه الذي عليه المدار والععويل في طريق اللّهء ويلا - 
إلا ائلّه منه خصوصّاء فإنها حصن اللّه. وإذا ذكر الله تعالى فليذكره بقلبه ولسانهء بحضور واجتماع؛ ودب 2 ص 
وخشوع فبذلك تحصل له ثمرة الذكر وفوائده الباطنة والظاهرة. 

وأوصي نفسي وإياه بالإخلاص لله تعالى في الأحوال والأعمال والأقوال» وبالتوكل على اللّه» وبالتفويت_ 
أل الهاو كاه على اللّهء وبالرجوع إلى اللّهء وبالزهد في الدنياء والاجتزاء منها باليسيرء مطعمًا ومبب 
ومسكنًا وغير ذلك. وليكن حاله فيها حال المسافر المجدء يقتصر منها على الزاد والبلغة» ولا يتعلق مب 
بأكثر من ذلك» ولايطلبه ولاهسعى له. وليحكن طلبه وسعيه لآخرته التي هي الوطن والمستقر ودار البق 
والإقامة إلى غير نهاية ولا غاية. 

وأوصي نفسبي وإياه بالتواضع لله ولعباده المؤمنين» وسلامة الصدرء ونظافته من الحسده والحقده والبغت., 
لأحد من المسلمين؛ وأن يحب طم ما يحب لنفسه ويحكره لهم ما يعكره لنفسه؛ وأن يحسن أخلاقه معي 
ويصبر على أذاهم؛ بل يعفو عنهم إن آذوه أو ظلموه» ويدعو طم. فبذلك صارت الرجال رجالاً وبلغوا مرت 
الكمال. ويتجنب الغضب رأمّا فإنه لا خير فيه؛ وهو الشر كله إلا أن يتكون الغضب في الله عندما تهت 
محارمه وتضيع فرائضه» فذلك مما ينبغي ويحسن من أهله وفي حله. 


ااي 
الأالولى حي 
ري 
: 1 
سم 


1 


خاتمة الوصية في أذكار وأوراد؛ ما نرتبه وخوصي به الأصحاب. 

وقد سأل منا الصاحب الذي هو السبب في كتابة هذه الوصية وإملائها أن نثبت له شيئًا من ذلك ليتمب 
يه وليراظب علية اين ذل حرؤقد أكتوناه ,يعض الرضايا: 

- أن يقول بعد كل مكتوبة من الخمس: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه (خمت 
وعشرين مرة). 

- سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (خمسًا وعشرين مرة 

- سبحان النّه وبحمده سبحان اللّه العظيم (خمسًا وعشرين مرة). 

+ الليه عل كل ديدنا به وغل اليفيدنا عدا ويل رعية ا وفضرين مير 

- ومن ذلك بعد كل مكتوبة أيضًا: سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا اللّهء وانلّه أكبرء ولا حول ولا قم: 
إلا باللّه العلى العظيمء عدد خلقه» ورضا نفسهء ومداد كلماته (ثلاث مرات). . 

- سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وأسألك أن تصي وتسلم عو 


الإهام عبدالك جن علوي د 3-1 
عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله» أفضل وأدوم ما صليت وسلمت على أحد من ملائكتك وأنبيائك 
وعبادك الصالحين (ثلاثًا).” 

- ومن ذلك دعاء اللطف: يا الله يا رب يا قديريا قوي يا متين... إلخ يقال يعد صلاة الصبح مرة وبعد 
صلاة العصر كذلك. 

- ومن ذلك الراتب الذي بعد العشاء» وهو مشهورء يفتتح بالفاتحة الكرمة» ويختم بالإخلاص والمعوذتين. 

- ومن ذلك: أستغفر اللّه للمؤمنين والمؤمنات» بعد كل مكتوبة سيعًا وعشرين مرة» وهو مما أهداه إلينا 
بعض الأشياخ» وفيه أثر» وله مدد وبركة. 

- ومن ذلك: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحى القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه؛ رب 
أغفر لي (خمسًا وعشرين مرة)؛ بعد صلاة الصبح؛ وبعد صلاة العصر مثل ذلك» وهو مشهور» وفيه أثر. 

- ومن ذلك: المسبعات التي تقال قبل طلوع الشمس وقبل غرويهاء وي هدية الخضر عليه السلام 
لإبراهيم التيمي؛ رحمه اللّه: الفاتحة سبعاء وقل أعوذ برب الداس سبعاء وقل أعوذ برب الفلق» وقل هو الله 
أحد وقل يأيها الكافرون» وآية الكرسي سبعاء وسبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللّه » والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم (سبعًا). الهم صل عل سيدنا محمد وعل آل مسيدنا محمد وسلم سبع أستغفر الله 
لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخره سبعًا. اللَّهُمَّ افعل بي وبهمء عاجلاً وآجلا في الدين والدنيا والآخرة» 
ما أنت له أهل» ولا تفعل بنايا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم؛ جواد كريم؛ رؤوف رحيم؛ سبعًا. 

- ومن ذلك: الأذكار العشرة التي ذكرها الإمام الغزالي (خلقه)؛ في «بداية الهداية» تقال صباحًا ومساءء وهي: 

* لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» يحي ويميت؛ وهوحي لا يموت» بيده الخيرء وهو 
عل كل شيء قدير (عشرًا). 

* لا إله إلا الله الملك الحق المبين (عشراً). 

* لا إله إلا الله الواحد القهار» رب السموات والأرض وما بينهماء العؤيز الغفار (عشا). 

* سبحان اللّه والحمد لله... إلى العظيم (عشرًا). 

* سبوح قدوس رب الملائكة والروح (عشرًا). 

* سبحان اللّه العظيم ويحمده (عشرًا). 

* أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الجي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة (عشرًا). 

* اللّهُمَ لا مائع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (عشرًا). 


ل ملع 000 بيزة اعيام ربلل وعدر: 

* بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (عشرًا). 

- ومن ذلك: بعد صلاة الوتر: لا إله إلا أنت سبحانك إفي كنت من الظالمين (أربعين مرة). ويعد سئة الذج 
ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت (أربعين مرة)» وفيه أثر. وبعد صلاة الضحى: رب اغفر لي وتب عع إنك أنت التو 
الرحيم (أربعين مرة). وبعد صلاة الظهر: لا إِله إلا الله الملك الحق المبين (مائة مرة)» وهو من المأثور. 

- ومن ذلك: جزى اللّه عنا محمدًا (447) ما هو أهله (عشرًا صباحًا ومساءً). 

- ومن ذلك: السبذة التي جمعناها لأصحابنا من أذكار الصباح والمساءء» وهي جامعة مختصرة؛ تتي 
المداومة عليها والملازمة له» وهي مشهورة. 

وهذا آخر ما تيس إيراده في هذه النبذة الموسومة برسالة الوفا في الوصية لأبىي الوفا وغيره من إخوان الصعم 

تمت من إملاء الفقير إلى الله غيد الله بن خلوق الحداد باعلوي الحسيني» نفع اللّه به وبأسلافه» 'مير 


بتاريخ يوم الأأحد ؛ من جمادى الأولى سنة 1٠١9‏ من الهجرة النبوية» على مشرفها وعلى آله وأصحابه والعابعت 


لهم بإحسان أفضل الصلاة والسلام من يومنا هذا إلى يوم الدين» برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين. 
وصيل الله عل سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه أجمعين» وسلم تسليما كثيراء والحمد لله رب العالمين. 


ياللحف نفسي على سن نَم به مني العلوم ولم تبلغه أذواقي 
إن دام هذا ولم أحظ بمتلهده 0 ممت بغمي وأحزاني وأشواق 


سارالرجال ونالوا كل ماطليوا وقيدتني 1-6 وأخلاق 
(انتهت الوصية)... 


وقد جاور الوفاق بشعب النبي هود (يق) مدة على التجريد والانفراد بلا مؤنة ولا زادء 4 ثم انتتقل إلى يس 
بور بعد وفاة الإمام وتوفي هنالك. 


الشيخ عبد الله بن صالح باكثير 


كان متعلقًا ومنتسبًا إلى الشيخ الصالح المكاشف عبد القادر بن العارف باللّه محمد بن أحمد باشراحير . 
صاحب الغريب. فلما قربت وفاة الشيخ عبد القاد رأشار له أن يلقي نفسه إلى الإمام» والظاهر أنه اتديعه 


مخاوف وشكوك عن مدى أهليته لذلك» فكتب غل الغماك يذلك» فأجابه: 
من عبد الله بن علوي الحداد علوي الحسين إلى المحب الذى» الفطن الزىء عفيف الدين» عبد الله بن 


صالح باكثير» كشف اللّه عن سما قلبه سحائب الشكوك والأوهام» والظنون المانعة من معرفة الحق والعد 


به» وأخرجه من ظلمات ليل الجهل والخيرة إلى ضياء نهار الهدى والبصيرة» إنه على كل شيء قدير. 

أما بعد» فاعلم أيها المحب المبارك أنه قد وصل كتابك الأمثل» وفهمنا ما اشتمل عليه. وحاصل ذلك أنه 
قد أشكل عليك أمر نفسك»؛ حتى حسبت أنك من الممقوتين. ونعم هذه الخشية» فإنك إن كنت كما ظننت» 
فقد عرفت قدرك ولم تتعد طورك. وقد قال علي (كرم الله وجهه): رحم اللّه امرأ عرف قدره ولم يتعد طوره. 
وإن كنت خيرا ما تظن فقد تواضعت لربكء والله تعالى يحب المتواضعين له من عباده؛ ولا يكون العبد 
عنده ذا قدر حتى لا يكون لنفسه عنده قدر. 

وذكرت أن بعض من يوثق به أشار عليك أن تعتمد عليه بإلقاء نفسك عل طبيب من أطباء القلوب» 
وما أعر وجوده في هذا الزمان الميارك! ثم إنه لم يمنعك من ذلك قَقّد كما زعمت؛ ولحكن لم ترنفسك أهلاً 
لمجالسة أهل اللّه. 

فاعلم أنك لو كنت لا تصلح لمجالستهم لكنت لا تؤمر بالانقياد لهمء لأن الإدسان لا يصلح مطلمًا 
مجالسة أحد إلا وهو مثله؛ وليس لك سبيل إلى الصلاحية إلا بالانقياد لهم حتى تصلح بتأديبهم وتعليمهم 
بلسان أفعاهم وأقوالهم لمجالستهم. وإذا صلحت لا فقد صلاحت لمجالسة ربك والخلوة به. 

فلا يقطعتك الشيطان عن امتثال مشورة ذلك الرجل الصالح؛ بهذه التخيلات الفاسدة والوساوس الردية» 
وأراها قد تحكمت عليك عليك وغلبت» حتى أحاطت بك الموم والغموم؛ وصرت في حرج عظيم من أجلهاء 
وهذا بعيته هو مراد الشيطان منك» لأن مراده - بعد إخراجك من الدائرة إذا لم يستطعه - أن يحزدك 
ويخوفك بإلقاء أمثال هذه العوهمات. فاعرف مكائده واستعذ بالله من شره...(إلى آخر الرسالة) 

قال عنه الحبيب محمد بن سميط: إنه كان من أجل الآخذين عن الإمام؛ الملازمين لهء المعتكفين بيابه» 
وأنه لبس منه الخرقة وتلقن الذكرء وكان في خدمته وعند إشارته» ولا يصد رإلا عن رأيه ومشورته. وكان 
يموق الناس» سيما أهل شبام. إلى التعلق والاعتقاد فيه» وهومن أسباب معرفة أهل شبام بالإمام. ولذلك 
كتب له الإمام يومًا: اوكن واسع الصدرء مخفوض الجناح؛ قريب الجناب» سهل الأخلاق: لكافة من يميل 
ويرغب في الانتماء والانتساب إليناء فإنه النسبة إلى الله ورسوله ييكل. وكتب له في رسالة أخرى: (إنه ينبغي 
من جعله اللّه في مثل ما جعلنا عليه أن يسكون بحيث حسب كل جليس له وخليط أنه أكرم؛ أو من أكرم؛ 
الناس عنده: تلطمًّا في الدعاء الى اللّهء وحسن سياسة للقلوب الضعيفة الرغبة في سلوك طريق اللّها. 

وكان مشتغلاً بالذكر والأورادء وله إشراف عل كتب القوم. وسماه الإمام الشيخ السالك الناسك» المجذوب. 

توفي الشيخ عبد اللّه باكثير بشبام؛ ودفن بمقبرتهاء قرب هيصم. 

عبد الله بن عثمان العمودي 

الشيخ الصالحء الفقيه الجامع الورع. كان عبدًا صالاء مخبثًا منيبّاء قانتًا خاشعًاء جامعًا لعلوم الشريعة» 
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ش وعلوم المعاملة؛ وكذلك علوم العربية والفلك» وغير ذلك. كتب الإحياء بيده» وله نظم. 
وقد طلب من الإمام الحداد أن يجيزه بطريقة تلقين الذكر فكتب إليه يوم الخميس ١14‏ صفر ١ه‏ بالآيي 
إذا اجتمع جماعة لقصد التلقين» فينبغي أن يبدأ بقراءة الفاتحة المعظمة للتبرك ولأنها لما قرئت لد 

يقول الملقن للحاضرين من الراغبين: 
قولوا: نشهد أن لا إله إلا اللهء وذشهد أن محمدًا رسول اللّه. 
قولوا: لا إله إلا انلهء لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله. 
ثم الملقن المتقدم يقول؛ الهم صل على محمد النبي الأي الصادق الأمين. الهج اسلك بنا طرائقهاء و<ةة- 

بحقائقهاء واجعلنا من صالجي أهلهاء وأحيئا وأمتنا وايعثنا على ذلك من الآمنين المطمثنين الذين لا خرف 

عليهم ولا هم يحزنون؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. 
الهم إنا نسالك اليقين والعافية والوفاة على الإسلام. 
اللّهُّمّ نيتنا بالقول العابت في الحياة الدنيا وق الآخرة. 
ربنا أفرغ علينا صيرًا وتوفنا مسلمين؛ واغفر لناء ولوالديناء ولمشايخنا في الدين» وللمؤمنين والمؤمدت. 

والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات؛ إنك سميع الدعاء. والحمد للّه رب العالمين. 
الشيخ محمد الكردي 
صحب الإمام آخر سنتين من حياته. 
يقول الشيخ الكردي: حصل لي لوعة الإرادة وأنا ببلادي» ولم أجد من يدلبي على اللّهء فخرجت من بلاديي 

أسيح في الأرض» أتطلب الدالين على اللّه والداعين إلى سبيله» فكما سمعت بمشهور في بلدء قصدتهه فلم “ج 

بغيتي» ودخلت مصرء ثم رحلت إلى الحرمين» وسمعت بذكر سيدي عبد اللّه وأنا بمدينة الرسول (قلقة)؛ *. 

جئت إلى مكة المشرفة وسألت عمن يعرفه فيعرفني به» فدللت على السيد الولي عبد الرحمن بن على ياعدوتي 

من تلامذة سيدي» فقيل؛ إنه بمنى» فخرجت لسسع هاي الي الاح جيك و 00 

وعن حاله؛ فمد يده إلى كتاب كان عنده وناولني إياه» وقال: انظرء هذا من تصانيفه. أظنه قال: إنه مراسلات 

سيدي ومكاتباته. فلما نظرت فيه» حصل عندي الانزعاج والشوق إلى لقائه. فلما كان بعد الحجء تافوة بي 

اليمن وإلى حضرموت» فلما وقع نظربي عليه عرفته قطعًا ويقيئًا أنه من أرباب المشاهدة» وحصل لي مرادي. 

وعقدت على نفي ألا أفارقه إلى الممات. : 
ثم إنه سافر بعد مقابلة اللإمام» ورجع ثانيّا وزاره؛ ورجع وحصل منه الإقبال التامء وأليسه وقرأ عنيع 


وأعطاه الإحياء يقرأ فيه» وبنى له زاوية الحاوي جلس بها بقية عمر الإمام وهوفي العادة من قيام الليل 


وتلاوة القرآن في أكثر الأوقات. 

وكان حسن القراءة جدًاء وكآن إذا تلا يقف المارفي الطريق من حسن صوته؛ وجودة قراءته» وذوقه وخشوعه. 

قال السيد علوي ولد اللإمام: إن والدي في مرضه انتبه من الليل يقول لي: قم انظر إلى الرجل الصالح؛ هل 
قام يصلىي؟ (يعني: الكردي المذكور). 

يكن يصوع الدهره فلما جاء إلى الإمام رده إلى صوم يوم وإفطار يوم» مثل صوم سيدنا داود» م* مشيرًا إلى أنه 
أفضل» وأبلغ في رياضة النفس» فرجع إليه وأدام عل ذلك؛ حتى توفي الإمام. 

وفي اليوم الخالث من وفاته قال؛ أصبحت صائمًا وكان ذلك يوم فطريء على مقتضى إشارة الشيخ عبد الله 
لي في حياته؛ وكان يوم الختم على سيدي عند قبره» نمت ولم أحضر» حيث كنت صائماء فجاءني في مناي: 
وقال: قم؛ وافطرء واحضر الختم! أتحسب أني مت؟ فقمت من ساعتي» وأفطرت؛ وحضرت» وعرفت أنه نفع 
الله به من أهل الكمال المطلقين العصرف ف الحياة وبعد الممات. 

ويقول السيد محمد بن زين بن سميط: وكأن بيننا صحبة ومودة» ومجالسة ومؤاذسة 

قال لي يومًا: إني أحبك في الله. ققلت: أحبك اللّه الذي أحببتني لأجله. كما ورد ذلك في الحديث. 

الشبخ أحمد عبد الكريم الشجارالأحسائي 

مكث عند الإمام سبع عشرة سنة وهوفي ملازمته دواماء لا يكاد يفارقه في مجلس عام ولا خاص: 
وكان عليه وظيفة الأذان» وحمل السجادة والحبوة» حتى وفاة الإمام سنة 6ه وكان مقبلاً عليه واقمًّا عند 
إشارته» ملتزمًا لخدمته» يكتب كل مأ يتكلم به في حضوره. 

وكان ذا حفظ للعلم؛ وطلب وإتقان» وحصل جميع مؤلفات الإمام بقلمه وغيرها من الكتب- وكان الإرمام 
لا يناديه إلا يا حاج! وفي القليل النادر بلقبه #الجمساو ي4 إلا قبل وفاته بأيام قليلة» دخل عليه فقال له: يا 
أحمد! وقد جمع كل ما سمعه من كلام الإمام وما رآه من أحواله في مؤلف سماه: #تثبيت الفؤاد بذكر كلام 
القطب الحداد»» نقل منه كل من ترجم م 

وروفق الشيخ الشجار في تثبيت تثبيت الفؤاة» الكتثير قا شيك امرك بحن عا رم لجسا ايام جد 
له قبل وصوله إلى حضرموت» وذلك في شعبان سنة 6٠11هه‏ قال: أصابنا في البحر في غبة قمر طوفان عظيم؛ 
ونحن في سنبوق صغيرء كل الذين فيه سبعة أشخاص» وصار الماء يدخل من جوانبه» وجعلوا يبكون» فقرأت 
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البليات والضر. 


نقزة 


5 ل لي 
فستعجل في المشيء يقال لما: إن هناك السيد عبد الله الحداد جالس» وإنه في آخر المجلس يريد القيه 
فنعجّل المشي لدلحق عليه» فمررنا بقير خديجة الكبرى (82)» فزرت زيارة طويلة؛ ثم سرت ولحقت سيدي 
في جلسهء فقبلت يدهء وحصل لي سرور عظيم وبعكاء كثير» فانتبهت» وإذا أهل السنبوق في ضحك وأتسر 
وقد ذهب عنهم الطوفان؛ وإذا أحدهم يقول: يا شيخء ادع الله أن يرزقنا حلاً. قلت: ما هوإلا من البحر 
فصيدوا لحمًا بمجرار. 

قالوا: ما يمكننا ذلك» وإذا سمكة كبيرة عليها لون الخضرة قد طفرت في المركب» فوضعوا عليها ثلات 
قواصر حتى ماتت» فبقينا كل يوم نطبخ منها سبعة قدور إلى أن وصلنا سيحوت”» ثم إفي أخبرت سيدي 
بهذه الوقائع كلهاء فتعجبه وقال: سبحان اللّه! وذكر كلمة الشيخ عمر المحضار: نرد موسومتنا ولو بالصيد- 
(أي: نعتني بمن ثبت تعلقه بنا ولوكان في أقاصي الأرض). 

وقال الشيخ الشجار في تقديمه لكتاب» تثبيت الفؤاد: فإني قد جمعت نبدًا ما قيدته من كلام سيم- 
وقدوتناء ومن عليه بعد الله ورسوله معتمدناء السيد الإمام, القدوة للخاص والعام» قطب الأقطاب» ونخحبة 
الأولباء الأحياتةسيدي الحبي عبد اله ين غلوي الخزاد ل د ا ا 
والآخرة. ئما تكلم به في مجالسه؛ أو شرحه وفصله في بيان مسألة» أو على حديث» أوأي معنى ما سمعد 
منه» فإنه لسان حال الوقت» وقطب العصرء وإمام الدهرء وقدوة هذا الأوان» ومقدم هذا الزمان» كما أجمه 


على ذلك أهل الظاهر وأهل الباطن وأهل الشريعة وأهل الحقيقة» فإنه المجدد للدين في وقتناء وحامل سر 


الحق فيه» وحامل اللواءين لواء الشريعة ولواء الحقيقة» » المشتمل عليهما مقام القطبية. »وإنه لا يحمله عته 
بعذده من كل الوجوه إلا المهديء كما قال (5 تبفية ) مرارًا : عندنا أمانة لا يحملها إلا المهدي. وستقف خيى 
تحقيق ذلك في هذا التقل عن كبارا لمحققين» من أهل الظاهر وأهل الباطن؛ وأهل الدقل وأهل العقل» مر 
المكاشفات المحققة لذلك» والمرائي الصادقة والعلامات الدالة القاطعة به. ١‏ 

وقد استأذن الشيخ الشجار في نقل كلام الإمام عدة مرات وأذن له في كل مرة. قال الشيخ: وقلت .+ 
مرة: إنا نسمع كلامحكم؛ ونحرص عليه ونتكتبه» ولا ندري هل فهمناه على الوجه الذي أردتم أم لاء ولك 
نتحرى لفظكم إن أمكن؛ وإلا كتبناه بالمعنى على ما فهمناء» وريما حصل زيادة أونقصان فقال: اكتيه 

حتى إني رأيته (تنزفقة) ليلة في المنام» وهي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول سنة 7١٠١ه‏ وهوفي جمع يتكله 
عليهم؛ وذلك بمسجده بالسبير فبيئما هو يتكلم عليهم إذ الحفت إلي؛ وقال: فلان مهيم القلب» والقلب 


ميناء صغير على ساحل اليمن الجنوتي شرق الشحر والمكلا. 


المهيم لا يتأهل للواردات الإهية ولا يحصل ايام إلا لقلب فارغ؛ فأخبرته بذلك يقظة» وقلت: أكتبه في 
جملة ما أكتب مما أسمعه وأحفظه من كلامك؟ فقال: أكتبه! 

ثم إنه (صتفتة) شرحه فقال: الهيام والغرام من أسماء المحبة» والهيام هي الواردات الاطية بنفسهاء فلا 
يتأهل (أي لا يحتمل) القلب المهيم من الواردات الإلهية أكثر ما هو فيهء ولا ترد إلا على القلب الفارغ. 

وكذلك رأيت أيضًا كأن في حلقة فيها خلق كثير» وسيدنا في وسطهم يتكلم عليهم؛ إذ التفت إلي» وجعل 
يملى على كلامًا كثيرّاء ويقول: احفظ كلامنا هذا! فقلت: يا سيدي ما يمكننى حفظه لكثرته؛ فقال: هات 
دواة مع قلم وقرطاس» فأتيته بذلك» فقال: جسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي جعل القلوب حل أسرار 
الغيوب» فانتبهت بعد ما كتبت هذاء فأخبرته بهذه الرؤيا بعد ستة أشهرف طريق السبهز فقال: اكتبهاء 
فقلت له: الكلام الذي ننقله عنكم بلفظه نحس له أثر ونرى له رونقًا أكثر مما تنقله بالمعنى» فقال (كزئق: ): 
ولوقد غبت ظهر له حال غير الحمال الأول لأن المخالطة والاجتماع مانع وحجاب عظيم. . وتكلم ( ( فك ) 
يومًا على الناس كثيرّاء ثم قال في آخر كلامه ذلك: إذا تكلمنا في مجلس» فلا يظن أحد ا 
خصوصًاء بل هوعام لكل من سمعهه ثم تمثل بهذا البيت: " 0 

وإذا الفى طرح الكلام معرضًا في مجلس أخذا كلام الذي عنى 

ثم قال: وإذا تتكلمنا في مجلس؛ فإذ عرفه الحاضرون وأخذوا به؛ كان حجة طم وإلاء فله من يسمعه 
غيرهم ولا يرونهم؛ وكلامنا بأمر إلغي. 

وروى الشيخ الشجار وقائع أخرى كثيرة نقل بعضها؛ لأن فيها إشارات ثمينة إلى سيرة الإمام وحكمته. 
قال: ومن العجيب الذي يدل على عظيم تصرفه وشدة كراهته للشهرة: أفي رأيت أيضًا أوان وصولي إلى حضرته 
كأني وقفت على حانة نهر عذب الماء ودخلته وسبحت فيه» فأخبرت بذلك سيدي في طريق السبير» ولد 
منه تأويلها؛ فقال: أتحسن السباحة؟ قلت: : نعم. قال: والماء عذب؟ قلت: نعم. ثم سكت ولم يؤواء قلت 
أولوها لي؛ قلم يرد جوايًا وسكت» وسكت. 1 جئنا من السبير فتحت الخزانة؛ وأخذت كتاب احياة لحيوات» ن 
لانظرفيه كلمة» وليست رؤياي لي على بالك فحين فتحت الكتاب» قابلني فيه تعبير مكتوب بالأحمرء كما هي 
عادته فتأملت في عبارته في ذلك الموضع؛ وإذا به يقول: من رأى أنه دخل نهدا عذيًا وو يق الندياعحة ذائه 
يخالط رجلا من الا كابر» فعجبت من ذلك الاتفاق» وبقيت هذه الرؤيا تتكرر لي بعد كل مدة؛ حتى تمكررت 
لي مسرارًا كثيرة» وكان سككوت سيدنا (تنفتة) عن التأويل المذكور؟ لأنه اطلع قطعًا على ذلك التأويل وعلى أن 
القدرة ستسوقتي إلى الوقوف على ذلك العأويل يل الذي لم يستحسن هوأن يذكره لي؛ لما رأى فيه له من الإطراء؛ 
مع رغبته في وقوفي عليه للحاجة الداعية إليه» فا راد أن أقف عليه من غيره فاكتفى بوقوفي عليه في ذلك 
الكتاب من غير أن يذكره هوء وكل هذه واللّه عجائب آيات» وكرامات باهرات» ومناقب عاليات. 


وقال أيضًا: وجما يدل أيضًا عل عظيم تصرفه وشدة كراهته للشهرة لنفسه ولمن يحبه ويتصل به: ‏ 
الأخ الأكرم عبد الرحمن بن أحمد باكثير الشحري علمني عزيمة مجرية للحمى» فاستعملتها لأناس كثر 
وأفادت» واشتهر أمرها في حضرموت» حتى إن أناسًا من دوعن وغيرها يرسلون إن يطلبون أن أفعلها هه 
وسمع سيدي بهاء فقال: كيف العزيمة التي تفعلها للحمى؟ فأخبرته بهاء ولم يتكلم لي من جانبها بشيء. - 
بأمرولا بنقي» بل سمعها وسكت. فس لبت منفعتهاء حتى إنها ما أفادت بعد ذلك ولا نفعت» فتركتها مد: 
حياته - نفع الله به - وبعد ذلك صرت أفعلها لبعض الداس في بعض الأوقات» رجاء أن يرد الله خاصيتي 
لتفع المسلمين» فمرارًا تفيدء ومرارًا لا تفيد» فانظر هذا التصريف العظيم والتربية التا 

وقال: وطلبت من سيدنا - نفع اللّه به - الدعاءء وذلك ليلة الأحد 15 من شهر رمضان سنة 84؟1١ه‏ 
وبعدما فرغ من ختم مصلى الحاوي لما دخل الضيقة يريد الدخول إلى الدار فقلت: يا سيدي الله الله ني 
بالدعاء» ادع لي في هذه الليلة المباركة! فقال - تقع الله به: آذك آمك لناار انقب ف انالك رنقى الخرة موحد 
الطلب فإنسك غريب وطالبه ولا تدع لسك إلا أن الله يتولاك مع اللطف رالعافية وإلا فإن الولا: 
الخاصة فيها ابتلايات كثيرة؛ قلت: دعاكم لي بصلا ح القلب بالخصوصء وغيره يا! لعموء! فقال: 50 
بولايته الله يتولى الجميع. 

وقال وق حورت يونا لس السهد الكافه القاضل أعداين قمر المتدوانرسية اله اتعال تقال 251 
الحساوي! ما الفقر الذي استعاذ منه النبي (85)؟ فقلت كما حفظته من كلام سيدنا: هو المقرون بالتضجر 
والعبرم: والتسخط بقضاء اللّه تعالى. فقال: ليس هوهذاء فاسأل حبيبك. فقلت: هكذا أحفظه عن تو 
حبيبي. قال: لا» إسأله عن ذلك. وكان ذلك يوم الخميس» وكنت مرتبًا زيارته وحضور مجلسه يوم الخميس 
والجمعة» فبعد ذلك بثلاث أيام؛ وهويوم الأحدء وأنا أماشي سيدنا - نفع الله به - في طريق السبير وه 
مشغول بيقراءة وردى إذ العفت إلي وقال: يا حاج. قلت: لبيك وما كان يسميني إلا كذلك. قال مكاشفة: م 
قط سألك السيد أحمد عن مسألة؟ فقلت: بلى» سألني عن كذاء وأجبته عن قولحكم بكذا. فقال: أنت م 
تعرف السيد ما سألك ليستفيد منكء إنما سألك ليرى ما عندك من العلم: فإذا سألك بعد هذه فلا تجيه 

: بشيء؛ وقل: أنا مستفيده خلّه يحي لك ما عنده؛ والذي عندك هو حفوظ. نينا انيرم للحي 1 


العم نا ستتم المجلس»؛ سألني عن المسألة بعينهاء فقلت: الله يحفظكء أنا مستفيد. فقال: الققر 


الذي ]بنقطاز من أن )يله كمرف القدرز اذأ حيرت سبددا وتطريق اديز يوه الج الح فقال: > ٠‏ 


واتاعون رجاه حمر لحي الحيد ربال ميم من الحرن» وظل فترة في تريم» ثم ذهب إلى عن 
الحبيب أحمد بن زين الحبشي؛ فجلس عنده سبعة عشر يوماء يوم بكل سنة لازم فيها الإمام؛ ثم ذهب 


إلى ابيب عسوين عبد الرعمن النا نادف دوقن ركان سكسا وذوعية كبيرة اجن عنده مدة» كم ساثر 


إلى الحرمين. 
لهذا 


الى 


أ 


07 


م 


وقد كان الإمام قبل وفاته قد أوصاه بعدم المجاورة بعد الحج والممسير إلى بلاده. يقول الشجّار: قال لي في 
شعبان: إذا حججت فلا تجاور» ومر إلى بلادك يرًا. فكتبت ذلك في وريقة كالإصيع خوف النسيان» ومن 
حين كتبتها لم أدر أين وضعتهاء وضاعت عيم؛ فلما كنت عشية يوم بالمديئة المنورة» والحاج العقيلٍ يريد 
المسير بعد صلاة الصبح؛ وفي عزي الإقامة بالمدينة أربعين يومّاء وكنت ناسيًا أمره لي بالسفر برّاء فبيما أنا 
إذ ذاك أقلب أوراقًا لي» والشمس قد اصفرت» وإذا بتلك الوريقة واقعة في يديء من غير قصد منى طاء فلما 
رأيت فيها ذلك» ولا يممكن السفر إلا مع الحاج العقيق المذكور عزمت عل المسيرمعه. ١‏ 

ولما رجع الشيخ الشجّار إلى بلاده» صادفته ظروف قاسية تذكر عندها مكاشفة الإمام له بها قبل وقوعها 
بسنين. قال: وكذلك قال - نفع الله به: قال لنا حسين بافضل: إن بدت لمكم حاجة الحذر ما تذكرونها لي. 
فقلنا:.إن بدت حاجة تطلب من الخلق فما أولى منك» وقدنا ببيتك» وإن قضى اللّه الحوائح» فما بقي كلام. ثم 
قال لي: فاعلم ذلك واعمل عليه. فمن حين وضعت رجي في الحسا سنة 4٠1ه‏ قيض اللّه لي بعض المحبين 
الصادين كن إن بت الحو ينا وا لمت كار بها من عو را لتك ايها بيه من ند 
غيري. فقلت له: إن شاء اللّهء إن يدا لعا غرض» فأنت أحق بذلك وأولى به. فكان لنا معه في أمور المعاش 
أحوال غرية جدًا لا توجد في أهل هذا الوقت 

0000 000 
بكثنير» فقال عند ذلك: أنت بريء من كل ذلك. 

ومرة: كان للأهل عند رجل ثلاثمائة فذكرنا ذلك له فأعطاناهاء وقال: أنا أجوز معه. وغير ذلك؛ حتى 
صرنا نقضي أمورنا من بعيد» ومهما علم بشيء قضاه من غير ما نعلم؛ إلى أن جانا هذا الوقت وهوسنة 
1ه الذي أقعد الأقوياء وأفقر الأغنياء» صرنا نخفي عنه الحوائج» شفقة عليه» وهو يطالينا بذكرهاء 
ونخفيها عنه وعن غيره ما استطعناء ولايمحكن اليوم إلا القناعة» لتغير الزمان وأهله» وميلهم عن شاكلة 
الصواب» لغلية البخل والشح عليهم نعوذ باللّه من أحوال ما تدعو إليه النفوس في هذا الزمان. 

علاقة الإمام الحداد بالمتأخرين من المريدين : 

وللإمام الحداد رعاية واتصال بمن جاء بعد عصره من المتعلقين به المتبعين لطريقته» وقد أخبرني المرحوم 
السيد سقاف بن على الكاف أكثر من مرة كيف أنه كان متحيرًا في فهم مسألة الكلام النفسي» فجاءه الإمام 
الحداد في المنام» وضمه إلى صدره» وكلمه كلامًا كثيرًا فهمه بوضوح مع أنه لم يكن ثم صوت ولا كلمات ولا 
حروف» فبين له بهذه الطريقة معنى الكلام النفسي. 

وورد في #تذكير الناس» أنه جاء الحبيب أحمد بن حسن العطاس أحد المتعلقين به يومّا فقال له: إفي كثيرًا ما 
أتخيل الحبيب عبد الله الحداد» فتارة يظهر لي نورًا ممردًاء وتارة شبحًا خياليًاء وإفي قلت له مرة: أريد أن تبرزو 
لي صورة ظاهرة في الخارج؛ فظهر لي. وشاورته في أمور خاصة وعامة؛ فقال: لا تشاورنا في شي» فإذا أشك. 


ا ال انا 
د عيه؛ وعدن 
١ 8 .:‏ ا 0 
1 3 ورب 


عليك حال فاعرضه على الكتاب والسنة» فما وافقهما فهو الصواب. واذهب إلى حريضة إلى أحمد بن حمر 


العطاس» فإن الأشياء تحولت إليه في هذا الوقت. فقلت له: عددي أحد محموم في البيت. فقال: والحتّى تذهب 
فلما رجعت إلى البيت وجدت الجمى قد زالت» فعزمت إليحكم. قال الحبيب أحمد: هذه الحضرة يقولون د 
حضرة المثال وحضرة الفهوانية» بين الحس و المعنى وبين النوم واليقظة؛ تتمثل فيها جميع الأشياء. وهي أو. 
ما كان في العالمء لأن لها وجها إلى الملكوت ووجها إلى عالم الملك. وأهل البيت ملطوف بهم. أما الكشف اجر 
المطلق ما يقع طم إلا في مواطن أخرى. تقع لهم كشوفات خيالية ومنامية. وعلى هذا أدركنا سلفناء مثل الحبيس 
صالح بن عبد الله وغيره. يقول (يعني الحبيب صالح): رأيت كذا ورأيت كذاء يوري بذلك. 

فقال له ذلك المريد أيضّا: إني تذكرت الحبيب (أي عبد اللّه الحداد) وتخيلت جلالته» ثم تنؤله لكل أح 
من الناس على قدر حاله» فلت في نفسي: كأنه بشري ملكى. فبدا لي مثال الحبيب عبد اللّه وقال لي: لا تدر 
هكذاء وقل هو الإنسان الكامل. وأمرني بتجريد القصد والوجهة إلى سيدي (أي الحبيب أحمد بن حسر 
وعدم الالتفات إلى الغير» حتى إليه نفسه. ومرادي صحة الانتساب إليكم والارتباط. قال الحبيب أحمد بر 
حسن: نحن والحبيب عبد اللّه شيء واحد» لأن مددنا منه» والسليف العلويون كلهم مددهم وأحد ومشربيه 


من مورد واحد”". 
3 2 6 


هذا ما تيسر إيراده من سيرة الإمام عبد اللّه بن علوي الحداد (ة) وأحواله وعلومه ومنهجه وسيرة 
مشاه ومن أخذ عنه وانتفع به وذريته. 1 

جعله الله مقبولاً لديه وخالضًا لوجهه الكريم. 

والحمد لله أو لا وأخرًا عل ما أنعم وأفاض» وصلى. الله وسلم 0 سيا كمد قأسم الزمداد» واله الأفرد 
وصحبه الأمجاد» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يحشر العباد. : 


() تذكير الساس» ص 539 38. 


ف 


و 


الفصل الأول: نسبه الشريف الحم والة لو الوا وس ا انع اسان الوا توخي و 
الفصل الثاني: مولده وبداياته ميض ا لاا ا 1 
الفصل الثالث: مشائخه باد واه اده لقا تا موطف سنت ع3 اشكو رع لشو اه واس قوع السو ومو مر ل 
الفصل الرابع: مسحد الهجيرة وود لمعا انم موقن عا يعاد عاك لالط داعامو وات سر و ا ان 


الفصل الخامس: وقاة والديه 2210000 


الفصل السابع: شبام وحريضة ووادي دوعن 121111119000 
الفصل الثامن: زيارة تبي الله هوه.......... ...عم مني .ة و و ال ا 
الفصل التاسع: أخلاقه وشمائله ما فج رو بلطم نوا اد لودو ام 1 ل 
الفصل العاشر: مقامات اليقين 925*000 
الفصل الحادي عشر: أحوال العارفين ل ا ل 
الفصل الثاني عشر: الدين والمجتمع وال الطاب نو سومان سو 
الفصل الثالث عشر: مواقفه من الحكام والوزراء 000 
الفصل الرابع عشر: طريقة أهل اليمين توه وم دما عو امتقعينة #انفاتس وو و 
الفصل الخامس عشر: حج البيت الحرام وزيارة المدينة المنورة والعدة مو ضرقنا سخا ا ام 
الفصل السادس 0000 *25 
الفصل السابع عشر: علومه 0000 
الفصل الثامن عشر: عقيدة الإمام الحداد ايا اباد ادي عو عادخ قرا انان امسارس ا حو بع جاو تبه باد الم 
الفصل التاسع عشر: ترتيب أوقاته وعباداته ا 100 
الفصل العشرون: الدعوة إلى الله الو ابا 7ه اجنو ووو لوا الوم ا ولا احا 11 
الفصل الواحد والعشرون: الصوفية وك جم مجك فالموب متو وده امس اناك ال 1 
الفصل الثاني والعشرون: الأيام الأكيرة بن تيمم ممعي تممه ممم ممم ممعم سم مف 


2 0 كرس يام‎ ١: 
0 ناذا‎ 00 
ا ا ابا‎ 


الفصل الثالث والعشرون: أولاده لمج مايوه اوخ تفع ومافحو ب المتوااة راسو لف 
الفصل الرابع والعشرون: آل الحداد يعد الإمامو إلى اليوم لظ 


الفصل الخامس والعشرون: أصحابه مساح ون تن الوح اسع عن امك وام 
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